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دکور مم د صا رع 
معوس التاريخ الحديث والمعقصر جامعة الأزعر 


الخبعة الأولى ٠۹۸۰‏ 


ع ين PO‏ و r,‏ امه 
.. الخمد لله والصلاة وللسبلام على .رسول الله ووعد ... 


ففى حياة كل آمة من الامم لحداث جسام تترك بسشماتها على 
تاريخها بلودفتر كنازء “وتظل الاجيال'تذكزهة جيَلا بفدا جينل » 
ومن هذء. للاحماش ٠‏ للتى-سوت متارييخ مصر الحديث حادق ٤‏ فبرایز ١585‏ 


. . ...وغم لن الحافث لاميعدو..أن يكون- تدخلا- فى . شنئون مسر الداخلية 
وامتداء .على .كرامقها. > وبا أكثر, الاخوانت» الممائلة.. القى وقوت هن تجاب 
. بويطانها. سولق عهد .الاحقلال. أو فستهمدالصاية ٠‏ “أو بعد الاس ةلال 
الناقص الذى حصلت عليه مصر منذ سنة ٠١۲١‏ الا أنبعذا الحلدك كان له 
دوى واسع بينصفوف الشعب المصرى اشمل جذوة حماسه > وذلك فى 
ففرة اتشر فيها الوعي السياسى ابان الخرب العالمية "الذائية ولذلك > کان 
0 الحادث نفاقح عميقة سنوآء على المميد الداخلى من ناحية عسلاثة 
ا المصرى” بمختلف القَوى ى ال اة ية به 3 البلد : القضر والأسؤلب 
وز اها او على السعيد الخارجي من حيث لطرة المت نج بريلقيا 
شای يو وكذا تحو الدأعين ألى مهادنتها وتوثيق عرى الصبدالقة 
والتحالف والتعاون معها . 


. وقد تناول هذا الجحفث بالدراسة كثير بن الباحين مصرين واحقّب » 
وهم ان_هذء_الابحاث كنت لما قيوتهبا ہق ورج إل انه کان 
ينقصها .مرلن : الأمر الأول : أن بج رهؤلاء الباحثين .كانت لدي كل منهم 
فكرة مسبقة ووجهة نظسر معينة اراد ان يثبتها ويقيم الدليل_عليمينا 
أمن خلال ابته بينما ا دروم الآ يكون الباحث اوجهة نظرة الا بعد" الاتثهاء 
ررض كل جربا اتا الآثر الغاتى.: : أنهو النقص ق المصادر 
را اوج کی 
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الخري 0 الى وعيات e‏ »؛ حتى لقد ذكر احد 


هذه لك أحد ا ا 

ومن ثم .ج شونا لحف افذئ اغد الدكتؤر محمد امل عير عرب 
ليسد هذا النقص ,٠‏ 

TT‏ جاب عرب لیس :غريبا على نهو سي 
للليصسانس .. ٠‏ وهو حاليا. احم فرسان للتاويخ .الحجهث 'ججلمحة- الازهي. ‏ وة 
عرفت فيه الاستقامة فى الخلق وفى العمل > ومست فيه حب مصر الذى 
تئيض به كل قطرة. مق دمقه وعرفقه سبوول جلذا على البهتسعويصا 
. عفى. للسمى ويراء العقيقة. هخد عط ولا شی سواهاء مهسا .كاه ذلك :من“ جهد 
وضالءؤوقت ونصب ) وهو يتمم يسعقلقة ‏ منجلسة- ا وتقكير همي ومقسسسدزة 


وعندما أشرفت عليه فى ربسآلته الماجستي تاكدت لي هة الشيْفات 
وألسجايا ؛ وذلك فأنه ندا طرح موضوع حافك © فيراير لردالة 
اللبكتوراء رايب i bS‏ 
بعياء هذه الدراسة عن هذا الحادث الذى اختلفت فيه الأراء بدرجة جمات 

بض الأطرّاف توجه تهمة الخياتة' ال أطراف “أشري يسبت موسها خلال 
ا الخاد“ 


ولقد داب محمد صابر عرب على هذا البحث طوال سنوات اربج 
حر علينةتنسدهنا بهد الدرانة التى بین يتك واف ست نق بها 
نخقى ذرجة ae‏ 3 ارخ ٣یت‏ ب بزابة اشرت لوان 
لاكثى أيستطنى ويك ی ان ' اکب یا“ هذا التعطيم و ق نيع نا اتی 


اسبتقاء ماين مص ب دز مل الاصليننة اللتنوع وحوضن و بهابت» النظر: وتطيطها فى 
امثنة e SS‏ تعرز » e‏ ا ن ERA‏ 
الذى 58 أي يعم دلي امانا الد رة 5-9 بوت الاحماكة me‏ 
التى اختلفت يها الاراء كحادث 4 فبراير » وبا أشبه البلحث جتنا 
باقاضى على هنصة القضاء العادل ٠‏ 

لوال جاتب تلك فان تظرة الى المصادر العد العديدة والتنو عة التي 
استفى ينها ماكته اللعلمية لتدلنا على الجهذ 8 الذى يله والإمانة 
العلمية التى التزم بها » فين تقارير الاين العام واوراق الاحزاب السياسية 
المممفولة- بدان الوشافق “العو ية بج#فلعة > :الىز وكافق ور ال قارجية 
الجرما ايت عن المعر خسن ۲۳ہ 115 والتى: تضم کو مات ف متتهى. 
الإصيييقم الخلورة كات / لر استلاتد الصسادلة “بين - داز الشترة التريطة 
الاسر ووزازة “التخارفية" الجريطلدية: . 


ولاو رة بيق“ الكدابه والداحنين؟ المصريين» ينتتخقم -التاضت” ودی 
ق ية. املح یز الات لكصلالة بين البتعثة “!تلو انسية-الامير بک 
الاسر نووز ارتا الشترجية اة وک“ جلا هنی" ااام ٠7‏ وهی اتتضمن: 
قو وات ي نرتيا لتقن با 


وبالاضافة الى ذلك اعتمد على مضابط مجلمى النواب والقتصيوخ 
خلال الفترت من 193 ۹4 واستاطهي مار مبيلهة علبية: عل جي انب 


كبير من الاممية والخطورة نولا اتد أن اوم من الكتهب؛ !اديا وافستهله 
منها نثلما مطل د محمد ابر عرب سواء من حيث الكم او الكيف ٠.‏ 2" 


ع ga e‏ أغنى بالادة التاريخية يجب أن 


بلك اليما کون ق تاريخ مم العديث 


سد اتن . 
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.. .. واحب إن .لتوه ضبن ادر ا جلدنة. الطدية الفا سقو انهه بلفلات 
الشخصية التى_ اجراها مع .يدض الزعماء السياستإين: النين+ ماز الوا على 
تيد الجيلة ولون اتج اماع يمؤتطة:» خن الوضيك التق لای تاذ يجسند 
ناو راج الهين. > بومن_الجازيب. الاجر :الت قاذ فټجی عضو ان ویج 


جه چ يد 


ايضباط. الإجرار .التتى.بالسيدين جين الشايعى وخاد جي المينه .. 


وما تجدر الاشارة آليه ان الباحث اشتغدم مالسي ساو 
الاصلية: انشتخداما- حقيقيا » ولم يفعل:مثلا فمل التعضى حين عون 
ابحاثهم بوثيقة هنا ووثيقة هناك لايهام إلقارىء باتهى .استخدموا. وثائق 
تازتخیا اماد ق ر 0-6 الملمية : لايجاثهم ٠‏ وتخل على ذلك ر ألرحث 


. بوبهذه_الامكقات ‏ اسيطإع_الباجثى الجكتور, يعيد مبساين. ا 
عسل E O E‏ کک e‏ ( تجو 


بحقة کات بعض “العناضر, من الزميات المسرمين 5 ا 
وتفكير بريطانيا فى الغاء النظام الملكى فى مصر واقامة نظل لم جمهورئ 
ورد الفمل تحادث 4 فبراين على الحجثى امسر .يها ادي الى مولت جركة 
ا الاجراي 4 4 وجلولة! ,الك الانتقام. من المخد بقتو بسك رون قد خلا 

تحققي ذلك باتشقاق, مكرم عبيدر واخيرا , وليسيي آخرا. ظهيبور المچید مسین 
3 السياسية الجديدة التي کان بعهنها يجن الى الهني. ونلا بيد 
أن ققدت الجماهير ثقتها فى الاحرّابٌ القديمة التى كانت تفضل. مهب ادنة 
الاح بلك :٠‏ 


وتاضط رعق ها بحت میا يحطدى_أن, ادمه لعل مصرى بوجة 
علؤتوطيٍ ار اسا اناري س الانشنو هی : 


غاا إع' بها شيت 6 تله بجو 


وباللة التوفيق ٠»‏ 


د مود سن بم بقع ا 


استلظ الباريح اتيت بجامعة. 


.يتفرع ,حافت ٤‏ برای ر ستة 11€ ا ببكفة خاسة سوا بار للظزوف - 
الموضوعية الي ابت اليه أو . لار التي قرتبت_ تبت عليه وعلى مُخظفا 
المستويات .. 

ولجك الهدلية إلجرلية لببإمسة:اليصياديايه بين لقصر والاتجلين ترج إلى 
اولخ سنة ۱١۳١‏ حيث. تمكن الإلك ناروق من إقالة, إلويد تلك الإتالة التيد 
وصنقها البواني الامريكية بأنها بدإية اليد ين الخلافات بين فاروق والصفه, 


لذ ني 


ریو ایی في اوقت اذى کان السنير البريطاني عد بقل جهدا اعا ق محاولة. 
الوساطة بين الملك والنحابنى » وكان فشله فى تلك المهمة بوضع لوم من 
حكومته . 

وة عرش ى لك الأرتة نكزة نحية اكك ازوق هن العرك تلا ان 
الكارجية البريطاية لم عوانى يها بحجة-ان هقط الاجراءا مديدديه أن كوا 
الشم لیے 
< .قم عفدي : الخلاهات بق سبتمير:سننة 044 جين وج السضي البرولاتية. 
علاتة ینید للدولئر :الالمسقية:'» وف . مجلولة .مني بريلاتيا_لتظيجى کی 
القصر فقد صدرت الاوامز البريطاقية ياخيواج بعلي ماعن مزر الجكى .ثم 
عادت الازمة مرة اخرى الى الظهور فى يونيه سنة .115 بعد ان دخلت 
ايوثالية لغري يوقي الانيا و ذ_اتتييجت». للحكر»ة. :ابيب ية , تخيم 
الوتثيية مان عارضی۔ لإاب لی إبزريتخلى, من مرشيد #بووجه_الس في 
البريطائيي. انذارا الي اللك اروق بغوورة جروج على راج من الح 
واستومام النجاس دالیم جرتم ,داتعت > الحكومة البريطانية عام 
التهديد بعزل فاروق عن العوشي اذا .لم يستجب للملاب البريطانية > 
ولتفؤوتى للتزمة قاذ غا انی لطالمة ,بيقن بإننتضيك انحاس الس اوه 
فى الموقف وخر مان ماهر من. لاچ و یی ابی بیقر الي رمايية چو 
الك . وقد اعرب السهي البريطانى فى تهاية تقيبمه للازمة بقوله : 
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( وقد نخرج من الاوهة. اللي دون ا الي كيم الملل ولكنى أشك 
كثيرا فى أنه مسييقى طويلا ملكا على معز )" ؛ 


وفى يناير ٠‏ ۲ کان الخكم لوزارة حسين ازى : اثذى خف حسن 
رق ف ا ۰ کان حسین ری منديقا للانطيز ملبيا كامة 
مطالبهم غير أن وزارته قد بدات تمانى من ازمات متلاحقة تجمعت كها او 
اخلبها فى ينايز "19557 '. ولعل اشدها خطرا ازمة التهوين لدرجة .أن الناس 
غاجموا المخابز للخصول غلى الخبز. وكانوا يتخطنون . الرفيف من جايله 
فى الشوارع وزاد من ضعف هذه الوزارزة 'المظاهرات الت اتطلاتت ۆالتى.' 
تنادى بستوط الانجليز فى أو قت الذى «عجزت فيه الحكوينة. عن: السيطزة 
على اموت اما 


ولعل للدوائر البريطانية كانت وراء عر الأغطرابات: الي عبت 
الماصبة كوسيلة لما قد تقيم عليه من تدخل 5 ومن ناحية أخري:فلم تعد 
الخكومة يوضع ثقنة فاروق بسب -إزمة- حكومة ‏ فيشى يث ..طلبيت. بريطانياٍ 
من حسين سرى قطع العلاقات مع حكومة فيش ( الشرعية ) حدث هذا 
وغاروقف:ى ربطته الى البجر الاحمر مما كان .سيبا.ى اقالة وزير. #خارجية 
(مصليتب سامى 4-» فى الوقت-الذى اعتبرت-فيه بريهاتيا أن اغالة وير 
الخارجية المصرى يسبب تلتيكه: النصائم البروطاتينية يعد -عميلا. صدائيا من 


: وعتكذ! :وات الضلاقات مين بريطانئية؛ والفقصر الى. عد المتصغدم العلثين 

ف آلوقث الذى عجاوزت ”وات المهون حدود عجر واوغلصاق مسجعرات» 
ا .القوات “البريطانية فاخلت” مرش مطروح وَضَطَرَاب التمنوال 
ف مصراأخوفا من ر - ٠‏ القوات الالمانية و صوب e‏ 


: و هذا .عات ٠‏ فك رتخير . للوز ارط السريةوعودة اوقد ج :عرض 
تاروت قطيع: أن يتخلۍ “عن مرش حصت . 


5 وعلئ -سايبحو. ليم أعزل بفاروق. . وفرض, وزارة مصرية. معينة . 
وزعيم مر مدن کان شمه ؛خفكلي ٠‏ و اهتمام دائمين. من جاب الحكومة. 
ايريطايتة + ٠‏ من ثم کن القول ؟ن حامتث. > غب ر اير سنية 1165 لم يكن. نتيجة - 
قرار او سياسة اتخذت نجاة وائما كان الفصل الاخير أو الخاتمة لمسعلسبة 
مرسومة.كان.قد بدا تنفيذها . ووفقا لراى الخارجية البريط تية : « ان‌النحاس 
هووحده.الزعيم الثسعبن القادر على تجويل الدفة ‏ دفة عواطف الشعب 

من الاتجاه نحو الماتيا الى الاتجاه تجو يريطائيا ...... » 


وسكذ! أو عزيت. الساطات: المريطانية. .الى جسن . سرى ١‏ .رئيس 
المتيغة-» بتحديم استقالته فى اوقت الذي ايت العؤائن البريطانية تمد إلعدة. 
لمل هلروق ل ثم يستجب لرفبة بريطافيا فى عمودة الوضد فى الوقت الى 
کان .لخر قبريطائى يري الى. رد الامتيار الى :اسنه. فى نظر خكومته .. 
( دما فصل فى بقاء الوغد نة ۱۹۴۷ ): 


E‏ الخارجية « 0 اليه نوعا بن يه 


الحد يها : 


٠‏ اوغلى الرعم من أن "الوؤفه “قد تثكر لشثوليته :نفك الاحداث للا لن 
الوكائق البريطائة عد قتف ال الى أحد كان الوئد ليما فى ذلك المداف : 


...... ستزواله قيمة جإدث: > جبزابي بالنظن للنتائج .التى ترتبت علهه.» حبث 

تاكد لجموع المصريينة_إن .الوجود البريطائى:فى بر .انها.هى_انتهاك خط 
للاستقلال الوطنى »© مهما اتهذ هذا الوجود من اشكال احتلالا أو حماية 
او مطاهدة أو تاقاب . 


أي أت الود کان ضلیما ف 5 ٠‏ تلك الاحدآيث بان النحية 55-8 حيث کان هذا 


الحادث بداية النمقية للشمبية الس .ظل. يتمتع .بها الخد علي امتډلد المتود 


f» 
لقّلاثة السابتة خيث كان الؤفد يستمد الجأنب الاكبر من شعبيته امن خلال‎ 
, صراعة مع الاحتلال البريطائى !ما ان يصل الوفد الى الحكم بواسظة الدبابات‎ 
البريطانية فهو امر لم يالفه المصريون:» وكان من الصعب عليهم آن‎ 

يتقبلوه ٠‏ 
ويبنو أن نارق قد أستغل هذا الحادث بذكاء شنديد حيث تمكن. من 
توسيع دائرة شعبيته لدرخة آنه تمكن من اقتهام الجيش المصرى فى هذا 
الحادث واستطاع ان يحظي بشعيية کے ة وسط صتوف التوات المسلحة . 


٠‏ وف محاولة من القصر لتدمير الشمبية التى يحظى بها الوفد فقد. وقع 
الاخوان . والشيوعين والاشتراكيين وغيرهم انتزعوا درا كبيرا من 
الشسبية التى يتمتبع بها الوفد ولعل من اخطر التنظيمات التى تكونت بصورة 
عملية نتيجة لحادث > غبراير تنظيم الضيإط الاحرار . ثم ظهور يعض 
التنظيمات السرية بهجهف اغتيال كل من ساهم فى أحداث ) فبراير ٠.‏ ويقع 
التنظيم المديدى على راس تلك التنظيمات . ٠‏ 


غير أنه من الاهمية ان نوضح ان تدخل الانجليز فى شسئون مصر 
الداخلية .منذ.إن احتلوها فى سنة 1۸۸۲ كان ضد ارادة الحركة الوطنية 
المصيربة ولحماية القصبر من الحركة الوطنية لکن ما حدث فى ؟ فبرایر 1145 
كان تدخلا بريطائيا عنيفا تحت وطاة الغرب العالية الثانية فى مالم 
حَرَنَ الاغلبية « 'الوفعة » بهدف قيام: حكؤبة قوية تتمكن من تطؤييع مصر 
نيانيا وعسكزيا واقتصاديا لخدمنة التوات. المتحالنة ي + 

ولعل ما يميز حادث 4 فبراير انه وقع فى ظل معاهدة 1؟11. والتي 
و ور من استقلالها وحريتها ؛ وكان من 
اللتوقع ان ينتقل الحكم من يذ الاتجليز آل يد الشتعب: . ولكن الذى كان 
متؤقعا لم يتقث خيث تاذ لجموغ المسريين أن الأحتلال يقي واثمةاواق 
معاقدة 7553 باهي الاصوزة نتزلقة لتقدئة النقونس القائزة:.. ار حاو 
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37 - :ومن هذا خقد كان جاخث > غبرأيز شدنة:؟ 49564 !سدق كليل على فد" 
فاعلية تلك المماهدة لان ما حدث يعد اعقذاء على ابسظ حقوق دؤولة مسكلة  .‏ 


ولكل هذه العوامل الموضوعية وقع اختيارئ على حابثك © فنوابي 
ليكون موضوعا للدكتوراه التى اشرف بتقديمها الى قسم التاريخ والحضارة 
بجابحة الازهر :وخصوم! ؤان- العديد دن الذراسات آلتى تناولت العلاقات 
الخضرية :البريطانية. خلال الخزب العالمية الثانية ثد امفلت” هذا الموضوع 
على الرعم من اهميته سواء على المستوئ الوظنى أو عل المستوى الخارجى . 


واذا كانت هناك بعض الدراسات التى تناولت هذا الموضوع الا انها 
قد تناولته آما من منطلق حزبی أو أستنادا الى وجهة نظر واحدة من غيم 
النظر الى وجهات التظر التعندة سواء التى ساهمت فى صنع' الاحداث أو 
التى جلت انطباخاتها وهذأ م3 حاولت ان انقاداه فی هذه الذراسة ال 
تناولت هذا الموضوع ولقد حاولت أن اتاجع مراحل المراع ب بين. بریطاني ` 
واللك فاروق منذ أقالة الوفد (:ديسمبر 11897 ) هذا من جاتب ومن جات. 
آخر فقد حاولت رسد كل .النتائج التى ترتبت على هذا اتحادث 0 
من أهميتها الا اتها لم تحظ باهتيام ملخوظ من الباحثين والمؤرخين 


١‏ افا بالتسجة للنعمادر أوالكراجع التى استهيت منها الشادة ‏ الطميتة 
للبخث فتأتى فى متدمتها الوثائق البريطانية وهئ عبازة ن مراسلات بين 
السفير البريطانى فى القاهرة (.لورد كيارن 6 وحكوبته .فى لندن وجي تيمجلي 
لحفلة..يلحزلة تلو الاجداث وتهاتم الخلا حتى وصل .الى طاريق پوس دوه 
( صباح ۲ فيرآير ) . 


وتبدو اهبية تلك الوثائق ق انها توفنح مسدئولية كل' القوى التى 
ساهمت في صنع الإحداث .. ولعل اخطر با إحتوقه تلك الوثائق . التفكم 
من جاتب إلجكوية البريطانية في إعادة النظر فى. النظام لمكي فى مصر عموها 


ومخاولة استطلاع وجهات النظر المصرية فى اقامة نظام جمهورى شريطه 
ان يحظى بموافقة الراى انعم . 


1 


7 


ثم _تأتى الوشائق الامريكية فى متدمة امسار للتى اعتممت عليها 
حيث سبجل انمسفير. الامريكى :فى القاهرة: ( كيرك .. انطناعاقه. و مشاهداعه. 
من خلال الصراع الدائر بين القصر والانجليز ومحاولة الملك فاروق الزج 
بنجاسنة الامريكيةى: السنويناللمرية . 
00 ومن خلال التقاإرير التى بعث بها السفير لامروكى الى حكويته يبهو 
ن الدوائر الامريكية كانت على علم بتطور الاحداث ولا بأول الا أقها كانت 
خريصة على عدم التدخل فى الشئون المصرية نظرا لان مصي:تقع فى ,دائرة 
النفوذ البريطانى فى وقت تحتاج فيه قضية التحالف ( البريطانى الامريكى ) 
الى مزيد من قراب والتفاهم . 


: ويبدو من الوثائق الابريكية والبريطانية الى أى حد كان التنافس بين 

0 التحالفتين نظرا لان السياسة الامريكية قد بدات تبدى اهتملما خاصا 
لنطقة الشرق الاوسط. فا محاولة لتثبيت اقدامهاكيديل عن الاستعمار البريطاني. 
وهو نا كان يسيب ازعاجا شما لدي الدوائر البويططنية لدوجة أن عضا 

السغبارة الامريكية فى القاجرة كانوا .جويها تحت مراقية المخليرات: البويطافية . 

أما' عن وجهة “النظر آكصرية فقد تتبعتها من: خلال العديد من المصادر 
الهامة وفى متدتمها مضابط مجلسى الزواب ,والشيوخ واللذين يعدان تسجيلا 
حيا للجياة السياسية بكل ابمادها . 

د .واستطهع. آن. تول انی قد استققدت -قائدة گی من عذين. المدرين 
الهفنين فى لوه الذى 'انتفعت فيه كل المحف الصرية عن الاشتاز ة الى 
حادث ‏ فهراير . عملا بتاتون الاحكا, العرفية نقد شهداتتشاعات يجلتى 
النواب والشيوخ العديد من الاراء المتباينة والتى وصل بعضها الى حد 
الاعلان صراحة يان النحاس كان على علم بكل با بيته الانجايزرتجاه للموش . 

٠:‏ أوعلق #رزغم من اهية هقينالمصزين الا أن العديد من الدراشات 


ود يلت ازور سد تدر ع عند يذ اويا أ ال 


و 


وحتئ تتكشف” الخثائق بك ابعادها ققد آجريت العديد من اللقساءات 
. الشئخصية مم يعض الزعماء السياسيين واأمضنحاب الرّاى والفكر سواء 
ممن شاركوا فى صتع الاخداث أو ممن عناصروها » ولعل أهمْ هذه اللقاءات 
واعظيمها فائدة لقائي مع الاستاذ فؤاد سراچ سكرتير عام حزب الج 
«السساق ) . 


وتأتى أهيية هذا اللقاء لانه بمثل وجهة تظر الوفد الرسمية 8 

ثم لقائى مع الاستاذ فاحى رضوان والذى شغل منصب نائب رئيس 
حزب مسر القناة ثم رئيسا للحزب الوطتى الجديد عقب انشقاقه على مصر 
الفتاة بسسيب موقف احمد حسين ( رئيس مصر النتاة ) من أحداث 0 
5 م وعلى الرغم من أن فتحى رضوان يمثل وجهة ألنظر الغايرة للوهد 
الا آنه قد روى الاحداث بموضوعية شديدة وبدتة متناهية . 


وحتى تستكلل كل اطراف القضية أفقد اجريت حوارا مِوْضُوعيًا مع 
حسين الشاقعى على اعتبار انه يمثل وجهة أنظر الضباط » والانطباع الذى 
تركته أحداث ؟ فبراير على تنظيم الضياط الاحرار 


وعلّى م من أن عامل زهيرى ( الصحهى ) ام يشهد أحداث 
؟ نمراير الا فی فقى غد حرەست على الى اعحوار متعه نرا لاست فاته الخاصة 
بقاريح مصر المملصر ء وقد أقتصر الحولى. ملي اسي بعضن الوراققه لنش 
اتسمت بقدر كبير من الغموض وكان لتفسيراته الموضوعية ٠‏ أهمية كبيية فى 
تحليل بعت المواتف ودرانشتهه . 0 


وتبدو اهبية المذكرات الشخصية التى بسجل اجا احداث 
السياسة 'المصرية” من منطلق مواقفهم كيسئولين فى الادارة المصرية . وق 
ا ل ال ا ل ا ا 

لديوان الملكى » وابراهيم امام 5 رئيس البوليس السياسى » »© وكزيم ثابت 
اللستشمار النسحفى لاماك ماروق .»> وأبواهيم عبد الهاهى 3 وتيمى_الوزراء 
السسابق » وجميع هذه المذكرانت متشورة .أا فيزكتب .مطبوحة أن فيى. الصيحقف 


1 


انستطمت فی ل ا هذه ٠‏ الازاء ومطابقتها يغرها . من الماد الاخري ثم 


ثم جي العديد' من الدوزيات والتى تناولت الحيّاة السياسية المصرية 
یوما بيوموثد أطلعت على أكثر, من عشرين دورية بين يومية وأسبوعية : 


ولعل ما يلاحظ أن الدوريات قد (غنلت ا ؟ فبراير صراحة 
خروجا من دائرة الوقوع تحت تحت طائلة القنانون: ( الاحكام العرفية ) الا ان المديد 
من التضحف قد تفاولته ضمنا ويقى هذا الإنع قائها منذ اعتلاء الوفد اريكه الجكم 
فى ٤‏ مبراير 1151 م ٠‏ 

وباقالة الوفد تقارت الصخف فى كشف الفموض الذى واكب حصار 
قصر: عابدين وقد نجحت العديد من الصحف فى كشفه أطراف القضيبة . 
الا أن بعضا من الصحف قد غالبت فى عداوتها للوفد بقدر أخرجها_من: نطباق 


٠ الموضوعية‎ 1 


2 وكان. لاب من الرجوع إلى كل الدراسسلت. التى تناولت .تاريخ مصر منذ 
.بمعامدة 1۹۳١1‏ .م+وحقى نهاية الجرب العالية الثانية > سواء ما تعرض متها 
لحادث 6 فبزایر او لم يتمرجى فة ٠‏ 


ولقد كانت طريقة تناولى للموضوع من خلال هذا الكم_الهائل من 
المعلومات مبعث تفكير عميق اذ كان السؤال المح هو : كيف يمكن تقددم 
كل “هذه المعلومات من خاأل دراسة تاريخية شالة تخضع منهج البحصث 
التاريخئ وإتعتمد' على كل العلومات المتاحة بحيث لا نقطع سياق الدرايسة 
“او نقح معلومات لا خاجة اليه ؟ . 


والتزاما بمنهجالبحث التاريخى فتذ. حرصت . على تحليل وجهات 
الالفظن مهما عنايقت- ومسا كان فى بعمن الحالات لذ توجد الارواية واخذة عن 
حادث معين فقد أكنت أتناولها بحذر شديد ونظرا لخطورة التدائج الث قفد 


ع1 


رتب على مثل هذه الحالة فقد اعتيدت على متهخ' علماء الحديث النبوى 
الشريف الذين توافروا على غربلة الروايات أوتطيلها » سواء مايتملق منها 
بالاحاديث النبوية او بالاخبار التاريخية . وقد اتضح لى انهم فطنوا الى 
خطورة الاعتماد على رواية الاحاد قجمل العلماء الحديث النبوى درجات 
واشترطوا فيه أن يبلغ عدد المحدثين مبلغا يمنع فى العادة تواطؤهم على 
ال 


وفى الحالات التى كانت تتعارض فيها المصادر فقد كنت أحاول التوفيق 
بين الخبرين المتعارضين دون النظر الى اجماع الاراء على حادث معين أو 
3 راى واحد بوجهة نظر مغايرة لاته من الجائز ان يكون الرآئ ا 
هو الصحيح والكثرة العددية لا تحدد حتما صحة ما تورده © والعيرة قائمة 
فى نوع هذه الكثرة أو فى نوع الواحد من حيث صفات الرواه وظروفهم » 
ولا عبرة بالعدد أحيانا فى'ه بعض المسائل التاريخية . 


وليس مجرد الفاق عدة روايات على حادث معين يجعلة حادثا صحيحا 
فق حياتنا أليومية يميل الناس الى نقل الاخبار والمبالغة فيها وأن أكثر من 
شخص قد يرجم الى أصل واحد لاستقاء معلوماته وأن عدة صحف قد تنتشرخيرا 
. واحدا أرسله مراسل واحد > وهو ما قد يحدث فى كثير من الاصول التاريخية . 


وعلى ألرغم من'انني قد التزمت باللنهج الموضومى الا تتن لم اسقط 
الاعتبار الزمنى لاهبيته فى العلاقة بين الاحداث التاريخية من جائب » ولانه 
يعطى للبحث مدلولا موضوعيا > على اعتبار ن الفترة الزمنية وعلاتتها 
بموضوعية الاحداث تضفى على البحث قدراا من الانسجام والتوافق . ٠‏ 


ونظزا .لتجدد. القضايا وتداخلها عن فترة زمتية محدذة فكد حاولت أن 
أتغاول كل موضبوع.نشمكل مستقل بحيث يمثل. وحدة.متكايلة ملۍ اعديار أن كل 
SE‏ اللوضوع السابق له أى. E GED‏ البناه 
وكيل الصؤرة دون ملل او ضیق, .. 


1¥ 
ا وا عالت الفترة. الزينية التي اتناولها قدا ت 11۲ f‏ وتنتهى 
,8 أن ,مجاولة امس تكيال. الموضوع أضطرتة ا ان اتناول الملاقات 


المصرية اة مئذ ۹۳٦‏ م . على اعتبار آن مماهدة 1۹۳7 تبقل الجو 
العام , الذى +تفجرت عنه قضايأ الصراع اا حتلةة والتى دارت ف عدة محاور 3 


ارما قدي ار 0 1 
وكالتيا ا ضية مزاع یر والاتجليز . 


ا 5 


ولبل هره المحاور الخلاجة هد ا . من الجو العام الذي أحدكته معاهدة 
۲ م ولذا. فقد كان من. الشرورى أن اتناول الملاقات المصرية الرريطانية 
و معاهدة ,91 م وأجعل من هذه الدراسة تمهيدا ابحثی . 


اما الفصل الاول : والذى يقع تحت غتوان جذور حاكث ٩‏ فبراير 
سية 13٤۲‏ فانه يعد جرع أساسميا من احداث ٤)‏ فبرایر لانه يتن-اول 
الظروف الموضوعيبة النى دفعت بريطانيا الى تجاوز معاهدة 1171 والوثوب 
. الى شل مغاير تماما يعرف فى يم يي يي 5 


لها القضل اموي ع مت و إولا 
يلول وعلي الرغم من كد صق ظاهريا. احداثا عادية آلا انها تعد انتهاكا 
لابسط حقوق الدولة الست ٠‏ ومن حاتي آخر قان هكل الاحداث وتطورها 
يساهم الى حد کے فى وضوح الرؤيا مما يسهل مهبة الوصّول الى نند 

محتقدة . 
"ما الفصل الثالث ٠‏ فكان عثوانه سياسة حكوية ‏ فبراير . وقد 
معي جو الى اتبعمهة حكوينة :اقوفت ليسى على _المستوى 
بنى-قتطاءوائنة: هل لملستؤي .الاقتصادى.. والاجتهاعى :أيضية" ؛.؛ مسؤزاء 
E a‏ يبلي بعلاتهته ضمح يقي ة نهل 
الحلفاء ومتها أيضا ما يتعلق بموقف حكو ةيةه الوند: من .هض ية افدييقو0لهة 


وف 


وبافشن كسرءتك تفسيراث- اجتهادية ولعلع من أخعفر التشنابا الثى: تناوتلهنا ةة 


#تاجمة .عي ) غيرأق .+ 


ها النسل الرايع.: وعتوانه : القوى السياسية. وبوكيها بيو ؟ 
غبراير وفى هذا المصل حاولت أن أضع كل قوة من الثوى امام مسمئولياتها » 
سمواء فيا يتعلق”بالاحداثت افتى :اعت فى صنم © مبراير وا فيا يتطويردود 
الفصل التى ' واكيت” الاحداث وقد تناولت من جاتب آخر ما سمى ابقضية 
« النقاق الشيامى » نحيث تبارت القوئ السياسية فى التقرب من القسر 
ى محاولة لاستثمار الاحداث وتصميدها انطلاقا من المراع التقليدى بين 
الوند ويقيقالاحزواب الاخرى . 


' ثم اوضحت العلاكة بين خلت © #برايز- وظهور العديد-من التيارات 
السياسية الاخرى ولعل أهيها خطورة تلك التى اتخفهده العقف ‏ وسسحيقة: 
لتحقيق أهدافها ثم أوضحت العلاقة بين احزاب الاقلية وبريطانيا والسياسة 
ذات الوجهين والتى دفحت بريطانيا .الى الاستخفاف بالتوى السياسة 
المصرية . a.‏ ۰ 1 


ی الفصل الحامس : فكان عنواته : الجيشى المصرى وحسادث ؟ 

فيراير وقد بينت فيه ردود الفعل التى أحدتها ؟ فبرآير داخل الجيش 
المصرى والى ای ندى حظى فاروق بشضيتة وسط الشباط والختود کے تتبعتت 
سياسة القصر فى محاولة للزع بالجيش فى السياسة لتحقيق اهداف سياسه 
حخلصة . 


ونظرا الاعدية تنظيم الضباط الاحرار مد حولت أن أوضح الحلاقة جين 
ماعدث فى 4 ”فبرايز ورهود القع التى دفعت اقضباط الى تنظيفٍ أنشسسهم 
بضورية جدية->.وقطوين. حزكتهم. وانتشارحا حاخق فووع القوات المسلنحة 
المصرية وفى هذا الفصل أيضا: أوشحت موتك الجيش. من الوخد ومحاولة. 
النحاس التنكيل بعدد من الضباط يسبب ميولهم المحورية 


أبا الفصل السسادسى ١‏ وعنواقه : سيضسمة القمبر عقب 6 فيرايو 1159 
وعد تناوفت. نيه السياسة الهادئة التى التزم .بها القصر فى محاولة للنيق 
مين فوفد ولمع خط طلك اللحاولات ما يتطق بخروج بكرم عبيد من الوفد ؛ 
وشا كان مكرم عبيد يمثك الذراع اليينى للنحاس فك حرصي القصر .ملى 
بتر هذا الفراع » وقد تتبعت دور القصر فى تصعيد مدة الف لاف بهن 
العطبين الوعدين . ثم الى ای مدى نجع ازوق فى محفولاته . 


ولل بن اختشر القضايا النى تناولتها فى هذا الفمصل ما يني 
« بالعظيم الحديدى » والذى ابتكره القصر بهدف اغتهال کل من ساهم فى صمفع 
؟ فبراير وق متدمتهم النجاس وآمين عثمان وقد نجح التنظيم فى اغتيال. 
امين عثسان . 


وحاولت كشف تدر من الغموضى الذى كان يخيم على هذا التنظيم . 
U.‏ البمل الساويع 3 وعنواته : الأوضاع الاقتصاهية والاجتماعية 3 
ظل حكوية 6 غيرلير . 
وقد أوضحت أن ما حدث فى ) غبراير لم يكن هدفا بريطانيا وانما 
كان ؤسيلة لتطويع معبر سياسا واققساديا لخدية القوي المتمالفة . 
السب المصرى فى ظلى حكومة 6 فيراير . 


آنا الفصل الثاين : نقد تناولت من خلاله العلاقات الممرينة 
البريطانية عنى ضوء التغيرات الجديدة وهذا الفصلى تنرجسة عملية للعلاقات 
الممرية اابريطانية عقب لحداث © فبراير حتى نهاية الصب الملية 
الثإنية . وى. هذا الفنسلى أمردت دراسة خاصة عن جامسة الدول الحربية 
ويف أن نتكرة الجايمة قد خرجت: من مجلس العموم البويطانى .والى. اى 
مغن كانت خهدف بريطانيا من وراء هذه السياسنة . 


15 


ولا يسهنى الا ان اتقدم بخالس الشكر الى استاذى الدكور محمسود 
منسى والذى اشرف على هذا العمل الهلميى طوال ثلاث سيوات فعلمنى كيف 
يكون البحث وكيف تكون كقابة القاريخج لهذا فاني مدين له بكلى ما تتطمت بل 
يزيد . 

كما اتقدم بخالص الشكر الى الاستاذ الدكتور مصطفى رمضسان 
والذى أشرف على هذا البحث طوال فقرة كتابته والتي استغرقت عاما كاملاء 

كما أتقدم الى شيخ المؤرخين الاستاذ الدكتور عبد الحميد البطريق 
بخالص التقدير للمشاركته فى مناقشة هذا البحث . 
ليها فعلى وحدى تقع مسئوليتها . ويشهد الله أننى قد حاولت واجتهدت 


قدرا امكاناتى ومن اجتهد فأخطأ فله اجر ومن تصاب نله أجران . 


وما :وفيتىي الابالله عأيه توكلت واليه أنيب 2048 


لكام . 


العلاقات المصريةالبريطائبية عقب معاهدة ١١١٠م‏ 


- .تررم معاد سيدة سنة كاقلا م ۰ 
ك دوقف بريطانيا من الصراع بين اأوفد والقصر ٠‏ 


الوجود البريطانى فى السياسة أكصزية ( ديسمبر ۱۹١۷‏ - يونية 
55م 2 ٠‏ 


Y۲ 
: م‎ 1۹٩١ تقييم معساهدة‎ 


معد أن احقلت مرئطانيا مسر سنة 7 وهی تردد أن الاحقلال موقت 
ومع ذلك نقد استير الوجود البريطاتى فى مصر بل فظنه . 


کد ل 


و هقب انتهاء الحرب العالمية الاولى فى أواخر صنة 1114 ما لبقت الحول 
الكبرى المنتصرة والمنهزمة على السواء أن اعترفت بالحيلية البريطائية على 
مصر ولذا عقد کان ليريطانها مركز متميز فی صر . 


وحرصت الحكومة البريطانية على أن تظل طك العلاقة متميزة على 
الرغم من قبولها مبدا التفاوض شريطة الا يتعارضى هذا التفاوض مم المكاسب 
البريطشية . 


وال الوفبة فى الوصو الى التناهم من جانب مسر كانت رفيبة 
صادقة » ومع ذلك فقد تعذر الاتضاق سوام فى مفاوضات ملئر -- سعد زغلول 
سفة ۱۹۲۰ »2 أو فى مناوضات کرزن ‏ عدلي سنة ۱۹۲۱ ) أذ كانت ممر 
تفاىضس وهى طامحة الى التوصل لالغاء الحماية فعلا » والى الاستراف بها 
دولة مستةاة ذات سيادة بينما كانت انجطترا ‏ مج قبولها مكرة الغاء الحماية 
والاعتراف ماستقلال مصر فانها كانت - تضم مصالحها فى مرتبة الحقوق 
التي لا تقبل نزاعا » فتضسيق من استقلال مصر بمقدار ماتتطبه من ضمافات 
نصيانة طلك الحهوق . 


وبطبيعة الحال لم يكن نشل المفاوضات ليؤدى الى عودة الصكيفة 
والاطيئئان الى ضماف النيل 4 غمادت الاضطرابات واتخذنت تكلا جعل 
حكم البلاد من الامور المتعذرة > فرآته بريطانيا لتذليل هذه المصاعب ربط 
مصر بمماهدة فى نطاق السيامة التى حددها تصريح 1۸ غبراين سنة ۲۲ 4(() 
ومنذ هذا التاريخ اعتنقت بريطانيا مبداً التفاوض مع مصر ليس بهدف تحقيق 
الآمانى الوطنية الصرية وانما لاعطاء الوجود البويطانى صفة الشبرعية 
الدولية © ثم أعقب ذلك سلسلة بن الحادثات بين حكومة سعد زيفلول 


1483-3 سس۲ القاهرة ۱۹9۸ . 
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وماكدونائد سنة 19475 ولكن ما لبلت أن انتطئعت نلك اللحادتات لاتساع عوة 
الخلاف بين الطرفين المتفاوضين » ثم كانت مخاولانت ۱۹۲۷ 1۹۴.٠4‏ © 
ونشلت جميعها .» وبقى الوضم. معلقا الى أن تازم الموعف الدولى .أشنو 
اعتدام ابطليا على الحمقشة منة 1۹۴١‏ ؛ حينئف سمرت أنطترا بضحف 
مركزها فى .صر فى الوقت الذى كانت تعتب فيه على أيطقليا الالتجاء الى 
القوة كومنيلة لفضن: منازعاتها مع الشموب الاخرى (5) وق نفس ألوقت 
كانت الدعاية الايطالية. تدمع الممريين الى القورة ضد انجظتر! وتطاليهم 
بالتقرب من ايطالها بل واخذت ايطاليا تطالب بيرك لها فى ادارة شركة قناة 
السويس (۳) ۰ 


وبدا ينمو لدى بعص القوى الوطنية المصرية اتجاه يقوم على مبداآ 
وي و “e E N E‏ 
'وقد وجد ذلك صداه فى ظهور العديد من المنشورات الخطفاسة بالم ال 
العربية والاسلامية ونقشطت الجمعيات الالمانية » والتى اعطت اهمية خاصسة 
للطابة العرب الذين يدرسون فى المانيا ‏ وأصبحت ادن المربيهة 
ممثرحا للدعاية الالمانية > واستطاع الامان أن يحهقى! بصني الاتجؤزاهه 
التي قايوا بها وصمموآ على استغلالها فى الوت المقاسب : كانشاء جيميات 
وجلايا تميق الى الغاشية بصورة واضحة »© واجراء اتمالات مع الزعماه 
العرب والساسة وامضشاء الصفوة الحاكية © ووعوة بسني السمشمة 
الحرب الى مهرجانات الحزب النازى التى اقييت فى نوريبرج الى خي إذالك 
, وكان هذا بالطبع,.مصدرا لقلق .الحكومة البريطانية . 


یوو :هجا انیت حاجة بربظلاتيا الى عتد)_ماعدة مع مشر کون تاا 
على المسداقة والتملون » نصداقة مسر + كما كتب سعرر الشئون الخارجهة 
اجريدة التاييز حيتئذ ‏ احظم نما للقيادة البريطانية من ؟ورعة هعيدة فك 
اة حدؤنت حوب فى الفحز المتومشط ( ١ ٠‏ 
)١(‏ تقرير لجفة الخارجية ا لق نة نجس شيب اتفه تة 
لدور الاجتباع غير العادى 4 1١!‏ نومر 1۹۴١‏ ص 16 2 
05 المرجج السابق ض )¥ 2 * 
(4) لوكاز هيرزويز » المانيا الهتلرية والمشرق الضربى -- ترجمة الدكتور 
أحمد عبد الرخيم نطق القاهرة 1١۷١‏ س صن" "ي ` * 
(٠‏ محمد كتتفيق: غرزيال: ري المباودلت الضيية البريطقية اي 
55 > اعاهرة ۱۹۵۲ , 


TF 


.- ولسل بريطكنيا ارامت ن.يكون استقلال محر زمز! عبلوماسیا 2 أو 
ية تحعد نياءتة* الحكوينة البريطلاية ندو. بصن فى ظرفه محين أو .شقلا من 
لبور فة بين السولدين::(: 


وهن :المعتقد أن حباجية بسر إلى التفاوض.كانت لا تقل عن حباجة. بريطانيا 
-“إملتد:-هدات مريطانياء تجرى المديد. من المناوزات المسكرية على ساحل 
“الامنكفدرية وملى-الحدود الممرية الليبية من غير رلى.السططات المصرية رة 


مما كان يسبب قدرا من العلق لدى الدوائر المصرية ٠‏ 


.وعلى ضيوء كل هذه التطورات تكونت فى .مصر 7 الجبهة المتحدة » 
لضم جميم الاجزاب 6 .يا مدا الحزب الوطنى » على أساسس أن جولة جديدة 
مين الخاوضات مع الجكومة البريطانية ستبدا > وق ؟١‏ ديسمبر سنة 1١1158‏ 
اعدم زعماء : الجبهة مذكرة. الى .للندوب السابى بلتمسون فيها فتح باب 
اللفاوضنات لقد. مساهدة جديدة وفقا للشروط التي تم الاتفاق عليها سنة ۱۹۳۰ > 
وأاجابت الككوية البريطانية بمذكرة وتبليخ شنوى فصرصت ف المفكرة نها 
ى اوقت الفؤهزيد- نيه أن تصل الى ايرام معاهدة برمتها فلبس ف ومسها 
فول التقيد صوص مسرو م مضاهدة سنة .97( ١٠٠و‏ أى مفاوضة أطرىق 
لم 'تنكة الى اضاى٠وابانت‏ فى تبليشها الشفؤى انها تتترح ثمهيذا : للمناؤضانت 
أن تتباحث الحكومتان - وبمساعدة مستشاريهما العسكزيين بصفة مرية 
عبروح التحالف. النشود ‏ فى تطبيق الاحنكام الحسكرية :الواردة :فى ,مشروع 
و ص EE‏ التى. ترت ها كانت حفيه بن قلي (4) + 


و ات الصراع الجولى ( حيتذاك ) فلقد كانت معاهدة فة 
۴١‏ جزءا من استراتيجية بريطانية غايتها تأمين الموامصلات البريطاتية فى 


(1) تقرير لجنة الخارجية » مضبطة مجلس النواب ‏ الجلسة الثانية 

اينوفمير ١171‏ صن 15 ء 1 1 

(9 د احمد .عيذ الرحيم مصطقی ‏ مرجع سيق ذكره بين 17 ل 

. ه) مضيبطة مجلبي النواب ..,للجلاسة القائةي لدور الاجتماع غير الجادى 
(1 توضير ١۱۹۲م‏ ص 5.0014 


fa 


افق 9 ق الاوسطق عنالة نشتوب خرت بین نرتظاتا نلعن ايطائ* خدرثك 
كن نوميت ةد ,رطا بتزقيع المخاهدة اليد ردطائية العراقية كس ل Fr‏ 
کم العامة -البرتطاتية الأردنية“سدة 54 م الى معدل رفن الق تالت 
البريطالية نة "1۹۳٣‏ 


E BN 5‏ او E REE I‏ 
18 السياسعة 0 6 'وسعثير عنصر الاختلات من المعاهدات ا ن تسمتذيا 
اا ٠.‏ 


0 ل الو لوغم من. المبالغات التى أحيطتيتلك المعاعدات 0 الا آنا نعتقد 
أن الثقوة' البريطائى فيل توقيع: طك الاعات کان نفووًا_مياثيرا. .. ت 
أصبح نفوذا غير مباشر » مستندا الى قوى وطنية تحتق اغراضه وفسق 
مماعؤة حَقبَاينَ وجهات-للنظر في تفسير 
ومن اللمالطات الغريية إن تتفق هيئة اأغاوضات المصزية على أن 

معاهدة 1171 قد حققت الاستقلال التام ب لا يتعارض مع حقوق بِريِطانيا 
اق مصر ¢ 3 

ويبد. التناقفن الو اضم فى هذا “النمرييعح اعتقادا منهم بأن الاك تتلال 
الام لا تتعارض مع متا أسمؤه بالحقوق'اليريطلفية ق مصر ٠٠١‏ ولذا ككائت المادة 
«الأولى عن الممساهدة-تخفص صراحة-على أفتهاء لحقلال موك نر + عمس نكري 
:بواسشلة ,العوات البريطافية )٠١(‏ فان سذلك.متعاوض. صر احيينسة بسع يض 
اة ,الشامنة_.والقى. ترخس -لبريطانيا..ياح تضم عق الاراضى. لخصرية 
بجوار القنال قوات بريطانية » بهدف الداع عن القنال0177 موتجمدد لج 


(5) مضبط مجلس النواب فى ۱۲ نوغمبر ۱۹۳١‏ © من بیان رئيسيي 
الحكومة أمام مجلس الثواب من ) ٠‏ ا 
0 ١ا‏ انض بعاهوة سنة 14450 بلح فة ملش النوان ج العلسة 
٠‏ الثانية”؟١‏ نومير شنة 1۹٩٩‏ ض 55 3+ عبد العزيق التشستأوى : 
لال یحی : وتازق تم ومسل القارّيخ #لحديت والم امرض ۷٣١‏ 
الفاهرة اة 5200 
(19) الصدران السابقان . 


3 


المادة الثامتة عدد القوات البريطائية بعشرة لاف جندى وقت السام ؛ 
مان تتمهد الحكوبة المصرية بأن تبنى ملى نفقتها ‏ مع مساهمة مالية 
بسيطة من الحكومة البريطانية ‏ ثكنات للقوات البريطاقية فى منطقة 
القناى » وأن تمد طرقا تصلح للآغراضي العسكرية ممظمها بين تلك 
المنطقة وبين كل من الدلقا والاسكندرية والحدود الغرمية » وعلق 
الجانب البريطانى نقل قواته الى منطقة القنال على استكمال تلك المشروعات 
ملي أن تنسحب تلك القوات من مصر حين يصبح الجيش المصرى قادرا 
وحده على الدناع عن التقاة ؟١١)‏ © ولا يكون لوجود تلك القوات صنة 
الاحتلال بأى حال من الاحوال © ومن المتفق عليه أيضا أنه اذا اختلف 
الطرفان المتماقدان عند نهاية مدة المشرين منة المهددة على مسالة 
ما اذا كان وجود القوات البريطانية لم يعد غروريا مان هذا الخلاف يجوز 
عرضه على مجلس مصية الآمم للفصل فيه م 


وونقا للمادة السابقة مان المدة التي تصل بالجيش المسرى الى 
درجة الدفاع وحده عن القناة تعتير مبهمة لآن الجيش لكى يمك وحده الى 
الدفاع م نالعناة وحرية الملاحة نيها يجب أن يكون جيشا 1 بقل مددا 
ومدة من جقى فرنسا أو ايطاليا > وهما الدولتان الواقعتان على البصز 
المتوسط »2 وان عملية ( القدرة ) تعتبر حصالة نسبية تختلف من دولة 
الى أخرى » يضاف الى ذلك أيضا اتهام بريطايا بعرقلة نسو 
القدرة. المسكرية أصر كيبرر لتاجيل الجلاء » وملى هذا فقد نصت 
المذكرة الثلئة التى تدمها مصطنى النحاس الى المستر ايحن « يغول 
اليعثة العسكرية البريطانية. حق اختيار العناصر القادرة على الارتفاع 
ببمتويى. الجشس الممرى عن طريق الاشراف والتدريب دون التقيه بيدة 


زمنية مدي € OTF‏ و 


(؟1) تفسس المصدر السابق . 
اليك المصدر السابق ٤‏ مصد شفيق غربال مرجم سیق ذكره ۾ 1 


ص ۲۷۲ 4 د. الشبناوى مرجم سبق ذكره ص71 » القغصسية 
الممرية « الكداب الابيض » ص ۷۸) رمللة من النجاسي الي أبن . 


انوع كرام أو غم كالتلغراف ا ادن 1 اة - دن وال 


الاقتتال ‏ الممتاضرة (9) .. 


. ..وفة.الوقت, الذى حصلت فيه بريطانيا علي كل الحقوق التى. تتبتبع 
بها الدول الاستعمارية فى مستعمراتها حرمت هذا الصق على ا 
الأخرى فغيما يتعلق اتن العقرة يو مان الدول ق سس ون 
حكوماتهم اصدرت الحكومة المصرية قانونا يحرم استعيال الت غرة 
"آلا 'للدول” الحليفة ( بريطانيا ) مقط مما كان موشّع سؤال.فى البر نان 
ار تقدم به النائب .الدكتور حنفى ابو الملا » وعجزت الحك_ؤنة 
من ايجاد ارد مققع لهذا السؤال )٠١(‏ , 


_ وسيم الونائقي البريطانية . الى ان + مشكلة ة اتناو حول الاسر 
رك البريطانبة الى الابقاء على الوضنيج المت عرق 
كما. هو. ٠‏ أى..أنرتتتصر. مهمة الجيثن المصرى جلى الحفاظ. على الأمن العام 
وان تتفرغ القوات البريطانية للدفاع عن الأراضى المصرية (5١0)1اء‏ 


--- نوقد تمك الخاوضس المصرى: نأن. يكون' الدغاع .عن مي نن يهام 
الجيش الوطتق “بحجة أن. المماهدة منتفقد الخرص منهنة ع ' ركان الق اس 
نلا اکر وضو ڪا اخيها. اغنر غل“ أن تفم مص بهم ةا الدفاج .عن نفسها 
وتلمية جيشتها حتئ “يدخ شارا على الفيسهام <بتمهقلفهد الوهؤليةة:_. ولن 


)١5(‏ المصدر السالق س ۱۸۲ © مضايط مجلس النواب « ملق 


رقم ١‏ 1 جوا ب دور حيس عو اق توقمدر 
سعط 71س ٠ "e‏ 


. (8© واضيطلة, . مجلس اف بت الجاسيةً ا 4 Cile‏ 
.ل سأيوةتجبنة ١.‏ 11ل دور الانعقام. الرايج می 1159 


FY 


یتردھ الشعب المصرى فى اجابة داعى الوطن للدفاع عن سلايته بيا عرف 
عنه من صدق العزم وقوة الآيمان (41۷ . 
e‏ 
وقد هبر البعض عن هذه النكرة بشكل بكر وضيوها عيث لي : 
« أن على المصريين أن يستحدوا على امتبار أنهم أمسحاب النصيب الأول 
م الدفاع عن بلادهم داخل اراض يهم وعلى الطيضئسسة بقية 
الملجهود € (A4)‏ 5 


وعى الرغم من التنازلات العديدة التي قدمتها .جبهة التفساوشى 
المصبرية فيما. يتعلق بمركز القوات البريط انية فى منطقة القناة 
,وضواحبها الا .أن. هذه القضية بالذات. كانت موضم استجواب فى مجلس 
السيوم البريطاني ؛ وقد اشضار وزير خاوجية. بريطانيا الى بمسضس 
الإأصباب التي من أجلها وافقت الحكوية البريطانية على الاتسهدب مي 


ءاهلا : أن القوات الحرببة البريطانية قوات ميكانيكية يسمل عليه ا 
. افقحرات السروج فى .لي .وقت ورالي. اى كان وباتمى .عة ممكقة . 


قاتبا : أن الطيران البريطانى تد اعطی حق التحليق فى أى مكان يراه لازےا 
الأخ لض التدريب » كما لوضم اليدن .فق نهاية .بيانه ( امام مولس 
الوم 4. أن الأماكن. التي حمدت .لتدريب القوات. الجوية فى منطعقبة 
للمبويس عي . مناطق صحية .ومريجة وقتفاسب .مم الانتشبار السبوهع 
.اققاي أن . وضاقله. من .الوممكه إلي أهدافه بالسبرعة المطلوية 0 
r .‏ 
ومن البديهى آن هدف بريطانيا من تدعا المماعدة صم اعظيك 
رد ها ق بحس مغة الهمرعية التي كشت تتضر آليها منة احطللليبا لمم 
ت 
6) محمومة مضابط مجلس النوآب »© الجلسة الثامنة. س دور الاتموك 
العادى الآول من يونية ۱۹۳۹م ص ۱١١‏ . 
(14) جريدة:الهستور ۴۴ © ۲۷ سبتمبر 1۹۳۸ مكالن لمباس الاد . 


13) د. محمد عبد .الرحين يرج > مزيز المسرى والحركة .الوطئيسنة 
الحصيفة سس ۲۲ انتاهرة .1106م . 


4 


نة 1۸۸۲ وق برقية من السيد مايلز لآييسون ( ضفي يريط لنها 
في مصر ) الى ايدن وزير الخارجية ما يوك هذا المكن © قهى بلسي 
فى برقيته الى ما جال فى القاغرة من أن الننوة البريطقى ق مسر 
سيلس وي لامبسون أن هذا الكلام 9 يطايق: الطيعة > نان النعوة 
البريطاني.ينبغى أن يؤداد ونان كان. من تو ع مخثلف .ديك لم يد هناك 
الان منصر الاملاء 6 واتما النصيحة الودية التى ترمى الى المسساعدة وان 
تحصل على ما نريد بكل لباقة © ولكن دورنا كحماة لمصر لن يكشير » بق 
أنه فى الحقيقة قد أزداد قوة + واصبح شمرعيا بالمساهدة تبعد أن زآل عنصر 
الاملاء الذى.كان كامنا سوف نكون فى وضع الشقيق الأكبر مع الشسقبق. 
الأصغر : أو. وضع الشريكين فى بيت تجارى. ولو أنه بحكم طبيعة الآأشسياء 
نان نفوذنا يجب أن يكون هو الأكبر وخصوصا فى الشثون العولية (0). 


ولقد اتتشى تنفيذ المماهدة المصرية البريطانية فيما يختمى بالطسرق 
العسكرية حشد مهندسى الطرق والكدارى للاشرافد ملي أعساق الطسرق 
العسكرية وسحب الكثيرين منهم من التفاتيش التى تقوم بمشمروعات اللرق 
ف مجالس المديرياتب ٤‏ فكانت النتيجة أن وقف الحزء الأكر هن فده 
المشروعات © وقد رقعت مصلحة الطرق والكمارى مذقخرة الى.وزارة 
المواصيلات لتت نيها نظرها الى تردى الحالة فى هذا القطاع الحيس وى 
الهاي ا . 


1 مستعيرة انلجرية. فعوسه حتود. مصرية تحت أمرة هل كمسسسه 


العم البريطائى °8 . 


(.5) د. محمد جماكق السدى وآخرون سا مص والصرب اللسمساية 
الكقية عن 56م الشاهرة ۱۹۷۸م .. 

(9؟) الأآصرام ١؟‏ يونية كام .,ء 

(۲۲) مشابط مس اواب ى الجقسنة تتفالقة: 15 نومفيير 1996 
من. ١0.ء‏ عبد الرحسن اث آخفى. ق: اع اوا ووت لري چ 
ص ۴۲ © الأعرام ۷ سبتییر ¥۴۷ + 


و 
بن" 


قفى المادة الحادية عشرة : ا تفق الطرضان المتماقدان على أن إدارة 
aT‏ بن ام ا ر El‏ 01 ( 
ويواصل_الجدكي العام بالنداية عن كلا الطرفين الحماقدين مباشرة السلطات 
.-المخولة لله دمقتضئ . هاتين ::الاتفاقيتين (؟؟) ۰ 


نهذ الندى هو اقرآز اشر باقفاقبة 1435 والقى. انثز غت 'التنموةان 
ن مص وتقفی' المادة الصابقة بأن السلطة المسكرية والمدنية ق السوذان 
شيف ا الحاكم العام ألذى يكون تميينه بناء على طلب الحكوة 
”البريطانية هل عن مِنْصَبَة الا نرضائها 59) . 

- “ويناء علئ 'ذلك تبقى سلطة تمييخ الموظفين.ق السودان وترقيقسهم 
؛مخولة: للدككم: العام الذى 'يختار: الارتسحين الضالحين. من .بين البريطائيين 
وااصريين .عند التعيين فى الوظائف الجديدة التئ لا يتوفر لها سسوائنيون 
اء (ه5) . 


0 “ونا كاتنت هذه المأذة قد 'ووجهت لر عة تن اليب موا من انب 
المصربين أو الشودانيين: قان انر سكيو ارت ماي لخم .عم السهدان 
قدا عبر عن وجية الاظر البريطائية بان يقدم للمربين وعدا بان تون 
ام الافضلية فى شل الوظائفا الدى لا يتبكن من شغلها إبوداتيون أو 
بر يطانيون ولكن - كما قال بالحرف الواحد : « ان مكل هذا الو 


سوف يكون اقرب الى وهم كمير » (50) . 


ا وتسد للد 1 لحادية عة 5 كر ينود المعاهدة” حيك جعلت 
التدلهاتان الشنكرزية” والدئية' معا يد اكلم فهر الى یحکم 


Cd hee 
د‎ 


نا ےار ت ھم 0ك 


ز۲۳ الأهرام > المسياسة 1 وفمير 0 ٠‏ . القضية المصرية... > مصدر 
سای ذكراة سس ]ˆ E‏ لا 
(6) مادة ۴ > ) > »من ٠‏ افاقية AA:‏ 
زه ؟) مض ابط مجلس النواتب ۴إ وقمىز 4۹ سن" احق رقم ١‏ 
ام ممباهدة امام 2 
م 8 إسسحيفة الصسيامة. أول: يولة: 1۹٩۷‏ .م د >. يوئان لبیب رزق - 
السودان فى الفلوضات السبرئة س البويطائية .هن THEE FF‏ . 


TY 


السودان ويعين موظغبه + ويقوده عسكريا.» وهو آلڌى يأمر أن تنفذ فى 
السودان القوانين التى تصدرها الحكومة المصرية » أى أنها لا تتفسد 
الا يقرار منه ولذا فانه مير مسئول مسئولية كاملة. لمام الحكومة 
المصرية لأنها لا تعينه أو تقيله بمطلق سلطتها © مالقول بان الكماهدة قد 
ضبمنت الحكم الثنائئ فى السودان هو قول لا يحمل قدرا من الحقيقة » لآنها 
تركت الأمر كله فى يد الحاكم العام يتصرف نيه كما يقشضاء ولا معتب 
كلس سة .م 


فاا قيل بعد ذلك أن المماهدة تنص على أن الحاكم العام يحين 
الموظفين من المصريين والانجليز فهو قول غير مفهوم لأن الحاكم الام غير 
ملزم اصسلا > وكفلك نسبة منيعينون من المصريين الى زملائهم من الانجليز 
غير محددة ولا مقررة . 


ولعل النحاس باشا أو اقطاب الوفهة عيوما وعلى رأسهم مكرم 
عبيد © قد فهموا المواد التي حامت فى المعاهدة عن السودان بش كلها 
الظاهر ؛ كما يبدو فى الخطبة التى القاها زعيم الوضد فى مجلس الثواب 
« للنظر ف مماهدة التحالف والصداقة بين مصر وبريطافيا العظمى ١‏ فيعد 
استعراض الواد الخاضة بالسودان فى للعاهدة اعلن النصاص باشا : 
«القد اصيح للمضريين نصيب فطلي فى ادارة السودان سواء فى فلك الادارة 
ألحلية او الالية أو الحربية 0 . 


ويلاحظ أن قضية السودان قد أتارت احتجاج مدد كب من اعضاء 
بجی اواب حت ام مدد کی :متم .يان بوضوع السووان بقل 
التغرة التى تؤرق مضاجع المصريين نلقد حصلت بريطانيا على كل شىء من 
خلال شخصية الحاكم العام الانجليزى » ولم تحصسل مسر على شىء 
يتفاسب © والتضحيات التى تديتها حفاظا على السودان (82؟4 . 


(۲۷) مضبطة الجلسة الاولى لدور الاجتماع غير المادى المجلس 
النواب ؟ نونئيسير 11546 هن ۸ : الأهراح والسياسة 
۳ وقمبر ۱۹٩٩‏ . 

(4؟) من كلمة التائب عبد العزيز الصوغانى - مضابط ميصسلس 
النواب الجفسة الثالثة ؟١‏ نوفيبر 15955 ص 54 . 


كك 


ويسجل احد تقظزير. قياس الزاى. الام فى السودان انه« نتيجة 
لما تخسرر: بمققضى المماهدة من عدم. وجود :بديل. سوى القبول. بالهكومسة 
الثنائية فان؛ المتملمين السودانيين: قد ضنانقتهم الظريقة التى. تقشرر: بها 
مسر بلادهم دون أى تفكير بالأخذ برليهم © وقذ رأى هؤلاء أن وضعهم قد 
حب ص iE‏ الم ققد ارد 1 إن . عليهم: ان: يظهروا 
كالخضيتهم 'ااستققة سواء من اتجلترا أو "عن ممننر وإالتى بدات فى 
الطهور .نذ سنوات تحت شعار * السودان للسوداتيين » وان عَليِهم 
أن يعبروا عن وجهة نظسر جباعية تضهها الدولتان الحاكيتان موضسمع 
رازةم .' 


لاعت 


وكات لقو تفن يفنا ارهن روتبية اكوا SE‏ 
55 تؤكد عدم صلابة المفساوضي المصرى فى تلك القضية الوسابة 
والأساسسية.:. ونعد اتفاقية ۱۸۹۹٩۰‏ وانتى كانت هى .الأساس فی مناوضات 
٠‏ فصلا للسودان عن مصر. وجعله مستعيرة انجليزية ©» فاقران 
المعاهدة لهذه الاثداقية هو اقرار لهذا الوضع. . 


| قد بات ۽ انچلترا وزاعمها في. اتفاقية 1۸۹۹ لاا E‏ 
ET‏ حقى_الفنح ١‏ وهل A EL‏ على 
أن الحقيقة الثابتة أن انجلترا هی التى متعت. مجر من تثبييت.ساطاتها 
فى السودأن بعد ئورة ااهدى وعملت بذلك على استفحال تلك الثورة ثم 
و سننة IAAL‏ على اخلائه .ما تسبب فی أستقالة شريف باشا 
احتجاجا 9 هذا الندخل ولذا فن اتفاقية 1415 ليس لها أعيسسند من 
الحق او ر القناتون: . 

55 الجاقب.. النخن. كانت هساك بعضن الاتجافيلت لعلى من اهمها 
ا د يفت اع الحادية عشرة من معاهدة 2-155 من ثمن قل : مع 


(۲۹) دكتور ٠‏ يونان لبوب رزق - قضية وحدة وأققق النيمسسل بين 
المصاهدة +وتشيي.. الواقنع الاستعمازى 1١545 0 19455 ٠‏ القسافرة 
٥‏ ص 64 34 : ادن 


ردنا 


الاحتفاظ محسرية عقد - انى ات ندیدة ق ال تقب( ن لتعديز لتفاقيتى 1 
ينايز ١.2‏ يولؤو ۱۸٩4‏ .(50) , 


اذ يعترف هذا النص مراحة بان الوضبع القائم فى السسودان بعد 
تنفيذ المعاهدة انما هو وضع مؤقت ثم انه لا يمدد آمذا معيننا لتر 
فيه كما حدث لىقية مواد المعاهدة ألتى تحددت مده عشرين عام لامسادة 
النظر فيها ومغنى ذلك أن مصر تستطيع فى أئ وقت ظرح قضية الوخدة 
المشرية” السوؤائية على ساط التحف ٠.‏ ش 


1 وقد لصت اكادة -الثالكة عشرّة غلى أن نظام الآمتيّازات الآجننية الم 
بعد يلاتو برو العمل :ولا حا يضر الك :وان شكرية مج اكب 
الجلالة ى المملكة المتخدة بصفتها حولة من ذوات الامتيازاث وبصغتها حليفة 
لممر لا تعارض بتاتا فى الغاء كل قيد يقيد التشريع اكضرى عل الأجنائب 
وسحدون و فعليا , مع الحكومة_ المصرية فى كم تحقدق دق هذه التدابير ١؟)‏ . 


ويمكنتا القول” أن صر" قد تكسبت من"ؤراء معاهدة 1455 يعض 
المكاشب: وف مقدمتها القاء: الامتيازات: الأجفية + وكخول” مص عة 

٠»‏ على أن الغاء هذه الامتيازات > وان كان هيد .عاد على: قظ اع 
0 من القسعب المصرى بالفائدة الا انه لم يعد على بريطانيا بأى نوع من 
الشرر هلد سقطت الامتيازات' التى تتمتع بها الدول الأوربية الاخزى > 
اما رها فد ت م "المعاهدة بحّرية كمئة ف علاكاتها بمضز 
a‏ غسكرية او اقتضأنية"!و شياشية وان تظاع كنار 


ل امل وبعض 00 الملإك , ا أن يوظفو” ا ف مجالات 
الشناعة” التى انتعشت ج نتعشت بعش الانتماش 5 ٠‏ 


)١(‏ القضية المصرية » مصدر سبق ذكره ص 251 عه يك 
التوئابه ¥. توفميز 1۳ض 0۸ . -. 
(1؟) المادة الحادية عشرة من 1۴٦ e‏ تلق بفضيطة الحلسة 
الثانية لمجلس النواب فى ١7‏ موفميق اليد ص 55 3 الم .المصسدكرية 
١‏ والأه ركم 5 ١ن‏ فمير 0.1۹1% . حم امم 
(۳۲).شسهدى. عطية ”الشسسافعي. ٠‏ تطور E‏ الوطتية المصرية 
۲ - 156016 ص كم . 


نا 


ولقد ساد تسمور بالقلق لمى الجاليات الأجنبية المقيمة فى, مصر 
بما فيها الجالية للبريطانية التى لم تستطع ان تخفى قلقها من للغاء 
الآمتيازات © وقد عقد اعضاؤما بالأسكندرية أجتياعهم السنوى حبث وقف 
رئيصهم السير عنرى باركر ليعبر عن الق انذى بحس به كثيرون مسن 
آغراد الجالية الذين يميشون فى مصر ويقول : ان مجلس الجالية قد اتضذ 
التدابير ليسم امام وزارة الخارجية البريطانية النقظ التي راى أنه ينسفى 
لفت نظرها!ا اليها (؟) . 


وقد علقت الصحف المسرية على هذا الأجتماع غاضبة بتولهسا ٠‏ 
« لكا لا يتفضكق هؤلاء الساخطون على اثماء الامتيازات بالوهصسمرة الي 
بلد غير مصر يكون مستعدا للتائهم بأكرم من المظاهر التى سوى مصر أن 
تتنقاهم بها وهى محصررة من الامتيازات (:5)/ . 


واعتقد أن الوغد المصرى عد حرص على النص سراحة على الغساء 
الامتيازات على الرغم من أ زعفدا من الدول حاولت اتشضغط على بريطقيا 
لبقاء الوضم كما هو عليه أو النمى على وجود فترة اندض لية تتفي الدول 
سصسلحبة الامتيازات على مراحلها نيما يعد (0) . 


ولقد انمكس موقف الأجالب فى مصر على. بعش الوفود الأجنبية فى 
مؤتمر الامتيازات خاصة الوفد الفرنسى الذى كان أشد الوفود ملابة 
فى المؤتير نظرا لضخامة المصالح الاقتصائية والثقافية الفرنسية فى مصر + 
وحرص الحانب الفرنسى على أن يطل عدد الموظفين الفرنسيين ف مصر 
كما هو وأن تثنثتى "غرنسا حرصا على العقاقات التاريخة الى 
تريطها بيصر (9) , 


(76) د. عبد العظيم رمضان © مبراع الطيفات فى مص 1159 
۲ ص ۸ھا ء 

(2؟) أخضر سامة ۷ بارس 1۹۴۷م . 

(©؟) مضيطة الجلسة الخايسة والآريمين لجكس الثواب فى 7١‏ يونية 
سنة ٠۹۴۷‏ ص ١517‏ ملحق خاص بالمام الآمتيازات الاجنبية . 

۴۷) آخر ساعة ۲۳ ایو 1۹۴۷ . 


e 
ولقد أثار هذا الموقف نقد الصحف المصرية فعلق بعضها قائلة : يحب‎ 
ان ننتظر من الفرنسيين وغيرهم من الآجانب سياسة جديدة غير سياسة‎ 
> استغلال موارد التروة فى مصر دون أن ينال المصريون أكثر من الفقات‎ 
ويجب أن ننتظر من الفرنسيين وغيرهم مماملة غير التى عرقتذها الى اليوم‎ 
وحى معابلة السائة لتعبيد وانفواجات للاولاد انبلد ناتماملة الأوربية يجب‎ 
أن تتف والاستقلال الممتوت يجب أن ينتهى واتشرخات الأسنبية يعب أن‎ 
تفتح آبوابها لأبناء مصر > والماهدة يبب أن تبدى احترامها لتقفالئْد‎ 
مسر ولغة مصر أما ان تغلل روح الماضى التى تجلت فى مؤتمر الامتيازرات‎ 
هى الروح السائدة فى المستقبل ء فذلك ما لايدع بين المسريين والأحصقب‎ 
. )590( سبيلا الى التعاون المنشود ولا هو مما يفيد الأجائب كثيرا ولا قليلا‎ 


ومن الطريف أن موقف فرنساً من الأمتيازات الاحئبية كان محل نقد 


شديد من الصحفه الاتجليزية (4) . 


ولا كانت المسالح الفرنسية فى مصر تمل ثقلا حنيقيا فقد عقسحت 
لجنة التمئون الخارجية فى مجلس النواب الفرنسى اجتماصا لسسياع 
اقوال المسيو بونيه وزير خارجية فرنسا فى صدد مشروع ألشاء الآمتيازات 
الاجنبية فى مصر ( وهی الاتفاقات ألتى وقعت فى مونترو ۸ مايو 151719 ) 
وقد بسط وزير الخارجية الايضاحات المطلوبة » وأكد ان المكومة 
الفرنسية لن تدخر وسيلة فى سبيل الحسول من العكومة المصرية على 
الشمانات التي تصون مسالح فرنئسا الملدية والادبية ۷؟) . 


90*) آخر ساعة 585 مايو ٠ ۹۹٩۴۷‏ 

(۳۸) التيمس نتلا عن آخر ساعة ۷ مارسى 1979 »© السياسة و 
مارس ۱۹۳۷م . 

(5*) صهيفة الوفد المصرى ١٠١‏ يونية ٠۹۴۳۸‏ س عقد الؤقتمر فى 
مديئة مونترو السوسرية 11 يناير 1۹۳۷ ء واشترك فى اموسر 
الدول صاحبة الامتيارات وهى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا 
وايرلندا والدائمرك وفرتسسا واليونان وايطاليا والنرويج وهولندا 
والبرتغال والسويد ٠٠‏ 
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ولعل هذا التحالف العسكرى دين مز وبريطتقيسا واعتراف مسر 
افق ف تدان م ان اذى مد سر حل سي 
الاجنبية مس 


معطي مواصلة الاحلال شر والسودان an‏ رضى آلسريون بلك 


ام لم ششترك ولذا تارل المفاوضون المصريون عن تصف مطسالب بصر فى 


وهكذا ادت معآهدة 1185 الى تحديد شكل الوجود البريطانى فى مسر 
للمرة الأولى كما تم تعميق هذا الوضع طبقا للتحالف المعقود بين الدولتين 
ولهذا السبب ذاته تسجل المماهدة نهاية الاحتسلال البريطانى بالمعلى 
القانونى الا آنها أيَضا تقر واقع الاحتلال من حيث الجانب العملى ٠‏ 


وخلاصة القول : ان المماهدة لم تغير كثيرا من طبيمة القهر السياس 
الذى مارسته أنجلترا على مصر 2 فقد استمرت السيادة الحقيقية للانجليز 
الذين لم تنقطع مؤامزاتهم ضد مصر والعبث بااحياة الدستورية المصرية . 
وأصبيح الوطنيون السامون الى التخلس من النفوذ البريطانى يظهرون 
بنظهر من ينقض على مصالح بريطانيا الحيوية » وبذلك اعطت بريطائنيا 
لنفسها الحق فى التدخل بالقوة المسلحة محافظة على هذه الأصالح » وبالتالى 
أصبحت القوى الوطنية التى تطالب بالاستقلال التام ممادية للمضالح 
البريطانية وبالتالى فهى ( من وجهة النظر البريطاتية ) تعمل لخدمة 
الخططات النارية والفاكنية . 


انجلترا-الحيوية مسائح حيوية بالنسية ‏ لسر ايقبا 0 . 


(ت4: الوشائعم الصرية اول نوغمير 1۹۳۷ :+ مضابط مجلم النواب ١‏ 
نوقمبر 1175 ملحق رقم ۴ ص .؟ . 


يذ 


. ويذلك كادت المماهدة ان تشنكل جزءا لا يتجزا من الدستور > ولنذا 
نانا نمتقد أن معاهدة 1 مسئولة عن تدهور الاوضاغ الشيامننية تى 
مصي بالشكل الذى حتم نمو الاتجاهات الثورية يه التی كانت تستهدف ضرب 
النفوذ البريطانى › والغاء المماهدة E‏ افوطنيسة 
الى ضتحى القدمب المصرى كثيرًا من جلها ٠.‏ 


ومن الواضح أن" الاحتلال وان تفيز فى شت كله الا أنه لم يتغير فى 
جوهره بناء على هذه المماهدة والتى عدتها الوزارة المصرية فى ذُلك ألوقت 
نصرا يستحق التبجيل » واتخذت من يوم توقيع الجباحدة عيدا من الاعياد 
القومية هو فى الواقع لا يخرج عن كونهعارا لحق بمصر من جراء اننسياق 
حكامها وراء أوامر ورغبات سلطات الاحتلال )١(‏ . 


e 


وونق معاهدة +148 فان الملاقات الممرية دة ف کش 
مرحلة جديدة تحكمها معاهدة واضحة الشروط وخصومسا بعه دخؤل 
مير في عصبة الأمم حيث امتلكت مقومات الدولة .من الناحية القلنونية الا ان 
قيام الحرب العاليةالثاتية سنة ۱۹۳١‏ قد جع بريطاني! على أن 
تضرب عرض الحائط بتصوص المعاهدة . 


ويذهب البعض الى أن توقيع مماهدة 1۹۳١‏ »2 وما ترتب عليها من 
ردود فعل. متباينة قد أفقد الوخد قدرا كبيرأ من.قوته وشسعبيته (؟) ١‏ ويصدد 
ردود إلفعل الخاجمة عن توقيع المماحدة. نقد تباييت وجهات نظر .القييوى 
السياسية فى مص ويدا ذلك داخق الاحزاب وفى الاجتمامات التي عقبتها 
للتظر ف المماهدة . 


وعن موقف الهسزب الوطنى فعلى الرغم. من أنه رفضن مید 
# المفتوضة )1 بعد الجلاء .الا أآن.شامات مجلس النواب المصري » قنسد 
شهدت العديد من الانتقادلت اموضوعية والكق أبداها امضتاء الحزب 


.(1) محمد رشښدي »2 .التطور الاقتصادی .في مصر جا من ١.‏ 35 
(؟5) ده يونان لبيب رزق » تاريخ الوزارات المصرية می e ۴١۲‏ 
نة و1۹۷ ¿٠‏ 5 
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الوطنى بالذات على الرغم من ديكتاتورية الاغلبية ومحاولاتها التظيسل .ن 
حم لك الانتقادات (459) . 


اما موقف الأحرار الدستوريين نقد اتسم بالتضط فقد شن اعضاؤه 
حملة قديدة على المماهدة فى اول جلسة عتدعا الحزب حقى شمر مفهد 
محيود -. وهو الذى كان يمثل الحزب في جبهة المعارضة ‏ بن الصمصسلة 
ليست موجهة الى موضوع المماهدة بقدر ما هى موههة الى شسخصه 
مالذاءت (©46) . 


اوقد ات قترح الدكتور هيكل تتسكيل لجنة لدراسة المماهدة وتقديم تقردر 
عنها الى مطمى آدارة الجسزب ))١(‏ . 


وبعد ولادة عسرة تمخضت عن قرار له بقدية طويلة تحدد أوجه 
القصور فى المماهدة وخصوصا المسائل المسكرية ومشكلة السودان 
الا آنه خفية الانقسابات داخل الحزب ومراعاة لوقف محيد مص ود 
( رئيس الحزب وعضو لجنة المفاوضة ) فقد قرر الحزب قبول المساهدة 
قى الوقت الحالي مم العمل علي تمديلها بأسرع ما يستطاع تعديلا يزيل منها 
ما يمسن استقلال مصر © وتبادلى الثقة بين الحليفين حي عريون لهذا 
التعديك )٤١‏ . 

ولمك محمد محمود كان قن موقف لا يحسد عليه حينيا عاد ليؤكد أن 
مماهدة 195 لا تحقق مطالب مصر المشروعة على وجه كامل وبصورة 
نهاثية وانها خطلوة نحو تحقيق هذه المطالب © ولم ير محمد مصود ف مزاياها 
شيئا يتححث عنه سوي مسكلة الامتيازات 49) . 


(۲)) مضابط مجلس النواب من الجلسة الاولى الى الجلسة الخامسة 
؟ نتوغمير - 1١9‏ نوممير سنة ۱۹۲۲ صن 1 الى ص ١؟١‏ ء 

. آخر ساعة اول نوفمبر 1151 © الأهرام ۲۳ اکتویر 1111م‎ )6٤( 

ره)) الأهرام /١١‏ .۹/1 > المصور 8؟ أكتوبر 1195م ٠‏ 

(41) نص قرار محلس ادارة حزب الأحرار الدستوريين » السيشمة 
اام < 

. 35 مضابط طمن النواب  علصة ۱۲ ئوقمبر 15151 ص‎ )٤۷( 
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أمة عن موقن حزب الاتحد + والآى نشا ق أحضان التصر 
وتحمت رعابته وكلان لمان حالة امبر عن مصالحه مان نسبة الأعضاء 
المعارضين للمساهدة لم بتجاوز الثلث ؛ نقد واهق على المعاهدة عملسعة 
مينسا رفشيا ثلاثة ووتف واحى على الحباد وهي تونبق رغصت باقما (4) . 


لذا ققه وقف أسماعيل صدقي باشا ( رئيس حزب الاتحاد ) ف 
مجلس النواب لخلن موافقته بصنته الشخسية مؤكدا علي أن المماهده هن 
خسلوة فى سبيل الاآستقلال وليست الآستقلال الام (49) . 


أا الاخوان المسلمون ومماعدة 1197 ملي الرغم من أن الرؤيا 
السياسية للاخوان لم تكن قد اتضحت بعد الا ان اهدي الرسائك الى 
بحث بها الشيخ البنا الى رئيس الوزراء ( علي ماهر ) فى اكتوبر 11154 يفهم 
منها أن معاهدة ۱۹۲١‏ قد وقمت تحت اضغط ظروف وأحوال خاصة لآ ملي 
انها غابة ما ترجوه مسر ولكن على انها خطلوة فى سبيل تحقيق الاهداف 
المسبرية ويضيفه حسن البنا فى رسالته قاثلا : فالاخوان المملمون وهم 
الذين يرون فى المعاهدة المصرية الاتجليزية اجمانا كيرا بحقوق مصسر 
وامتقلالها الكامل يريدون من حكومة مصر أن لا تتجاوز هذه المحود 
المرسوية على ما نيها من اجحاف بأية حاك (00 . 


وعلى ما بيدو فان مجلس النواب والشميوخ فى جلسته المتمتدة فى 
٤‏ نوغمبر ١975‏ قد وافقا على معاهدة ۱۹۴۳١‏ بما فيها من تجاوزات وآأثقال 
بحجة الظروف الدولية القاتية › وما كان يحيق مصر من خطر ايطس اليا 
الغاشية ومن ممدم امتقرار الحالة السياسية والدستورية والاتتصادية 
فى الملاد » وايا كانت هذه الظروف خهى لا تبرر التنازولآت التى تديمها 
ولد مص وألتى تتمارض بشكل واضح مع حقوق مسر الوطنية وهي تنازولات 
لن لها اكير الاثر على حركة النضا4ك المصرى ضد الامتميار بل كان واجها 


(14) آخر ساعة ۲١‏ توفمیر ١۱۹۳ی‏ + 

(45) مضابط النواب ۱۲ نتوضير 1571م ص "1 . 

(.8) حسن البتاآا : مقكرات الدعوة والواعية ص/1 4 ۲١۲‏ » 
ريت ٤۱۹۷م‏ ۰ 
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على الجاتبء امسر ی, أن..يستتمر ق مقاومته و قىل .مها کد ة تلف الاستقلال 
:وتقتير الاختب لال ا 
موقف” بريطانيا من الصر 3 ین الود والة لقصر " 4 


0 ۹ 0 55 کک املك اروق الثامنة بالحساب اللاي 
نٹ گیل LN‏ ا . واب معدم 


مصطفى النحاس باستقالة الوزارة الى الملك فاروق . 
7 واكان الحا ؛ صتاحب الاغلبية البرلانية قى مجلس النواب فقد 


عهد اليه الك“ أن ”يلف الوزارة الجديدة © وبدت الأمور وكانها سين فى 
اتجاهها المدحيح 0 أن الملاتات المصرية النريطانية: ساقت تكتكنينا 
ال واضلحة المعالم فى قت الذى كان فيه ٣ا‏ لك فاروق يحظلى _ تشعدية 
عريضة يضة ومنط قتطاعات و المصرى وزاك من شعبية للك الخطلة 
الناجحة التى استخديها بعض لحك القهر نى" اوائل هده ) أمثال على ماهر 
وأحمد حسنين ) فى ابراز صورة الملك الصالح الذى وف أجل ايجاد 
دور لمصر الاسلامية > 0 الذي كأن فيه النحامي باشا ينقد حذره 
من جانب القصر تحت وهم | ن علاقة التحالف الجديدة بين الوغد وبريطانيا 
سوف تتيح الله .فترة التقاط. أنفسن دستورية طويلة يوجبه جهوده-فرها الى 
إعادة بنام الدولة -وتغزيزالاستتلال “الذى- انقزعاه من الاتجاير a‏ 
احقيقة وأتلفة فى #لحالين ”ندال والخارجى 9م ٠‏ 


وقد بلغت بمصطفى النجاسن الطمائينة لمن أغفل المسدع الذى كسان 
قد إخذ . يصيب -الجهاز التنظيمىللوفد .ويصل إلى .القياد ق ذلتها .بمعل. اللصواع 


(١ه)‏ الرافعى : فى أعقاب الثورة المعيمرية ج؟ صن ,15 , ١‏ 

(؟65) ت3. محمد حسبين .ميكل + مذكرات ق السياسية NE‏ دا 
` + صفحة ٣۴‏ و 
)٥۴(‏ الوقد المصرى ٠١‏ يوليو AY‏ م . 
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أحمد .تعر من. جهة: أخرى- وکان۔ الفح اسن باشا يصطبى :اليه مكرم :مبيسد 
تحت فلسفة الوحدة 0 المتدسة . E‏ هذه AES‏ 
يون يوصفب الجندي وزیا کان أ الجندى , 2 زعیم کک ف مجلس 
وقد رهض ا تزاهته 00 8 الدركانية الؤزارة 


الداخلية. لم e‏ الشبهات (؟ه) .ة 


ولذا فقد شنا ت اوتف 'وتأزمت العلاات بين الوزارة وألقصر a‏ 


ع ”ا اسم 


مز الحادث وكانه الأول من نوعه وقاولة الان الخ بين مؤبد اللتمر 
3 ی للوفد ١‏ وبالرغم من أن الوزارة قد تنازلت a‏ ترشیحها حرص_] 
متها على عدم التصادم ممع الملك وهو 2 عهدم 0 .ال أن الخلافات 
بين الوفد والقمي. بدات تأخذ شكلا جو هري ٠‏ فعندما خلا مقعدان ذ ف يجلس 

الشيوخ رشبحتر الوزارة ال محمود ,فهمى _النقراشي. وحسن نامع © فوافق 

القصر على ترشيح الأول اول يوافق على ترشيح الثانى من غير ا 
- للاشجايّة و ل استبكلت الوزارة ممخرئ.بك .عبد الثور ».بحسن خامع ظسل 
' القماز غلى ركضنه مقترخا عبد العرير فهنى بلا 05 . 


ر 


للملك ورات الوزارة أن يتضَمن هذا القسْم يمين الؤلاء اللدسنتوز '(۷*) . 


.و اعتتدت, احدي. ضحف. القصر 1 أن: هنا المبدا. يعني تجو يلي الجيثس.. حن 
اذا ما انتهكتہ أآى ,قوف سياسية الدستيىر (8ه).2 وعلسا کو 
ن الملك هو أول ھ هذه القوى فان ذلك يعنى أن يتدخل الجيش د ضد املك 


جک پلا 
ت 5-6 


ا تاه مد كد 0 ”` 
00 مذكرات كريم ثابت © جريدة الجميهورد ية 16 يونبة 1100 3 
برعي العظيم رمضان. » إلصزاع بين الود والعرثي. . ص .14 . 
ا المصرى أول أكتوير /1551. . . 
l0)‏ اليلاغ , AAA. TAA‏ و 
(eY¥)‏ الوفد المصريب اول مپبتیپر 1۳۷م الى 
انه اتد السابق ٠‏ تقلا عن الديلى تلحر اف 
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وبالطبع رفض القصى يثل هذا الاقتراح حفاظ !ا منه على ميد الحيلولة بين 
الجيش والسياسة , 


وقد تزأيدتب شكوك القصر بعد ما لوحظ أن وزير الحربية الوندى س 
حمدى سيف النمر ‏ قد دخكق فى التشرينات الملكية على راسي الضصباط 
يتدمهم الى الملك یھی تقليد لم يتبعج من قبل (۹) . 


ولا كان المسقر البريطالي حريصا علي الامتقادة من التناقشضأت 
بين القصر والوند بهدف اضماف الفريقين لمصلحة السيامة البريطانية فى 
اطسار يتفق مم الوضع السياسي الدولي الذى صار لمر يعد المماهدة » 
ولذا فقد كان الصراع على السلطة بين الوغد والمرش هى المدخل المناسبي 
والمتاح للسياسة البريطانية » وكان السنير على ثقة من أن هذا الانقسام 
بين القمبر والوفد سيدخله للى حطبة الصراع بدون أى جهد + وهذا ما حعث 
حيث تعهددت الشكاوى من رجال القمير الى السفير اتهموا نيها الوشئه 
بأنه يحاول اقامة ديكتاتورية على حساب الحقوق الثشيرعية للقصر )٠(‏ .. 


ولعل شكوى القصر من الوفد كانت من باب چس نبض بريطانيا فى 
محاولة لكسب ودها أو على الاقل لضمان حيدتها وهي سياسة ما كيه 
بن القصسن . 


ووفق صسياسة الوفد فى محاولة منه للسيطرة على القصر فقد تضمن 
خطاب النحاس باقشا الي مجلس الوصايا بمنفسية تاليف وزارقه : انه 
بهدف توثيق الحلاقة وتدعيم الثقة بين القتمير والامة © واكتدام بالإهم قات 
التقاقود البرلانية مانه ينوي اقاية وزارة للقسي (11) ٠‏ 


ويعتقد السنى البريطانى أن الهدف من وراء فلك أن يصيطر الود 
تماما على القصر » ويتدر الصراع بين الوفد والقسىر كان يتحدد هم التمغل 


(55) الوتائق البريطانية © وثيقة رقم ۸٦‏ بتاريخ .؟ اخصطس 1175 
من لامبسون الى حكومته . 407-218 F.O.‏ 

(- الومقد المصرى »© السياصة » البلاغ ؟ اغسطس 1179م ء 

(11) الوثائق البريطانية » برقية رقم ۸۲ من لأميسون الى أيدن فى ۴ 
سای ١۱۹۴م‏ ۰ ا 407-28 .60 
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من جراء هذا الصراع 3 


وشهدت تلك الحقبة اشكالا متعددة للصراع بين القصر والوفد لمل 

اهمها ما قام به القصر من محاولات الاستيلاء على الوفد من الداخل ا 
لخروج الدكتور أحمد ماهر والنقراشى من الوفد على اعتبار أنهما من أكثر 
زعماء الوفد شعبية » ويشير السفير البريطانى الى مسئولية القصر فى 
تنمية الصراع داخل الود وخصوصا نيما يتعلق بالنقراث و اههد ماهر 15) . 
والأخطر من هذا انه واكب خروج النقراشى وأحمد ماهر من الوفد دخول 
عناصر أخرى ممن وصفوا بالاقطاعيين » وهى عناصر تملك بطبيعتيببا 
مقومات اثارة النفور الشعبى لكثر مما تملك جذب الاعجاب الجماهيرى ٠‏ 


يضاف الى كل ذلك أن خروج هذه العناصر من الوفد قد اثار العهيد 
من التساؤلات حول سمعة هذا الحزب الكبر فى الحكم اكثر مما اثار من 
شكدرك حول. تواطق القصر والعفامر المنشقة » ولعل السبب فى هذا ما كان 
من تحول واضح سواء فى سياسة الحزب الخارجية وخصوصطا عقب 
توقيع مصاهدة 1175 والتى اثارت العديد من التساؤلات حول تاريخ الحزب 
وجماهيريته المطلقة بسيب تشدده الواضح ف المطالب الوطنية او فيما يتعلق 
ببناء الحزب من جديد وغق المتغيرات التى احدثها انشسستاتي ماهر والنقراشى 
هذا البناء الذى اتسم بالمديد من السلبيات التى دفمت الحزب الى الوقوع 
فى سلسللة لا تنتهى من الاخطاء لعل اهمها ما وقع فى ؟: فبراير.وما ترتبعلى 
ذلك من خروج مكرم عبيد من الوفد وما. اعقب ذلك من تجاوزات لفل 
بدايتها كانت عقد معاهدة 1595م ء 


اا ال ا 


A)‏ د. : محمد السدى وآخرون : مصر والحبرب المسائاية 
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النجاس الذى « لا يبل أى جهد لارضاء الملك وكسب وده معتقدا بان هادا 
السلوك سيكسيه قدرا كبيرا من تسمبيته متناسيا أن ماروق يحظى بشسعبية 
كبيرة لحي المصريين > ولذا فائنى اعتقد أن النحاس يرتكب أكبر خلا » ثم 
اخذ يتنبا بدحة غريبة بما يمكن أن يحدث : « أنه من المتوقم وفةا لتلك 
السياسة الخاطقة ان تقال كوية الوفد فى الخريف القادم 4 وقد ارجسع 
السفير البريطانى عداء أحمد ماهر والتقراكى لصطفى. النماني لأسياب 
كثيرة منها : عنصر المناقصة.وما زعمه من كراهية المسلمين لآبة صورة من 

صور السيطرة القبطية » ثم واصل السفير تحليله للموقف قائلا .ان خصوم 

لنحاس ؤمكريه هيد يلزيهم بشكل اساسى نقطة تجمع لم تمد تتوير الا فى 
القسر 6.وعلى ملهر هو صاحب كل تلك المؤامرات ولا يوجد من بين العنلسر 
الممادية للنطس من يملك مقومات شعببة لدى الجماهير الا امك نياروق 
شخصيا. 4 ويختتم السفم..تقريره بقوله : «وتاملثلا.يقع الملك فى خسلا. إتخباذ 
أجراءات متسرعة ضد الوفد قبل تشويه سمعته بدرجة كافية حتي لا يصور 
الود نفسه فى صورة شهيد الحرية والديمتراطية 39) . . 


وف - الوقت- الذى. كانت نيه العلاقة بين الوفد والقصر تلخد ابمادا 
مخظفة. كانت. العلاقات بين. .السفير. البريطائى .والملك اروق تزداد. بسوعا 
يدرجة عبر عنها الدكتور هيكل يقوله :.لقد_اتاح هذا الود المفقود بين السفارة 
الانجليزية والقصر فرصة ذهبية لطاثفة. من بطانة الك كى يفسبيوا الهو 
بينه وبين رئيس الوزارء )١٤(‏ ». 


لقد تطورت الأحداث التيهامنية الداخلية بصورة سريعة الدرجة ان 
اخ العصر يتهيا لآول انقلا دستورى ”فى ملد اللك ضاروق وانثهت 
تقديرات السمم البريطقى للموتف الى آنه. يفضل حبكومة وندية .شاك ةة 
على حكومة قصر موالية للفاشية () ء٠٠‏ 9 


< (8*9) الوثائق البريطانية © وثيعة رشم 5 م ن لامبسؤن ال ا 
بتاريخ FO. 407-2201. : 5 ATTY‏ 


الل يي مر اه اكد ا .2 
ال E‏ 407-2935 .0= 


f٠ 


وأدى هذا بطبيعة اتصال الى وجود تقارب بين الوفد والانطيز * 
وعذا مما أكد الدافئع وراء غقد معاهدة 1155 > وحيلت رسالة لاميشتسون 
الى حكومتة فى ۲۸ بوليو 1517 اخبار العلاقات الجديدة بين المستارة 
والحكومة الوفدية مصورا اياها بقوله : ان الموقف يبعث على الرضبا 
ويبشرء بالامل ويسرتى أن أعبر عن تقديرى لوقف النحاس باشا تجاهنا 
بالرغم من مبالغته فى تطبيق نصوص الدستور يصيد الحفل الفيتى عند 
تولى الملك المرشس ؛ واعتقد أن موقفه النحاس من هذه الناحية لا يتسم 
بسلاية التقدير » وغير خاف أن النحاس يريد ان يحد من أمقياوات الملك 
ما امه ذلك ۷ا . ' 

.ويلاحظ ان الملاقات بين الوند والانجليز قد ارتبطت الى حد كبر 
بعلاقة الوفد بإلقصر › فكلما ساعت العلاقات بين الوفد والقمر يسارع 
الوغد الى توطيد علاقته بالانجليز حماية من ديكتاتورية القصر والتى تجاوزت 
روح القانون والحستور ومن المؤكد أن عدم حسم الكثير من القضايا الدستورية 
قد شجع القصر على الضى فى سياسته العدائية فد الوقد 
OEE‏ 
ولعل ما توقعه السقير البريطائى قد حدث بالفعل حيث ذهب اليه 
النحاس باشآ شساكيا معذدا اليه كثيرا من الاعانات التى لحقت بشخص رئيس 

الحكومة ويشيف السغير اثلا : ان دولاب العمل فى الحكومة كاد أن يقوقف 
بسي العكيه من تدخلات الملك التى ل تستند الى أى وضع قاقونى © ويعلق 
السغمر قائلا : يكنئ التحاس ما لاقاه من غلام عديم التجربة : ناقمى التطيم؛ 
متغطرس ‏ (59) .. 


ويبدو أن الدوائر البريطانية قد تعابلت مع الطرفين من منطلق مياسة 


النفمن: الطويل بهدف اجهاشى كل .من القوتين المتصارعتين . وانظلاقا من 
هذا الممهوم تلم يحاول: للسفئز أظهار نفسه بصورة المتضامن مع الوقفد 


CY‏ الوثائق البرطانية برقية ۴۲ بتاريخ ۲ مارس 1۹۲۷ من لامبسون 
الى اد 407-221 F.©.‏ 

(NW‏ ا السائق برقية 5 بتاریخ ۲۸ يوليسو E‏ من 
لاسسون الي اينهن . 
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علئ حساب العرشى أو المتضامن مع العرش على حساب الوغد > وهكذا 
كانت سياسته فى تمامله مع القصر » ولعل الغرض من تلك السياسة أن 
يتكالب الند'س. على بربطائيا وان يلتى بكل ثقله تجاهها وكانت الحكومة 
البريطانية تقدر قيمة تلك السياسة اعتقادا منها بأن الوفد هو القوة 
السياسية الوحيدة التى يمكن التعامل ممها وقت الشدائد باعتياره حزما 
يحظى بشعبية مسللقة لدى المسريين . 


وهكذا أتيحت الفرصة لكى يتدخل السفر انبريطانى فى محاولة منه 
لاتناع طرق الاأزمة «نعديم تنازلات كل من جانبه : وأبدت الحكومة الوفدية 
أاستعدادا ليما سواء بحل جماعات القيصان الزرقاء أو قول الامقاء على 
قسم الجرثى دون أن يدخل علبه تعديل بأن يتضمن القسم ولاء للدستور ٠‏ 
وأن كانت قد تمسكت بحقها فى تعيين أعضاء مجلس انشيوخ واف اا 
بحقها فى اقتراح القوانين دون موافقة مسيقة من اللك في تعيين أو فصل 
الموظ.ين على مختلت درجاتهم (18) ٠‏ 


وف الوضف اردع كانت عذال ميته اا نت كان ,زفت يشفت 
اسلوب المظ؛هرات الشمبية حنوع من التأثير على التصر من ناعية » 
واسأكيد على أن الوفد يعنى الشعب المسبرى كله من ناحية ثانية وتلك ورقة 
استعملها الوفد فى جميع مراحل سراعه مع العرثى »© واخذت الجماهير 


أتوفدية تحلوف شرارع القاهرة تهتف « النحاس. أو التورة ٠‏ 10) . 


الا أن الوفد قد أخطاً فى حساباته هذه المرة لمدة اعتيارات موضوعية 
من ينها ةده 
ولا :ان هذه المظاهرات قد اتسمت بعامل « الصفمة »“التى افتملتهاا 


' عرق القمصان الزرقاء انتى اصسطتعها الوفد لنفسه »© وبدا الوضسع 
مام الراى العام المصرى وكأنه اعتداء على حقوق الملك الدمتورية . 


(1۸) الوفد المصرى ۲ أغسطس ۰۰۱۹۲۷ البلاغ ۱۲ سيتيير 151519. 
(15) المصرى والجهاد .؟ >2 5١‏ ديسمبر 1317م ء 


| 


إلى 
لفيا : لعد آخطة الوه فى حسايباته ثيضا هيت أن هذه المظاهرات كانت من 
الآساليب التى يلجا اليها الود آيام الملك نؤاد » ايا هذه المرة 
مان املك خاروق كان يحلى بشسبية كبيرة . 


اققا ؟ لقد أدرق النحاض باشا أن وزارته على أحمة الاقالة نتصور أن 
هذا الأسلوب سيهول بين القصر وبين الاقدام ملى تلك الخطوة 
ا* أن هذا التقدير كان خاطثا » نلقد كانت تلك المظاهرات من اهم 
العوامل آلتى عجلت بالاقالة ٠‏ 


وق الوقت نفسه سارت جمؤوع غفيره من الشسعب الأسرى فى شكل 
مظاهرة تهتف بكيأة الملك واتجهت الى تسر عابدين حيث خرج امك لتحيتها 
أكثر من مرة 47 مما يؤكد رخبته فى اتقهاج هذا المسلك . 


ووفق حديث لامبسون ( السفير البريطاقى ) مع على ماهر عن 
تصاهد الوقف بين اللملك والتحاس يقول لاميسون : أن هذه التصرفات من 
الملك توكد تماما اعتقادى بأن الملك عنيد ومتهور وأحمسق © وقلت لسه 
١‏ أى على ماعو ) آنا عد بفكف]ا! مأ فى وسعنا لاحتواء الآزمة » وأذا تدخلنا 
أكثر من ذلك خسوف نتهم يأننا نتمخل فى شئون مصر الداخلية ٠‏ ولقد وصلت 
اني نتيوسة وى أن مدع القري ان يخوض ان معركتهما 
الى النهاية وأتمنى ان يتمهم الك طبيعة تلك المظلاهرات التى تهلل له فان 
هذ التهليل .كن أن بكون مغللا » ولك أكدت للملك مراوا أننا نؤيده 
بشرطين أن يكون مسلوکه دستوريا وآن يكون حكيما ولا أعتقد أن ايا من هغين 
الشرطين قد تحقسق (ا) „ 


ولقد تعلو رقت الأمور تملورا خخطيرا وبقدر ما تفاتمت مظاعر الخلاف 
بين الوه والقصر بقدر ما تصخل السفير البريطاتى + وهذا مما يزيدنا 
قناعة بعدم اخلاصى السمم فى محاولته احقواء تلك امش اكل + وف .؟ 
أكتوبر 1۹۳۷ قدهور الوقف بشكلى خطير بسبب مصادرة الحكومة لجريدة 
البلاغ ‏ اسان حال القصر ‏ لنشرها نص حديث دار بين المك فساروق 
والنحاس طلب فيه الاوك حف جماعات القممان الزرقاء 55 . 


(.0 ابلاغ والساصة ۲۱ > ۲ تيسيير ۷٩۱۹م‏ > 
01١‏ الوثائق المريطانية برقية رقم ٠١‏ من لامبسون الى ايحن بقاريخ 
F.O. 407-221‏ 


(؟*" البلاع ۲۹ اكتوبر 1۹٩۷‏ . 


A 


وانطلاقا من مفهوم: أن الوقستد٠بعنى‏ كل الشعب "المصرائة فمقد ذا“ 
النحانان بنا يقكز جديا فى خلع فاروق وتنصيب الأمير .عبد املعم ملكا 
على مصلر (99؟) . 


ويج د 


ش ووفقا الاح البريطاتية وتقديرة لاهمية ان نبقى الثغرات كالمحة ' 
ف السياسة امم نة التتمکن بريطانيا' هن التذخل ‏ فلم توافق الحكومبة 

ريا نية عاى خلع االك فاروق واقترحت على النحاس أن يمذراع. يمر 
من 5 لان الفرصه ماتزال قائمة لاصلاح الخلل القائم 9 : 


. :الا أن محاو لات .السنير البريطانى لاصلاح الخلل القائم. بين النجاسر 
والاك نك لم دعقق قدر f‏ . ملحوظطا 9 من النقدم وخصوصا يعاد محر له اغتيال 


التحاس باشا ( ۲۸ نوفمير ۱۹٩۳۷‏ ) على يد عضو من جمعية « مصر 
الفتاة » يُدعى عر ألدين عبد اقادر ف واعتقادا من التحاسن اناف ا 
بان الك عازه 3 هو المسئول الأول عن هذا الحادث . نلقد نل Es‏ 
م رسو بن E‏ بلقي ييه ديقي الوق 
لانقاف المعاهذة ممإدقد يحدطه من بنصرفات للك المستبد. ». ويتيساعل الامبسون.: 
فى "رتستالقه” ال کوبت ؟ مل تن ن الدفع الثمن -ا1حتمل لننتاندة 


0 م الاك فار روق ؟ ؟ وهل نحن على اداد ن ی الور 


ا 


ی ایتا 3 3 دلي قد .یعاں جاع الاك نهائبا دع الأخذ ق الاعتيسار أن 
الآمير محمد على الذى يليه فى ولاية العرش صاحب خبرة كبيرة 4 وسسیکون, 
أسلس قيثدا وأكثر تقبلا للاتناع والنصح (۷7) »© ومن الواضيخ أن وجهات 
مختلنة بين الوفد والاتجليز على من يخلف خَارْوّق””. واللاحظ 


2 ا ا 35 
(۷). منكرات.“كريم, ثابيت المستكنان الصجفن للملك فاروق, ٠‏ الجمهورية 
,وة مم15 ١‏ لقاع ع .فيتحى رضوان AA‏ ل ١.‏ 0 
U‏ الوثائق البريظاية ':رقية رقم 1۲۷ .من امبسون إلى ك 
بتاريش ۲۲ نوفمبر ۱۹۳۷م . 407-221 „FQ,‏ 
(۷) الوفد ء المصرى والاغرام والهلاغ: الأول. فن :ديشت مي 8۷ ه 
چ الممسدى وآخرون. 6. مصر ف الحرب التعاابة الثانية ص 45 .۰ , 
[45) الوثاشق“ البريطانية » برقية رقم 1۷٩‏ بتاريخ ۲ نوفمب ۱۹۳۷ من 
لامبسون الى حكومته . ل ,= .400221 FQ.‏ 


۹ 


على ضوء العلاةات اإصربة البريطانية أن الحكومة المصرية قد تجاوزت 
فى علاقتها ببريطانيا حدود معاهدة 19553 › فلم يكن من بين بنود تلك 
المعاهدة ماينص صراحة أو ضمنا على أن تتدخل بريطانيا فى شئون 
مصر لدرجه التفكير فى خلع الملك فاروق وعلى الرغم من اننا لا نعفى القصر 
من المسئولية التى دفعت بالملاقات بين الحكومة والقصر الى هذا الحد 
من التردى الا اتنا ا فضي الدكوية الوفدية من متو لها ف اغا 
الحكومة البريطانية فرصة التدخل فى الشئون الداخلية لمصر » وهو 
مايتعارض مع معاهدة ١9553‏ التى تنص على عدم التدخل بأى صورة 
من الص ور . 


ولما كانت تلك المسائل الخطيرة تحسم فى لندن فقد جاء رد الحكومة 
الاريطانية بعدم الوانقة على خلع املك فاروى . وخصوصا فى هذا الوقت 
بالذات » كما طالبت السفير البريطانى بالضغط على التحاس ليقيل 
اعادة تشكيل وزارته بما يرضى كل الأطراف وطالبته أيضا بمقابلة الماك 
وحثه بأشد لغة على التعاون مع الحكومة الحالية مع العمل 507 
نفسه على كسب ثقة الملك (۷) . 000 


ومن الواضح أن مرقف الحكومة البريطانية من .هذا المي فم “الدائر 
كانت تحكمه عدة اعتبارات :© ب 


أولا : أن العلاقات المصرية البريطائبة كانت تمر بفترة اختبار لمعاهدة 
أنه اراتداد بالعلاقات الى ما قبل المعاهدة . 


ثانيا : لقد كان الملك يحظى بقدر من الشعبية لدى الرآى العام المصرى والاقدام 
على عزل الملك قد يترتب عليه عواقب خطيرة ليست فى مصلحة 
بريطانيا . 


(۷۷) الوثائق البريطانية برقية رقم ۲۲۲ بتاريخ ۲۸ نوفمبر 1۹۲۷ من 
ايدن الى لامبسون . 407-221 F.O.‏ 


0. 


فالا : لقد قدر وزير خارجية بريطانيا أهمية الصراع بين الوفد والقصر حتى 

ونستطيع بعد كل هذا أن نؤكد على قضية هامة وهى رغبة بريطانيا 
فى مسائدة الوقد تلك المساندة التى تفسرها العديد من الاسباب الموضوعية 
وف مقدمتها ا 
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١‏ أن حكومة الوفد تستند الى قاعدة شعبية عريضة تمكنها من تطبيق 


معاهدة 1175 تطبيقا يعتمد على روح المعماهدة قبل التقيد 
؟ أ ان حزب الوفد بشعديته الكبيرة هو الحزب القادر على الوقوف 


موتف الند ضد شعبية الملك الشاب . 


۴ يمكن لبريطانيا عن طريق حكومة الوفد أن تصدر ما تشاء من 
قرارات تتفق مع المصالح البريطانية . 


وفى الوقت الذى كانت العلاقات بين الملك والنحاس تمضى الى طريق 
مسدود كانت هناك بعض القوى الملتفة حول القصر بهدف أن تؤجج نيران 
الفرقة بين العرثى والوفد ويعتبر المقال التالى والذى نشرته احدى 
الصحف الموالية للقصر نموذجا غريدا لأسلوب الوقيعة واازايدة لا لخدمة 
الأغراض, الوطئبة © وانما لتحقبق مكاسبه 5 خصية وحزبية ء٤‏ فكتبيت 
جريدة البلاغ تقول : « حينما سافر النحاس الى لندن لأجل المفاوض سات 
ودعته مصلحة خفر السوا<ل باطلاق المدافعم وحينما عاد استقبلتة بنفس 
الطريقة وبديهى أن اطلاق المدافع من مميزات جلالة الملك وحده » بذلك 


جرت القواعد وحرت العادة فى مصر .. فاطلاقها للنحاس ف توديعهه 
واستقابله اغتصاب لمظهر من مظاهر تلك الميزات © كان من الضرورى 
ان يترك أثره فى ذلك القلب البرىء الذى يجلس على العرش . . ثم الحفلة 
الدينية التى كان مزمع قيامها عند تولية الملك سلطاته ولكن النحاس ثار 
وزعم أن فيها اعتداء على الدستور > كل هذا والملك وهو طاهر القلب 
خال الذهن من الأشخاص لا يضمر غير حب خالص لبلاده » ثم أخذت 


أه 


الصحيفة تعدد على النحاس. مواقفه المنافية لحقوق العرش »© ففى احدى 
الحغلات التى أقامها النحاس فى قصر الزعفران جلس النحاس بجاتب 
الملك فى الحديقة »> وكان الجو معتدلا ومع ذلك شوهد النحاس يخلع 
الطربوش ويبقى برأسه عاريا لمدة عشرين دقيقة ولم يخلع املك 
طربوشه » فأى معنى يفهم من هذا غير أن التحاس يتململ فى حضرة صاحب 
الجلالة » واستقبل الملك مستقيليه فى محطة الأسكندرية مص افحا لهم 
فشوهد النحاس يصافحهم هو الاخر من ورائه » ولما ذهب جلالته الى 
البرلان فى حفلة التولية شوهد مكرم عبيد واقفا بجانيه ويداه معقودتان 
خلف ظهره وهذا وذاك يتنافيان مع التقاليد (۷۸) . 
o e E -‏ لير 
وهكذا تمكنت بطانة السوء من تعميق الخلاف بين الملك ورئهيس 
الحكومة ومما يؤسف له أن الصحف المصرية قد لعيت دورا خطسيرا ف 
تفاقم الخلافات وأن بعض كبار الكتاب قد أنحدر الى هذا الدرك تحت 
فلسفة « حقوق الملك هى حقوق الأمة » (95) 0 . 


وفى الوقت الذى انقسم فيه الشعب المصرى بين مؤيد للملك ومناصر 
للوفد كانت الحكومة الدريطانئية تضع القواعد الأساسية التى تحكم التدخل 
فى شئون مصر الداخلية وحددت اربعة أهداف تستدعى التدخة ل 
ااا 
أولا : أغفال تنفيذ نص المعاهدة أو روحها . 
ثانيا : السعى من جانب الحكومة المصرية لتأمين نفسها بالتفاوض مع دولة 
أخرى لعتد معاهدة أو تحوها . 
ثلأثا : امتناع الحكومة المصرية عن اتخاذ الاجراءات الضرورية لتحسين 
رابعا : تدهور الوضع المالى على نحو يترتب عليه أن تصبح مصسر 
عاحجزة عن الوفاء بالتزاماتها الدولية )8١(‏ . 


(۷۸) البلاغ ۲۱ يوليو ۱۹۳۷م ٠‏ 

(9) المصدر السابق أول يوليو ۱۹۳۷م . 

(.۸) الوثائق البريطانية برقية رقم 117 بتاريخ 5! فيراير 1۹۳۸ من 
ايفن الى لاون .: 407-221 F.O.‏ 


o 


على هذا الندو ارست الخارجية البريطانية القواعد التى يتم 
بموجبها التدخل فى شئون مصر الداخلية ومن المؤكد أن بريطانيا لا يعنيها 
من مصر الا القدر الذى يحقق مصالحها سواء المسكرية أو الاتتصادية 
أو السياسية أما حقوق العرش أو حقوق الأمة أو الديمتراطية فهى قضايا 
تنشدق بها بريطاليا بهدف تحقيق أغراضها . 


ومما يلفت النظر أن على ماهر رئيس الديوان الملكى ‏ قد لعب 
دور' مميزا فى الصراع الدائر بين القصر والوند اتسم بالدهاء والكر و.ن 
الطريف ما نلاحظه فى خديعته للسير لاميسون غفى الوقت الذى احس غره 
السفير برغبة الملك فى اقالة الحكومة نجس عل ىماهر الى درجة كبرة 
فى اقنا'ع السفير بأن الملك لا يمكن أن يفكر فى مش هذه الأمور مما اضطر 
لامبسون أن يرسل الى حكومته يطمئنها على بقاء حكومة الوفد (41) . 


واضطرت الحكومة الانجليزية الى استعمال اسلوب التهديد 
وأبلغت الملك صراحة أنه سيفقد ثقة الحكومة البريطانية اذا ما استمر 


ومن خلال هذا الصراع الدائر آعلن الدكتور أحمد ماهر رئيس 
مجلس النواب بيانا أدان فيه الوزارة الوقدية متهما اياها بافسساد 
الأمن والتعليم وخنق الحريات وأنها تعد من أسوا الحكومات التى حكمت 


مر .2209 


وعندما حاتت اللحظة الحاسمة وعلم السفير البريطانى أن اققالة 
الوزارة قد تحققت تراجعت الحكومة البريطاتية عن اتخاذ موقف محدد 
ولعل اختيار محمد محمود باشا ليتولى رئاسة الحكومة بما عرف عنه 
من صداقته الوطيدة مع الانجليز كان من بين العوامل التى شجعت بريطانيا 
على عدم التدخل . 


1 د عضا الق من + الماع ق الوقه والعرضن سن ون 

(85) وثئق الخارجية البريطانية برقية رقم ۸۲ بتاريخ ۲١‏ ديس مير 
۷ من لاميسون الى ايدن . 407-221 F.O.‏ 
(۸۴) البلاغ » والسياسة ۱۹۴۷/۱۲/۲۲ ٠‏ 
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ويعد خطاب الملك باقالة الوزارة أغرب خطاب اقالة لأية حكومة 
حيث جاء نيه « نظرا لما اجتمع لدينا من الادلة على أن شسمبنا لم يعد 
يؤيد طريقة الوزارة فى الحكم وانه يأخذ عليها مجافاتها لروح الدستور 
وبعدها عن احترام الحريات العامة وحمايتها » وتعذر ايجاد سبيل لاستصلاح 
الأمور على يد الوزارة التى ترأسونها لم يكن بد من اقالتها تمهيدا لاقسامة 
حكم صالح يقوم على تعرف رأى الآمة ألخ » (40) . 


وتأصيلا للحقيقة التاريخية فائنا نعتقد أن على ماهر قد لعب دورا 
خطيرا فى تدعيم سلطة الملك على حساب الحقوق الدستورية » واستطاع 
على ماهر أن يلفت نظر الملك الشاب الى ضرورة اقالة الوزارة الوتدية بلا 
أى تقدير يدا الشرعية الدستورية (60) . 


ويبدو أن هذا المسلك من على ماهر كان بسيب موقف الوفد من 
تعيينه رئيسا للديوان الملكى » ففى الوقت الذى استبشرت فيه 
القصر لهذا التعيين واعتبرته مطابقا لمبدا الرجل المناسب فى المكان المناسب 
على اعتبار أن على ماهر هو أفضل من يصلح لهذا المنصب (41) ء فى نفس 
الوقت تتحفظ صحف الوفد على هذا التعيين بل ان احداها ذكرت أن هذا 
التعيين قد تم بناء على الصلاحيات التى حصل عليها القصر بمقتضى مرسوم 
۸ فبراير 1158 الذى اصدرته وزارة زيور باشا وأن الوزارة القسائمة 
تنوى عرض هذا المرسوم على البرلمان بهدف تعديله أو الفائه (40) . 


بل ان على ماهر شخصيا هو الذى قام بكتابة كتاب الاقالة () » 
ماهر : اذا تساعل البعض لاذا أقيلت حكومة ۱۹۳۷ » فالجواب أن سبب 


. ۲۲٤۲ فاطمة اليوسف » ذكريات ص‎ )۸٥( 
۰ الملصرى ۱۹۳۷/۱۰/۲۰م‎ )49( 
. 1565/1/9 الجمهورية‎ )۸۸( 


of 


الاقالة خلاف على حقوق المرشی وكان من واجبى ‏ ای غل ماهر وة 


وهكذا تمت اقالة حكومة الوفد بطريقة مهينة على يد الملك فاروق 
وبتوجيه من رئيس ديوائه على ماهر الذى ضرب عرض الحقئط برغبة 
فارطا ق بغ هة الهف ى الك ولد تعد اعفن اتر 
اق باهر هو ام الحطين ورا كل الاب ال فك بويطنيا 


فى مصر )١(‏ . 


ولقد تمخضت أزمة اقالة الوزارة عن مزيد من سوء العلاقة بين على 
ماهر والجانب البريطانى كما دفع السفير الى أن يكتب لحكومته قائلا : 
ان على ماهر رجل مخادع لا يمكن الوثوق فيه أو الاعتماد عليه )٩(‏ . 


ويصدد مناقشتنا لاقالة الوزارة الدستورية سنة ۱۹۴۷ 4 يدفعنا 
هذا الى التساؤل عمن تقع على عاتقه مسئولية هذه الاقالة ؟ .. 


ولعل التفسير الذى يتفق ومنطق الأحداث يدفعنا الى ادانة العديد 
من الاطراف » ولعل على ماهر فى مقدمة تلك القائمة لأنه المسئول الأول عن 
هذه الاقالة ولآنه سعى الى توسيع سلطات اللك على حساب الآة 
حتى يبدو بمظهر الرجل الآمين على حقوق العرش > ولاشك أن هذه 
السياسة هد أمرؤت نتائم خطرة ملت فى تم ميون املك على يا ة 
التحدى للمبادىء الدستورية واقالة الوزرارات وتعطيل البرلان تلك 
السياسة التى اكتوى بنارها حزب الأغلبية واحزاب الأقلية على حد سواء » 
ولعل على ماهر نفسه قد شرب من نفس الكأس حينما أقاله الملك بطريقة 
مببوحة ا امرض 6 


هه با م النوابه تة تواتك ازن اة 
سنة .1914 ص ۱۸ . 

93 الوقائق البريطانية بوعية ارقم 517 من ن ان ای 
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(49) الممدر السايبق . 
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وتعد حكومة الوفد مسئولة بتصرفاتها حيث مهدت الطريق لاقالتها › 
وذلك يسبب اعتقاد النحاس أن الملك ( شاب صغير ) يمكن احتواؤه بشكل 
أو باخر » وكانت معظم تصرفات النحاس تصدر انطلاقا من هذا المفهسوم 
وأسقطت حكومة الوفد من حساباتها وجود على ماهر فى معسكر 
القصر » تلك الشخصية التى شهد لها كل من عاصرها بالمكر والدهاء » 
وبدلا من أن تنهج حكومة الأغلبية نهجا دستوريا ابتدعت فكرة التمصسان 
الزرقاء التى ضج منها الجميع يسبب سلوكها الارهابى عن طريق الاعتداءات 
المتكررة على خصوم الوفد . 


ويعتبر الملك فاروق نفسه أحد المسئولين عن هذه الاقالة فما كان 
عليه أن بيدا حياته بهذا المسلك الديكتاتورى »© وكان عليه أن يلجا الى 
الأمة ليأخذ رأيها اذا ما اعتقد أن الحكومة لم تعد تحظى برضاء الشعب ٠‏ 


واذا ما علمنا أن الملك فاروق لم يكن قد تجاوز الثامنة عشرة عاما 
بالتايخ الميلادى » فان هذا يضاعف من مسئولية على ماهر . 


اما السفر البريطانى ومن ورائه تعليمات وزير الخارجية فلقد لعب 
دورا هاما وأسساسيا فى افساد الملاقات بين القصر والحكومة »© وما كان 
لبريطاتيا أن تقبل بأى حال من الأحوال أن يتحد المصريون جميعا فى جبهة 
واحدة لأن هذا معناه أن تتنيه الأمة للخطر الذى يحيق بها من حراء الهييمئة 
البريطانئية » وهناك سؤال يستحق أن يجاب عليه : كيف قبل البريطاتون 
أن يهزموا فى اول معركة يخوضونها ضد الملك فاروق ؟.. 


أولا : لقند حدد وزير الخارجية البريطانى المسائل التى يمكن للس فير 
ان يتدخل تدخلا مباشرا من أجلها ولم يكن من بينها اقالة الحكومة 
الوفلتكية .. 

ثافيا : لمل الحكومة البريطانية قد اعتقدت أن اقالة الوفد لا تس تحق 
التضحية بمماهدة 1176 »© ومن المؤكد أن الحكومة البريط انية 
كانت تفكر فى التدخل الا أنها قد أرجأت ذلك الى وقت ترى فيه أن 
ادها فى خط + 


0“ 


فالا : اكد السفير البريطائى فى حديثه مع النحاس عتب الاقالة حينما لامه 
الآخير على عدم ندخله ليحول بين رغبات الملك الطائشة »© وبين 
اقالة الحكومة الدستورية ‏ أكد السفير أنه لم يكن فى وسعه أن يقعل 
اكثر من ذلك وليس من مصلحة النحاس باشا نفسه أن تتدخل بريطانيا 
لكى تستبقيه بالقوة (55) . 


الا ان الوند لم يكن ليقتنع بالحجج والمبررات التى ساقها السفي 
البريطائى اواخذت: ضحي الوفد طوح بان التخالف الأتجليرى المسري ند 
اخفق وأن على مصر أن تبحث لها عن حليف جديد وأشارت الصحيفة الى 
أن بريطاتيا ما زالت تتعامل مع مصر بروح الانستعمار القديم والواجب على 
الحليفة اذا كانت حريصة على عوامل الود والصداقة أن تترفع عن استغلال 
محنتنا واهدار استقاظنا (55) . 


وتساءلت صحيفة وفدية أخرى : هل بلغ سوء الظن بين المصريين 
والانجليز الى الحد الذى لا سبيل معه الى اقرار الوضع بين الحليفتين على 
أساس من التعاون الصادق السليم ؟ وأشارت الصحيفة الى مسئولية 
بريطانيا عن اقالة الحكومة الدستورية (54) . 
ا 
0 ولقد اننهز الوفد كل الفرص لاحراج الانجليز والقصر معا » وهذا 
الوقف مق الوفة يحفمنا الى الاعتقاد يان موتفة من الانتليز :وهو شارح: لاحكم 
يغاير موقفه وهو فى الحكم » فلقد أخذ زعماء الوفد يصرحون فى كل مكان 
بأنهم طردوا من الحكم بناء على رغبة الملك وبايعاز من الانجليز وان هذا 
اموقف ضد رغبة وتأييد جماهير الشعب المصرى » وترتيبا على ذلك وجد 
الوفد نفسهمدنوعا لمهاجمة السياسية الاتجليزية وخصوصا ما يتعلق منها 
بتأييد المعاهدة بل والآكثر من هذا أعلن ممثلو الوفد فى مجلس الثواب ٠‏ بأن 


(؟1) الوثائق البريطاتية برقية رقم ١.48‏ من لامبسون الى ايدن بتاريخ 
4 يناير سنة م957١‏ . +407-29 .2.0 


(49) المصرى ٠١‏ توقمبر ١998‏ . 
(55) الوفد المصرى ١ ©» 1١‏ توفمير 1198 . 


اه 


السفارة البريطائية ورئيس البعثة العسكرية البريطانية يحكمان مصر كما 
كان يحكيها المعتمد البريطانى والمفتش العام قبل العاهدة (5ة) . 


ومن خلال الخلاغات والمشاحنات دين التوى السياسية ق مصسر 
اعيدت صياغة العلاقات بين القوى الؤثر فى السياسة المصرية على النحو 
التالى : _ 


أولا : لقد اعتقد التحاس أن الماك وحده غير قادر على اتخاذ تلك 
الخطوة الخطيرة وهى اقالة الحكومة الدستورية : معتقدا أن الانجليز 


كانوا وراء تلك المؤامرة + ومن هنا أعلن الوفد صراحة عن عدائه 
للانجليز والتلويح بنتض معاهدة ٠ ) 1۹۳١‏ 


ثانيا : زيادة حدة الصراع دين حزب الأحرار الدستوريين والقصر الا أن هذا 
الصراع لم يتعد اطار التحالف ضد الوفد » وهذا التصارع كان منشؤه 
أن القصر يريد أن يملك ويحكم وحده » وأن حزب الأحرار الدستوريين 
كان يريد أن يشارك الملك فى الحكم ؛ ويلاحظ أن مصدر الخلاف قد 
دار حول أمور سيق أن تصارعت من اجلها كل الأحزاب ض د 
ديكتاتورية التصر » وهى حق رئيس الحكومة فى اختيار أعضاء وزارته 
وكوي روفي لسر ا 


الفا : أ عن العلاقات بين الانجليز والقصر وخصوصا بعد أن أهمل 
فاروق نصائح لامبسون بالابقاء على حكومة الوفد . فقد تزايد العداء 
بين الطرفين لنفس السيب السابق بالاضافة الى تزايد النفوذ الايطالى 
داخل القصر عن طريق البندارى باشا وكيل الديوان الملكى )١۷(‏ . 


ومن هنا فقد دخلت العلاقات المصرية الإريطانية فى مرحلة جديدة 
اتسمت بالتصادم الواضح بين الملك والانجليز . 


(هة) مضابط مجلس التواب الجلسة الثالثة والثلاثون أول يونية 
۸ ص ۲۳۰ ۲٣۱ ٤١‏ . 

(7) المصرى ۱۲ توفمير 1۹۳۸م ٠‏ 

(۷) المسدى وآخرون ‏ مرجع سيق ذكره ص 196 ٠‏ 


مه 


الوجود البريطانى فى اقسياسة المصرية ‏ ( دیسمبر 19119 س 
يونية 155٠.‏ ) : 


لقد اعتبرت الحكومة البريطانية أن تصميم الملك فاروق على اقالة 
حكومة النحاس وتكليف محمد محمود بتأليف الوزارة الجديدة يعد اتقلابا ضد 
الديمقراطية وعودة الى سلوك الملك فؤاد الاستيدادى (38) . 


وقد ألف محمد محمود وزارته فى ۴۰ ديسمبر ۱۹۳۷ حيث جمع فيها 
بعض المستقلين والمنشقين على الوفد © وبمجرد الانتهاء من اجراءات تشكيل 
الحكومة جرت زيارتان متبادلتان بين السفير البريطانى ومحمد محود باشا 
تم فيهما وضع اسس التعاون بين مصر وبريطاتيا » وقد حملت رسائل 
لامبسون الى حكومته فى لندن ‏ رغبة رئيس الوزراء المصرى فى اقامة 
علاقات متينة تحكمها ا اصالمح المشتركة والتعاون الصادق بين الطرفين © وقد 
اتفق على وضع أولويات العمل المشترك فيما يتعلق بقضية الدفاع عن 
مصر » وما يتطلبه ذلك من نفقات ٠‏ وأضاف لامبسون فى برقيته : « أن محمد 
محمود باشا قد ابدى رغبة أكيدة فى منع المظاهرات التى تحدث فى الشوارع 
كل يوم والتى تسبب ارتباكا فى كافة المصالح والمؤسسات الحكومية ٠‏ 
ويضيف لامبسون : أن رئيس الوزراء المصرى قد تفهم جيدا طبيعة العلاقات 
المصرية الايطالية وانه مقدر تماما للاخطار القائمة ٠‏ واستطيع أن “خرر 
أن رئيس الوزراء الجديد صديق قديم وحتما سيكون تماونتا صادقا 
ومريحا » (65ة) . 


ولمل الملك فاروق قد وقع اختياره على محمد محمود باشا يسبيب 
علاقته الوطيدة مع الانجليز » ويبدو أن الملك فاروق كان على ثقة من أن 
بريطانيا لن تعترض حتى لا تقع فى حرج نظرا للملاقات الوطيدة التى 
تربط رئيس الوزراء الجديد بالسفارة البريطانية ٠‏ وقد بدات الوزارة الجديدة 


(14) الوثتق البريطاتية برقية رقم ۸۷ من لامبسون الى ايدن بقاري 
۸ دیسمبر ۱۹۳۸م . 407-222 F.O.‏ 
() المصدر السابق برقية رقم ١٠١‏ بتاريخ اول يناير ۱۹۳۸ من لاميسون 
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ق شدي خلة انر مدان ارسق الى جل اتراق او باق 
داخل البرلمان احتجاجا على تلك السياسة الا أن الشرطة قد تمكنت من 


وخلال الشهر الأو لمن عمر الوزارة أجريت أكبر حركة تنقلات داخل 
الجهاز الادارى للدولة وتبت عمليات فصل واسعة النطاق للعناصر الوفدية 
حتى لقد شهد السفر البريطاتى بأنه بات واضحا أن الاتتخابات 
« ستزيف » بواسطة الحكومة وبمواخقة القصر اللكى (0:') . 


ومضت الوزارة فى ادخال العديد من التعديلات فى الدوائر الانتخابية 
تم معظمها تلبية لرغبات مرشحى تلك الدوائر » ووجدت الفرصة مواتية فى 
التعداد الجديح للسكان حيث زادت عدد الدوائر الانتخابية لمجلس النواب *؟ 
دائرة جديدة فصار عدد الدوائر 4١؟‏ بدلا من ۲١۲‏ , وتدخلت الحكومة 
فى هذه الانتخابات تدخلا اداريا لصالح كثير من مرشحيها وأتصارها فلم 
تكن فى جملتها انتخابات حرة أو سليمة وهذا يعد مخالفة صريحة للدستور 
وتزييفا لارادة الأمة وتواطؤا مشبوها مع القصر )٠١9(‏ . 


وكان الخارجون على الوفد يتزعمهم الدكتور أحمد ماهر والنقراشى قد 
كونوا « الهيئة السعدية » ولم يعتبروا أنفسهم خارجين على الوشد يل 
اعتقدوا أن عامة الوفدية بقيادة النحاس باشا هى التى خرجت عليهم 
- وعلى المبادىء الأصلية للوفد )٠١9(‏ . ووجد هؤلاء انفسهم فى معس كر 
القصر الذى يعتبر الخصم الأول للوفد وتقدموا الى الانتخابات مع حزب 


. الوفد المصرى » البلاغ » السياسة 69 »2 ه يناير 1578م‎ )1١١( 

(۱۰۱) د. أحمد زكريا شلق حزب الأحرار الدمستوريين 1۹۲۲ س 
۲ » دار المعارف القاهرة سنة ۱۹۸۲ ص ۲۹۸ . 

(۱۰۲) لقاء مع فتحى رضوان فى منزله بمصر الجديدة ۱۹۸۲/۹/۸ ٠‏ 
عبد الرحمن الرافعى » فى اعقاب الثورة ج؟ ص .5 . 

» 86 محمد حسئين هيكل » مذكرات فى السياسة المصرية ج۲ ص‎ )٠١9 
. صحيفة السياسة 1598/6/6م‎ 
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الحقيقى هو ما يتزعمه الدكتور أحمد ماهر ٠ )١٠١4(‏ 


وحصلت الهيئة السعدية على ثمانية مقاعد فى مجلس النواب وفضل 
الدكتور ماهر أن يبق بهيئته بعيد! عن الحكم يرقب ماتأتى به الوزاوة 
الجديدة الا أن هذا الموقف كان موضع ريبة من الوزارة الجديدة فما زالت 
المساعى تبذل لتعاون الحزبين فى الحكم حتى اثمرت هذه المسامى واشترك 
السعديون فى الوزارة فى يونية 1۹۴۸ » بعد أن تمكنت الحكومة بالتعهاون 
مع القصر من اقصاء الوفد عن الحكم عن طريق تزييف الانتخابات الى حد ان 
زعيمى الوفد مصطفى النحاس ومكرم عبيد ‏ قد سقطا فى دائرتيهما » وعلى 
ضوء ما ترتب على ذلك من صراع أخذ يدب بين القصر يمثله على اهر 
( رئيس الديوان ) وبين محمد محمود ١‏ رئيس الوزراء ) على اعتبار أن كلا 
منهما يريد أن يستأثر لنفسه بقدر كبير من السلطة . 


وتشر العديد من المصادر الى أن على ماهر باشالم يترك الوزارة 
تمضى فى طريقها بل عمل على وضع العديد من العقبات كوسيلة للخلاص 
منها حتى يقفز هو الى موقع رئيس الحكومة )١5(‏ . 


وبقدر ما بذل على ماهر من جهد للعمل على اضعاف الحكومة والدل 
ونه کان مد خر افيا رة عي دان السفر الترطائن ماتا 
وبسخاء كل ما يرى أنه ينم عن رغبة انجليزية ٠‏ ووفقا لراعاة مصالح 
الخليفة لق اتقذت: الحكوية اة قرارا متخ الزهيا الاححسقت ون 
حمل السلاح والذى كان مقصودا به بالدرجة الأولى الايطاليين المقيمين فى 


بف 0 2 


. ۱۹۳۸/۲/١١ السياسة‎ )٠١1( 
الكتاب‎ - ٠٥۰١ أسرار الساسة والسياسة ص‎ ٠ محمد التابعى‎ )٠٠١( 
1155/8/١ الذهبى العحد 116 اکتوبر ۱۹۷۲ القاهرة © اخبار اليوم‎ 
مضط مجلس النواب  الجلسة الثالثة أول ابريل 1۹۳۸ ص‎ )٠5( 
. ملحق بمشروع قانون بمنع حمل السلاح على الرعايا الأجانب‎ 4 
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ومن الؤكد أن السلطات البريطانية كانت ترقب وبحذر شديد 
التطورات السياسية فى مصر حيث كانت الأوضاع الدولية تنذر بقدوم 
حرب ضد المانيا ففى ؟١‏ مارس ١958‏ اتدمت الانيا على ضم التيسا ثم 
تحولت الي اقليم السوديت الذى تفاقمت فيه الحركة النازية 4 وقد نصحت 
انجلترا وفرنسا وتشيكوسلوفاكيا بعد لقاء ميوتيخ الأول بين تش مبرلن 
وهتلر بالتخلص من الأقاليم التى يقطتها الالمان بنسبة تزيد عن ٠.‏ فى المائة 
وتطورت الامور تطورا خطيرا بعد لقاء ميونيخ الثانى 9؟ سبتمبر 1۹۳۸ > 
وبقدر تفاقم الحالة الدولية فقد تضاعف قلق بريطانيا وزاد من رغبتها فى 
فرض سيطرتها على مصر بحجة أن ما يحدث يرتبط بأمن بريطانيا ذاتها » 
ومن هنا نظرت بريطانيا الى موقف القصر بشىء من الريبة والشك وميا 
ضاعف من هذا الاعتقاد العلاقة الوطيدة بين القصر والجالية الايطالية التى 
كانت تعد أكبر جالية بعد الجالية اليونانية وكانوا منتشرين فى مدن القطر ٠‏ 
ولهم منشئات مالية وثقافية ضخمة منها البنك التجارى الايطالى والبنك 
الايطالى المصرى ٠‏ والمعهد الايطالى وغير ذلك من المشروعات التجسارية 
الكثيرة » ولذا فقد كان الايطاليون يشكلون عنصرا خطيرا على الانجليز فى 
مصر > ولذا فقد كان أهم ما يقلق الالجليز هو امتداد التفوذ الايطالى الفاشى 
الى القصر الملكى حرث آثار الانجليز صلة بعض موظفى السراى بالطليسان 
وان الوزير الايطالى فى مصر يحسن استقبالهم عند زيارتهم له » واعتقدت 
الحكومة البريطانية أن من حقها وضع حد لهذا الميول وضرورة اقصاء 
موظفى السراى الذين لا ترضى عن وجودهم 1) . 

ووفقا لتطور الحالة الدولية يما ينذر بقيام حرب مع الانيا وانطلاقا 
من المفهوم البريطانى السائد والذى يعنى أن آمن بريطانيا فوق كل اعتبار 


فلقد بدأت الحكومة البريطانية تعيد فهم معاهدة ۱۹۲١‏ يما يتفق ومصالحها 
باالدرجة الآولى ٠‏ 


ولعل من بين المسائل التى كانت تثير السغر البريطانى أن يرى الكونت 


. ۱۹۳۸ صحيفة مصر الفتاة م؟ يوليو‎ )1٠١0 


1۲ 


ماتزوليئى ( السقير الايطالى ) فى مدن مصر الكيرى وهو يس تعرض 
بقميصة الاسود الشياب الفاشى وبردد شعارات الدعاية للامبراطورية 
الرومانية ٠ 06١4)‏ 


ولقد خشى الانجليز مغبة توثق الصلة بين البندارى باشا ( وكيل 
الديوان الملكى ) وبين فيروتشى كبر المهندسين بالسراى »© والذى كان يعد من 
وجهة النظر البريطانية كادرا هاما من كوادر قلم المخابرات الايطالية » بل 
لقد اذاع الانجليز أن فيروتشى يطلع على أوراق الدولة ووثائقها من خلال 
مكتب البندارى بالقصر الملكى (005 . 
/ 0 رن ١ ١‏ کک چوا لشت 3 ع 5 07 KT TIE,‏ 2 
وأخذت السياسة البريطانية تتحين الوقت المناسب لكى تتدخل بكل 
ثقلها لا لوضع أسس ومبادىء تحدد العلاقة بين القصر والحكومة » وانما 
أعمال الحكومة أو فى اعمال القصر > واستئمر السفير البريطانى (لامبسون) 
الخلافات المستمرة سواء دين القصر والحكومة 4 أو بين المعارضة التى 
اصبح يمثلها حزب الوفد وبين القصر وحكومة محمد محمود باشامن 
جائب آخر » وقد بدأ هذا واضحا خلال ما يسمى بأزمة (حرس الموتسيكلات) 
حيث اعتاد السفير البريطانى أن يحيط به موكبه منذ كان مندوبا ساميا 
١‏ قبل توقيع المعاهدة ) وكانت حكومة الوفد قد تركت هذا الأمر يصفة 
استثنائية بعد توقيع المعاهدة الا أن الملك فاروق طلب الغاء هذا التقليد 
والح فى طلبه مما أضطر محمد محمود الى مفاتحة السفير وطلب 
منه رفع هذا الحرس ٠ )٠١(‏ 


536 


وعلى ما يبدو فان السفير البريطانى لم يشا أن يجعل من موضوع 
الحرئن اساسا للخلافات بع اتشر زاتجا اراد أن ينجن الوعت المتاستية 


٠ ۲۷ ص‎ ٠۹٤۲ دء محمد أئنيس » دراسة عن 5 فيراير‎ )٠١4( 
فؤاد سراج الدين لقاء شسخصى‎ > ١999 ايريل‎ ١5 المصور‎ )۱.۹( 
. جاردن سیتی  القاهرة‎ 5 
د. عبد العظيم رمضان  تطور الحركة الوطنية قى مصر‎ )١١١( 
. 5519 ص‎ ۱۹٤۸ -_ ۷ 


31 


حتى يرد الصاع صاعين للملك ووجد لامبسون ان الفرصة مناسبة حين طلب 
من محمد محمود أن بيعد كبير مهندسى القصر ( فيروتشى) الايطاللى الا أن الملك 
طلب مهلة قصيرة وبعدها سيتخلص منه نهائيا )1١(‏ . 

ولعلها كانت مناورة من القصر حتى لا يمام إصطداما مباشرا مع 


السفر فى الوقت الذى كان الوفد يشن أكدر حملاته ضد الانجليز والقصر 
معا مؤكدا على أن معاهدة ۱۹۳١‏ قد سقطت فى الاختبار الأول 009 . 


وفنا أوشحناة د عاق افراع ن الي انكر بن اااي 
الهامة التى اتاحت الفرصة لتدخل السفير البريطانى حتى لو كانت هذه 
الخلافات من أخص القضايا الداخلية » وتصور برقية لامبسون التالية كيف 
يمثل الخلل القائم بين القصر والحكومة فرصة مناسبة ازيد من التدمخل 
البريط'تى : « أن العلاقة بين القصر والحكومة تتأزم يوما بعد يوم مما دفعنى 
الى اجراء محادثات مع كل من على ماهر رئيس الديوان وحسين سرى وزير 
الحربية وعيد الفتاح يحيى وزير الخارجية » ولقد خرجت من محادثاتى بأن 
على ماهر وراء كل هذه المؤامرات فى محاولة للقضاء على هذه 
الحكومة(١٠)‏ . 


وف الوقت الذى كانت فيه الجالية الايطالية تحظى باهتمام خاص 
لدی فاروق كان على ماهر يبذل جهدا كبيرا لدی بريطانيا أثناء تواجده فى 
لندن لحضور مؤتمر المائدة المستديرة فى محاولة ليبعد عن نفسه تهمة 
التعاطف مع ايطاليا تمهيدا لتوليه رئاسة الحكومة . 


وعلى الرغم من التعاطف الواضح بين القصر والجالية الايطالية فى 
مصر الا أن هذا التعاطف لم يرق الى درجة التعاون المطللق فى هذه 


)١١1(‏ الوثائق البريطانية برقية رقم 05 بتاريخ ۲۱ ابريل ۱۹۴۸ من 
لامبسون الى هاليفاكس . 407-222 .6ع 

؟١١)‏ المصرى الأول من سبتمبر 1558م . 

)١١15(‏ الوثائق البريطانية برقية رقم ٥١‏ بتاريخ اول ابريل ۱۹۳۸ من 
لامبسون الى هاليفاكس . 407-224 .2,0 
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الفنترة بالذات ( 1۹۳۸ س 1۹۳۹ ) واتما كان فاروق يتعامل مع الطليان 
من منطلق كراهيته السفير البريطتى © والذى كان يتعامل مع فاروق 
باعنياره شايا متهورا ولیس باعتباره ملكا على مصر . 


ولقد استطاع على ماهر بدهائه وذكائه أن يقنع الخ ارجية 
البريطاتية بأهمية التغيير فى مصر بحجة أن الشعب المصرى قد مل هذا 


الطراز من الحكام وأن اللك قد اعتزم أن يسقط الوزارة القائمة وأن يعهد 
اليه بتاليف الوزارة الجديدة ٠‏ 


وعلى ما يبدو فان اختيار الملك فاروق لعلى ماهر لكى يمشثل مصر 
فى مؤتمر المائدة المستديرة كان قائما على أساس اجراء حوار مع الخارجية 
البريطانية تمهيدا لاقالة الحكومة ومما يضاعف من هذا الاعتقاد أن عاى 
ماهر لم يكن وزيرا للخارجية ولا رئيسا للديوان الملكى »؛ ومن هنا قان 
تمثيله لمصر فى هذا المؤتمر يعد مخالفة صريحة للدستور والقاقون : حيث 
كان من الاولى أن يمثل مصر رئيس الوزراء أو وزير الخارجية أو أى عضو 
فى الحكومة على اعتبار أن أى اتفاق قد يحدث فى المؤتمر سنترتب عليه 
التزادت سياسية هى من صميم عمل الحكومة . 


ولقد روى محمد محمود أنه لما اجتمع على ماهر باللورد هاليفاكس 
أرسلت الخارجية البريطانية محضر الحديث الى لامبسون فى القاهرة ٠‏ 
ومن بين الحديث تلميح من على ماهر بأنه سيتراس الحكومة وأضاف 
محمد محمود باشا : أن السسر لاميمسون قد اطلعهه على هذا 
المحشر )١١١(‏ ء 


ولعل السفير البريطاتى کان ودف من وراء اطلاع محمد محمود على 
محضر الاجتماع السابق الى عدم مسئولية بريطانيا عن اقالته » التى 
تمت بايعاز من القصر وعن طريق على ماهر ٠‏ 


(11) مصر 'لفتاة لم يولية ۱۹۳۹ © الجمهورية 1106/1/11 - مذكرات 
(ه11١)‏ اخبار اليوم 17 يأب ۹۸ . 
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وف حديث لعلى ماهر اشر الى أن اقالة وزارة محمد محص ود تمت 
بمعاونته ولقد بذل جهدا كبيرا لاتناع كبار الساسة بالاشتراك فيها وتمكنت 
الوزارة عن طريق كبار السياسيين > والذين بلغ عددهم ستة عشر وزبرا 


الوفد من أية أغلبية (115) . 


ومن ثم سعى على ماهر لكى يثيت لمحمد محمود أن وزارته ليست سوى 
شكلا دستوريا زائفا لحكم القصر الحقيقى » على الرغم من أن الحكومسة 
كانت عاتن ين الد :من المتاكل مو يسيب عو الوكام ن اة 
الحكومة أو بسبب الحملات المكثفة والتى كان يشنها الوفد متهما الحكومة 
بأنها لا تمثل الا نفسيها (۱۱۷) الا أن عدم رضاء على ماهر هن هذه 
الحكومة قد عجل يسقوطها تماما » وأدرك محمد محمود أن على ماهر هو 
صاحب المشورة والراى النافذ فى آمر الوزارة (018 . 


وحملت العديد من الصحف الوالية للتصر حملة عنيفة على الوزارة 
وشجع على ماهر جماعة مصر الفتاة على الهجوم العندف على الوزارة 
ووصفها بأتها حكومة تنصف بالخمول وعدم النشاط (323ا) .ء 
جام أن لفق 

وأدرك محمد محمود حجم المؤامرة التى يدر ها على ماهر ته دف 
اسقاط وزارته ولعله أراد أن يفوت الفرصة على القصر عن طريق اشراك 
السعديين فى الوزارة حتی يدعم وزارته يعناصر لها ئقلها السياسى والوطنى» 
وتمكن على ماهر من اقناع قطبى السعدبين ‏ أحمد ماهر والنقراشى - 
بالاشتراك فى الوزارة وتم تشكيل الوزارة الجديدة فى ۲۲ يونية 1574م . 


ولقد رحب على ماهر بهذا التعديل الوزارى الجديد على اساس أنه 
حزء حديد من مخططه » وهو عدم تولى الحكم الا بعد الفراغ من كل المرشحين 


. ٠۹۵۲/۱/۱۲ الجمهورية‎ )115( 

(۱۱۷) الوفد المصرى »© أول توفمير ۱۹۳۸ ٠‏ 

(11) ده محمد حتسسين هيعل 4 مذكرات ف السياسة أمصرية 
حا ص VY.‏ . 

(115) مصر التقتأة ١9‏ مایو 1558م ء 
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لتولى الحكم واعلان افلاسهم وعجزهم عن ملا الفراغ السياسى الذى 
تركه الوفد ©» وأخذ على ماهر يلاحق الوزارة الجديدة ويظهير عيوبها 
وفشلها فى تحقيق النمو الاقتصادى والسياسى معلنا بان البلاد فى حاجة الى 
وثبة قوية وسريعة وأن هذه الوزارة عاجزه عن تحقيق ذلك ٠١‏ وقد وجد من 
الفتاة الدعوة الى مقاطعة الحكومة والعمل على اسقاطها . 


وأخذت الاشاعات تنتشر مع مرض رئيس الوزراء مرة بالقول بأنه 
فى طريقة الى الاستقالة ومرة أخرى بأنه فى طريقة الا الأجازة بل ان بعض 
الاشاعات حددت على ماهر باعتباره الخليفة المنتظر 191)ال. 


وقد ظل الصراع بين محمد محمود وبين على ماهر بين مد وجزر ف 
الوقت الذى كان فيه رئيس الوزراء يصارع امرض حتى اضطر الى تقديم 
استقالته ( ۱۹۳۹/۸/۱۲ ) . 


وقد اختلفت الآراء حول استقالة محمد محمود فالبعض يؤكد أن 
الاستقالة تمت برغبة ملكية حملها سعيد ذو الفقار الى رئيس الوزراء c(1)‏ 
والبعض الآخر يؤكد أن الاستقالة تمت برغبة محمد محمود الذى عزم 
على تقديمها بعد أن علم أن على ماهر يتصل ببعض الزعماء ويطلب منهم 
الاشتراك معه فى تشكيل الحكومة الحديدة 92؟١)‏ . 


الصحية كانت السبب فى استقالته حيث لم يتمكن من الجلوس فى آخر 
امام أعضاء الحكومة ؟5١)‏ . 


(۱۲۰) مصر الفتاة 1178/8/51 . 

(١؟١)‏ دء يونان لبيب رزق ء تاريخ الوزارات المصرية » مركز الدراسات 
السياسية بالأهرام ‏ القاهرة سنة ٠۱۹۷١‏ ص 217 © 
الفتاة ؟11798/60//1م ٠‏ 

(۲۲) مذكرات حسن وسف وكيل الديوان الملكى » القصر ودوره فى 
السياسة اإصرمة “115 7م56١‏ القاهرة 1۱۹۸۲ ص ١.0‏ ء 
الراقعی مرجع سبق ذكره ج؟ ص 14 ٠.‏ 

۴ د. هيكل ء مرجع سبق ذكرم ج۲ ص ۱١۲‏ . 


ص 
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وبغض النظر عن أن الملك هو الذى طلب من رئيس الحكومة أن يتدم 
استقالته أو ان رئيس الحكومة نفسه هو الذى بادر بتقديم استقالته فمن 
المؤكد أن الاستقالة قد وجدت قبولا لدى الملك فاروق . 


و السؤال الذى يستحق أن بجاب عليه : هل كانت بريطانيا تعلم 
بأن فى نية الملك اسناد رئاسة الحكومة الى على ماهر ؟.. 


ان كل الدلائل تشم الى هذا سواء منذ زيارة على ماهر الى 
لندن وحضور مؤتمر الائدة المستديرة أو مراسلات السفي البريطائى 
الى حكومته حيث يفهم من احدى يرقيات السفير معرفة لندن بكل التفاصيل ٠.‏ 
ووغق بعض البرقيات التى بعث بها السفير البرطانى الى حكومته ما يؤكد 
هذا المعنى حيث يقول : « لقد أسندت رئاسة الحكومة الى على ماهر 
كما كان يتوقع الجميع : ولكن المهمة لم تكن سهلة فقد توقفت الادارة 
الحكومية مدة اسبوع بينما تجاهل رئيس الوزراء الجديد حزب الوفسسد 
تجاهلا تاما وسمح للسعديين والأحرار الدستوريين بالتصارع على مراكز 
الوزارة وهم يدركون تماما أنهم اذا لم يقبلوا شروطه فقد يس تغنى عن 
تأبيد هم 9( .۰ 

وهذا ما ضاعف من اعتقادتا من أن اسئاد الوزارة الى على مامر 
كان متوقعا وأن الحوائر الدريطانية كانت على بينة من أمر هذا التعير . 


ويلاحظ أن على ماهر قد شكل وزارته من أصداقائه المقريين » ومن 
الشخصيات المستقلة ولم يراع فى اختيارهم أن لهم أنصارا فى البر مان أو 
احزابا تناصرهم وجعل كل غايته أن تتشكل الحكومة من الذين يتفقون 
معه فى الرأى والاتجاه » وممن يؤمنون بعبقريته وكفايته » وهذا ما يؤكد 
عدم ايمان على ماهر بالحياة النيابية السليمة حيث كان بعتقد أن القصر 
هو المصحر الفعلى لكل السلطات وأن أى حاكم مصرى يفتقد تدعيم القصر 
له فقد حكم على حكومته بالمفى فى طريق وعر لا نهاية له . 


(*9؟١)‏ وئائق البريطانية برقية رقم ١١‏ من لاميسون الى هاليفاكس ه١٠‏ 

F. O. 407 223 . اعسطس ۱۹۳۹م‎ 

)١١‏ الوثائق البريطانية برقية رقم ۸۷١‏ من بتمان « السكرتير الشرف 
للسفارة» الى هياليفاكس بتاريخ ۱۸ اغسطن 1588 . 

F. O. 407 — 223 
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وعلى الرغم من أن المجىء بعلى ماهر رئيسا للحكومة كان رعنا 
بموافقة السلطات البريطانية الا أنه منذ اللحظة الأولى التى باشر فيه 
سلطاته كرئيس للحكومة عمل على ممارسة سلطاته بعيدا عن النفوذ 
البريطانى ولعل عدم أخذ رأى السلطات البريطانية فى اختيار أعضساء 
الحكومة ما يؤيد هذا الاعتتاد مما سبب ضيقا شديدا لدى الدوائر 
البريطانية )٠٠١(‏ © وعلى حد تعبير الوثائق الامريكية : « على الرغم من 
محاولات رئيس الوزراء الاستقلال عن يريطانيا العظمى فلن يمضى وقت 
طويل حتى تعمق العلاقات وتجاب رغبات بريطنيا فى أكثر المسسسائل 
أهمية (1؟١)‏ © وق سبتمير سئة ١983‏ أعلنت الحرب العالمية الشانية » 
واخذ الخوف يتملك المصريين لما يدركونه من عجز الجيش عن الدفاع عن 
البلاد » وكذا عدم كفاية القوات البريطانية فى مصر للقيام بهذه اللهمة > 
لذلك نلاحظ أن الحاح المسئولين المصريين أخذ يزداد طلبا لزيادة القوات 
البريطانية فى مصر ‏ أى على العكس تاها مما قد يتبادر الى الذهن ‏ 
ولعل هذا التغيير فى نظر المسئولين المصريين الى القوات البريطانية فى 
وبحت العيون البريطانية فى مصر ساهرة ترقب تطور الاحداث وتسجل 
كل نيضة من نمضات الشارع المصرى فى حذر واهتمام شديدين ٠‏ 


وأدركت السياسة البريطاتية أهمية حاجة مصر الى الدفاع عن 
نفسسها ولذ! فقد بادرت الحكومة البريطائية بالاعلان عن‌آمداد مصر بالقوات 
البرية والبحرية والجوية اللازمة لضمان سلامة البلاد وتشير الوثائق 
الأمريكية أيضا الى أن رئيس الوزراء المصرى قد اضطر أمام تلك التطورات 
الخطيرة الى أن يقطع على نفسه عهدا بأن مصر سوف تقوم بكل دقة بالوفاء 
بالتزام'تها تجاه الحليفة )١۷(‏ . 


» وثائق الخارجية الأمريكية وثيقة رقم ۱۷۸۲ من « برت قيش‎ )٠۲١( 
اغسطس‎ ۲١ التنصل العام فى الأآسكندرية الى حكومته بتاريخ‎ 
865 0. 20.43 . 15م‎ 

. تفس المصدكر السايق‎ )١585( 

)١۲۷(‏ الوثائق الأمريكية برقية من السفير الأمريكى فى القاهرة الى 
الخاجية الامريكية ۲۸ سبتمبر ۱۹۲١‏ وثيقة رقم 690 . 
مذكرات حسن باشا يوسف مصدر سبق ذكره ص 1١6‏ . 
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وهكذا بدت معاهدة ۱۹۳١‏ محك اختبار عملى أمام الس سلطات 
البريطانية وأدركت السلطات المصرية حجم المسئولية الكبيرة التى غرضتها 
معاهدة ۱۹۳١‏ واجتمع البرلمان المصرى فى جلسة سرية ل ٠١‏ يونيسة 
6م حيث أفضى رئيس الحكومة ببيان عن سياسة حكومته وخلاصته 
تجنيب مصر ويلات الحرب مع التزامها بما ورد فى نصسوص معاهدة 
55 «(158) © وكان دخول اطاليا الحرب بجانب المثيا من أهم العوامل 
التى أقنعت السلطات البريطانية بأن وزارة على ماهر ليست هى الوزارة 
المطلوبة وقد يكون هذا راجعا الى العلاقات الوطيدة التى تربط القصسر 
بالجالية الايطالية وبالتالى فان ولاء على ماهر للقصر ليس موضع شك 
ولذا :تيت اللات البريطانية اتن القصر والى على ماهر ا وة 
بأن لهما ميولاً محورية نحو أيطاليا (159) . 


وى محاولة من على ماهر لتبديد مخاطر تلك الاتهامات فقد بعث 
بعدة رسائل الى حسن نشأت السفير المصرى فى لندن لابلاغها الى الحكومة 
البريطانية يبرز فيها موقفه مؤكدا على أن السفير البريطانى فى القساهرة 
لا يراعى المصالح المصرية > وأنه يتخذ منه موقفا شخصيا يتعارض تماما 
مع العلاقات الوطيدة التى تربط مصر بالحليفة (؟1) . 


الا أن محاولة على ماهر واتصاله بالحكومة اليريطانية لم تمسر 
الثمرة المرجوة + ولم تلبث الحكومة البريطانية أن بعثت الى سفيرها فى 
الخامسة من معاهدة 1951 »© وأن بقاء فاروق ملكا على مصر مرهسون 
بتنفيذ كل المطالب البريطانية التى تتفق مع روح المصاهدة (١؟١)‏ . 
(۱۲۸) محمد زکی عبد القادر ‏ محقة الدستور ص ١١8‏ . 
ا الوكائق البريطيانية ب ترقية ين وكيل الخ اة 
اليريطانية الى السفي البريطانى فى القاهرة رقم ۲۲۲ بتاريح 
۸ يناير سنة ۰٤۱۹م‏ . 223 — 407 F.O.‏ 
)١١(‏ المصدر السايق » رسالة من الخارجية البريطانية الى سفيرها 
فى القاهرة بتاريخ ۲۲ ناير سنة ۱۹٤۰‏ رقم ٣؟)‏ + 


۷. 


وادرك اللك فاروق ومن ورائه الحكومة المصرية ثقل التبعة التى 
ألقتها معاهدة 1۹۳١‏ على كاهل الشعب المصرى ومن هنا فقد دخلت 
العلاتات الصرية البريطائية دورا جديدا وخطيرا يتنافى تماما مع ينود 
المماهدة »> وهذا مما يضاعف من اعتقادنا بأن معاهدة 145 لم تكن 
الا لعبة ساسية قصد من ورائها ما هوابعد خطرا من د وص 
المعاهدة ذاتها . 


ك7 رو 
القصّلالاول 
جنذور حادث > فبراير ۱۹٤٩‏ 


سياسة تحنيب مصر وبلات الصرب ٠٠١‏ ي 
0 5 5 . ی وحسين سرى ٠‏ 

نطانيا تستنفذ اغراضها من وزارتی حسن صير 
برا 

تعطش الوفد الى الحكم ٠٠‏ 

قطع العلاقات المصرية مع حكومة فيشى 


نف 
سياسة تجنيب مصر ويلات الحرب : 


لقد شبت الحرب العالمية الثانية فى سبتمبر سنة 1574 على اثر 
اجتياح الجيش الألمانى حدود بولندا فى أول سبتمبر من تلك السنة ©» وى 
'؟ سبتمير أعلنت انجلترا وفرنسا الحرب على المانيا بعد أن رفة 
سحب قواتها من الاراضى البولندية » وفى مساء أول سيتمير الذى شيد 
الهجوم النازى على بولندا قابل السفير البريطانى ( سير لاسسون ) 
رئيس الوزراء المصرى ( على ماهر باشا ) وطلب اليه اتضاذ الخطوات 
لتطبيق المادة السايعة من مماهدة 197 (0 . 


وى الحال قطعت مصر علاقاتها الدبلوماسية مع المانيا واتخذت كل 
الاجراءات التى نصت عليها معاهدة التحالف حيث اعلنت حالة الطوارىء 
وفرضت الرقابة على جميع دور النشر وايضا فرضت مجموعة من القيود 
العسكرية والاقتصادية وتم تعيين على ماهر حاكما عسكريا وقسمت البلاد 
الى أريع مناطق عسكرية ووضعت جميع الموائى والمطارات تحت تصرف 
بريطانيا » وتم القبض على الرعايا الألمان كما تم الاستیلاء على أملاكهم (5). 


ومن أجل احكام السيطرة على كل المرافق المصرية فقد أغلقت قناة 
السويس فى وجه السفن المعادية » ولم يلبث المرور أن أصبح قاصرا فيها 
على سفن الحلفاء الحربية مما ترتب عليه أن السفن المحايدة لم يسمح 
لها أحيانا بالمرور 9) . 


)١(‏ نص المادة السايعة من معاهدة 1975 . أنظر الدكتور عبد العزيز 
الشناوى © جلال يحيى ؛ وثائق نصوص فى التاريخ الحديث 
والمعاصر ص ۷٤¥‏ » مذكرات حسن يوسف وكيل الديوان الملكى ©» 
مصدر سابق ذكره ص ٠.١‏ > الأهرام » المصرى 4 سستتمير 
سنة 1996م . 

زفقة وزارة المحل مجم وعة القوافي والمراسم للثلاثة أشهر 555 
سبتمبر » وأكتوير )ونوفمير سنة 1۹۳۹ » المطلسايع الأميرية ل 
القاعرة .1114 ص ۵٥۳۸‏ . 

(©) 4 أحيق ميد الرخيم مضظفي > التلاقات الصرية ابرط ية 
۱۹٥ 15‏ ص الا ©» ۲۲ © مطبوعات معهد الدراسات 
العربية ‏ القاهرة 9954 . 


زف 


وعلى الرغم من كل تلك الاجراءات فان السفر البريطائى طالب 
لفن حرو الان العسورتث هد ااا علي اغا ان م ارف 
الوسطظ ين لجرب والحيك لت ا مك رة ع ران ركت الحيياد 
يخلق صعوبات فى مواجهة أعمال التخريب والجاسوسية » ثم أشسار الى 
الققة مر وره رلالوي ا ى اعا ادرب 
حتى تكون قدو ة لغيرها من الدول العربية وخصوصا العراق ©) . 


ووجدت الحكومة المصرية ننسها فى موقتف شديد الخطورة »> هل 
تعلن قيام حالة الحرب بين مصر والمانيا ونفقسا لرغبة بريطانيا آم 
تتمسك بالحيادة ؟ لقد أثارهذا الموقف العديد من المخاوف التى قدرتها 
الحكومة المصرية على اعتيار أن الانيا لا تقهسر وأن تنفيذ رغبة بريطسانيا 
باعلان الحرب خطير النتائج وخصوصا اذا ما اشتركت ايطاليا فى الحرب 
بجانب المانيا » لهذا الاعتبار ولعدة اعتبارات أخرى ظل على ماهر متمسكا 
بموقفه محاولا قدر طاقته أن يقنع السفير البريطانى بأن مصر ليست ضد 
مبدا دخول الحرب ؛ وائما توقيت اعلان الحرب هو مصدر الخلاف فى 
مجلس الوزراء مسايرة للرأى العام ٠»‏ الى أن يعود الرعايا المصريون 
الذين كانوا فى الانيا وقت قيام الحرب » والى أن يتم التجاء السفن 
التجارية المصرية التى كانت فى عرض البحر الى مراسى آمنة » وكذلك أشار 
رئيس الوزراء الى ضرورة نقل لواء من قوات فلسطين الى مصر » كمسا 
طالب بتزويد الجيش المصرى بالمدافع الحديثة وتسليح الجيش المرابط 
بالبنادق () ٠‏ : 

وعلى الرفم مما أبداه على ماهر من استعداد لاجابة كل طلبسات 
و نا عدا فكرة دخول الحرب والتى طلب مزيدا من التريث ىق 
فأتها » الا ان الحكومة البريطانية تكونت لديها قناعة بأن على ماهر 


() وثائق الخارجية البريطانية » برقية رقم 144 من السفير البريطاني 

ي القاهرة الى.وزير الخارجية ۸ سيتمير 1۳۹ | 223 — 407 O.‏ 

ره) مذكرات حسن يوسف وكيل الديوان الملكى ؛ مصدر سوق 
ذكره ص ٤) ۱۰١‏ محسن محمد التاريخ السرى لمصر ١.أ‏ . 


¥ 


ذو ميول محورية وانه متآمر مراوغ لا يمكن الوثوق به » ولعل السفير 
البمريطانى قد بنى اعتق'ده هذا على ضوء العلاقة الوطيدة التى تريط على 
ماهر بالسفير الايطالى . فى القاعرة مما دفع لاميسون الى الاعتقاد بوجود 
تفاهم أو اتفاق سرى بين مصر وايطاليا )١(‏ . 


ووفقا لبنود معاهدة 1195 فلم يكن هناك ما يلزم مصر بدخول 
ال الى. حجان بزيظنناتنا الى اعتبرت إن اعسلان الحسوت 
من جاتب مصر يتاطبق تماما ورح المعاهدة » وعلى الرغم من تمسك 
المكوية المشرية بم عه اعلان الحرية يت الاءان .توارد بصن نانا 
ومطاراتها وكل مرافق الحياة فيها قد وضعت تحت تصرف انجلترا دون أن 
تكون رسميا قى حالة حرب ضد الانيا وهكذا ظل وضع مصر الدولى 
شاذا » اذ أن الفرق العملى الوحيد بين وضع مصر وحالة الحرب هو 
أن القوات المسلحة المصرية لم تكن ملزمة بالاشتراك فى الحرب ولم تعط 
لها الأوامر بضرب الاهداف الألمانية . 


ووجد على ماهر نفسه فى حالة مواجهة مباشرة مع السفر البريطاتى 
الذى أخذ يلاحق على ماهر فى كل مكان © وحاول الأخير ‏ قتلا للوقت ‏ 
أن يطرح افكارا جديدة » الا أن السفير كان يتعجل القرار ويش غط 
على رئيس الوزراء المصرى بضرورة استصدار قرار الحرب ٠‏ وأمام هذا 
الضغط المتواصل لتزايد وافق مجلس الوزراء فى جلسته المتعقدة 
بالاسكندرية مساء ۷ سبتمير 1185 على اعلان حالة الحرب ضد الانيا » 
واتها علق موافقته على خطاب يبعث به السفم البريطاتى الى ماهر 
باشا يقول فيه : ان اجراءات اعلان الأحكام العرفية فى مصر وقلع 
العلاقات مع المانيا لم تعد كافية لمواجهة التدابير اللازمة للمحانظة على 
اين البلاد وسلامة القوات البريطانية » وان المطلوب هو اعلان قيام 
حالة الحرب (۷) ٠‏ 


(1) الوثائق البريطانة » برقية رقم ۰ من السفر البريطاانى فى 
التاه ة ال , وزير خارجية بريطانيا ۲۳ يونية سنة 1١95.‏ . 
ك 223 — 407 F.O.‏ 
(9) مضابط مجلس النواب الجلسة الأولى من مجموعة مض ابط دور 
الاتعقاد غير العادى ۲ أكتوير ١198‏ ص لا ل 4 » مذكرات حسن 
يوسقا ص ٠١١‏ 0 


Ye 


وادرك السفير البريطانى ابعاد الدبلوماسية التى يمارسها على ماهر 
فهو يريد أن يقول : د ان مصر قد غلبت على أمرها لاعلان الحسرب » ء 
وعلى الرغم من ذلك فقد وافقت الحكومة البريطانية على توجيه الخطاب 
المشار اليه . الا أن على ماهر قدر حجم المخاطر التى ستحلق بمصر هن 
جراء هذا الاتجاه ولشد ما كانت المفاجأة حيث تلقى على ماهر برقية من 
سفير مصر فى لندن ( ۷ سيتمبر ) بأنه قابل مستر بتلر ( وكيسل وزارة 
الخارجية البريطانية ) واوضح له اأزايا التى سوف تترتب على موقف 
مصر الحيادى اذ أن ذلك من ششسأنه أن يسهل ورود السلاح والعتاد من 
أمريكا الى الحلفاء عن طريق مصر ٠‏ وقد عبر حسن نشأت عن ذلك 
بقوله : ان مستر بتلر أبدى ارتياحه لتلك الفكرة ووصفها بأتها خظلة 
ذكية وماهرة ووعد بعرضها على لورد ١م‏ هاليفاكس » وزير 
الخارجية 4) . 


وقد شعر السفر البريطانى بالمرارة لنشله أمام حكومته فى تنفيذ 
ما سبق أن وعد به على ماهر كتابة ومشسافهة ۶ « دخول الحرب » (5) 8 


على ماهر قد اخرجته من الموقف الذى كاد ان ينزلق اليه حيث أخذ يتذرع 
بأن مصلحة بريطائيا تى عدم اعلان مصر الحرب » وأن أعضاء مجلس 
الوزراء المصرى قد غروا موقفهم على ضوء رسالة حسن نشأت » وأن الملك 
ماروق قد أقتنع بفكرة التريث حتى تتبين الحقيقة )٠١(‏ . 


(۸) مذكرات اللواء ابراهيم أمام رئيس البوليس السياسى ‏ صحيفة 
الجمهورية 1# © 16 يناير 1105 24 مذكرات حسن يوسفا »؛ مصدر 
سبق ذكرم ص ٠ 1٠١3‏ 1 

(5) وثائق الخارجية البريطانية برقية من السفير البريطانى فى القاهرة 
الى « هاليفاكس » وزير الخارجية رقم ۸۸ بتاريخ ۸ سميتمير سنة 
4 ¢ مذكرات حسن بوسف وكيل الديوان الملعى 4 ميس كر 
سيق ذكره ص 4ء۱ ٠‏ 1 

(.۱) مضابط مجلس النواب الجلسة الثانية من مجموعة مضابط 
دور الاتعقاد غير العادى ۸ أكتوبر 11175 ص ۲۳ ٠‏ 


YY 


ولعل برقية حسن نشآت قد أعطت الفرصة للملك فاروق وعلى ماهر 
لكى يعيدا. مناقثة الامر بشىء من الهدوء والتروى ولا شك إن امك 
فغاروق كان يميل الى عدم دذول مصر الحرب > ولذا فقد طلب من عبد الحميد 
بدوی ياشا ‏ رئيس لجنة قضايا الحكومة - اعداد مذكرة قانونية عن 
موقف مصر من الصراع الدائر وفقا لمعاهدة ۱۹۳١‏ © وجاءت مذكرة ‏ 
رئيس لجنة قضايا للحكومة ‏ لتتفق تماما مع الرأى القائل بأنالمعاهدة 
لا تلزم مصر يدخول الحرب )١(‏ . 


والسؤال الذى يمكن أن يطرح نقسه فى هذا المجال : هل كان على 
ماهر هو صاحب فكرة ابعاد مصر عن ميدان الحرب وهى السياسة التى 
عرفت (' بتجئيب مصير ويلات الحرب ¢ كلم 


من الملاحظ أن غالبية الذين سجلوا هذه الاحداث قد تغافلوا عن دور 
املك فاروق فى هذا الصدد مع العلم بأن على ماهر لم يكن يستطيع 
أن يصمد أمام ملاحقة السفير البريطانى له لولا أن الملك فاروق كان يناصر 
هذه الفكرة ويدعمها من خلال تأكيداته المستمرة لرئيس وزرائه على 
ماهر ©» ويؤكد أحد المؤرخين أن الملك فاروق قد أخبر « فيش » المفوض 
العام للولايات المتحدة الأمريكية فى القاهرة بأن على ماهر كان قد وعد 
انجلترا فى مناسبات ثلاثة باعلان الحرب على المنيا ولكنه « فاروق » منعه؛ 
من القيام بذلك )١١‏ 


وتشير بعض المصادر قريبة الصلة من القصر الماكى الى أن المللك 

فاروق كان صاحب فكرة تجنيب مصر ويلات الحرب 19) »© الا ان دور الملك : 
لم يكن واضحا نظرا لأن الاتصالات كانت تتم بين رئيس الوزرآء المسرى 

والسفير البريطاتى فى القاهرة » ومما يؤكد وجهة النظر السابقة أنه فى 


: ۱۰۷ مذكرات حسن يوسف »© مصدر سيق ذكره ص‎ )1١( 

۲ لوكاز هر وزير المانيا الهلرية والمشرق العربى ص 16 »2 ترجمة 
الدكتور احمد عبد الرحيم مصطفى - القاهرة سنة ٠ 1١۷١1‏ 

(1) مذكرات حسن يوسف وكيل الديوان الملكى » مصدر سبق 
ذكره ص ۱۰۴ ۰ 


نف 


اليوم التالى لاعلان الحرب دعا على ماهر مجلس الوزراء للاجتم اع » 
وقال لزملاثه الوزراه أنه دعاهم للاتفاق حول صيغة قرار اعلان الحرب 
ضد الانيا ؟ .. الا أن عبد الرحمن عزام « وزير الأوقاف » اعترض على 
هذا القرار واخذ يفند الرأى القائل بان معاهدة ۱۹۳٩‏ تلزم مصر اعسلان 
الحرب © وبعد مناقشة طويلة طلب عبد الرحمن عزام من على ماهر ان 
يترك له هذه المسألة ليسويهامع السفير البريطانى ووافق على ماهر » 
وذهب عبد الرحمن عزام وقابل مايلز لامبسون وناقشه ملويلا فى نصوص 
المعاهدة واستطاع أن يقنعه بان مصلحة بريطائيا تفسها عدم اعسلان 
مصر الحرب على اليا وهكذا سويت المسألة (9) . 


بخصوص تلك القضية الهامة الا أننى أعتقد أن على ماهر لم يكن ينوى 
الزج بمصر فى تلك الحرب ولم يكن صادقا فى وعوده التى قطعها للسفير 
البريطائى 3 ولعل مرد ذلك الى أن على ماهر كان صساحب فكرة التعاون 
مع الانيا 3 وكان الملك فاروق وراء هذا الاتجاه [فنة ٠.‏ 


وكان على ماهر يحرص على عدم أظهار مشاعره الحقيقية وهى 
كراهية الانجليز مفضلا الالمان الذين يحققون انتصارات اس طورية 
على بريطانيا العدو الأول لمصر 


وامام الانتصارات الكبيرة التى حققتها القوات الالانية فى بداية الحرب 
مان الحكومة البريطائية طلبت من سفيرها فى القاهرة أن يوقف الضغط 
على الحكومة المصرية حتى لا تحدث آئرا عكسيا (15) . 


)۱٤(‏ محمد التايعى © أسرار السسة والسياسة م سلسلة الكتاب 
الذهبى عدد ۱۹١‏ القاهرة 1515 ا ص ۱۸۰ ٠‏ 


(ه١)‏ لقاء شخصى ممع فتحى رضوان ى متزله دمصر الجديدة تسح اع 


(15) مذكرات حسن يوسف ص ٠ 1١8‏ 


VA 


لقد اعتقدت الدوائر السياسية البريطانية بان المشكلة الحقيقية 
لم تعد وفاء مصر بالتزاماتها قبل بريطانيا بقدر ما تكمن فى الثقة التى 
تبددت منذ اللحظة الاولى لقيام الحرب الكبرى »› وأن ولاء على ماهر 
لبريطاتيا لم يعد يمثل رصيدا ايجابيا فى العلاقات المصرية البريطانية 
وعلى ضوء كل هذه الاعتبارات كان على الحكومة البريطانية أن تعيد 
حساباتها من جديد وفقا لمصالحها فى المرتبة الأولى . 


وأعتقد أتنا لسنا بصدد اصدار حكم على مشاعر على ماهر 
الشخصية وائما يكفينا أن نشرح الأسبياب الكامنة وراء السياسة 
التى أعتقد على ماهر أن عليه أن يتبناها لصالح مصر . 


أولا : لم يكن لدى رئيس الوزراء المصرى اى سيب يغريه بالانضمام 

الى صف الحلفاء حيث تهاوت فرنسا واضطرت الى عقد اتفاتية 

هدئة بعد اجتياح أكثر من نصف آراضيها ويعد انهيار الجيوش 

الفرنسية التى كانت تحتفظ بمكانة قوية منذ الحرب العالية الأولى 
وليوك الايا وط الدولة الفى ستل أن تر + 


ثانيا : لقد استطاعت الدبلوماسية الايطالية ان تقنع على ماهر بأن 
يظل بعيدا عن الصراع ولم يكن الكونت ما تسولينى سغير ايطاليا 
فى القاهرة يكف عن التصريح حتى يوليو سنة .115 بأن بلاده 
لا تضمر أية نوأيا عدوانية تجاه مصر > وتمكنت الدبلوماسية 
الايطالية أن تكسب الى جانبها ليس على ماهر فقط وانما املك 
فاروق ايضا فى الوقت الذى اعلنت فيه ايطاليا رسميا أنها لا تنوى 


ان تجر الى الصراع البلدان المجاورة مثل اليونان وتركيا ومصر )١7‏ 
١‏ 


ثالثا : لم يكن على ماهر يستند الى قاعدة حزبية أو جماهيرية » واتما 
كان دعامته الاولى هو الملك فاروق فى الوقت الذى رمى فيه الملك 


(۱۷) مارسيل كولومب »© تطور مصر 111554 .112 ترجمة زهير 
الشايب ص 1۲۴  »©‏ القاهرة ١۷١ام‏ . 


14 


باب الرهان على جواد خاسر . 


رابعا : لقد كانت الغالبية العظمى من الشعب المصرى تمي ل الى 
سياسة تجئيبٍ مصر ويلات الحرب ٠.‏ ولقد أدركت الحكومة البريطائية 
صدق هذه الحقيقة وأم قتشا آن تصدم مشاعر المصريين يفرض 
الحرب على شعب لا يميل اليها ٠.‏ 


ولقد ادركت الحكومة البريطانية وفقا لمصادرها فى القاهرة أن الملك 
غاروق وراء كل هذه المشاعر المعادية لبريطائتيا » ولعل الملك فاروق 
فى محاولة منه للتقليل من هيبة بريطائيا كان لا يتذرع عن اظهار كراهيته 
لبريطانيا واعتزازه » بلمائيا وقوتها حتى فى أحاديثه مع سفم الولايات 
المتحدة نى القاهرة فقد عبر عن أمله فى هزيمة بريطانيا » واتهم الدول التى 
تقف الى جانيها بأنها تفتقد الحنكة السياسية لأن الحرب أوشكت 
على النهاية (148) . 


وعلى الرغم من أن الحكوية البريطائرة قد اقتنعت بأهمية عدم 
اعلان مصر دخول الحرب الا أن لاميسون فى محاولة منه لكشف جذور 
الاتجاه الموالى للمحور » عاد يقترح من جديد اقالة على ماهر اذا لسم 
بعلن الحرب ضد ألمائيا (15) . 


ومن الواضح أن مطلب السفير هذه المرة يعد نوعا من المتساورة 
حتى يتأكد من ميول على ماهر » يضاف الى ذلك الخوف من احسراز 
الانيا بعض الانتصارات فى المستقبل مما قد يؤدى الى تردد مصر فى 
الموافقة على آبة اجراءات قد تقدم عليها بريطانيا » أى أن بريطانيا 
ماصرارها كانت تريد أن تقطع الطريق على ذلك وتضمن استمرار مصر 


(۱۸) الوشائق الأمريكية » برقية من السفير الأمريكى فى القاهرة الى وزير 


140.0011. Europeen. war. 19160 no.118 
الوثائق البريطانية برقية رقم 8 من سفیر بريطانيا فى‎ )۹( 


القاهرة الى الخارجية البريطانية 15 مسستمبر 1984م 223 :۴.0:407 


A. 


الى جانيها وارتباطها نهائيا بمعس كر الحلفاء » وعلى حد تعبير 
لامبسون : أما أن نطفو معا أو نغرق معا )٣١(‏ . 


وعلى ضوء العديد من البرقيات التى بعث بها لايس ون الى 
حكومته والتى اكدت جميعها أن الملك فاروق شخص ¥ يؤمن جاتبه › ومن 
هنا فقد مدأت السياسة البريطانية تعيد حساباتها من حديد وخصوصا 
قيما يتعلق يموقف على ماهر © والذى يسانده القصر »> وحملت رسسائل 
لامبسون الى هاليفاكس « وزير الخارجية » قدرا كبيرا من القلق بسبب 
تصرفات أعوان القصر ‏ على حد تعبير السفير ‏ ويضيف الس فير 
قائلا : يجب علينا ان نضع فى اعتبارنا أننا لا نستطيع أن نتخلص من على 
ماهر دون أن نشهر عصانا فى وجه الملك فاروق لآن ما أنتابه من جنون 
العظمة بالاضافة الى نفوذ على ماهر قد جمله شخصا مكابر يصعب 
التعامل معه ©» وحين نعتزم اتخاذ اجراء سيكون من الضرورى أن نستعمل 
تكرا کےا من الفتك رادا فاومكنا متاك فعلية أن ايذعت عو اق ا 
ولكن يجب عليتا فى هذه الحالة أن نضع فى اعتبارنا اتجاه الرأى العام 
المصرى »© وموقف الجيش وهذا الموقف لا نقدم عليه فى الظروف الحاضرة 
الا اذا كنا على اس تعداد لتنفيذه بالقوة » وهو أمر يصعب تنفيذه فى 
الوقت الحالى والخلاصة فى رايى . هو أن نرخى لعلى ماهر الحبسل 
حتى يقذخى على نفسه »> وستأتي اللحظلة المناسية لنا حين يزداد 
الشعور المعادى له الى الحد الذى يجعل تدخلنا يبدو الشعب آمرا 
محللويا )۲١(‏ . 


وف اول يونية .155 تمت مقابلة بين الملك والعسفم البريطاى > 
وقد أوما السفير الى الدعاية الايطالية ااتزايدة حول حياد مصر »© 
قوعده الملك بأنه سيتعهد المسالة بمزيد من الاهتمام » بل أنه ألم 


(.؟) الوثائق البريطانية برقية رقم ٥۸۲‏ من سفير بريطانيا فى القاهرة 
الى الخارجية البريطانية ۱۲ سبتمبر 1۹۳۹ ء 3 — 407 F.O.‏ 
)۲١(‏ الوتائق البريطاتية برقية رقم ۸ من سفير بريطاتيا فى القاهرة 
الى الخارجية البريطانية ۲ أكتوير ١155‏ ه 223 — 407 F.O.‏ 


الم 


السغير آنه ( اللك ) أمر بوضح أحد أعمام اللكة فريدة تحت الحراسة 
نظرا لتشيعه للايطاليين وليوله المحورية 59) . 


وعقب اعلان ايطالي االحرب ( ٠١‏ يونيه .115 ) قابل الستفير 
على امافر ‏ وابلغة: تطورات اوقت الستكرئ والعازات: الجوية على لينا 
ومصر »© ورأح يذكره بوعوده السايقة عتدما قال : انه اذأ حدث هجوم 
على مصر من أى نوع فان لانجلتر! أن تعتيد على اننا سنعلن آلحرب 
ضد الحور »© وهنا أجاب على ماهر : اله تلقى فى الاونة الاخيرة أسثئلة 
كثيرة ممن يرون أن مصر وهى لا تملك على حدودها أكثر من خمسة آلاف 
جندى » كيف لبا أن تلقى بنفسها الى التهلكة باعلان الحرب ؟.. الامر 
الذى أغضب السفير واعتبره تجاهلا للقوات البريطائية فى مصر وتقديرا 
خاطئًا لعدد الجيش المصرى الذى تعلق عليه حكومة لندن أهمية كبرى 
أملا فى معاونته لها 59 . 


واخذت العلاقات المصرية البريطانية تدخل الى مرحلة حاسسمة 
حيث أخذ على ماهر برفض توجيهات الاتجليز وخصوصا فى بعض 
المسائل التى تتعلق بأمن بريطانيا من ذلك رفضه أن يكون الحاكم العسكرى 
لمناطق الحدود انجليزا كما قرر سحب القوات المصرية بضعة كيلوا مترات 
من الحدود الغربية تفاديا من وقوع اصطدام مباشر مع جنود 
الحسور 204 . 


لكل ما سبق ومع تطور أحداث الحرب فى غير صالح الحلفاء 
اعتقد الاتجليز أن على ماهر ليس هو الشخص القادر على الاحتفاظ 
بمصر قاعدة صلبة تدعم من جبهة الحلفاء + وكان اعلان ايطاليا الحرب 
بجانب الانيا هو الصخرة التى تحطم عليها كل أمل فى قعاون الانجليز 


(۲۲) مذکرات حسن يوسف ء مصدر سبق ذکره ص ۱۰۸ ۰ 

(#؟) الملصدر السابق ص ٠١١‏ . 

)۲٤(‏ مضالط مجلس النواب ‏ الجلسة الثالثة والثلاثون ؟ يوليو 
- ص ۲۱۸ »2 لطقى عثمان »© المحاكية الكبرى فى قضية 
الافتيالات السباسية ص ٠ ٩۲۷‏ 


م 


مع جبهة القصر على الرغم من استجابة على ماهر لطلبات الس فير ؛ 
حيث أمر باعتقال الايط-ليينى وشرع فى ترحيل وزير ايطاليا المفوض 
وأعضاء المفوضية والتنصليات الايطالية الا أن ما أقدم عليه على ماهر 
يشان الرعايا الايطاليين لم يخل من الضجر والضيق وكأنه تنفيذ لامر 
أرغم عليه وعلى حد تعبير أحد المعاصرين : أن ما أقدمت عليه حكومة 
على ماهر بشان الرعايا الايطاليين قد بدا وكأنه اجراء بريطاتى تنفذه 
حكومة لا تملك الخيار (0؟) . 


ومام المناورات التى استخدمها على ماهر ببراعة شديدة لم تملك 
حكومة لندن الا ان تقترح وجوب اتخاذ اجراء سريع ضد على ماهر 
وترى أنه من الاهمية البحث عن وزارة جديدة تكون أكثر تمثيلا للقوى 
السياسية المختلفة ويكون على رأسها سياسى يقف الى جانب بريطائنيا 
بولاء ويجب أن يكون الجيثى البريطانى يقتلا لمواجهة معارضة امك 
فاروق > وذلك بتخييره بين الموافقة أو التنازل عن العرش وقد اهقترح 
لامبسون الأمير محمد على ليخلف فاروق فهو موال لبريطانيا ويحظى بقدر 
لا بأس به من الشعبية ويمكن الاعتماد عليه بدرجة اكثر من غيره (5) . 


وعندما تأكد لامبسون أن على ماهر لن يقبل موضوع دمخغول 
تفت اتر ق الوت الدع كانت اروف الذري تفل ج با 
كبيرا على بريطانيا وخصوصا بعد سقوط فرنسا ودخول الحرب بجانب 
الانيا » بدأ لامبسون يتذرع بالعديد من المواقف التى تمكنه من تحقهيق 
كل رغباته وفى مقدمتها الاطاحة بعلى ماهر > وقد اعلن على ماهر 
فى شهادته أثناء نظلر قضية مقتل أمين عثيان : أن الس فير 
البريطانى قد طلب منه أن يعتقل الوزير الايطالى ف المفوضية وأن يقوم 


(6؟) محمد زكى عبد القادر ‏ مجلة الدستور ص ٠١١۷‏ . 
(5؟) وثائق الخارجية البريطانية برقية 54 من سفير بريطانيا فى 
القاهرة الى وزارة الخارجية البريطانية ٠١‏ يونية ١515.‏ . 
F.O. 407 . 224‏ 
ومذكرات حسن يوسف وكيل الديوان الملكى . مصدر ميق 
ذنكره ص ٠. Î‏ 


AY 


بتفتيشها ٠‏ كها طلبه أن ينتش أمتعة الحبلوماسيين الإايطساليين 
وجيوبهم وقت السفر » والا يسمح لطلياتى بالسفر الا للسسفير وموظفى 
المفوضية »> ويضيف على ماهر : لقد كان ردى : اذا اعتقلتم انتم فى انجلترا 
الكونت جراندى سغفير ايطاليا أعمل المشل أنا فى مصر » وأما التفتيش 
غائنى أرفضه .. وقلت : واذا أردتم فتشوا ومن ناحيتى فلن أحتج » 
وقلت لهم أيضا : ان هذا التفتيش فى الواقع لن يكون لأن الكونت 
جراندى موضع التكريم فى بلادكم فلن أعاملهم آنا الا بقواعد العترف 
الدولى > والذين يسافرون معه ان أحجزهم الا اذا تبينت موقف المصريين 
فى روما وما يتخذ بشأنهم (7,) ES ٠‏ 

واعتقد أن هذا الموقف من على ما هو ينم عن دهصاء سياسى فهو 
يريد ان تقدم بريطانيا لاتخاذ ما تراه بشسأن الايطاليين المقيميين فى مصر 
حتى يبدو آمام الطليان وكأنه مغلوب على أمره ومن جانب آخر فهو 


يضمن سلامة الرعايا المصريين المقيمين فى ايطاليا . 
ار 


وأمام الضغط المتزايد على على ماهر فقد اشار عليه الملك 
فاروق بنقل القضية ‏ دخول مصر الحرب س الى البرلان ليتخذ بشأنها 
ما يشاء ‏ ويعد قرار البرلمان صدمة أخرى للسفير حيث آقر البرلمان 
رجهة نظر الحكومة بأن المعاهدة لا تلزم مصر يدخول الحرب وانهسا 
ستكتفى بقطع العلاقات الدبلوماسية مع ايطاليا ولن تعلن عليها الحرب 
الا اذا اعتدت عليها باحدى الطرق الاتية ` س 
اولا : اذا ابتدات القوات الايطالية بغزو الأراضى المصرية . 

ثانيا : اذا ضربت ايطاليا المدن المصرية بالقنابل . 


ثالثا : اذا شنت غارات جوية على مواقع الجيش المضشرى 9) . 


(۲۷) د . محمد ائيس . دراسة عن ) غبراير ص ٦۲‏ »© لطفى عثمان. 
المحاكية الكبرى فى قضية الاعتيالات السياسية ص ٠ 1۴١ - 19١‏ 
(۲۸) مضايط مجلس التواب الجلسة السابعة ۲| يونيه 1١55.‏ 
ص .۷ هلا . 5" 


At 


وق ١۴‏ يونيه .1۱۲۹ بدا السفير البريطانى يتبع سياسة جديدة 
تفق مع توجيهات الخارجية البريطانية وتحقق نفس الغرض > وهو ضرورة 
لحصول على تعاون على ماهر وعدم التنازل عن أى شىء أكثر من نصوص 
لماهدة مما جعل لامبسون دقول عنه : ان على ماهر يتبع سياسة ذات 
.جهين بين بريطائيا وايطاليا وأنه يعمل على تسهيل الامور للايطاليين » 
اه يلاعت بطريقة متلقة ميا تمن بالجيكن المطرئ ١‏ + 


وامام تدهور الحلفاء وخصوصا بعد سقوط باريس وتولية بيتان 
السلطة وطلبه الهدنة أصبح تسليم بريطانيا فى نظر الكثيرين مسألة وقت» 
ولعل هذا كان من أهم العوامل التى جعلت السلطات البريطانية فى مصر 
تعتقد بأن على ماهر شخص لا يمكن الاعتماد عليه ٠ )٠١(‏ بل أن السلطات 
البريطانية بدأت تفقد أعصابها تماما وتطلب من الخارجية البريطانية 
صراحة اقالة على ماهو » بل أن السلطات البريطانية اعتقحت مان 
على ماهر عاى علاقة بالمحور وان هناك اتصالات لاسلكية سرية كانت ترسل 
الى وكلاء المحور وسلطاته الحربية تعطى تفاصيل بعض ما يجرى فى 
مصر وما تحرص السلطات البريطانية كل الحرص على كتمانه ‏ كما أن 


هذه المحطات. السرية كانت تتلقى من وكلاء المحور وسلطاته الصريبية 
التعليمات. عيأ بحب عمله ةا © 


وبدأت السلطات البريطانية تتلقى العديد من التقارير فى الفترة من 
يونية .114 وحتى آواخر عام 1151م من أقلام مخايراتها فى القاهمرة 
وتركيا ولينان وقد جاء فيها : ل 


؟ أن سمي ذو الفقار التشريفاتى السابق ‏ واحد أصققاء 
على مامر ‏ قد سار أكثر من مرة الى تركيا بحجة التجارة قى 
الجلود والتبغ وأنه اجتمع بسفير آلمانيا فى انقرة عدة مرات وأنه قايل 
أيضا بعض وكلاء الألمان فى لبنان وأنه لا عاد واجتمع يعلى ماهر 
وبعض كبار الساسة المواليين للقصر . 


(9؟) وثائق الخارجية البويطانية برقية رقم ٠٠١‏ من لامبسون الى 
هالیقاکس ۱۳ يثاير ,۱ 224 . 407 F.O.‏ 

(0©) د. أحمد عبد الرحيم مصطقى ۰ مرجع سبق ذكره ص ٤)۲‏ . 

(1؟) محمد التابعی . مرجع سبق ذكره ص ١١١‏ . 


Ae 
س أن شوقى الهان © وزير تركيا المفوض فى مصر تسد سافر‎ ۲ 
اكثر من مرة الى تركيا بحجة مراجعة حكومته فى بعض الشئون بيتيا‎ 
هو فى الحقيقة قد سافر موفدا « من سلطات مصرية عليا » للاتصال‎ 
بالسلطات الالمانية فى تركيا وابلاغها أخبارا خاصة لكى تبلغقهاسا هى‎ 
بدورها الى السلطات العليا فى برلين .. كانت تركي ا يومئذ اى فى عام‎ 

. على الحياد ولكنه كان حيادا مشمويا بالميل لالمانيا وتأييد المحور‎ ١ 


؟ ع أن الاتسة « دولوس » اللحقة السياسية بمفوضية أسيائيا فى 


القاهر* كانت واسطة اتصال بين فريق الكبراء المصريين الموالين للمحور وبين 
سفارة الانيا فى مدرييد 9) . 


وكان على بريطانيا ان تقطع الشك باليقين وان تيلخ سغيرها فى 
القاهرة لكى يتصل بالملك فاروق ويبلغه الرسالة التالية ؟ : على ماهر 
يجب أ يخرج من الحكم غورا » كما أننا لا نوافق على عودته الى منصيه 
فى القصر لأن التجارب أظهرت أن وجوده فى ذلك المنصب يجعل من المستحيل 
على أيه وزارة أن تقوم بعملها (59) . ولم يستطيع الملك فاروق أن يحمى 
رئيس وزارئه واستسلم للانذار البريطانى لكن بعد العديد من المحاولات 
التى بذلها القصر فى محاولة منه للايقاء على على ماهر ٠‏ 


واستمرارا فى سياسة كسب الوقت فان اللك فاروق قد بعث فى 
الثامن عشر من يونيه ١95.‏ برسالة الى ملك انجلترا يشكو فيها أسلوب 
التصسف والنشدد الذى يمارسه السفر البريطاتي وفى تفس الوقت أوفد 
اللك أحمد حسنين ليقابل السفير ويخيره بأمر تلك الرسالة ويوضح له 
بان التعديل الوزارى يتوقف على أجابة ملك الجلترا على تلك الرسالة 
ولعل مقابلة حسنين باشا للسفير كانت معنى الوساطة كى يسمح 
'لعلى ماهر بالمودة الى منصبه السابق كرئيس للديوان الملكى مراعساة 


[55) محمد التابعى »© المرجع السابق ص ۲۱۱ › ۲۱۲ » لوكاز هيرزويز 
مرجع سيق لأكرة ص 7.1 ۳۰۸ ۰ 
(۴) وثائق الخارجية البريطانية برقية رقم ٠۴۲‏ من الكقسارجية 
البريطاتية الى سفيرها فى القاهرة ١١‏ يونية 1۹٤١‏ . 
F.O. 407 . 4‏ 


1م 


رامة اللك فاروق يعد أن بات من المستحيل الاحتفاظ به رئيسا للوزارة 
لكن السفير رفض ذلك رفضا باتا وأكد فى الوقت نفسه ان ليس فى نية 
كومة لندن التصميم على مطالبة أى حكومة مصرية باعلان الحرب (5) . 

2 5 


n 


ولم تكن رسالة الملك فثروق الى ملك انجلترا لتحدث اثرا فى موقف 
حكومة البريطانية فهى المسئولة عى القرار الذى اتخذته وهى السلطة 
تنفيذية أمام البرا مان وكل مشتغل بالقوانين الدستورية يعلم أن الملك 
, انجلترا يملك ولا يحكم ولم يأت يوم ۲۲ يونيه حتى كان السفير البريطاتى 
د تلقى موافقة حكومته على تنازل الملك فاروق عن العرشى اذا تمسك 
رئيس وزارئه على أن لا يترك طليقا وانما يوضع تحت الرقابة الانجليزية 
تى لا يلجا الى ايطاليا أو المانيا ليطالب بعرشه (50) . ولعل بريطانيا 
ريرا منها لما سوف تقدم عليه من اجراءات عنيفة فقد اتخذت المادة 
لخامسة من المعاهدة كذريعة على اعتبار أن تلك المادة تقضى بتمهد 
صر أن لا تتخذ فى علاقاتها مع الدول الأجنبية موقفا يتعارض مع 
لمعهاهدة 5 


وأخذ اللك فاروق يفكر فى من عسى يكون الرجل الذى يعهد 
ليه بتأليف الوزارة وكان طبيعيا أن يكون هذا الرجل موضع ثقة 
لسفر البريطائى ومن الأفضل أن تكون وزارة وفدية أو تحصظى 
تأييد الوفد على الأقل حيث تكون قادرة على التعاون مع بريطانيا الى 
مد أن تقبل أن : « تطفوا معنا أو تغ رق معنا » كما قال 


(ميسون () ,م 


واستقر الرأى أخيرا على حسن صبرى باشا لكى يؤلف الوزارة 
الجديدة ( ۲۸ يونية .151 ) وشهدت قاعات مجلس التواب والشيوح 


(۳۲) مذكرات حسن باشا يوسف وكيل الديوان الملكى . التصر 
ودوره فى السياسة المصرية ۱۹۲۲ ۱۹۵۲ ص ١١"‏ . 

(ه؟) المصدر السابق ص ٠ ١١۴‏ 

(5”) الوثائق البريطانية وثيقة رقم 498 من الخارجية البريطانية الى 
سفرمها فى القاهرة .؟ يونية F.O. 407 . 4 ٠. ١55.‏ 


AY 


العديد من الأسئلة عن الظروف واللابسات التى احاطت باقالة الوزارة 
الممرية واصدر المجلس بيانا يستنكر فيه ما حدث من اعتداء على رئيس 
الوزراء (۷) . 


والسؤال الذى يظل قائما . هل كانت هناك علاقة بين المحور 


من المقطوع يه أن الخلاف بين انجلترا وعلى ماهر كان السبب 
فى استقالته وهو خلاف قائم على التشكك وفقدان الثقة من الجاتب 
البريطانى فى على ماهر اعتقادا بأته على علاقة بالمصور وهذا واضسح 
من خلال وثائق وزارة الخارجية البريطانئية » ووفقا لما ذكره الحكتور 
هيكل فان بريطانيا وجهت الى الملك فاروق تيليغا بأن حكومته لا تقف 
منها موقف الصديق وأنها فى ريب من نواياها )٩۸(‏ . 


ولقد أكدت السلطات البريطاتية أنها اكتشفت من بين الوثافئق 
الألمانية التى عثر عليها أن على ماهر كان يتلقى مساعدات من المحور 
عن طريق بنك درسدنر (9؟) © وعلى الرغم مما تشر اليه الوثائسق 
البريطانية من أن على ماهر يعمل لحساب الالان الا أن مشل هذه 
الاتهامات لا يمكن أن نقبلها على أنها حقيقة مجردة وخصوصا اذا با 
تضاربت المصادر البريطاتية فى هذا الصدد غان اللورد ويلسون 
القائد العسكرى لنطقة البحر المتوسط يقول تعقييا على هذا : « أنه 
لما يدعو الى الدهشة أن المعلومات التى وصلت الى المحور من مصر كانت 
ضئيلة القيمة ولا أعرف حالة واحدة تضمنت معلومات عن تحركاتنا أو 
عملياتنا العسكرية تسربت الى العدو فى الوقت المناسب الذى يتيح له 


(/) مضابط مجلس النواب ‏ مجموعة مضابط دور الاتعقاد العادى 
الأول من يولية 1١51٠.‏ ص ۴۸۰ ٠.‏ 

(۳۸) د. محمد حسين هيكل . مذكرات فى السياسة المصرية جا 
صفحة ۱۸٩‏ . 

رو الوفد المصرى ١١‏ يوليو 1551 . 


AK 


استخدام تلك المعلومات لمواجهتنا (:4) » وهذا يعد دليلا لا على وجود 
علاقة من نوع ما بين وزارة على ماهر والمحور بالضرورة لكنه 
ينهض دليلا على مبالفة الحلفاء وقت الحرب ومؤشرا على أن على 
ماهر لم يعد موضع ثقة الحلفاء وقد تعمق هذا الانطباع لدى السفر 
البريطانى نتيجة تمامله مع على ماهر ولم تعد قضية وفاء مصر بالتزاماتها 
تجاه العاهدة عن الأشاسن .واننا امببحت الفقة ى ول ملن ماف تن 
للحليفة ومدى استجابته للمطالب البريطانية بعيدا عن نصوص المعاهدة 
ولما كانت تلك الثقة قد اصبحت معدومة ولذا فاننى اعتقد أن عل ىمامر 
لم يكن جاسوسا الانيا بقدر ما كان سياسيا مصريا حاول أن يمستغل 
لعبة الأمم وصراعاتها فى تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقلال ؛ وكا 
أوضحنا من قبل فلم يكن هناك أى سيب يشجع على ماهر لكى يلقى بكل 
ثقله تجاه بريطانيا التى كانت على وشك التسليم . 
hp rpg‏ 
وتشر الكثير من المصادر الهامة عن وجود اتصالات بين ناروق 
وامحور حنث كشفت الوثااق الألمانية عن جوائب متعددة من تلك الاتصالات 
حيث يشير المؤرخ د لوكاز هيرزوير » الى تلك الاتصالات من خلال الوثائق 
الألمانية والتى اعتمد عليها » حيث أن القائم بالاعمال المصرى فى بون عسل 
يكت والترتسع مهد اابزاهيم © الل السرع الاق اسضيول ر :شافط 
عمرو ) والسفير المصرى فى طهران ‏ يوسف ذو الفقار ‏ صوهر الملك فاروق 
وآخرين اتصلوا بللهيئات الدبلوماسية الألمانية سواء بطريق مباشر أو غير 
مباشر »© وكانت أهم تلك الاتصالات المحادثات التى اجراها ذو الفقار باشا 
الذى اتصل فى طهران باسم الماك فاروق شخصيا وبتعليمات خاصة منه 
وعبر عن عطف فاروق على هتلر واحترامه له ولألمنيا وعن أطيب تمنياته 
بالانتصار على بريطانيا وأن الملك فاروق وشعيبه يودان مشاهدة قوات 
التحرير الألمانية قى مصر فى أسرع وقت ممكن وأن امء.رتين وائقون من أن 
الألمان قو أتو كمحررين لا كطغاة جدد (41) ٠‏ 


نقلا عن الدكتور محمد انيس »© دراسة عن ) فبرلير ص ¥¥ . 
)٤1(‏ لوكاز هيرزويز . الانيا الهتلرية والمشرق العربى ص ٠۰٠‏ . 


A 
ولاشك ان تلك الميول المحورية من جانب الملك فاروق لم تكن ايمنانا‎ 
منه بنزعات فاشية أو تازية وانيا كانت بسيب تطور الموتف العسكرى فى‎ 
ورياك انيار را نا جع و الول «القن كانك ا ب‎ 
المحور شعبية كانت ام رسمية »© لا على اعتبار أن المحور صسادق.‎ 
النية فيما يتعلق باحترام السيادة المصرية واستقلال دول منطقة الشرق‎ 
الأوسط ولكن على اعتبار أنه لن يكون احتلالا أسوا من الاحتلال البريطانى‎ 
اق قري ر الذى عقت ينه مرب النطقة نوات طويلة € هدا ين‎ 
ناحية ومن ناحية أخرى كان هذا الميل يحمل فى طياته دوافع التشفى نحصو‎ 
حليف اکرهت مصر على محالفته ضد رغية شعبھا » كيا أنه كان يتضمن‎ 
فى الوقت نفسه معنى الاعجاب بالعسكرية الألمانية التى لا تقر من‎ 
جانب بعض قطاعات الرأى العام المصرى وقادته بل وحتى المللك غاروق‎ 
ذاته » ولعل الملك فاروق كان يهدف من وراء اتصالاته يالحططور أن‎ 
يستغل هذا التناقض الدولى القاثم الا.أنه لم يستطع أن يحقق آية فائدة‎ 
سواء لعرشة أو لبلاده بل على العكس فقد عرض عرشه للخطسر فى‎ 
فبراير 1141 » وكادت الأمور أن تتطور الى ما هو أسوا من الاحتلال‎ > 
وهو أن تحكم بريطانيا مصر حكما مباشرا > وبقدر ماحرص الملك فاروق على‎ 
التقرب من هتلر بقدر ما حرصت الخابرات الألمانية على تبديديد أية مخارف‎ 
قد تساور الملك فاروق ووفقا لهذه السياسة التى نسجت خيوطهيا‎ 
المخايرات الألمانية © فقد تلقى الملك فاروق مذكرة عن طريق السفر‎ 
المصرى فى طهران ( ." ابريل 11641 ) يؤكد فيها هتلر بان الحرب‎ 
> ليست موجهة ضد مصر أو أى بلد عربى وانما ضد اتجلترا وحدما‎ 
وجاء فى المذكرة أن دولتى المحور تريدان طرد بريطانيا من أوريا والشرق‎ 
الأدتى الن ف وجمة »واقاية نظام جديد يقوم' على ميا الال‎ 
المشروعة لكل الشعوب ء ولكدت المذكرة أيضا على أن الانيا ليست لها‎ 
أطباع اقليمية فى البلدان العربية ©» على حين ان هتلر وموس لينى‎ 
. يرغيان فى أن يتحقق استقلال مصر وكل الأقطار العربية (5؛)‎ 


> ۷ء۳‎ + ۴.٦ المرجع السايبق ص‎ (f) 


وى ۲٣‏ يونيو 195١‏ أى بعد فشل الهجوم الانجليزى الذى شنه 
الجنرال « ويفل » على الححود المصرية الليبية أرسل فاروق برقية الى 
السنير المصرى ثى طوران ليبلغ السفير الألمانى أن لدى فاروق معلومات تؤكد 
بأن الانجليز سيحتلون مناطق البترول الايرانية لكى يحموها من الهجوم 


الألمنى المحتل من ناحية روسيا )٤١(‏ . 


الا أن فاروق قد تملكه القلق والانزعاج بسبب ما وصل الى علمه 
من اتصالات كانت تجريها المخابرات الألمائية مع خديو مصر السابق عباس 
حلمى والذى كان صديقا قديما لالمانيا وكانت له ادعاءات فى عرش مصر منذ 
خلعه الانجليز فى أوائل الحرب العالمية الأولى » وعلى الرغم من أنه قد 
تنازل عن عرش مصر واصدر بيانا بهذا الخصوص ( ۱۲ مايو 1571 ) الا 
أنه قد أوضع قيما بعد أنه يطالب بالعرش لابته (؟؟) . 


وبيدو أن اتصالات عباس حلمى بالآلان قد اثارت قلقا فى الدوائر 
الملكية المصرية مما جعل الملك فاروق يكتب الى هتلر ‏ عن طريق 
السفارة البلغارية فى القاهرة ‏ يحثه على قطع العلاقات الالمانية مع 
عباس حلمى وبالفعل فقد توقفت تلك الاتصالات كما قررت الحكومة 
الايطالية أيضا قطع اتصالاتها بخديو مصر السابق عباس حلمى ارضاء 
للملك فاروق (55) ء 


وأعتقد أن الملك فاروق لم يكن وحده الذى يميل الى الانيا واتما 
كانت الغالبية العظمى من المصريين يميلون الى ننس الاتجاه ولعل ذلك 
يرجع الى عدة اعتبارات : فقد كان اول من اكتشف غروس البلهارسيا 
عالم الماتى وكان هذا المرض من الأمراض النتشرة فى مصر »© وكان اول من 
اكتشف معابد أبى سنيل عالم اثار المانى » ثم كانت هناك تلك الثقة التى 
تتمتع بها الالات الألمانية بشكل واضح » وكان العرب عموما معجبين بالمانيا 
بسبب انضباطها وقوتها والطريقة التى بنت يها كيان وحدتها من مجموعة 


(19) المرجع السابق © أخبار اليوم 1159/94/5 . 
(0)) الآأهرام 6؟ يوليو 1585 . 
)٤٥(‏ لوكاز هيزويز » مرجع سيق ذكره ص 7-9 3 
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من الدويلات ذات لغة مشتركة وتراث مشترك ولكنها كانت عددمة القوة 
كان العرب ( وما يزالون ) يتدارسون تحقيق وحدتهم كان بعضها يتطلع 
الى المانيا على اعتبار انها قدوة يمكن الاحتذاء بها . 


وعلى ضوء المعنى السابق فقد اتهمت السلطات المصرية بأتها 
صتيعة للمحور فى شخص ملكها ‏ على الرغم من أن تلك التهمة لا تحمل 
قدرا من الحقيقة » فالواقع أن مصر وألانيا وجدتا نفسيهما تحاربان 
عدوا واحدا الآمر الذى خلق نوعا من الترابط بيتهما ليس التصد منه 
خدمة المانيا وانما قصد من هذا الترابط حصول مصر على استقلالها › 
ولعل فاروق فى محاولة الاتصال بالألمان كان يهدف الى أن يحصل على 
وعد من هتلر بأن يمتح الألمان مصر الاستقلال اذا انتصر المحور فى 
المرب (]) . 


وعلى الرغم من أن المحور قد أعلن فى العديد من الناسبات أنه 
لا يضمر أى نوايا عدوانية نحو مصر أو غيرها من الاقتطلار العربية » 
وبينما الاتصالات قائمة بين الملك فاروق وهتلر لنفس الفرض فان الوثائق 
الألمانية والتى اعتمد عليها أحد المؤرخين المماصرين تشر الى مايسمى 
بتقسيم التركة ‏ عقب انتصار المحور ‏ حيث أرادت ايطاليا أن تحصل من 
هتلر على وعد بان تكون مصر من نصيبها فى نطاق السيطرة الايطالية على 
سانحل شمال آفريقيا » وعلى الرغم من أن هتلر قد قطع على نفسه وعدا 
بذلك الا أنها كانت خطة تكتيكية يهدف البقساء على جبهة التضامن 
متماسكة (۷ . 


ويبدو أن المخابرات البريطانية كانت متيقظة تماما لكل ما يحدث فى 


(59) محمد حسنين هيكل . عبد الناصر والعالم یروت ۱۹۷۲ 
ط الأولى ص ۲) . 

190) لوكازهيرزويز والمانيا والمشرق العربى م مرجع سبق ذكره 
صفحة .۴۲ . 


tr 


الاتصالات بين الحور وفلروق » وأجمعت كلها على أن فاروقا يلعب لعبة 
خطيرة ولابد من توجيه لطمة قوية لشخص الملك الشاب المتهور حتى يعود 
الى حظيرة السياسة البريطائية. 


وقيل أن ننتهى من بجراسة بعض الواقف التى هيات لحادث ٤‏ فبراير 
يجدر بنا أن نسجل ملاحظة هامة : لقد كان فى مقدور السلطات البريطانية 
أن تقدر نشاط القصر لا على أنه خيانة لقضية بريطانيا وحلفائها وانها على 
انه اخلاص لقضية مصر واستقلالها » وان هؤلاء المصرنين ذوى النشاط 
المحورى لا يحبون المحور لذاته ولا يكرهون الانجليز لذاتهم أيضا ٠‏ ولكنهم 
كانوا يعملون لتحقيق ما يعتقدون باخلاص أنه فى مصلحة مصر ء ولقد 
كانت الدول المحايدة أو معظمها تؤمن يومئذ ايمانا راسخا بان النصر للحمور » 
وأن الهزيمة ستلحق ببريطانيا . 


ولم تكن هناك اذن خيانة لقضية الديمقراطية وانيا كان هناك 
اخلاص لقضية مصر وحرص على تحقيق أمانيها فى السيادة والاستقلال > 
ولعل البريطانى الوحيد الذى فهم هذا المعنى وقدره هو الجنرال ويلسون 
حيث عبر عن النشاط المصرى والذى يطلق عليه « محورى » بأنه نشاط 
بين ولاعين بين ولاء الساسة المصريين لقضية بلادهم والعمل على 
استقلالها وبين ولاثهم لقضية الحلفاء والديمقراطية (١؟)‏ ,. 


د جد ع 


(4) د. هيكل . مرجع سبق ذكره ج۲ ص ۲۲۷ . 


ذكره ص ۲۰۹ 9 


1 
بريطانيا تستنفذ أغراضها من وزارتی حسن عبرى وحسين سرى 
أولا : وزارة حسن صبرى « يونية - نوفمبر 1514٠‏ » : 


لم يجدالملك فاروق بدا من الخضوع للتهديدات البريطانية والموافقة 
على اقالة حكومة على ماهر 2 ورغبة من فاروق فى تدارك الموقف حفاظ 
على عرشه »© استدعى عددا من الساسة القدامى وزعماء الأحزاب الى 
قصر عابدين للتشاور فى الأمر » وقد رأى المجتمعون وفى متدمتهم أحمسد 
ماهر أنه من الخير ان تستقيل الوزارة بعد أن انعدمت الثقة بينها 
وبين الحكومة البريطاتية (50) ٠‏ ومعتى ذلك هو الاذعان للتبليغ البريطاتى» 
و مساء ( ۲۲ يونة ١51.‏ ) وكان على ماهر قد قدم استقالته » ذهب 
احمد حسنين ( أمين القصر ) الى دار السفارة البريطاتية ليبلغ السفير 
موافقة الملك على اعتزال على ماهر رياسة الوزارة ولن يعود الى منصيه 
فى القصر وى محاولة من على ماهر لاستثمار الموقف لصالحه ذهب الى 
الى مجلس الشيوخ والقى بيانا أوضح فيه أسياب استقالته مؤكدا على أن 
السلطات البريطانية تقدمت اليه بالعديد من الطالب وآفه استجاب الى 
الكثير منها فى نطاق معاهدة التحالف الأمر الذى استوجب شكر 
السلطات البريطانية عليها » وان بعضا من هذه المطالب قد رفضه 
لنافاته لاستقلال مصر . 


ويلاحظ أن على ماهر قد لجسأ الى مجلس الشسسيوخ » وليس الى 
مجلس النواب » الذى يملك وحده اعسلان الثقة بالوزارة » وذلك خشية 
المعارضة التى قد يثرها رئيس مجلس النواب ‏ أحمد ماهر س يسيب ما 
أبداه من موافققه على استقالة الحكومة . 


اما الطالب البريطانية بشان الوزارة الجديدة فقد اتسمت بالتضارب 
الى حد كبر حيث كان من راى الخارجية البريطانية أن تكون وزارة قومية 


أكثر تثميلا للقوى المياسية المختلفة بشرط أن يؤيدها الوفد وتقوم بتنفيذ 


؟1--11201. س ۱1۳ . 
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المعاهدة نصا وروحا (١8ه)‏ » وهكذا عاد الوفد الى الظهور كقوة مؤثرة 
على مسرح السياسة المصرية » أما لامبسون فكان يريدها وزارة وفدية 
خالصة أو يؤيدها الوفد على الأقل ولا أهمية لكونها قومية أو حزبية 
يشرط أن « تطفوا معنا أو تفرق معنا » على حد تعييره (25) . 
0 

واعتقد ان اختيار حسن صبرى لرئاسة الحكومة ( ۲۸ يونية ) لم 
يكن استجابة كاملة لرغبات بريطاتيا الا ان الحكومة البريطانية قد اعتبرته 
حلا وسطا وأكد وزير الخارجية البريطانية هذا المعنى فى تصريح له فى 
مجلس اللوردات اذ قال : « ان علاقة بريطانيا بالوزارة المصرية الحاضرة 
تدعو الى أشد الاغتداط وأنه كان يود أن يشترك الوفد فى الحكم » (55) . 


ولعل موافقة بريطانيا على اختيار حسن صيرى رئيسا للحكومة 
النحاس باشا الاشتراك فى وزارة قومية » وعدم التاكد من ولاء القوات 
الفرنسية بعد سقوط فرنسا ورغبة الخارجية اليريطاتنية فى حسم الأمور 
مع الملك فاروق بقدر من اللباقة دون حدوث انفجار )٥٤(‏ . 


وعلى الرغم مما عرف عن حسن صيرى من ميول انجليزية الا أن 
زيارته لدار السفارة البريطانية فى اليوم الثانى لتولية منصب رئيس الحكومة 
كانس تخل بعتن عبر ناته بغرن على ارا التلطلك البريظائية يسدر 


)٥١(‏ د. محمد جمال المسدى وآخرون ٠‏ مصر والحرب العالية الثانية 
مركز الدراسات السياسية بالأمرام القاهرة ۱۹۷۸ 
AE‏ 

115٠. بتاريخ ۲۴ يونية‎ ٥٦. وثائق الخارجية البريطانية برقية رقم‎ )٥۲( 
F.0. 407-224 . من لاميسون الى هاليفاكس‎ 

٠. ١1١5 مذكرات حسن يوسف 5 مصدر سایق ذكره ص‎ (oY) 

(064) وثائق الخارجية البريطاتية برقية رقم 586 من هاليفاكس الى 
لاميسون ۰ من يونية 14 . 
»> ونستون تشرشل © مذكرات 
تشرشل ترجمة خيرى حماد . حماد بغداد ۱۹٦۰‏ ص ٥۴۷‏ د ٥۲۰‏ 
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ولم يكن من المكن ان تتبنى الوزارة الجديدة سياسة مضادة لسياسة 
الوزارة السابقة ولذا فقد ألقى حسن صبرى ميانا فى مجلس النواب والشيوخ 
أشار فيه الى : أن مصر الحريصة على استقلالها وسلامتها تحرص كذلك 
على الوفاء بتعهداتها لحليفتها بتطبيق المعاهدة نما وروحا وفق ما أقره 
مجلسكم الموقر يجلسة ٠١‏ يونية .156 (51) © وكان معنى ذلك هو تمسك 
وزارة حسن صبرى بمبدأ تجنيب مصر ويلات الحرب ٠»‏ وعلى الرغم من ذلك 
فقد قويل رئيس الوزراء بمعارضة قوية من بعض أعضاء مجلس النواب 
والشيوخ بسبب اللابسات والظروف التى احاطت بتشكيل الوزارة على 
أعتبار أن الوزارة السابقة قد حظيت بثقة البرلان بمجلسسيه ( النواب 
والشيوخ ) (/5) قبل أيام معدودات واقالتها بهذه الطريقة يعد مخالنة 
صريحة للدستور والذى يتضى بأن الوزارة تستقيل اذا اغتقدت ثقة البرلمان 
وتبقى فى مناصبها اذا فازت بهذه الثقة .. وتساعل احد أعضاء مجلس 
الشيوخ : فمن أى ناحية اذن جاءت هذه الاستقالة ؟ وأجاب الشسيخ 
عبد الرحمن الرافعى : أن آمر الاقالة جاء من ناحية التدخل السار فى 
شئون البلاد ولذا فان الملابسات التى احاطت بتشكيل الوزارة الحالية 
واستقالة الوزارة السابقة يدعونا الى الامتناع عن تأييد تلك الوزارة («ه) . 


ويلاحظ وفقا للعديد من المصادر الهامة أن بريطانيا بدات تعمل على 
أرضاء الوفد وقد وضح هذا من خلال الوزارة الحديدة وحث الملك فاروق 


(00) مجمموعة مضابط مجلس الشيوخ لدور الاتعقاد الع 
٣‏ يوليو سنة 15546 ص ٠.3861‏ 

(2) المصدر السابق نفسه © مضابط مجلس النواب 
العادى الثالث ۲ پوليو .155 ص ١ء٠‏ . 

)٥۷(‏ لقد أقر مجلس النواب والشيوخ الثقة فى الحك 
1۲ يونية .م . 

(68) مضابط مجلس الشيوخ دور الانعقاد الخامس 
س بصدد مناقشة بيان حسن صبري ب 3 


41601 


ع راق الومية علق اعفار ان انه حكرية الا فلن برق هة الوقة 
فلن تنال قدرا كبيرامن الاهلية التى تمكنها من الاستمرار » ولذا فاننا نعتقد 
أن موقف الوفد وأمتناعه عن تاييد هذه الحكومة على اعتبار أنها لاتحصوز 
ثقة البلاد (5) » يعد صدمة لبريطانيا ومؤشرا وأضحا الى تلك السياسة 
التى أوصلت العلاقات المصرية البريطانية الى طريق مسدود وقد 
بدأ هذا واضحا من خلال مقابلة لامبسون لفاروق ( ۲۸ يونية 1155٠.‏ ) ولذلك 
فقد سعى حسن صبرى جادا لاحصول على تأييد الوفد تقوية لركزه ٠‏ 


وعلى ماييدو فان لامدسون كان يهدف من وراء ذلك الى أن يقل 
مبدأ التعاون مع الوفد قائما وبقدر تأزم الموقف الدولى فان بريطاليا 
ستعمل على عودة الوفد فى الوقت الذى ترى فيه أن الاقدام على تلك 
الخطوة مسألة تحتاج الى قدر كبر من الشجاعة » ولذا نقد لفت لاميسون 
نظر فاروق الى أن فشل وزارة حسن صبرى ستترتب عليه نتائج خطيرة 
قد لا يتوقعها )٠١(‏ . وهو يريد بذلك تحذير فاروق من سياسته التى اتبعت 
انام وا علو ماعن كلك اعا للق زمر تن انها ات اى :ان 
افلت غاروق من نتائجها الخطيرة الصعية . 


بنصيحة لامبسون باسناد رئاسة الحكومة الى الوفد او وزارة يؤيدهما 
الأول للملك فاروق ‏ يتحدث عن السبب فى اختيار حسن صبرى فيقول : 
« لقد كان رأيى دائما أن الوفد هو الةوة الشعبية الوحيدة فى هذا البلد 
الوفم قوة يمكن استغلالها فى اسستخلاص حقوق البلاد من الانجليز 2 
ولقد عملت ولا زلت أعمل على ازالة الخلاف بين اللك فاروق والنحاس > 


.(59) المصدر السائق © من كلمة الشيخ نوسف الجندى عضو الهيئة 
الوفيدية . 

(.1) وثائق الخارجية البريطانية برقية رقم 1۲۸ من لامبسون الى 

هاليفاكس 8؟ يونية .156 . 407-224 .20 
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وهذه الخطوة لابد منها قبل عودة المياة الى مجاريها ‏ أى قبل عودة الوفد 
الى تولى الحكم - ومن هنا كان رفضى العمل بنصيحة لامبسون - لأن 
العمل بهذه النصيحة كان معناه أن الوفد وهو القوة الشلهعيية 
الوحيدة « انما يعود الى الحكم بارادة الانجليز وهو أمر ليس فى مصلحة البلاد 
ولا فى مصلحة الملك » ولا فى مصلحة الوفد نفسه » . 


ويضيف أحمد حسنين قائلا : « ورأيت أن أقوم بمناورة تمويه وتضليل 
ذرا للرماد فى العيون » غطلبت من الملك أن يوفد عبد الوهاب طلعت 
أقابلة النحاس باشا فى كفر عشما لكى ألفت اتظار السفارة وعيونها 
الى حيث يقيم النحاس وأصرفها عما يجرى فى القاهرة .. وهكذا بينمسا 
كان عه الوعاب ظلعت فق عثر عدا كنت انا كذ اتسلك بحسن ری 
وأعضاء وزارته واعددت المراسيم بتشكيل الوزارة وهكذا فوجىء السفير 
البريطانى بالأمر الواقع صحيح أن حسن صديق لبريطانيا ولقد اخترناه لهذا 
السبين كرا لهدة التكوخ مدو كان امتا تة ال جح مشب 
لا شىك فيه » )1١(‏ ۰ 


ووفقا لهذا الرأى فان القصر اللكى كان يحاول أن يظهر وكأنه 
حريص على عودة الوغد تحقيقا للشريعة الدستورية باعتبار أن الوفد هو 
صاحب الأغلبية الشعبية فى البلاد وهذا يعطى دلالة خفية على أن اسناد 
الحكم الى وزارات الأقلية يعد مخالفة دستورية يحرص القصر على تجاوزها 
بعودة الوفد الى الحكم تحقيقا بدا الشرعية الدستورية الا أن هذه العودة 
مشروطة بايجاد نوع من التفاهم مع الوفد أى ‏ عودة المياه الى مجاريها ‏ 
فلن خد مسر اكد خت اها > وعد ادو القن بها العشر صحفل 
فى نوع من التضامن بين القصر والوفد وهذا مالا تسمح به بريطانيا اطلاقا 
لانه يعنى - من وجهة النظر البريطانية ‏ أن ينضم الوفد الى سياسة 


القصر مما يسدب كثيرا من المشاكل © واعاقة للعديد من المخططات 
البريطعانية . 
)1١(‏ حديث أجراهة الصحفى محمد التايعى مع أحمد حستين ياشلا 4 


۹A 


وف الوقت الذى تولت فيه وزارة حسن صبرى الحكم كان الهجوم 
العنيف الذى شنه الايطاليون فى خريف سنة 194٠‏ فى اتجاه الاسكندرية > 
وسرعان ما جعل مهمة الوزارة الجديدة بالغة الدقة حيث وصلت القوات 
الايطالية الى السلوم فى ١6‏ سبتمبر وعقب ذلك بيومين احتلت سيدى براتى» 
ومن جديد نوقشت قضية هامة شغلت الجانب الأساسى فى العلاقات المصرية 
البريطانية ابتداء من نشوب الحرب ‏ وهى قضية اعلان الحرب من جانب 
مصر على المحور ‏ وتوترت العلاقات مع السعديين والذين كانوا يشكلون 
اهم المجموعات الحزبية التى تتألف منها الوزارة » وبداً الدكتور أحمد ماهر 
فى شن حملة سياسية تستهدف أن يكون لمصر دور! هاما فى المرب 
بأن تعلن الحرب على المحور . فى الوقت الذى رأى فيه حسن صبرى وغالبية 
أعضاء وزارته أن مصر يجب الا تعلن الحرب لجرد اجتياز الايطاليين 
الحدود عند السلوم لأن القوات المصرية لم تكن ترابط هناك وبين السلوم 
ومرسى مطروح مسافة ثلاثمائة كيلو منر لم يحسب من قبل حساب الدفماع 
خا و لاسو لآن كملق مسن العرب اعا عن هذه النطفة رهي 9 تملك 
هذا الدفاع ولا تريد أن تجعل من اعلان الحرب مجرد مظاهرة كلامية 
لا حريا بالفعل وكان من رأى حسن صيرى عدم اعلان الحرب من جانب 
مصر ولو بلغ الايطاليون القاهرة )١9‏ . 


وكان توتر الأعصاب فى القاهرة شديدا » وفى دور السينما قوبلت 
المعلومات التى عملت السلطات البريطانية بعناية على اذاعتها بمظاهرات 
صاخبة كالموج وكثرت الأخبار المغلوطة وانتشرتالشائعات بأن الحرس الملكى 
قد دعم يعناصر انجليزية جعلت الملك فاروق واقعا تحت الرقاية المشددة 
من السلطات البريطانية )٠6(‏ . 


(1۲) مضابط مجلس النواب من الجلسة الثالثة والستين لدور الانعقاد 
العادى الثالث ۲۹ مايو سنة ۱۹۲٤۰‏ ص ۲٤۲۸‏ . 

(1۳) المصدر السابق الجلسة الثالثة والسبعين 1۷ يوليو 1١٤١‏ 
ص ٣٦۲۳‏ » مذكرات أبراهيم عبد الهادى » مصدر سبق ذكره »> مجلة 
روز اليوسف ٩‏ أاغسطس ۱۹۸۲ . 

(16) مذكرات اللواء محمد ابراهيم مام رئيس البوليس السياسى صحيفة 
الجمهورية ١6‏ يناير 1565م ٠‏ 
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وأمام الهزائم المتلاحقة لقوات الحلفاء وتحت تأثير الراى العام 
المصرى والذى يميل الى عدم التورط فى حرب لا ناقة له فيها ولا جمل ا 
على حد تعبير الشيخ المراغى  )10(‏ تمسكت حكومة حسن صيرى بموقفها 
من الحرب على الرغم من انسحاب السعديين من الوزارة ايمانا متهم بأن 
فكسل ممر فى الدفاع عن نفسها انما يغنى الاعتراف بالخماية النريظانية 
عليها (17) . وأجمعت العديد من تقارير السفارة البريطاتية على أن مشاعر 
المصريين لا تميل الى اعلان الحرب ومن المستحيل اجبار مصر على اتخاد 
قرار ألحرب على ضوء اتجاهات الراى العام المصرى فى ذلك الوقت (19) . 


العديد من الصحف المصرية حدود الرقابة المفروضة عليها ونشرت العديد 
على أعتبار أن ايطاليا فى حالة حرب مع انجلترا a‏ ن الهجوم 
الايطالى يستهدف القوات البريطانية ولم يقصد به العدوان على الدن 
والقوات المصرية فهى حرب يخوضها طرف محارب ضد طرف محارب 
آخر فوق أرض طرف ثالث بعيدا عن دائرة الصراع الدائر بين 
المتصاريين (18) . ت 

وسرى اعتقاد ‏ بالحق أو بالباطل ‏ بان انسحاب القوات البريطانية 
رطقي لم تكن تر ان تجار عن ماين الي لال درو ف 
0 8 


(10) أحمد مرتضى المراغى : غرائب من عهد فاروق . بيروت ١959/5‏ 
ص 01 » مذكرات حسن يوسف ‏ مصدر سبق ذكره ص ۱۱۷ 5 
۲ جريدة السياسة ٠.‏ سبتمبر .191 » المسدى وآخرون مرجع 
سبق ذكره ص ۲۳۴ 2 ۲٤‏ . 
(1۷) وثائق الخارجية البريطانية برقرة رقم 1١5‏ من لامبسون الى 
هاليفاكس .؟ سبتییر F.0. 407-224 . ۱۹٤۰‏ 

(14) الأهرام ۱۹ سيتمبر .115 مقال بقلم : اسماعيل صدقى باشا » 
الوفد المصرى .؟ سبتمبر .1565م ٠‏ 

(1) مارسيل كولومب »> مرجع سيق ذكره ص ۱۲۲ . 


وكان على بريطانيا وفقا لما أجمع عليه الشعب المصرى من تجنيب 
ويلات الحرب أن تواجه الموقف بدون الاعتماد على الجيش المصرى لكنها 
ستحاول أن تعطى تفسيرا يزداد صرامة لواد المعاهدة « 1575 » كما أتها 
لن تتردد ‏ عندما يلوح لها ان مصالحها الفعلية فى خطر فى أن ت#دغسبل 
بحزم فى الشئون الداخلية لمصر ولو اضطرها الأمر الى استخدام القوة 
العسكرية وهذا ما حدث فى ) فبراير م ° 


وفى الأسبوع الثانى من ديسمبر .111 تمكنت القوات البريطانية 
من أحراز بعض الانتصارات فى موقف سيدى برائى وأوقفت زحف القوات 
الايطالية على مصر » ولذا فقد استرد الانجليز بعضا من أنفاسهم المضطرية 
مما مكن السفير البريطانى من استشارة القادة العسكريين فى المنطقة دول 
دخول مصر الحرب وقد أجمعوا على أن الوقت غير مناسب للاسباب 
الآتبة :هس 


أولا : أن وتوف مصر على الحياد ساعد على تخفيفه تمرض قنلاة 
السويسن والوان الشرية الاق بن حاتي ايطمباليا ب وين كلك 
القواعد المصرية يتدفق السلاح والعتاد الى قوات الحلفاء () . 


ثانيا : إن احتمال هجوم ايطاليا من الجو على الاراضى المصرية ما يزال 
قائما ولدى الايطاليين فى ليبيا ثلاثة أسراب مقالة يتكون 
کل امنيا ين ۸ طائرة بالافيسانة الي سرت قان تافل وان هناك 
حوالى ...ر. 1١‏ آلاف مقاتل بالاضافة الى وحدات البوليسس 
الختصوس ‏ 


(.۷) مذكرات حسن يوسف وكيل الديوان الملكى »؛ مصدر سبق 


ذكره صن 117 8 
(۷1) الوثائق الأمريكية » تقرير سرى يحمل رقم 2/85 اي © مارس 
٩‏ من السفير الأمريكى فى القاهرة الى وزارة الخارجية 


B. 65 - C. 20/43 ا‎ 


١.١ 


ثالثا : ان اطمئنان القائد العام ( الجنرال ويفل ‏ الى هدوء الجبهة 
الخلفية كان عونا له فى نجاح معركته الآخيرة . 


رابعا : لقهد بدات الحكومة المصرية تشر الى بعض مطامعها الاقليمية فى 
ليبيا كمقابل لاعلانها الحرب بالاضافة الى رغبتها فى أن تمثل فى مؤتمر 
السلام المزمع عقده عقب الحرب /) . 


للاسباب السابقة : رأت الخارجية البريطاتية صرفه النظر عن هذا 
الموضوع بصفة مؤقتة لحين انجلاء الموقف الدولى . 


الا أن لامبسون وجد نفسه يدور فى دائرة مفرغة وأن ما يكسبه من 
ناحية يخسره فى ناحية اخرى يسيب سياسة القصر » لذلك كتب الى 
هاليفاكس شاكيا ما يصادفه من متاعب »© ومن وضع لا يبعث على الاطمئنان 
وکن ب ارق ا فو يطلب اه ين جارات ديد ف 
المستقبل فقال أنه : « لا يثق مطلقا فى تصرفات الملك فاروق وأن هناك 
همسات تدور بان الجيش المصرى قد صدرت اليه الأوامر بمقاومتفا اذا 
أجبرناه على مقاتلة الايطاليين » لذلك فقد اقتربت اللحظة التى علينا 
غيها » أن نكون حازمين مع الحكومة المصرية ومن ورائها السراى حتى ولو 
وصلى الأمر الى اللجوء باستعمال القوة المسلحة (9) . 


وقد أدرك لامبسون ضعف حسن صيرى فى مواجية السراى لحاجنه 
الى الاعتماد عليها » وهكذا بدات كل الدلائل تشر الى اهمية عودة الوفد 
كضرورة تحتمها المصالح العليا لبريطانيا ولو استخدمت فى ذلك من الوسائل 
مايتناقض بصورة واضحة مع المعاهدة المصرية البريطائية . 


وتشر الوثائق الأمريكية الى أن السياسة البريطانية قد لجأت الى 
وسيلة أخرى كبديل عن قيام القوات المصرية باعلان الحرب ضد المحور 
حيث اقترح البريطانيون على الحكومة المصرية أن تنيعهم بعض الاسسلحة 


(۷۲) المصدر ازساق ٠‏ 
(۷۳) وثائق الخارجية البريطانية من لاميسون الى هاليف_ اكس 1 
أغسطس .114 برقية رقم ۸٩٩1‏ . 


a‏ و 


المصرية خصوصا المعدات الميكانيكية والمدفعية ويشسير نفس المصدر 
الى أن هذا الاقتراح من الجانب البريطانى كانت تحكمه عدم الثتقفة فى 
القوات المسلحة امصرية من جاتب البريطانيين بالاضافة الى افتقار القوات 
البريطانية الى العديد من الأسلحة وخصوصا بعد الهزائم التى منيت بها 
فى الصحراء الغربية (6) . 


و الا بق ان انيد" افا سين اترات ق كمه مول ال 
رئيس الوزراء حول مدى صدق هذه الدعاية الا أن الحكومة المصرية قد 
أعلنت فى بیان رسمى عدم صدق هذا الادعاء )٠١(‏ » مما يؤكد على أن 
بيان الحكومة كان مخالفا للحقيقة » ولعل الحكومة البريطانية قد طلبت 
هذا المطلب من رئيس الوزراء المصرى وعلى ما يبدو فانه قد رفض هذا 
المطلب يسبب ما قد يتركه من اثر لدى الرأى العام وخصوصا وأن حسن 
صيرى لا يستند الى قواعد جماهيرية أو حزبية » وهكذا تجمعت العديد 
من الأسباب التى تؤكد أهمية عودة الوضد باعتباره الحزب الوحيد الذى 
يستند الى جماهيرية تمكن السياسة البريطانية من تجاوز معاهدة ۱١۳١‏ 
بحجة أن ضرورات الحرب تقضى بمناصرة الحليفة من منطلق الدفاع عسن 
الديمقراطيات فى العالم . 


وانطلاقا من مفهوم أن الملك فاروق ذو ميول محورية وأنه يكره 
الانجليز فقد بدات السياسة البريطائية تعيد علاقاتها بالقصر وفقا لهذا 
الاعتقاد فى الوقت الذى كانت فيه القوات البريطانية تترنح من الضريات 
المتكررة التى تتلقاها من قوات المحور » ومن المؤكد أن من أولى مهام 
السفر البريطانى أن يصون ظهر الجيش من آية مفاجأة قد يحدثها 
اللك ولابد من تهديده والزجر به ا۷) ٠‏ 


(۷0) وثائق الخارجية الأمريكية برقية رقم ۱۳۸ من س في أمريكا فى 
القاهرة الى الخارجية البريطانية ۸ يوليو .٠156م ٠‏ 
Co. H. Europeen War, 1939 — 4902‏ — 140 
(۷) مضابط مجلس النواب ‏ الجلسة الخامسة والسبعين ۷ اغسطس 
۰ ص 53555 ۰ 
(۷1) مذكرات ابراهيم باشا عبد الهادى ‏ مجلة روز اليوسسف 
5 اغسطس ۱۹۸۲م . 


1.۴ 


ووفقا لما اعتقده السفير من أن على ماهر يناصر فاروق فى عدائه 
للاتجليز وأنهما يعملان على خلق مناخ مشبع بروح اليأس والهزيية مما 
يقلل من هيية الجيش البريطانى ©» فقد طلب لامبسون الى حسن صبرى 
بوصفه السلطة القائمة على تنفيذ الاحكام العرغية أن يعتقل على ماهر 
بحجة أن له نشاطا ضارا بالمجهود الحربى (/7) . ويعتقد بمض المعاصرين 
أن السفير لم يقدم دليلا مقنعا ينهض حجة لمأ طلب ميا جمل رئيس 
الوزراء المصرى يلوح باستقالته اذا تشبث السفير بطلبه (8) . 


ولعل لامبسون قد خشى من الضغط على حسن صيرى فى هذا الموضوع 
بسبب ما قد يقدم عليه من أمر استقالته وعلى ما أعتقد فقد كان لامبسون 
حريصا على أن تبقى وزارة حسن صيرى أطول وقت ممكن حتى يقتنع الرلى 
العام بعدم جدوى اية وزارة لا تستند الى قاعدة شعبية وهذا يقفه دليلا 
على حجته فى عودة الوفد ومن جانب آخر فلعله خثى أن يظن أنه انما 
أراد أن ينتقم من على ماهر يسبب التصريح الذى أدلى .4 عشية استقالته 
والذى حمل فيه حملة شديدة على لاميسون متهما اياه بالدكتاتورية 
والاستبداد وأنه يريد أن يكون الحاكم الفعلى لمصر » ومذا الموقف من 
حسن صبرى يعتبر موقفا وطنيا یتطابق الى حد كبير مع مشاعر الرأى 
العام والشعبية التى حصل عليها على ماهر بسبب الظروف واللابسات 
التى احاطت باستقالته ٠‏ 


وقد استمر الجانب البريطانى قلقا لضعف رئيس الوزراء وخوفه من 
الاقدام على تنفيذ المطالب البريطانية ووقوعه الى حد كبر تحت سسيطرة 
التصر » لكن الذى كان يخفف من ذلك القلق هو ثقة الحكومة البريطانية فى 
ولاء حسن صبرى ؛ وقد تكرر تعبير الخارجية البريطانية وثقتها فى نوايا 
رئيس الوزراء » بل أن حسن صيرى قد أعلن صراحة بأنه يفضل أن 


(۷۷) الوثائق الأمريكية برقية 1۷۸ من السفر الأمريكى الى الخارجية 
البريطانية ۱۸ أغسطس .151 . 
Europeen War, 1939 0‏ 140 
(۷۸) د. هيكل . مرجع سبق ذكره ج۲ ص ۱۹٩‏ . 


ل 


يستقبل اذا ما تأكد أنه لم يعد يحظى بثقة أصحقائه الانجليز مؤكدا أن 
وزارته موالية لهم دون تحفظ (5) . 


واذا كان السفر البريطانى عملا بفكرة « تقليم أظافر القصر » قد 
تراجع عن فكرة اعتقال على ماهر الا أنه عاد مطالبا رئيس الوزراء بابعاد 
أشخاص بذواتهم من القصر الملكى وفى مقدمتهم عبد الوهاب طلعت وكيل 
الديوان الملكى بحجة أنه متشبع بسياسة على ماهر © وكذلك بعض 
الايطاليين الذين يعملون فى وظائف مختلفة بالقصر » وراى الملك فاروق فى 
هذا المطلب من المساس بذاته ما لا يسمح بالنظر فيه وتدخل حسن صبرى 
بهدف. التغلب على صدام يوشك أن يقع بين اللك والسئير وعد أيام 
قلائل صدر الأمر الملكى بتعيين أحمد حسنين رئيسا للديوان واعفساء 
عبد الوهاب طلعت من خدمته داخل القصر (:4) . وهكذا رضخ فاروق 
هذه المرة وقيل مبدأ التدخل البريطاتى فى أمر هو من أخص الأآأمور التى 
ندخل فى نطاق السياسة الداخلية مما كان سيبا فى المديد من التدخضلات 
الأخرى . 55 


وبیتما حسن صبرى يلقى كلمته فى البرلان بمناسبة افقتقاح دورة 
مديدة اذا به يفم على الآرهن.وقد قارق الحياة :16 قوفي 154 )> 


انيا : وزارة حسين سرى ( نوفمبر 156٠‏ - فبراير 1555 )2 0 _ 


يعتبر تعيين حسين سرى خلفا لحسن صبرى دبلوماسية ماكرة 
ايتكرها أحمد حسنين ( رئيس الديوان الملكى ) على اعتبار أن حسين سرى 
رجل مقبول عند بريطانيا وسوف لا يعترضون على تعيينته ولن يتمسكوا 
بوجوب قيام وزارة وفدية »> أى أن اختبار حسين سرى كان تفاديا لحتمية 
الاصطدام بالانجليز (۸1) ء 


وعلى الرغم من أن حسين سرى كان شخصية محببة لدى الافجليز 
الا أن اللك فاروق رای فيه بعض المیزات التى تقدمه على غيره ©» فهو أولا 


(۷۹) وثائق الخارجية البريطائية برقية رقم 1١154‏ من لامبسون الى 
هاليفاكس ۲۲ سبتمير ۱۹۲۰ . 407-224 .2.0 

(۸۰) د. هيكل . مرجع سبق ذكره ج۲ ص ۲۰۰ . 

(41) محمد التابعى . مرجع سبق ذكره ص 185 ۰ 


1.0 


يكن ولاءا لشخص الملك وللاسرة الملكية عموما أى أن ولاءه للبريطانئيين 
يأتى بعد ولائه للملك » وهو ثانيا قريب للاسرة المالكة ( خال الملكة فريده ) 
وهو من هذه الناحية أحرص الناس على حقوق الملك » أما الاعتب ار 
الثالث : فان الوفد صاحب الاغلبية الحقيقية مقصى عن الحكم وتعيين رجل 
مستقل غير حزبى مئل حسين سرى فى رئاسة الوزارة قد يخّفف ولو قليلا 
من حدة خصومة الوفحللقصر (۸۲) . 


ولقد رآى أحمد حسنين أن مهمة وزارة حسين سرى تعد مؤقتة 
تمهيدا لعودة الوند الى الحكم يعد أن يقدم الوفد الى الملك الترضسية 
الكافية والضمانات اللازمة على عدم تكرار ما فعله الوفد 
سنة 1۹۳۷ (45)ا. 
أ 


ومن المؤكد أن وفاة حسن صبرى كانت مفاجأة للانجليز حالت دون 
دراسة الموقف دراسة جيدة تمهيدا لاقناع الملك فاروق بعودة الوقفد > 
والملاحظ أن القوتين المتصارعتين ‏ القصر والاتجليز ‏ كانتا ترغبان ىق 
عودة الوفد لكن الاختلاف بينهما كان قائما حول الكيفية التى يمود بها 
بمعنى أن القصر كان يشترط أن يقدم الوفد الترضية الناسْبة لش خص 
الك وان يتمهد النحاس باشا يعدم تكرار محاولة التعدى على الحقوق 
الملكية » وكان النحاس يهلم جيدا حاجة فاروق الى تضامنه مع الوفد 
فى وقت بدات ملامح الصراع تتصساعد الى الأفنسق بين القصسر 
والاتجليز ٠‏ 


أما الانجليز فقد كانت حاجاتهم الى الوفد تشتد حينما تتأزم الأوضا 
: تهوم ۴ 3 


العسكرية على الجبهة الممرية اعتقادا منهم أن اللك فلووق سيطعنهم من 
الخلف وأن وجود الوفد هو الضمان الوحيد لكسر شوكة القصر » وعلى 


(۸۲) الوثائق الامريكية بوقية رقم 1717 من السفير الأمريكى فى القاهرة 
الى الخارجية البريطانية ٠)‏ يناير سنة 1161 . 


ْ (۸۳) محمد التابعی »© مرجع سبق ذكره ص ۱۸٩‏ »> مذكرات حسسن 
يوسفه »© مصدر سبق ذكره ص ١16‏ 5 


1٦ 


عودته الى رئاسة الحكومة الا أنهم كانوا حريصين جيدا على أن يظهسروا 


وعموما فلقد كان اختيار حسين سرى فى وقت أحرز فيه البريطاتيون 
بعضا من انتصاراتهم العسكرية على الجبهة الغربية سيبا كافيا لتأجيل 
عودة الوفد » وقد أبدى لامبسون ارتياحه لاختيار حسين سرى ووصفه 
بأنه صديق للبريطانين ورجل على قدر كبر من النشاط والتصميم » شىء آخر 
دعا لاميسون لابداء ارتياحه لاختيار حسين. سرى باشا وهو ما كان يحهر 
به دائما من أقوال تتسم بالكراهية لعلى ماهر المدو اللدود آتذاك 
للبريطانيين 40) .. 


وتعتبر الوزارة الجديدة امتدادا للوزارة السابقة من حيث التشكيل 
ومن حيث السياسة نحو الحرب » فالوزارة الجديدة قد شكلت الى حد کب 
من أعضاء الوزارة السابقة » ثم ان رئيسها كان احد ثلائة رشس كهتهم 
السفارة البريطانية للرئاسة أثناء الأزمة مع القصر حول التخلص من على 
ماهر (80) . 


أما موقف البريطانيين من دخول الحرب غقد قنعوا بالمعونة الجادة 
القن ها لم ار رة المضرية يما ذه اجون الن رسع اة 
الان الجرب © جاتبا معا بان الستقبل يعد الى جد عبتي غلن 
طبيعة سير القتال وان ی نجاح عسكرى كبير قد يؤدى الئ تغيير جذرى 
فى الموقف السياسى المصرى (41) . اى أن السفير البريطانى قد اقتنع تماما 
بأن السيب فى تردد الحكومة المصرية فى اعلان الحصرب راجع الى تردى 
الحالة العسكرية للقوات البريطانية وليس مرده الى أن معاهدة 195 لا تقر 
مبدا دخول الحرب . 


٠١ الوثائق البريطانية برقية رقم 125 من لامبسون الى هاليفاكس‎ )۸٤( 
F.O. 407 - 224 1۹6 50 
: توقمير . م‎ 

(46) د. المسدى وآخرون © مرجع سبق ذكره ص ٠ ۲٤۲۰‏ 

(8) الوثائق البريطانية برقية رقم 111 من لامبسون الى هاليفاكس 


1¥ 


ويلاحظ أن ردود الفعل البريطائية بخصوص دخول مصر الحرب 
قد اتسمت بالتردد وعدم وضوح الرؤيا ولذا فقد تباينت وجهات النتشسر 
البريطانية حول تلك القضية الهامة » وكان من الأولى أن تقتنع السلطات 
البريطانية برغبة مصر فى عدم اعلان الحرب والاكتفاء بها تقدمه مصر مسن 
معونات اقتصادية وسياسية وعسكرية الا أن هذا التردد قد تفسره المواقف 
العسكرية المتابينة فى الصحراء الغربية فبينما تتقدم قوات المحور تطفو 
قضية دخول مصر الحرب على السطح وتحتل المكانة اولى فى المطالب 
البريطانية أما فى حالة تقدم القوات البريطانية محققة بعضا من الانتصارات 
فان القضية تتراجع لتأخذ المرتبة الثابتة فى المطالب البريطانية وهكذا . 


وما لبثت وزارة حسين سرى أن واجهت أزمة تموينية حادة نجمت عن 
الصعويات التى أحاقت بمصر يسببه الحصار الذى فرضته ظطلروف الحرب 
مما أدى الى اضطراب فى الحياة الاقتصادية المصرية » ورغم ما عرض ته 
بريطاتيا من استعدادها لشراء محصول القطن المصرى © ورغم ما يذلته 
الحكومة من مجهودات للمحافقظة على بقاء المعدل الطبيعى للمواد التموينية 
الا أن اوجه النقص التى كان لابد منها سواء فى المواد التموينية أو غيرهما 
من ضرورات الحياة قد جعل وزارة حسين سرى هدفا لنقد الاحزاب ومحاولة 
اظهار الحكومة فى صورة من العجز وعدم القدجرة على استيعاب المرحلة 


الراعنة (۸۷) . 


وعلى الرغم من أن القوات البريطانية قد احرزت بعض الانتصارات 
فى الفترة من ديسمبر .114 وحتى فبراير 1541 الا أن القوات الآألانية 
بقيادة الحنرال روميل قد استطاعت أن تحرز نصرا كبرا حتى اجتازت 
حدود مصر وأحتلت السلوم ثم وصلت الى مرسى مطروح (۸۸) » فى الوقت 
الذى امتدت الحرب لتشمل اليونان ويوغسلافيا » وبدآ وكأن انهيار الحلفاء 
مسألة وقت فقط › وفى نفس الوقت كانت ثورة العراق بقيادة رشدى على 
الكئلاتى وق سوريا قد حدكث اكتفاضات متكررة مما عدا جقوات فرئسنا 


(۸۷) د. صلاح العقاد . الحرب العالية الثانية ص ٠۴١‏ . 
(۸۸) مارسيل كولومب . مرجع سبق ذكره ۱۲١‏ . 


م. أ 


الحرة أن تطاب المساعدة والامدادات من بدريطانيا ف الوتت الذى أضطرت 
فيه بريطاتيا الى احتلال أيران خوفا من أن يمتد الاحتلال الالمافى لنايع البترول 
الابرانية 4%) ء 


وهكذا بدأ واضحا أن بريطانيا تواجه صموبات بالفة الخطورة »© 
ومما لاشضك فيه أن كل هذه الأحداث تركت انمكاساتها على الساحة 
المصرية وخصوصا بعد القبض على عزيز على المصرى فى محاولة منه لمغادرة 
مصر على متن طائرة حربية © وف الاسكندرية كانت الغارات الحوية تبث 
الرعبه ف تفوس المواطنين مما حدا بأعضاء مجلس التواب المصرى الى 
مطالية الحكومة بممارسة مسئوليتها بوضع حد اوقف الاعتداءات على مدينة 
الأسكندرية التى يذهب ضحيتها مئات المصريين كل يوم )3١(‏ »© وبلغ توتر 
الأعصاب فى العاصمة مداه وانقسم الوزراء فيما بينهم مما لضطر اللك الى 
دعوة زعماء الأحزاب للالتقاء بهم حيث جرت المباحثات حول الموقف الدولى 
والاعتداءات المتكررة على مدينة الاسكندرية وعرض الملك فى هذا الاجتماع 
فكرة A.‏ كي حكومة قومية برئاسة النحاس باشا الذى اشترط حل 
مجلس النواب واحراء انتخايات جديدة )3١(‏ . 


الا أن هذه الحادثات قد فشلت بسبب مناورات القصر والتى تصد 
من ورأثها نوعا من التمويه على بريطانيا واثباته حسن نية القصر وعدم 
مسئوليته عن الاضطرايات الكثيرة التى انتشرت فى العاصمة » وبقشل 
دة اتحادكات متهن ركنن الور ا و خن موي ال الشتحارت حم 
السعديين بالرغم من تعثر هذه المساعى فى البداية الا انه انتهى أخمرا 
بتشكيل وزارة جديدة عرفت « بالوزارة السرية الثانية » وغضب الوفد 
الذى راى أن ضم السعديين الأعداء الألداء هو خيانة كبرى قام بها 


(45) المرجع السابق » لوكاز هبرزويز آلمائيا الهتلرية والمشرق العربى 
٢۳‏ © مذکرات حسن يوسف ص ۱۱١‏ . 

(1) مشنايط مجلس النواب ‏ كور الاتعقاف العادى الرايع ‏ الجلسسة 
الثانية والأربعين ۲۱ مايو 11541 ص 1١۷۳‏ . 

[11) مذكرات أبراهيم عبد الهادى » مجلة روز اليوسف ٩‏ أغسطس 
سنة +1944 : د. يونان لبيب > تاريخ الوزارات المصرية ص )]١‏ . 


1۹ 


القصر )٠١(‏ . فى الوقت الذى بدا فيه البرلمان المصرى بمجلسيه ( النواب 
والشنيوخ ) فى اجراج الحكومة عن طريق العديد من الاسئلة والاستجوابات 
والتى اظهرت مدى التردى الذى وصلت اليه الأوضاع المصرية (55) ٠‏ وف 
محاولة من الحكومة البريطانية لاعادة الاستقرار والطسأنينة الى نفوس 
المصريين فقد أوفد وزير خارجية بريطانيا وفدا الى مصر برئاسة « اوليغسر 
لتلتلون » مندوب وزارة الحرب بهدف ابلاغ الحكومة المصرية الى أن بريطانيا 
تة على النسر يهنا كانت الو سال الاخ فة الى ككقيف: منة 
المسؤليات التى يضطلع بها رؤساء الأسلحة البريطاتية وتزويدهم بالارشادات 
السياسية العامة وأخيرا التنسيق بين بريطانيا العظمى وأقطار الشرق 
الأوسط «(54) ٠‏ 


ولعل اختيار القاهرة بالذات لكى تكون مقرا للوزير البريطاتى 
باعتبارها مركزا وسطا لدول الشرق الأوسط وعلى اعتبار أن مصر تشهد 
على جبهتها الغربية أهم معركة يتوقف عليها حسم النفوذ فى منطقسة 
الشرق الأوسط . 


واخذ الوفد فى شن حملة عنيفة على الوزارة الجديدة وعسلى 
الاتجليز أيضا بدأها التحاس يخطبة عنيقة ل ١6‏ اغسطس (196 س 
اتهم فيها الاتجليز بخرق المعاهدة وتحطيم استقلال البلاد (60) . 


فى تفس الوقت فان النكسات المتكررة التى واجهها البريطصانيون 
كنذاك بالاضافة الى اشتداد الغارات الجوية على الدن المصرية قد اعطى 
وقودا للحملة ضد الانجليز وتحمل تقارير السفير البريطانى مسيع نهساية 
١‏ صورة كثيبة للاحداث الجارية حيث يقول لامبسون فى أحد تقاريره : 


(95) الوفد المصرى ه يونية 1١54١‏ © د. يونان . مرجع سبق 
ذكره ص ۹ ۰ 

(؟4) مض اط مجلس النواب ل دور الانعقاد العادى الخامس ١5‏ توفمبر 
سنة 194١‏ ص ه ٠.٠.  -‏ > ومضابط مجلس الشيوخ مجموعة 
مضابط دور الانعقاد العادى السابيع عشر ٠١‏ نوقمبر سئة ۱۹٤١‏ 
ص ۳ س .۳ ٠.‏ 

(5) الوفد المصرى 15 يونية ۱۹۲۱١‏ . 

. ۱۹٤۲ أغسطس‎ ۱١ الوفد المصرى‎ )٩٥( 
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أن هيبتنا قد تدهورت ألى حد كبر والوفد يضاعف من حملاته ضد الحكومة 
المصرية وفاروق يغذى كل هذه الاتجاهات والأحزاب تجد فى حملاتها 
على الحكومة هدفا وطنيا يكسبها قدرا من الشعبية » وعودة الوند قضية 
هامة تتعلق بمستقلنا قى مصر (15) . 


وتقين و الابريكلة الل اندها بده ف مقس من ي الأحوال 
وتفاقم ف المشاعر المعادية لبريطانيا مرجعه الى الك فاروق والس فير 
التويطاتئ خوت كدرل اداه با الى فة كان فل مهما در أن 
يقتص من الآخر يطريقته الخاصة (۷) . 


ومع نهاية ١141١‏ ازدادت المتاعب البريط ية بسبب الارخماع 
الوس ف اسار الحاجيات الضرورية :ويا ضاحية من افتقاد بين الرائ 
العام المصري: بان يزوف الى :يات :اله الى ارسها الست سلظة 
البريطانية فى مصر لحساب جيوشها والقوات المتحالفة معها وصاحب 
كل خلقه شل لأحكومة فق ان درتت مرج الكزاعية شد مويطانيا ‏ وظهرت 
طبقة من المرابين والمضاربين الذين قاهوا بتخزين المؤن أملا فى ارتقاع 
اسعارها وانتشرت السوق السوداء فى كل مكان (/5) » ويلاحظ أن كل 
الفيحب المبرية 32ت عم من ميرف نحن N‏ رول اتن 
عن حدرث تلك الأزمات نظرا لاعتماد جيوشها على المواد التمويئية المخصصة 
للقنمث' المشرئ: © ولق اعلن اتساعيل ضفى افا( وكين الوززاء 
السابق ) أن وجود قوات الحلهاء هو أحد الأسباب الرئيسية فى عمجمزز 
المؤاك : العذائية .على :اعتباز أن “الجنوة ' الإريطاتبين يستهلكون فى : احازاتهم 
بالاضافة الى ما يستهلكونه فى ثكناتهم ما يترب من ...ر٠٥‏ أردب شسهريا 
من التقمح يصل الى ...ر..5 الف أردب فى العام الواحد (35) ٠.‏ 
(13) الوثائق البريطانية تقرير رقم 471 من لامبسون الى هاليفاكس 
؟ يناير 1155 . 20.071 
590) وثائق الخارجية الأمريكية تقرير رقم 47 من السفير الأآمريكى فى 
القاهرة الى الخارجية الأمريكية ۲ أبريل ١55١‏ . 
(۹۸) الوف-د المصرى »> والسياسة » الأهرام أعداد .؟ + ۴۱ + ۲١‏ 
کی 833-00/1167 F.W.‏ 
(15) مضابط مجلس النواب ‏ الجلسة الثامنة والاربعون لدور الانعقاد 
العادى ١؟‏ ديسمير سنة ١11١‏ ص 1۸۸ ء 
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ولقد احدث هذا القول دويا واسعا فى كل الأوساط الشعبية 
والرسمية وانتشرت الاقاويل حول النهب البريطانى لمصر وعن المجساعة 
والفوضى وسوء الادارة » وتضاعف موقف الحكومة حرجا حينما تقدم وزبر 
المالية باستقالته لأسباب غامضة ( ؟ يناير ۱۹٤۲‏ ) فى الوقت الذى كانت 
الأحوال العسكرية فى الجبهة الغربية تمر بأدق واخطر مراحلها » ومن هنا 
فقد كان على بريطاتيا ( مدفوعة الى الحفاظ على مصالحها ) أن تتدخل 
تدخلا حاسما لتعيد الأوضاع الى الاستقرار مهما كان شكل هذا التدخل 
وكانت عودة الوفد تمثل مطلبا حيويا بالنسبة لبريطانيا . 


عد د د 
تعطش الوفد الى الحكم : 


فى اوائل سنة 144١‏ تجمعت عدة هوامل دفعت بالوفد الى 
اتخاذ سياسة نشطة فيما يختص بالملاقات المصرية البريطانية فقد تفاقمت 
مشكلة القطن المصرى »© وفى محاولة من بريط انيا لاستغلال الموتف 
لصالحها » فقد عرضت على الحكومة المصرية شراء جاتب من المحصول 
بسعر اقل من السعر المعروض فى الأسواق بما يقدر بخمسين فى المقة ))٠١٠١(‏ 
يضافه الى ذلك تردى الحالة الاقتصادية والمالية وثقل الاعباء القى فرضتها 
ظروف الحرب وزيادة الضرائب وارتفاع الآسعار مما اثقل كاهل المصريين 
وخزانة الدولة » حيتئذ نشط الوفد لتصدر الصف الوطنى مطالبا بريطانيا 
بتحديد موقفها من بعض التضاي' التى تشثل الرأى العام وتقدم مصطفى 
النحاس بمذكرة باسم الوفد الى السفير البريطاتى ( اوائل ابريل 
مسنة .154 ) متضمنة عددا من المطالب الاتية © س 


. جلاء القوات البريطاتية عن مصر بعد انتهاء الحرب‎ ١ 


؟ ‏ اشتراك مصر اشتراكا فعليا فى مفاوضات الصلح . 


)٠٠٠١(‏ الوضشد المصرى 1۸ مارس .155 ٠‏ السياسة > الأهرام 
06 مارس ام » 
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يعترف فيها بحقوق مصر كاملة فى السودان . 
'؟ - التنازل عن الأحكام العرفية التى اعلنت بناء على طلب بريطاتيا. 


ه ‏ حل مشكلة القطن المصرى وذلك بتمكين مصر من تصديره "ى 
الملاد المحايدة أو أن تشتريبه بريطانيا بالأسعار والشروط 
المئاسية )٠١(‏ . 
والملاحظ على مذكره الوقد أنها مسرت مشاعر المصريين جميعهعا 
لأنها قد تناولت قضايا غالبية الشعب المصرى وبلورت مطالب كل 
المصريين وأبرزتها ولذا فقد تصدر الوفد حركة النضال الوطنى بعد أن 
اعتقدت الجموع الغفيرة من المصريين أن الوفد قد ألقى بأس لحته 
منذ توتيعه على معاهدة ١575‏ » كان لذلك كله أكبر الاثر على القوى 
السئياسية المختلفة ف محر 4 غالحزب الوطنى ومصر الفتاة قد أيدا موقف 
الوفد على اعتبار أن تلك المطالب تمثل الحقوق المشروعة الكافة 
المصريين على اختلاف اتجاهاتهم الحزبية )٠١١(‏ . 
أما القصر وعلى ماهر والسعديون فقد شككوا فى تلك الملسالب 
وأعلنوا اعتراضهم على أساس أنه ما كان يجوز للوفد أن يتقدم بمطالب 
الى دولة أجنبية مدعيا أنه وحده يمثل الشعب الا أنهم أعلنوا اتفاقهم 
من حيث البدا على هذه المطالب لأنها تتفق ورغبات الشعب المصرى .)٠١١(‏ 


أما الحستوريون فقد أعلنوا موافقتهم بلا تحفظ على الرغم من اعتراض 
زعيمهم محمد محمود باشا مبديا عدم موافقته متهما الوفد بالاتتهازية 
واستغلال الفرص ١‏ وأقترح بعض زعماء الحزب اصدار بيان يط ابق 
مطالب الوفد على اعتبار قومية المطالب التى أعلتها الوقفد . 


)٠١١(‏ مجموعة مضابط الشيوخ ‏ دور الانعقاد الخامس عشر جلسة 
۰ أبريل سئة .115 ( خطاب يوسف الجتندى ) ص 0۸۱ . 

(؟١٠)‏ الوفد المصرى .؟ ابريل .1154 »© آخر ساعة ۷ أبريل 
سنة .1956م . 

(۱.۴) مضيطة الجلسة الستين لمجلس النواب ١4‏ مسايو .111 
ص 151١5195‏ . 

)٠١5(‏ السياسة ۷ أبريل » آخر ساعة ۷ أبريل 195٠‏ ء 
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وييدو أن تلك الطالب قد سببت قدرا كبيرا من الاحراج للحكوة 
المصرية شواء امام الراى العام أو امام بريطانيا » ولذا فقد تقدم احد اعضاء 
مجلس النواب باستجواب الى رئيس الحكوية حول موقف الحكومة مسن 
مذكرة الوفد » واعتقد أن هذا الاستجواب كان بايعاز من الحكومة بهدف 
ان تستسدر قرارا من مجلس النواب بطرح الئقة بها من جديد على امل 
ان تقوى من موقفها سواء أمام الانجليز أو آمام الراى العام المصرى . 


ولا كان نفس الاستجواب معروضا على مجلس الشيوخ للنظر 
فيه فقد تحدث النائب ‏ عبد الحميد عبد الحق ‏ متهما رئيس الحكومة 
بان هدفه من مناقشة الاستجواب فى مجلس التواب هو الحصول على 
اغلبية تؤيد الحكومة حتى تتمكن من مواجهة مجلس الشيوخ والاتجليز 
ع ا ت 


واعترض أحد اعضاء الحزب الوطنى على مناقشة الموضوع باعتباره 
امرا غير دستورى وتمدم العديد من النواب بعدة اقتراحات واخما 
وافقت الأغلبية على الاقتراحات التالية ٠‏ 


ولا 98 يسن المجلس استنکاره لکل عمل فيه محاولة لاقحام دولة 
أجنبية فى شئون البلاد الداخلية ولو کاتت تلك الدولة صطديقة أو 
حليفة . 

انیا : استتكاره ايضا لمالحة المسائل المصرية ويخاصة لاقت ا 
بحليغتنا بغير الطريق الدستورى . 


ثالثا : استنكاره أبضا لكل اجراء يقلل من الثقة القوحة القائمة بيِننا 
والكلس يزيد الحكزمة وجمان فته بها 
وقد علق التائب محمد بھی الدين دركات عئى قرار المجحلس السابق 


بقوله : افهم ان يستنكر المجلس عملا من أعمال الحكومة أما استنكاره 
عمل هيئة او شخص خارج هذا المجلس فلا علاقة له بالأعمال 
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تصريح الوفد الى طلب منح الثقة للحكومة وهو ما كان يقصده على ماهر. 


وعلى الرغم من موقف مجلس النواب من مذكرة الوفد الا أن الوفدين 
قد هزوا الراى العام هزة عنيفة وايقظوه من سباته ولذا فقد بحصسوا 
جميع الاراضى التى كانوا قد فقدوها عقب توقيع معاهدة 1995 »> ولا 
قيل لهم انكم بهذه القرارات قد كسبتم الراى العام فى مصر وولكنكم قد 
تخسرون صداقة الانجليز قالوا وبلسان زعيم وفدى كبير : فقد كسبنا شيئا 
لم يكن كله موجودا وخسرنا شيئا لم يكن كله مضمونا )01١1(‏ . 


وتشير احدى التقارير الهامة الى أن طلبة المدارس والجامعات كاقو1ا 
اكثر قوى الشعب اهتماما بمذكرة الوفد حيث عقدت العديد من التجمعات 
الطلابية ودار النقاشى حول الأسلوب الأمثل امعارضة الوغد فى موقفه وهتف 
الطلية يسقوط الانجليز وسقوط المعاهدة )٠١7(‏ . 


على أية حال فان موقف الوفد بتقديمه تلك المذكرة لم يكن خالمصا 
لوجه الله والوطن وانما قصد م نهذ الموقف احراج بريطانيا 
واستغلال الأوضاع العسكرية المتردية على الجبهة الغربية وكذلك سوء 
الاوضاع الداخلية فى مصر لكى يثبت لبريطانيا أن الوفد هو القوة الوحيدة 
القادرة دوما على خدمة الحليفة وخصوصا وقت الشدائد والمهام الصعبة 
بدليل ان حكومة الوفد بعد أن تراست البلاد فى ]> فبراير ۱۹۲١‏ لم 
تحاول أن تعيد نلك الطالب وانما هادنت الاحتلال بصورة لم تشليدها 
مصر منذ توقيع المعاهدة . 


ومع أن هذه المذكرة كما يقول أحد المؤرخين : تعبر بكل تأكيد عن 
نوع من اليقلة السياسية من حائب الوفد )٠١8(‏ . الا أنها تعتير 


©» 1114. مايو سنة‎ ١6 مضابط مجلس التواب  الجلسة الستين‎ )١ ٠. ٥( 
- ۲١١٣۳ س‎ ۲۱٦۲ مجموعة مضابط دور الانعقاد العادی ص‎ 

. 155. الوقد المصرى ۲۰ ابريل‎ )1٠.5( 

(۱.۷) تقرير السرايات الملكية ‏ تقرير بتاريخ ۲ ابريل سسنة .111 
دار الوثائق القومية محفظة رقم 1۸ . 

. د. محمد اليس . داسة عن غبراير ص 2ه‎ )١48( 
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سابقة خطيرة حيث أنها جعلت من حق أى هيئّة سياسية س أن تلا 
الى السفير الذى يمثل الدولة المحتلة على اعتبار آنه صاحب الراى التافذ » 
والقول الصائب فى كل ما يتعلق بقضايانا القومية والوطنية ٠‏ ومما يضاعف من 
اعتقادنا بأن الوفد قد لجا الى المناورة بهدف الوصول الى الس لطة 
أن تلك المذكرة لم تتعر ض لمسألة اعلان الحرب على اعتبار أنه لو اقرا 
فى مذكرته فقد يغضب جمهرة الشعب » وان هو عارض اد شتراك مصر فى 
الحرب أغضب الانجليز فاختار طريق السلامة ولم يشر فى تلك المذكخرة 
الى تلك المسالة الشائكة بكلمة واحدة وتشر الوثائق الامريكية الى أن بقاء 
الوفسد بعيدا عن الحكم سيضاعف من مشاكل بريطانيا » ومن الافضل 
وفقا لرآى السفر الامريكى أن يعود الوفد الى الحكم » واذا لم تعجل 
بريطانيا بتلك العودة فان الامور ستزداد تعقيدا 00١5(‏ 0 . اما عن موقف 
الحكومة البريطانية من مذكرة الود . 


فلقد حمل الرد البريطاتى على تلك المذكرة نوعا من الذكاء والبراعة 
فى تحليل المواقف والاحداث حيث عكس الرد فهما أكيدا بأن المذكرة كانت 
مناورة من جاتب الوفد بهدف أحراج بريطانيا فى الظروف الدقيقة ومن جانب 
آخر فلقد حمل الرد البريطانى نوعا من احراج النحاس بين القوى السياسية 
والشعبية باعتبار أن هذه المذكرة ‏ تؤدى الى تدخل بريطانيا فى السياسة 
الداخلية المصرية )٠١5(‏ . 


ولعل بريطانيا قد قصحت الى أن تفوت على النحاس فرصة الاستفادة 
من الموقف © وكانت مقابلة لامبسون رئيس الوزراء المصرى وتسليمه رد 
الحكومة اليريطانية على مذكرة الوفد مما يؤكد أن بريطانيا قد قصدت احراج 
الوفد أمام الرأى العام المصرى » وأمام الحكومة المصرية آيضا واعتراف واضم 
على أن الوفد لا يمثل الهيئة الرسمية التى تتعامل معها بريطانيا . 


50 الوثائق الامريكية برقية رتك ۲ بتاريخ ۲۱ مايو سنة 1١91.‏ 
ن السفير 0 القاهرة الى الخارجية البريطانية . 
Ligation of the U.S.A. 141. 83 - 5‏ 
)1١(‏ جريدة المصرى 1۲ ©؛ والاهرام » وآخر ساعة 
15 ظ12 5 
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فى جملته يستند الى ان مذكرة الوفد كانت تفتقر الى العنصر النظامى والسند 
القاتونى »© وايمانا من بريطانيا بأهمية العلاقات المستقبلية مع الوفد نقد نوهت 
المذكرة البريطانية بأن الحكومة البريطانية يسرها أن يدرك زعماء مصر حقائق 
الموقف الدولى الحاضر وخطورة النتائج التى سوف تسفر عنها هذه الحروب 
القائمة » وأن الحكومة البريطانية تنتظر من أصدقائها قدرا كيرا من التعاون 
والاخلاص فى هذه المرحلة الحاسمة )١١‏ . 


ويمكن القول على وجه العموم أن الرد البريطانى كان سلبيا وأنه 


ووغقا لما جاء فىالرد البريطانى فقد عقدت الهيئة انوفحية اجتماعا 
انتهى بارسال مذكرة أخرى لبريطانيا حرص الوغد على نفس المطالب التى 
ذكرها فى مذكرته الاولى مبديا أسفه الشديد على تأويل القرارات بما لا يتفق 
مع ما وضعت من أجله بل يناقضه وطالبت الهيئة الوفدية بتمليغ هذا 
الاحتجاج انى وزير خارجية بريطانيا )1١(‏ . ؟ 


ويبدو أن النحاس قد وجد نفسه وقد تورط فى تصميد الموقف بما 
يتفق والهدف الذى كان يتصده لذا فقد زعمت بعضى الدوائر السياسية ‏ 
وهى ليست وندية ‏ أنه لما اجتمع السفير البريطانى مع النحاس ليتسلم 
الاخير رد الحكومة البريطانية » قال السفير للنحاس باشا انه يسمح لنفسه 
كصديق شخدى أن ينصح صديته بالعدول عن هذا الموقف فى التلروف 
الحاضرة » وتزعم نفس الدوائر أيضا أن النحاس تمنى لو استطاع العدول 
الا ان الهيئة الوفدية قد قطعت شوطا يصعب التراجع عنه )1١9‏ . 


ويصرف النظر عن الدوافع التى كانت وراء هذه المطالب الا أن الوفد 
قد اكد قدرته على المشغبه واحداث قدر كبر من القلق والاضطراب فى 
الملاقات المصرية البريطانية » ولاشك خفقد انعكس هذا على الشارع المصرى 
الذى تحرص بريطفيا على بقائه هادئا ضمانا لحماية ظهر القوات المحارية . 


٠ ۱۹٤۰/٤/۱۲ المصرى‎ ٠ آنظر : نص الرد البریطانی : الاهرام‎ )١١١( 
آخر ساعة‎ ٠ والاهرام .؟/154./5‎ ١ 115.0/5/55 المصرى‎ )1١١؟‎ 
. 15 
۰ ۱۹٤۰/٤/۲۱ › ١6 آخر ساعة‎ )١١9 
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وتحمل تقارير لاميبسون عن هذه الفترة : أن الاحزاب السياسية 
تتبارى فى اظهار وطنيتها حتى تكسب أرضا جديدة على حساب الوفد فى الوقت 
الذى يتمتع فيه الوفد بشعبية كاسحة ليس فى مصر وحدها واتما فى العالم 
العربى كله )1١4(‏ . ومن هنا فقد حرصت الحكومة البريطانية على ارضاء الوفد 
باعتباره الحزب الذى يحظى بشعبية كاسحة » وأن ابعاده من الحكم لحساب 
الاحزاب التى تفتقر الى قاعدة شعبية يتمارض مع مبدا بريطانيا والتى تعلن 
دوما انها تحارب من أجل الديمقراطيات فى العالم كله يالاضافة الى ان 
عودة الوفد تعنى استقرار الشارع المصرى وهو ما تحرص عليه الحكومة 
البريطانية ولذا فقد اعلن لامبسون صراحة : « بأن الوفد سيظل يمثل عامل 
كصغب واضطراب ومن الافضل عودته الى الحكم » )٠١١(‏ . 


ووغقا للمصالح البريطانية فقد درس السقير البريطاتى الموقف المصرى 
كل جوانبه وتأكد من أن عودة الوفد تعنى استقرار الاوضاع المصرية وأن 
التطرف الوطنى الذى يمارسه الوفد وهو خارج الحكم يختلف تماما عن 
موقفه وهو فى الحكم وف نفس الوقت فان الوفد لم يتردد فى اعلان ارتباطه 
بقضية الديمقراطية مؤكدا على أن مصر تمد يدها للشعب الحليف (بريطانيا) 
وأن الشرف يقتضى من كل مصرى أن يساعد الدولة الحليفة ويشد آزرها وأن 
نتجنب بوجه عام كل مايمكن أن يؤخذ على أنه , طعنة فى الظهر » MAD‏ © 


وما لبث الوفد أن تناسى مذكرة أبريل سنة ١15.‏ وظل يعلن أن 
الوتوف بجانب الحليفة هو قضية مبدا اقتنع بها الوفد وسيظل يدافع عنها 
على اعتبار أن معاهدة 1995 تحتم هذا الموقف الاخلاقى )1١١7(‏ . وهكذا 
خففت هذه السياسة من شكوك السفارة البريطانية كما جعلتها تأخذ فى 
الاعتبار رغيات الشعب المصرى والذى يميل الى عودة الوفد . 


(116) وثائق الخارجية البريطانية تقدرير رقم 6116 من لاميسون الى 
هاليفاكس ) مايو سنة .151 م F.O. 407 . 4 ٠‏ 
119 تن ,المي اسان : 
(115) جريدة المصدرى ٠١‏ © 1۸ أبريل سسمئة .115 © آخر سساعة 
١‏ أبريل سنة .1964 . 
)١١7(‏ المصرى اول مايو مسية .151 + 
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وهكذا تمكن الوفد من أن يلعب بمهارة وان يستغل الموقف البريطاتى 
المتازم آفضل استغلال ولذا فقد تداركت بريطانيا الموقف على اعتبار أن 
الحكومة التى لاتملك المساندة البرلاتية لن تستطيع أن تحكم بروح المعاهدة 
مع الوضع فى الاعتبار بأن أى جهد يبذل فى هذا الطريق لامد وان 
يصطدم بمعارضة القصر ولن تستطيع أى حكومة بدون المسائدة الشعبية أن 
تحارب القصر (18١١)٠ومعنى‏ هذا أن يريطانيا تريد حكومة تحد من نفوذالقصر 
سواء النفوذ الرسمى أو الشعبى فى الوقت الذى كانت فيه وزارة حسين سرى 
تتعرض لاكبر هجوم شنه الوفد على اعتبار ان الوزارة قد فشلت تماما فى 
حل أى مشكلة بل تفاقمت المشاكل والحكومة عاجزة عن اتخاذ أىموقف(؟!1) 


وللحقيقة التاريخية نقول : « أن موقف الوفد من بريطبانيا منذ 
قيام الحرب العالمية الثانية كان موقفا غير ثابت على الاطلاق ففى بعض الأحيان 
يعمد الوفد الى أن يلقى بكل ثقله وراء الحليفة لتنتصر الديمقراطية » وى 
أحيان أخرى يكون حرص الوفد على تحقيق الديمقراطية من وجهه 
نظره فى الداخل أكثر من حرصه على تحقيق الديمقراطية فى العالم بانتصار 
بريطانيا وفرنسا كما أن موقف الوفد من الوزارات القومية التى تشترك 
فيها كل الاحزاب يكون متأرجحا مرة يقبل الوفد تش كيل تلك الوزارة 
ومرات أخرى يرفضها »2 مر” يمد يده لاحزاب الاقلية ومرات أخرى 


وهناك من يقول أن الوضد كان يقبل يفكرة الوزارة القومية عندما 
يشسعر بضعف موقفه © وعندما يكتشف أن الظروف تجرى فى غير صالحة 
أو عندما يتعب من اليقاء فى المعارضة وكان يرفض فكرة الوزارة القوميسة 
عندما يرى ضعف بريطاتيا فى أوربا أو على الحدود الغربية )٠١١(‏ . 


بان قضية الديمقراطية فى مصر هى جزء من قضية الديمقراطية التى تدافع 


(۱1۹) جريدة المصرى أول يناير سنة 1111م . 
(.؟1) المصور © مارسن ۱۹۸۱ بقلم صبرى "بو المجد . 
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عنها بريطانيا وتحارب من أجلها فى العالم كله مما سبب لبريطانيا كثيرا من 
المشاكل التى تمثلت فى العديد من الاضطرابات والمظاهرات والعديد من 
مظاهر الاستياء العام . 


ومزيدا من استغلال الموقف فقد تقدم الوفد ‏ ؟ يتاير 1١٤1‏ س 
بمذكرة الى الملك فاروق استعرض فيها أثر الحرب على أحوال مصسسر 
الداخلية والخارجية وطالب باجراء انتخابات لوضع الآمور فى نصابها 
الصحيح من حيث الرجوع الى الأمة باعتبارها مصدر السلطات انقاذا 
للبلاد من المصير المجهول ٠ 2)1١5١(‏ 


وأعلنت الهيئة الوفدية عدة قرارات كان الهدف منها هو التضساء 
على البقية الباقية من هيبة الوزارة وتملثت هذه القرارات فيما ياتى : 


اولا : أن الوفد لا يرتبط بأية نتائج أو مفاوضات تتخذها الوزارة الحاضرة 
ويكون فيها مساس بمصير البلاد واستقلالها أو حقوقها وأمنها ٠‏ 


ثاليا : ينسحب حضرات الشيوخ والنواب الوفديين من جلسات المجلسين 
( النواب والشيوح ) ولجانهما الى يوم لامايو ١91١‏ يوم أنتهساء 
امدة الدستورية لعضوية الشيوخ المقترع على خروجهم س على أن 
يقدم استدواب اثر عودتهم يطالبون فبه بموقف الحكومة من المذالف'ت 
الدستورية التى قامت بها وعلى ضوء ما يسفر عنه هذا الاستجواب يحصدد 
مركز الشيوخ والتواب فى المجلسين (15) © ومن السهل أن يفسر 
هذا الموقف من الوفد على اعتبار ان الوفدين يعتبرون أنفسهم 
موكلين بالنيابة عن الشعب المصرى وان اى التزام من اى حكومة 
اخرى يعتبر من وجهة نظرهم مخالفة صريحة للدستور من هفسا 
نرى أن الوفد لم يكن موضوعيا حيث حمل الحكومة أكثر من طاقاتها 
مستغلا بعس الاحداث التى هى بلا شك خارج متدرة الحكومة 
فمئلا يحمل الوفد حملة عنيفة على الحكومة بسبب الغارات الجوية 


(1؟1) المصرى ۳ ينير 1161م . 
)۲١(‏ مشابط مجلس النواب الجلسة الثلاثون ‏ دوو الانعقساد 


۱1. 


التى تقع على مدينة الاسكندرية ويحمل الحكومة المسئولية 
كاملة (15) © على الرغم من أن الوخد حينما عاد الى الحتكم فى 
فبراير سنة ۱۹٤١‏ لم يستطمع أن يفعل شيئًا امام هذه المسالة 
بالذات بالرغم من ان القصف قد تضاعف واصبح عد الضحايا 
يعدون بالمئات فى اليوم الواحد ٠‏ وهكذا عمل الوقد على الاستفادة 
من الظروف القائمة بانتهاز الفرص المناسبة التى اوجدتها الحرب 
ليجعل منها مناورة سياسية تقربه يوما بعد يوم من الحكم . 


وف الوقت الذى أدركت فيه بريطانيا أهمية عودة الوفد كان القصر 
واعوانه يقومون بسياستهم المعهودة وهى محاولة النيل من سمعة الحلفاء 
عن طريق الاشاعات التى كانت تتردد ومنها أن الحرب ما هى الا مشكلة 
وقت فقط وان النصر فى جانب اللحور لا محالة . 


وعلى ما يبدو فقد كان هناك ما يدعو الى كثرة الاشاعات ونضخيمها 
وخصوصا فيما يتعلق بمعنويات الجیش البريطائى فى مصر حيث يذكر 
احد المعاصرين قائلا : « لقد كانت قيادة الجيش البريطانى فى يد الجنرال 
( ريتش ) والذى كان يدير المعركة بالتليفون تارة من القاهرة وتارة من 
ادر نة والن حؤارة فة المسررة لخ ات من ا 
هذه الرواية : ۾ لقد اشترى احم الفلاخين ف مركز هنيا القتبح مدننا 
رثماشا من الجنود البريطانيين » وأن مصطفى أمين كان يسر فى الشارع 
بينما أحد الجنود الهنود يدفع أمامه فردتى , كاوتش » للسيارة وقد عرضهما 
عليه بدولارين اثنين وان حسين أو أبو الفتح ذكر أن بعض الضباط البريطانيين 
انذئ استعدادة لان توزة لاي غم تشاد من شارات الكش البريظاتن 
يسعر مائتى جنيه للسيارة الواحدة )1٤١(‏ . 


وعلى الرغم من المبالغة فى رواية الرواه الا ان هذا يعطى مؤشرات 
اكيدة على ان معنويات الجيشس البريطانى كانت هابطة لدرجة كبيرة 


(9؟1) جريدة المصرى 5 فيراير سنة .154 . 

)۱۲١(‏ محمد التابعى ت آسرار الساسة والسياسة ص ۲۸١۷‏ »2 ويضيف 
الاستاذ التابعى العديد من الأمثلة على تدهور معنويات الجيسشس 
اليريطانئ مما أحدث ارتباكا شديدا فى الدوائر السياسة الاتحليزية . 


۱۲4 


وخصوصا بعد الانتصارات الكاسحة التى كان يحرزها الالان على جبهات 
القتال مما حمل وزير الحربية البريطانية الى الحضور الى مصر وقابل معظم 
الزعماء المصريين واحدا بعد الاخر وخرج من مقابلاته الى أن الك قفاروق 
هو سيب كل المشاكل فى مصر » وبشهادة كل من قابلهم من الزعماء ٠ )٠۲١(‏ 


ولتد اقتدعت الحكومة البريطانية بنتيجة واحدة وهى س طرد الملك 
على المرش فاننا لن تلقى تعاونا حقيقيا وسيبقى لدينا الاحساس بأنه 
متى ساعت الأحوال فائنلا سنطمن من الخلف (151) . 


وأمام هذا الكم الهائل من المشاكل أبدى حسين سرى رئيس 
الوزراء ) عزمه على الاستقالة حيث اعلن صراحة بأن الموقف يقتفى قيام 
وزارة قومية تضم كل الاحزاب ويراسها النحاس باشا وابدى الأحرار 
الحستوريون موافقتهم تفاديا لأى خطر يمس سيادة البلاد وأبدى الذحاس 
باشا موافقته حينما نوتح فى الامر بل أنه قبله مسرورا (157) ٠‏ ويضيف 
ارايم عبد الهادى ات مضو مجلس الوززاء ت أن الشفير البريطاتئ د 
فاتح حسين سرى بضرورة عودة الوفد وهذا ما يؤكده الدكتور هيكل فى 
مذكراته أيضا )1٩۸(‏ . 


واااو ان وع "لتاقن حقيفة با رى ورا اا 
وما أسهل اثارة الاضطرابات والظاهرات فى القاهرة والتى تنادى بسقوط 
الوزارة وشجعت أنباء الحرب وتقدم الاللن فى ارش مصر على خلق جسسو 
ملائم لعناصر الاضطراب » حيث قامت المظاهرات ترفع شعارات عداثية ضد 
انجلترا وذهب بعضها الى السفارة البريطانية يسبون الانجليز بالفاظ 


(0؟1) الوثائق الأمريكية برقية رقم 7..؟ من السفم الأمريكى فى 

القاهرة الى الخارجية البريطانية ۲۳ فيراير سنة .155 . 
اا 1939-1887 European War‏ 140.0011 

(5؟!) محسن محمد : التاريخ السرى لمصر ص ٠ ١61‏ 

(۱۲۷) مذكرات أبراهيم باشا عبد الهادی _ روز اليوسف ٩‏ أغسطس 
سنه ٠ 1A1‏ 8 5 

(م؟1) المصدر السابق » مذكرات فى السياسة المصرية ج؟ مصدر 
سبق ذكره ص ۲۲؟ ۰ 
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مهينة ‏ تقدم يا روميل ‏ الى الامام يا روميل سم ولم يكتفوا بتردديدما 
بالعربية بل كنوا يتولونها بالانجليزية يفا )۱١١(‏ . 


ومن امرجم ان السنطدن«البرنظاض المت يكن خالض اة ق مقا 
تلك الأزمة » ويبدو آنه باصراره على عودة الوفد الى الحكم كان يرمى 
الى رد الاعتبار الى نفسه فى نر حكومته اذ كان وزير الخارجية مستر 
« ايحن » قد وجه اليه نوعا من اللوم لفشلة فى الوساطة بين الوقد 
والقصر سنة ١9*17‏ , وعى الأزمة التى انتهت باقالة النحاس باشا فى 
ديسمير من تفس العام ٠‏ 


والعجيب أن تقف وزارة حسين سرى موقفا سلبيا من المظاهرات 
التى اندلعت لتشمل القاهرة كلها والحرب قائمة والأحكام العرفية معلنة ولم 
تحرك ساكنا وكان بامكانها تفريق هذه المظاهرات وهذا ما لم رحدث مما 
يجعلنا نشك فى أن حسين سرى كان ضليعا فى مؤامرة اتفق عليهما ممعم 
الانجليز حتى يبرروا ما عم مقدمون عليه فى مساء ٤‏ فبراير وتشير مراسلات 
السفير البريطانى الى حكومته اثناء تفاقم تلك المظاهرات الى رغبة السفير 
فى استغلال الموقف والتدخل ف الوقت المناسب بهدف عزل اللك وفرض 
حكومة الوقفد (050) . 


ويضيف أحد المعاصرين فى محاولة لالقاء اللوم على الوفد باعتباره 
كان ضليعا فى تلك المظاهرات فيقول : « أن الجماهم التى كانت تهتف الى 
الآمام يا روميق انقلبت لتحيى الوزارة الجديدة وتظهر من الابتهاج يولايتها 
الحكم ما أثار عجب الأجانب واعجاب السفير البريطانى والجالية البريطانية 
بأسرها فقد دلت مظاهرات الابتهاج هذه على أن للوفد من القدرة 
على توجيه الظاهرات ما مكنه من أن يقلب المأساة عيدا وأآن يحول التيار 


(۱۲۹) مذكرات ابراهيم عبد الهاوى المصدر السابق © مذكرات الدكتور 
هيكل د۲ ص ۲۲١‏ © مذكرات حسن يوسف »© مصدر سبق ذکره 
ص ۱۲۷ ۰ 

(.؟١)‏ مجلة المصور 5 مارس ۱۹۸١‏ 4 كراسة عن سنوات ما قبل 
الثورة أعدها صبرى أيو اللصد . 


۴ 


المتدفق المعادى لاتجلترأ فيجعله بين عشية وضحاها تيارا متدفقا يظاهر 
انجلترا ويناصرها (01651. 


والسؤال الذى يفرض نفسه عند معالجتنا لتلك القضية الهامة : 
لماذا وقع اختيار بريطانيا على الوفد بالذات ؟.. 


تؤكد كل المصادر الهامة بما فيها زعماء الوفد أتفسهم أن الملك 
فاروق قد حاول فى أواخر حكومة سرى الاتصال بالوفد بهدف تأليف وزارة 
ائتلافية أو قومية يرأسها النحاس وبالفعل فقد أبدى الوفد موافقته على 
الفكرة ورحب بها 159) » غاذا كان القمر يحرص على مبدا التغسامن ممع 
الوفد معنى هذا أن كل القوى السياسية فى مصر أصبحت موالية للملك 
فاروق لان كل أحزاب الأقلية كانت تدور فى فلك القصر ‏ من هنا فقد 
حرصت بريطانيا على فصم كل رابطة بين الوفد والقصر فلا يستطيع الوفد 
أن يصل الى الحكم مهما كانت شمبيته الا بواسطة الانجليز وتضيف الوثائق 
البريطانية ‏ أن لامبسون قد بذل قدرا كبيرا من الجهد فى محاولة لعسدم 
تمكن الوفد من العودة الى الحكم عن طريق القصر حتى لا يتحول الوفد 
الى" اة :كوو ق اتلك الق .مما يشاعك هن ي الفا ال ك اعا 
بريطانيا ؟؟١٠)‏ . 


اما بريطانيا فقد كالت تحرص جیدا على عوده الوفد وبطريتتهما 
الخاصة الأمر الذى يعنى ارتياط الوفد بها وليس بالقصر © ويبدو أن هذه 
القضية كانت تحكمها عدة اعتبارات استراتيجية هامة من أهمها : - 


(1؟1) د. هيكل 24 مصدر سيق ذكره ج؟ ص ۲٤۲۷‏ . 
۲ 2 د. هیکل د۲ ص ۰ 8؟؟ © مذكرات حسين يوسفه 
ص ٠ ۱۲١‏ 

)٠۳۴(‏ الملف السرى لحادث > غبراير من لامبسون الى الخسارجية 
البريطانية برقية رقم ۲۲۰ ۱۸ يناير 1۹6۲ © الأهرام 1577/5/1١‏ > 
التابعی » مصدر سيق ذكره ص ۱٤۲۸‏ .15 »© مذکرات كريم ثابت 
1 ار الصحفى للملك فاروق © الجمهورية ١١‏ يونية سنه 1188م 


۱۲٤ 
اولا : الشعبية الكاسحة التى يتمتع بها الوفد بخلاف غيره من الاحزاب‎ 
الأخرى وهذا ما يؤهل الوفد للقيام بأدق الأمور واخطرها اعتقادا‎ 

بأن أى معارضة لن يكون لها أهمية طالما بقى الوفد فى الحكم . 


بين القصر والوفد وهو ما تحرص عليه بريطانيا وفقا لمخططها 
الاستراتیجی ٠.٠.‏ 


ثالثا : أن اختيار الوفند صاحب الأغلبية الكاسحة لتمثيل الدور الذى أعدته 
بريطانيا لتنقذه فى ؟ فبراير لم يكن بهدف المصلحة العامة للوفد بقدر 
ما كانت تهدف اليه بريطانيا من أن هذا الموقف سيكون بداية النهاية 
اة الك ٠‏ الي كط يها الوئة وعدا ما تى بالسيعل .+ 


رابعا : لقد كان هذا الاختيار ‏ ومن وجهة النظر البريطاقية تدعيم ا 
لفكرة الديمقراطية حيث أن عودة الوفد أمر تقره الديمقراطيات التى 
مكارت يراتا من الها كنا ان هذا التصرفة سح ادد فا 
بريطانيا الذين بحاربون دفاعا عن الديمقراطية ٠‏ 
وهكذا تجمعت العديد من الاسباب لتخلق ما يسمى يحادث 5 

براي نك 1106م + 

قطع العلاقات المصرية مع حكومة فيشى : 
لم تعد حكومة حسين سرى موضع ثقة اللك فاروق بسبب أزمة 

حكومة فيشى فقد طلبت بريطانيا من حسين سرى قطع علاقات مصر بحكومة 

فيشى التى قامت اثر انهيار الجمهورية الفرنسية الثالثة وتقسيم فرنسا الى 
شطرين شط احتله الألان وفيه باريس ٠‏ وشطر يخخضع لحكومة 
بيتان وعاصمة فيشى وكان طبيعيا أن تكون حكومة فيشى موالية للمحور 
وعلى أثر ذلك انقسم الفرنسيون الى فريقين : جماعة ديجول الذى فر 
الى لندن ليقود حركة «١‏ فرنسا الحرة » وجماعة فرئسية أخرى مؤيدة 
لحكومة فيثى وتتبعها سلطات فرنسية فى بعض مناطق القسرق العريى 
سوريا ولبنان ‏ وى 5 يناير ١947‏ أقدمت وزارة حسين سرى على 


نا 


قطع العلاقات مع حكومة فيشى بناء على طلب تقسدم به السسفير 
البريطانى2؟١)‏ »© ولقد ترتب على تعبين الجنرال « كاترو »© مندوبا عاما 
للجنرال ء ديجول » ف أواخر نوفمير سنة ١554٠‏ قيام تمثيليين متناقضين 
لفرنسا فى مصر أحدهما يرأسه جان بوتسى » يمثل حكومة فيشى المتعاونة 
مع المانيا وكان على صسلة وثيقة بدوائر القصر » والآخر يرأسسه 
و كاترو » ويمثل ديجول وتسانده الحكومة البريطانية ومن ثم كان من 
الطبيعى أن تضسغط بريطائيا على حكومة حسين سرى لقطع العلاقات 
المصرية مع حكومة فيش ٠‏ 


وبنساء على رغية الحكومة البريطانية فقد اجتمع مجلس الوزراء 
الممرى فى ه يناير سنة ١955‏ لمناقشة قطمم العلاقات مع فيش 
واعترض معسطنى عبد الرازق وزير الأوقاف وطالب ارجاء النظر فى قطع 
العلاقات لزيد من التراسة على اعتبار أن اهمية الموضوع تقتضى 
مزيدا من التأنى . أما الدكتور هيكل وزير المعسارف فقد طلب التريث 
حرصسسا على مستتبل الطلاب المصريين الذين يدرس ون فى فرنسا 
الا أن رئيس الوزراء أصر على طرح الموضوع للتصويت » ويصف 
الدكتور هيكل الموقف بقوله : , لقد تولتنى الدعشة حسين رأيت جميع 
الوزراء يوافقون على قطع العلاقات مع فيشى وقد امتنعت وامتنم مصطفى 
عبد الرازق عن التصويت (19) ٠‏ 


ومن الواضم أن رئيس الوزراء قد أقدم على هذه الخطوة باتفاق 
مع السفم البريطانى وباتفساق سابق ايضا مع غالبية أعضا مجلس 
الوزراء » ولذا فقد أحدث سذ القرار دويا هائلا وأندلعت الأزمة لأن 
القرار السابق قد اتخذ فى غيبة اللك فاروق الذى كان يقوم برحلة 
على ساحل البحر الأخير » وما أن عاد حتى سمى على ماهر ورجاله الى 
تصوير الموقف له على اعتبار أن الوزارة قد تحاوزت اختصاصها 


(ه8١)‏ د. محمد حسين هيكل مصدر سبق ذكره ج۲ ص ۲۱۹ » مذكرات 


۲7 


وتعدت على حقوق الملك التى أقرها الدستور والقانون باعتبار ان السغير 
هو نائب اللك الأمر الذى دعا الك ماروق الى استدعاء رئيس الوزراء ووزير 
الخارجية ( صليب سامى ) وعنفهما تعنيفا شديدا » وفى اليوم الثانى صدرت 
الآوامر لوزير الخارجية بأن يلزم داره (3155) . 


ويلاحظ أن ما أقدمت عليه الحكومة يعد تجاوزا خطرا فى العلاقات مع 
القصر وخصوصا وان التقاليد التبعة كانت تقضى بأن يرسل الى القصر 
صورة من الموضوعات التى ستعرض على مجلس الوزراء قبل انعقاده بوقت 
كاف الا أن هذا الموضوع الخطير قد اسقط من «| الرول » الذى اررسل الى 
القصر )١95(‏ 2 وهذا يؤكد تواطؤ حسين سرى مع الانجليز فى هذا الأمر فى 
وقت كانت فيه الحكومة تترنح من الأزمات الاقتصادية الخطرة التى وصلت 
الى حد أن الناس كانوا يختطفون الخبز فى الشوارع (194) » وعجزت الحكومة 
عن وضع حلول سريعة لكثير من المشاكل التى بدت وكأئها معقدة ثم ما كان 
من الهجمات التى يشنها الوفديون وأحزاب الأقلية ضد الوزارة فلم يكن مسن 
المعقول والموقف هكذا ان تقدم الحكومة على اتخاذ هذه الخطوة الخطرة 
الا اذا كان هناك اتفاق مبيت بين سرى باشا والسفر البريطاتى على اعتبار 
أن هذا الموضوع سيكون بمثابة القشة التى قصمت ظهر اليعير وانه 
سيعجل بالمواجهة المباشرة بين السفير والملك فاروق وتصفية كافة 
الحسابا'ت القديمة . 


ويعلق أحد أعضاء مجلس الوزراء بقوله : لم أتوقع ان يكون لهذا 
الترار من الاثار العميقة والبعيدة بعش ما حدث ولم يخف على احد أن 
انجلترا هی التى أصرت عليه (055) . 


(13) الملف السرى لحادث 6 غبراير الأهرام ۱۹۷۲۳۶۸۵/۲ © مذكرات كريم 
ثابت الجمهورية ۱۳ يونية 1150 »© مذكرات حسن يوسف ص .19 . 
)١199(‏ مذكرات كريم ثابت المستشار الصحفى للملك فاروق »© الجمهورية 

۳ يونية 15806 ٠‏ 
(۱۳۸) د۔ محمد أئيس »> دراسة عن ) فبراير ص ۱۰۷ . 
A 33‏ و سق نكر دا ی 


¥ 


وعقب عودة اك من رحلفه ف الصحراء والبحر الأحمر س يعفد 
اة ايام ب اذ شرت السحف أن سايب سا وزير الخارجية اعتكف فى 
منزله لوعكة صحية )16١(‏ . 


ولا غرابة ان يكون الموضوع الرئيسى فى الصحف المصرية فى تلك 
الايام هو قطع العلاقات مع فرنسا نظرا للعلاقات الثقافية الوطيدة التى 
كانت تويط مصر بغرنسا 2 ولقد أحدث هذا الموقف دويا داخل البرلمان 
المصرى حيث تقدم عدد كبير من أعضاء مجلس النواب باس تجوابات الى 
الحكومة تحمل نوعا من الاستنكار الشديد وعجزت الحكومة المصرية عن 
ايجاد رد مقنع لتساؤلات الامضاء مما دعا وزير الخارجية الى تأجيل 
مناقشة الموضوع بعد أسبوعين أو ثلاثة مما حفع بعضر. الاعضاء الى القول : 
« أنا لا أقهم معنى لتأجيل الاجابة » فهل عندما أوقفت العلاقات فعلا ؛ وصدر 
قرار الحكومة بذلك لم تكن قد تجممت لدى الجهات المسئولة أنس ياب 
الوقف » )١11١(‏ . 


بونظرا لان قرار الحكومة قد قوبل بموجة من الاستئكار داخل مجلس 
النواب فقد اقتراح وزير الخارجية - صليب سامى - أن يناقش الموضوع 
أمام لجنة الشئون الخارجية باعتبارها جهة الاختصاص ف الامر وقد قوبل 
هذا الرأى بعاصفة من الوفضى على اعتبار أن هذا يعد تقليدا جديدا فى 
الحياة البرلمانية المصرية 0345 . 


ووفقا لمحاضر محلسى النواب والشيوخ فان تأجيل احد الاستجوابات 
قد يكون بسبب حاجة الحكومة الى بعض بيات يطلبها المجلس أو غبرها 
من المعلومات التى يصعببه على الحكومة الاجابة عنها فى الحال أما الموقسف 
هذه المرة والحكومة تعلم كل الظروف واللابسات التى دعت الى قطسع 
العلاقات مع فيشى ؛ ولذا يمكننا القول : أن موقف صليب سامى س وزير 


(.غ١)‏ الاهرام > المصرى 18 ينلير سنة ۱١٤١‏ م ٠.‏ 
141) مضبطة مجلسى الثواب ‏ الجلسة التاسعة 1١5‏ يتلير ۱١۹٤۲‏ 
ص ۲۱١‏ . 


لل 


الخارجية ‏ كان نوعا من المراوغة والاستفادة بعامل الوقت حتى يتأكد 
من مص الوزارة التى بدا مؤكدا انها على وشك الاستقالة . 

”> ا النها الشركة من ادا سان سان 
سنة 1111 فكرت نيه : أن الحكومة البريطانية تلقت انباء خطيرة دفعتها 
الى المطالية باتخاذ قرار سريع من الحكومة المرية حول هذا الموضوع 9؛1) 
الا ان وقع هذا القرار على المصريين كان سيئًا نظرا للعلاقات التاريفية 
التى تربط مصر بفرنسا ولان غالبية الساسة المصريين كانوا متشضيمين 
بالثقافة الغفرنسية ولذا فاننا نرجع عدم موافقة الدكتور هيكل لهذا السبب » 
وكذلك كان لبوتسى الوزير المفوضش من قبل حكومة فيشى ‏ والذى كان 
يمثل الجمهورية الفرئسية الثالثة قبل سقوطها ‏ صلات واسعة جدا 
بالساسة المصريين وصلات اجتماعية بالارستقراطية المصرية كما كان مقربا 


الى حد بعيد من فاروق 159) . 


وعرف البريطانيون مأ حدث مع وزير الخارجية - صليب سامى - 
واعتبروه عملا غير ودى وأبلفوا رايهم الى سرى باشا الذى شعر بجسامة 
التبعة الملقاة على عاتقة وتذكر م احدث من قبل لشاه ايران رشا بهلوى 
وخشى أن تفاجأ مصر بمثل هذه المفاجأة التعسفية وهو رئيس وزرائها ولقد 
افضى سرى باشا بكل هذه المخاوف الى الملك وأشار عليه بقبول الاسر 
الواقع )١50(‏ »© الا أن الملك قد تمسك بموقفة من ضرورة أقالة صليب سامى 
وبيتما كان حسين سرى يرى أن اقالة وزير الخارجية بسبب قرار مسئول 
عنه هو أيضا لابد وان يصحبه استقالة الوزارة © والسفارة البريطانية 
ترى أن اجراء قد اتخذ بناء على طلبها لا يجوز تحديه من جانب القصر على 
اعتبار أن استقالة الوزارة لهذا السبب سيدفع الانجليز مباشرة الى المواجهة 
الفعلية مع الملك فاروق باعتبارهم طرفا من أطراف الازمة (141) . 


. ١55١ آخر ساعة ۱۱ يناير‎ © 1۹۲٤۲ يناير‎ ١ الاهرام‎ )۱٤۳( 

(151) د . انیس مرجم سبق ذكره ص ۸ ٠‏ 

)١15(‏ مذكرات فى السياسة المصرية ج ؟ ص ۲۲٤۲‏ »2 مذكرات حسن 
يوسة: ص ۱۴۰ .۰ 

. )؟١ د . يوئان لبيب © تاريخ الوزارات المصرية ص‎ )١55( 
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وفى محاولة من بريطانيا لاستثمار الموقف بهدف حسم الصراع الدائر 
بين القصر والاتجليز فقد بالغ الاتجليز فى طلباتهم من حيث طرد جميع 
الايطاليين الذين يعملون فى القصر وكل انناب على ماهر (095 ۰ 


ومام استعمال العصا الغليظة نقد تراجع اللك فاروق وطلب من أحمد 
حسنين ( رئيس الديوان ) التوسط لدى البريطانيين حتى يتنازلوا عن 
مطالبهم يشأن استبعاد من طليوا اسنيعاده من القصر مقابل أن يبقى وزير 
الخارجية فى منصبه )4١8(‏ »© وبينما الازمة فى طريقيا الى الانتهاء اذا بقوات 
روميل قد نجحت فى احراز انتصار كبير فى الصحراء الغربية وتقدمت صوب 
مصر » وبدا أن القوات الالمانية أن يعوقها عائق أمأم هدقها الكبير وهو 
سحق القوات البريطانية واحتلال مصر »© ومن هنا فقد اضطريت الحياة فى 
مصر وأنطلقت المظاهرات تنادى نداءات عداتية ضد الانجليز ومن النقاهرة 
أمتدت لتشمل باقى المدن الكبرى كالاسكندرية وطنطا وغيرهما » وفى الوقت 
نفسه انفتح باب الامل .أمام الاتجليز حيثه أعلن هتار قراره الذى أحسدث 
دوي' عالميا وهو اعلان الحرب على روسيا () . 


وقد ابتهج الحلفاء حيث أن فتح جبهة جديدة تحارب فيها الانيا 
ون كانه ا يحتف اسقط طلى عو اف انكلم ورا ف ن 6 ولذا فان 
اعتقد أن القرار الالمانى بغرزو الاتحاد السوفيتى يعد المتدمات المباشرة 
لحادث ] فبراير ۱۹۲۲ فلقد كان قطاع كبير من المصريين ومن ورائهم القصر 
يعتقدون ان هزيمة السوفيت ستؤدى الى اضطراب موقف بريطانيا كله فى 
الشرق الاوسط وسينتهى بانسحابها تماما من المنطقة ٠‏ 


الا أن الانتصارات الكاسحة التى أحرزها السوفيت قد اثارت قلقا 
كبيرا خشية انتصار التحالف السوفيتى الانجليزى لذلك لم يكن غريبا أن يعلن 
اسماعيل صدقى باشا أن ايطاليا تهاجم مصر لابتصد غزوها ولكن لان 


(۷؟ 0 الملف السرى لحادث © فبرایر © الاهرام ۲۷ يناير 1515 ء 
رم )١‏ وثائق الخارجية البريطانية مرقية TA‏ من لاممسون الى أيدن 
۷ يناير 3511 . 371 .۴.0 
-() جى ديبورين . الحرب العالية الثانية من وجهة النظر السوفتية 
ترجمة خيرى خماد » القاهرة 15518 ص ٠ |١۲‏ 
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بريطانيا تحتلها (0٠)ا.‏ وهكذا اندفعت ممر لكى تكون جزءا من الصراع 
الدائر بين القوى الكبرى فى الوقت الذى كان الالمان ينتصرون فى الجبهة 
السوفيتية كما تضاعفت قوة الالمان فى ليبيا وكذلك دخول اليابان الحرب 
فى ديسيبر 116١‏ بهجومهم المغاجىء على برل هاربر كل هذه الانتصارات 
من جاتب المحور دفعت بريطائنيا لكى تجعل من مسر « القاعدة الرئيسية » 
فى الموقف وهذا لن يتحقق ما بقى القصر يلعب بمشاعر الحلفاء » وعلى الرغم 
من أن جذور الصراع بين ٬لقصر‏ والانجليز يمتد لسنوات طويلة الا أن تردى 
الاوضاع العسكرية لقوات الحلفاء وعلى كل الجبهات قد دفع بريطانيا الى 
الموقف الذى يمثل مصالحها الفعلية على اعتبار أن عودة الوفد وخلع غاروق 
كفيلان باستقرار الاوضاع المصرية ٠‏ وأيقن سرى باشا أن لا مفر من أن 
يستقيل : بعد أن فقد ثقة اليرلمان وثقة فاروق أيضا كما أن الانجليز 
أنفسهم على الرغم من صداقتهم لشرى باشا الا أنهم قد أبقنوا جيدا أن 
حكومة سرى قد أصبحت عاجزة تماما عن مواجهة الموقف ٠ )١2١(‏ 


والحقيقة ان هدك ما يدعو الى الاعتقاد بأن الملك فاروق كان ييسدف 
الى بقاء الموقف برمته كما هو نظرا للل روف العسكرية غير المرجحه 
هه ى الوا اة حن 6 ما رول فق أن 
يخترق وادى النيل غان فاروقا يمكنه الاحتفاظ بعلى ماهر لكى 
يتولى رئاسة الحكومة ويكون قادرا على التفاهم مع المحور بعكس اى 
شخص أخر نظرا لما عرف عن على ماهر من خلافات مستمرة 
مع الانجليز لم تكن خافية على الالمان او الايطاليين . 


وهكذا تفاقمت الأزمة وتعددت أسبابها فى الوقت الذى يقوم 
فيه لامبسون بتسجيل كل الأحداث أولا بأول ويبعث بها الى حكومته 
ونظرا لتصاعد الموقف بش كل ينذر بالمخاطر فقد طلب من حكومته 
أن تعطيه تفويضا كاملا لحسم الموقف مع الملك فاروق59) . 


. 1۹)٤1 الاهرام 9 تيسمير 1141 6 اخر ساعة ۲۲ ديسمير‎ )١6.( 

۰ ۲۲٣١ هد - هيكل © مصدر سبق ذكره ص‎ )161١( 

(؟19) الوتائق البريطايية برقية رقم 571 من لامبسون الى الخارجية 
البريطانية ۲۷ يثاير F.O. 371 ٠ 1۹٤١‏ 


۲۱ 


وأدرك أحمد حسنين , رئيس الديوان الملكى ) خطورة الوقف 
وف محاولة منه لتهدئة امشاعر اللتهبة تقديرا اا يحيق بالعرش 
من أخطار فقسد حاول اقناع لامبسسون بترك وزير الخارجية 
و صليب سامى » یخسرج من الوزارة من أجل الصالح العام ويحاول اقناع 
الشهن مان معي كلينا دراد اللك 'الذى جحل به ك ا أن 
السفير يرفض التضحية بوزير الخارجىة نسب اجراء قام به تنفيذا 
لقرار من مجلس الوزراء الصرى وبناء على طلب من بريطانيا ولهذا أعلن 
السفير : أننا سنقف وراء صسليب سسامى حتى ولو تخلى عنه رئيس 
الوزراء )١629(‏ . 


وهكذا تجيعت العديد من الاسباب التى دفعت حسين سرى الى 
تق ااال وو ا اق اا نان انون ادو اة 
استقالة سرى باشا ويعاق لاميسون على هذا الموقف قاثلا : « لتقد 
طلبت من سرى باشا أن يرشح يعض الاسماء التى تصلح لمنصب رئيس 
الحكومة الا أنه اقنرح أسماء مثل : بركات باشا . أحمد ماهر باشا أو 
الدكتور هيكل ياشا الا أننى أعرف أن هذه الاسماء غير مناسبة لسبب أو 
لأخر ولذا مان عودة الوفد أصبحت ضرورة تحتمها مصالحنا العليا .)٠64()»‏ 


وتشير الوثائق الامريكية الى مسئولية حسين سرى عن تأزم الموقف 
بين فاروق والسفير البريطانى ففى الوقت الذى كانت تبذل فيه العديد 
من المحاولات لحل مشكلة « فيشى » كان رئيس الوزراء المصرى يتقوم 
بمحاولات مكثفة لدفع بريطانيا الى تأديب الملك فاروق وتضيف نفس المصادر 
الد حاولنا قتاع السفازة التريطانية بخطررة اللفى فى هذا الط ريي 
الى نتاق ناما شم مشا المرين ركن يتوق محا لم يى 
أى هدف )٠85(‏ . 


(185) الملف السرى لحاتث ) فبراير » برقية من لامبسون الى 
حكومته » الأهرام ۱۹۷۲/6۲/۲۳ . 

(15) المصدر السابق وثيقة رقم 5548 . 

)١55(‏ الوثائق الأمريكية برقية رقم ۲.۷١‏ من الس نير الأمريكى فى 
القاهرة الى حكومته ۲۸ يناير 1515 . 140.0011 


1۲ 


ووفقا لهذه الحقيقة فان الوثائق البريطانية تؤكد ان حسين سرى 
كان على علم بتطور الاحداث ولم يخف كراهيته الشديدة لفاروق وكان من 


ولما كان لاميسون قد بعث الى حكومته يطلب تفويضا فى حسم الموقف 
فقد وافقت الحكومة البريطانية على أن تترك الأمر برمته لكى يعالجه 
لامبسون بما يتفق وسياسة بريطانية العظى الا أن هذا لم يمنع من أن 
تقف الخارجية البريطاتية على تطور الآحداث أولا بأول وتمضى رسائل 
لاميسون الى حكومته حول أهمية عودة الوفد وف احدى البرقيات يقول 
السفير : « قابلت حسنين باشا وقال : أن هناك محاولات تجرى 
لتشكيل وزارة قومية ولما كان هناك خطر واضح من أن نواج بوزارة 
يراسها مرشح لعلى ماهر فلقد عقدت اجتماعا اناقشة الموقف برمته 
وحضره وزير الدولة لشئون الشرق الأوسط والقائد العام للجيوشن 
البريطانية فى المنطقة وتردد بوضوح فى هذا الاجتماع أن الازمة الحالية قد 
ايدت بواسطة العناصر المعادية لبريطانيا لاستغلال مصاعبنا الحالية فى 
الشرق الاقصى وفى ليبيا وأننا اذا أخفقنا فى اظهار الشدة فقد تحدث 
مخاطر اخرى واوضح القائد العام للشرق الأوسط أنه ينضل تجنب 
حدوث مواقف قد تؤدى الى اضطرابات عامة وقد يتحرك الجيش المصرى 
تيه الله .روه كنك من ,حاتي رة مان هذه المعاوق :رش 
بالاحوال العامة ٠٠‏ وتم الاتفاق على أن أقابل الملك فاروق فى الواحدة بعد 
ظهر اليوم ( ۲ فبراير 1155 ) وأبلغه بالاتی ©: ل 


نيذه تهنا ور عدا 


۲ أن تكون وزارة قوية وقادرة على الحكم وتحظى بتأييد شعبى 
كاق . 


(155) اللف السرى لحاتث ] فبراير 1١557‏ وثيقة رعم ٣۴٣۳‏ 
الاهرام ۱۹۷۳/۲/۲۷ . 


۴ 


لحزب الاغلبية والتشاور معه بقصد تشكيل الوزارة . 


؟ ا يحب أن يتم ذلك فى موعدا اقصاه ظهر غد . 


ه ‏ أن الملك سيكون مسثولا بصفته الشخصية عن اى اضطرابات 
قد تحدث خلال ذلك )1١۷(‏ . 


وق خلال الواحدة من بعد ظهر ۲ فبراير 1442 توجه لامبسسون الى 
املك فاروق وشرح له انه بصفتة ممثلا للحلفاء فى مصر فمن الضرورى الا 
يعين خلفا لسرى باشا لا تكون له المؤهلات المشروطة للوفاء بالتزامسات 
المعاهدة » ووافق الملك على عودة التحاس ماشا ليتولى وزارة تومية 
باعتباره زعيما للاغلبية » وبخصوص الاضطرابات داخل العاصمة فقد 
اظهر الملك موافقته على عدم احداث أى نوع من التظاهر وأكد السفير 
أن غدا ‏ ۳ فبراير ‏ هو آخر موعد لدعوة التحاس باشقا )٠۸(‏ . 


ولعل وجهة نظر املك فاروق والتى أبداها دون تحفظ هو استدعاء 
النحاس لتشكيل وزارة قومية حيث كان الملك يعتقد أن النحاس لن يرفض 
هذا العرض على أساس التحسن الذى كان قد بدا فى العم لاقات 
بينهما (155) ۰ 


وأعتقد بعض رجالات القصر ( أحمد حسنين ) بضرورة التمهيد 
لات هذه الور اة ررر اة بعلن اسا ان الت 
سيكتسع كل الأحزاب الاخرى فى الانتخابات مما قد يترتب عليه عدم قيسام 


(169) المصدر السابق برقية م44 من لامبسون الى حكومته ؟ 
فبراير 1۹٤۲‏ © الأهرام /ا؟/؟/5؟159 ٠‏ 
)٠۸(‏ المصدر السابق ۱۹۷۲/١/۱١‏ من لامبسون الى حكومته برقية 
5 »© بتاريخ ۲ فبراير 1541 ۰ 1 F.O.‏ 
رؤه!) دراسة عن سنوات ما قبل الثورة أعدها صبرى أبو المجسد 
واعتمد فيها على كثير من الوثائق البويطانية وشهادة الزعاء 
المعامرين »> جريدة المصور ٠ 1۹۸1/۲/١‏ 


1 


الأ سر )1٣١(‏ اه 


وبينما كانت الاتصالات قائمة بين القصر والسفير البريطانى 
بخصوص عودة الوفد كانت نفس الاتصالات قائمة بين الس فارة 
البريطابيه والىحاس باشا بواسطه أمين عثمان لنفس الهدف مع مارق 
بسيط وهو أن الاتجليز عرضوا على النحاس تشكيل وزارة وفدية خالصة» 
وأصبح الوفد أمام خيارين أما أن يقبل حكومة قومية وفقا لرغبة القتصار 
أو يقبل حكومة وفديه لحما ودما وفقا لرغبة الانجليز واختار التنعصاس 
وجهة النظر البريطانية التى كلفت مصر ثمئا غاليا من استقلالها وكرامتها 
وكلفت الوفد نفسه ثمنا باهظا من شعبيته وتاريخه الوطنى الطويل ٠‏ 
وينى الوند رفضه لفكرة الوزارة القومية أو الائتلافيه على عدة اعتبارات 


أولها : أن الشعب المصرى قد فقد تقته فى حكومات الاقلية واذا قبل 
الوفد الارتباط بهذه الحكومات فسوف يفقد ثقة الشعب . 


ثانيهنا > ما كان نره الوفة :حيدا من +الفسافتن: الى استتحدتها القصر 
ومدى ما يمكن أن يقدم عليه من اقالة الحكومة بحجة تصدع 
الاثتلاف )15١١‏ . 


زلا .تعسو فرشت ر الق اوغا تسيا عن الاشداك 
واعطت بريطانيا لنفسها الحق قى تنفيذها بقوه السلاح وتحولت القضيسة 
الى تصفية حسابات قديمة بين القصر والسفارة حيث اعتبرت يريط انيا 
أن أقامة حكومة قومية يعد انتصارا لصالح القصر وهذا ما ترئنئنه 
بريطانيا تماما (55) . 


ويلاحظ أن الملك قاروق كان حريصا على تحاوز هذه الأزيمة 
وعدم الاصطدام مع الاتجليز أكثر من ذلك الا أن السفير قد اعتبيرها 


(.1) الآهرام ۱۹۷۳/٠/٠١‏ - اللف السرى لحادث 6 فبراير يرقية 
رقم 551 من لامبسون الى الخارجية البريطانية ۲ فيراير 1١5515‏ . 

(111) المصدر السابق وثيقة "45 . 

(؟11) مذكرات حسن بوسف وکیل الديوان الملكى ص 1١!‏ ۱۳۸ . 


10o 


فرصته التى يستطيع من خلالها أن يحجم من دور القصر حتى لا يعاود 
أعماله العدوانية ضد بريطانيا مرة أخرى حتى لو كان الثمن هو عزل 
لمك نهائيا ٠‏ وف الوقت نفسه فان عودة الوفد بهذا الشكل يحمل بعض 
الامتوازات :الى حرست بريطاتيا على اقرارها ومن نها : 


أولا : ضمان عدم قيام أى نوع من التعاون بين القصر والوفد مما 
يضاعف من حجم التدخل البريطاتى . 


مع الحليفة + 


الحليفة وان يرجىء كل مطلبة الى ما بعد الحرب )١١‏ ا 


وهكذا تفاقمت عوامل الصراع بين القصر والانجليز فى الوقت الذى 
تمكنت فيه الدسائس البريطانية من استقطاب حزب الوقفد سل واء 
بقصد أو بغير قصد وقبل أن ننتهى من هذا الفصل يمكننا أن نمس جل 
غدة: نائج يكن التتخلاسها ين الدراسة الدالكة وتفش مها هيدا 
لحادث ٤‏ فبرایر  : ۱۹٤۲‏ 


أولا : انعدام الثقة بين بريطانيا والملك فاروق وهذا ما أشارت اليه 
الوثائق البريطانية فى أكثر من وضع . 
«الحرب فى التخلص من غاروق على اعتبار أن مصر لن تتحول الى 
قاعدة اساسية لخدمة الحلفاء ما دام الملك على عرشه . 

ثانا : لقد أدركت بريطانيا ضعف حكومات أحزاب الأقلية التى تعاقدت 
على الحكم منذ اقالة الوقد سنة 1۹۳۷ على الرغم من تعاونها 


(159) الف السرى لحادث ) فبراير س الأهرام ۱۹۷۴/٥/1۸‏ © برقية 
رقم ۲ من لامبسون الى حكومته ۳ فبراير F.O. 371 . ۱۹٤٩‏ 


1۴١ 


الكامل الا أنها افتقحت دائما الى قاعدة شعبية وظل مركزها دائما 
ضتعيفا. على اعتبار أن حكومة لا تملك التأييد الشعبى لن تستطيع 

أن تحكم-بروح المعاهدة المصرية الانجليزية » اعتمادا على الحقيقة 
القائلة بأن أى جهد يبذل فى هذا السبيل لابد وأن يصطدم بمعارضة 
القصر ولن تتمكن اى حكومة بدون التأييد الشعبى أن تحصارب 
القصر . 


رابعا : أن احدى عناصر الصراع بين الانجليز والقصر كان قائما على 
اساس أيهما يستطيع أن يتضامن مع الوفد وبدت القضية وكاتنها 
تسابق مع الزمن وكلما تفاقم الوضع العسكرى لبريطانيا كلما ضاعفت 
من جهودها لعودة الوقد وعلى ضوء الدراسة السابقة فان 
قضية عودة الوفد كانت تمثل المطلب الأول فى العلاقات المصرية 
البريطانية منذ نشوب الحرب العالمية الثانية . 


وهكذا تجمعت العديد من الأسباب لتخلق فى النهاية مأساة ؟ فبراير 
5 والتى تركت آثار! كبيرة على تاريخ مصر السياسى والاتتصادى 
ليس فقط الى نهاية الحرب العالية الثانية » وانما الى قيام شورة ۲۴ 
يوليو ۲م . 


6 #* 


الفضلالتاق 
وقائع ؟ فبراير 


# شسكل التدخل البريطانى 
الدبابات البريطانية حول القصر 


مسئولية الوفد عن حادث ٤‏ فبراير 


1A 
شكل التدخل البریطاتی‎ 


فكرت بريطائيا فى عزل اللملك ناروق أكثثر من مرة كان أولها سنة ١951‏ 
١‏ حيسمير ) حين #قدلم على اقالة حكومة الوفد دون أخذ رأى السفير البريطانى 
وتان الاخير قد بذله جهدة3 فى محاولة الاتناع قناوق بعدم الاقدام على مثل تاك 
التصرفات التى تناقض مبداً الديمقراطية على اعتبار أن حزب الوفد هو 
القوة السياسية التى تحظى بالاغلبية البر ا انية » وكان فشل السفير فى 
تلك المهمة موضع لوم من حكومته )١(‏ وقد ترددت فى تلك الازمة فكرة تنحية 
الملك فاروق عن عرش مصر ولكن أنطونى ايدن وزير خارجية بريطانيا 
لم يوافق على تلك الفكرة بحجة أن الظروف الدولية لا تشجع على الاقدام 
على مثل هذا النوع من التدخل . (5) 


ثم تجددت نفس الفكرة فى سبتمبر ١155‏ حين تأكد السفر ( طبقا 
لمايتوله » أن هناك عناصر فى القصر تميل نحو الالمان وان الملك فاروق 
پشجع هذا الاتجاه وأن مصلحة الحرب تقضى باخراج على باهر من الحكم 
فاذا عارض فاروق وجب أن يعتزل العرش )22١‏ 


ثم عادت الازمة مرة أخرى الى الظهور فى يونيه 1١14٠.‏ حين دخلت 
ايطاليا الحرب ويومئذ اقترح السفير على حدّومته تغيير الوزارة فان عارض 
الملك فعله أن يتخلى عن العرش (؛) . ووجه السفير انذارا الى الملك 
بضرورة استدعاء النحاس والعمل بمشورته ووافقت حكومة لندن على تتازل 
فاروق عن العرش بذاء على اقتراحات لامبسون للا أن فاروق قد أحس 


(1) وثائق الخارجية البريطانية الاهرام ۱۹۷۳/٤/۲۷‏ الملف السرى 
لحلهيف 4 فتراير وثيقة رتم 181+ 
(۲) المصدر السابق وثيقة رقم ۲ من الخارجية البريطانية الى سقيرها 
فى القاهرة ۲۸ دیسمیر ۱۹۲۷ . 3 - 407 F. O.‏ 

(#) نفس المصدر السابق وشقة رقم ۲۳ من لاميسون انى هاليفا كس 
5 سبتمبر 11155 . 

(؛4 نفسى المصدر وثيقة رقم ٠.‏ من لامبسون الى هاليفاكس ؟؟ يونيه 
۰ . 


۴۹ 


بخطورة الوقف بناء على تصائح كبار مستشاريه واستدعى النحاس باشا 
كن ليس من أجل عودة الوفد وانما لكى يشاوره فى الموقف عموما واخة 
ا كقرية عجن ر اوفط قناز ا ا 
فى نهاية تقييمه للازمة بقوله ر قد نخرج من الازمة الحالية دون حاجة الى 
تغيير اللك ولكنى أشك كثيرا فى أنه سيبقى طويلا (م ٠‏ 


وهكذا فان التفكير فى عزل فاروق وفرض وزارة مصرية معينة وزعيم 
مصرى معين لیتولی‌الحكم كان موضعتفكير وأمتمام دائمينمن جانب الحكومة 
البريطانية » ومن ثم يمكن القول 'ان حادث > فبراير ١157‏ لم يكن فتيحة 
قرار و سياسه انعدت نجاد وبحت ضغط الاحدات الخطيره وأنما حان لقصل 
الاخير أو الخاتمة لساسة مرسومة كان قد بدا تنفيذها . وهكذا تحققت 
مشورة لاميسون والتى تقدم بها الى حكومته فى يونيه سنة 1١14.‏ وعى 
أن تتوللى الحكم وزارة يؤيدها الوفد وكان الاعتقاد السائد ‏ كما يقول 
بعض العاصرين - أن الحوائر البريطانية ترى أن النحاس باشا هو 
وحدء الزعيم الشعبى العاذن على تدويل الذنة ا دة مواظف الشتهنية .د 
من الاتجاه الى المانيا الى الاتجاه نحو بريطانيا وحلفائها (1) وتعد استقالة 
حسين سرى ؟ فبرایر ۱۹٤۲‏ - والتی قدمها بناء على طلب بريطانيا 
سى بدايه لمرحلة خطيره وفاصلة فى تاريخ مصر السياسى (؟) . حيث اتصل 
السفير البريطانى ( لامبسون ) برئيس الديوان الللكى ( أحمد باشا حسنين ) 


(ه) الملف السرى لحادث 6 فبراير لااهرام 1۹۷۳/٤/۲۷‏ 

(5) مذكرات حسن يوسف وكيل الديوان الملكى . القاهرة ٠۱۹۸۲‏ ص 
٠١ ۲‏ محمد التابعى . اسررار الساسة والسياسة صب ١1.‏ > 
د . هيكل . مرجع سيق ذكره صل ۲۲۷ »© مجالة المصسور 
۳ مارس (١‏ دراسة عن سنوات ها قبل الثورة أعدها صبرى 
أبو المحد. 

(۷) مذكرات حسن يوسف مصدر سبق ذكره ص ٠۲١‏ »© عيد الرحين 
اللرافعى فى أعقاب الثورة المصرية ج٣‏ ص ٠١.‏ »© جلال الدين الحماممى 
معركة نزاهة الحكم ص ١١‏ »> ۳ © محمد التابعى مرجع سيق 
ذكره ص 154 . 


۱1۰ 


وأبلغه ان الحكومة البريطانية تحرص على أن تعرف اسم من سيعهد اليه 
بتإليف الوزارة الجديدة قبل اعلانها وعلى الرغم من أن رئيس الديوان 
أجاب بان الشخص الذى يؤلف الوزارة سيكون صديقا لبريطانيا الا ان 
السفير قد أكد على أن الحكومة البريطانية حريصة على أن تعرف سلفا من 
سيعهد اليه بتأليف الوزارة قبل أن يكلف بهذا التأليف رسميا (۸) . 


ومن الواضح أن لاميسون قد حرص هذه المرة على أن يمسك 
بزمام المبادرة حتى لا نفاجاً بفرض حكومة لا تتف ونصاللح بريطانيا كما حدث 
من تبل سواء فى تعيين على ماهر ( ۱۸ اآغسطس 1975 )او حسن 
صبرى ( ۲۷ يوئيه سنة .191 ) أو حسين سرى ( 15 نوفمبر .115 ) 
حيث فوجىء السفير فى كل تلك الحالات دون أن يكون له الراى الاول 
فى هذا الاختيار ولما كان موقف بريطانيا العسكرى قد وصل الى درجة 
كبيرة من السؤ امام الانتصارات الساحفة التى تحرزها القوات الالمانية 
وما كانت مشاعر المصريين قد بدات تميل نحو الجانب المنتصر فى الحرب 
فان لامبسون قد ادرك خطورة الواقف هذه المرة ومن هنا فقد حرص جيدا 
على أن يكون فى حالة من التيقظ الدائم حتى لايفاجآ بغير ما يتوقع ٠‏ 
وانطلاقا من هذا المفهوم فقد تقدم الى اللك فى الساعة الواحدة من بعد ظهر 
يوم ۲ فبراير بمجموعة من الطلبات حددها فى ثلاث نقاط : 


اولا : ان الشخص الذى سيعهد اليه بتاليف الوزارة يجب أن تتوافر فيه 
المؤهلات المطلوبة للوفاء بالتزلامات بريطانيا العظمى فترة الحرب . 


ثانيا : إن هذا يعنى دعوة النحاس باشا بوصفه زعيما لحزب الاغلبية فى 


اليلاد والتشاور معه بقصد تشكيل الوزارة على أن يتم ذلك فى موعد 
أقصاه ظهر غد ( 7 فبيراير ) 


(۸) د . هبكل . مرجع سبق ذكره صہ ۲۳۱ © مذكرات حسن پوسف 
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قافا : أن الملك فاروق شخصيا سيكون مسئولا عن أى اضطرابات قد 
تحدث خلال تلك المدة (8) . 


وعلى الرغم, مما بذله احمد حسئين ( رئيس الديوان ) من محاولات 
لاقناع لاميسون بأن عودة الوفد بمثل هذه السرعة يؤدى الى عدم قيام 
معارضة قوية من الاحزاب الاخرى وف نفس الوقت فقد وعد حسنين باشا 
ياستبعاد اللعتاصر المرتبطة بعلى ماهر من الحكومة المؤقتة ( المقترحة ) 
وخروجا من هذا الموقف وافق السفير بشرط استدعاء النحاس وضرورة 
موافقته باعتباره ممثلا للاغلبية فى البلاد )٠١(‏ . 


وتحرك لامسون مخاطبا حكومته فى نفس اليوم ( ؟ فبراير ) ليصف 
لها الخطة التى بحثها وأقرها كل من وزير الدولة االريطانى فى الشرق الاوسط 
( وليفرليلتون ) وقائد القوات البريطانية فى مصر للتعامل مع فاروق اذ ما رفض 
طلبات انحلترا على اعتيار أن هذا الموقف تفسره الملادة الخامسة 
من معاهدة 1585 . (1ا) 


ووفقا لمااقره مجلس الحرب البريطانى فتد وضعت خطة عسكرية 
تلت مكامترة فصر انون انات وققارية الجر الل فعا الو اط 
لاستخدام القوة وعلى ضوء هذا الاجراء يتقدم السفير مطالبا فاروق ياعتزال 
اعرش واذ! رفض يكتفى بابلاغه بأنه قد خلع عن عرش مصر ثم دعوة 
الآمير محمد على لكى يتولى مهام املك فاروق واذا مأرفض الامسير 
محمد على فان بريطائيا ستحكم بصر عسكريا بمقاتفى الاحكام العرفيه حتى 
تمستقر الامور بقبول احد الامراء ولاية العرثى أو باعداد نظام آخر (15) . 


وعلى ما.بيدو مان مجلس الحرب البريطانى قد ووجه بمشكلة حيث 
لايوجد نص فى الدستور بخصوص خلع الملك وعلى حد تعبير لاميسون ١‏ مهما 


)٩(‏ وثائق الخارجية البريطانية الاهرام ۱۹۷۴/٠/1١‏ - الملف السرى 
؟ فبراير وثيقة رقم 1591 بتاريخ ؟ فبراير 15475 ۰ 

. المصدر السابق‎ )٠( 

۲٥۴ محہود حلہی مصطفى دراسات ف تاریخ مصر السياسى هس‎ ٠ د‎ )١( 

(؟01 وثائق الخارجية البريطانية برقية رقم 501 من لاميسون الى 
الخارجية البريطائية ۲ فبرایر F. Q. 371 31568 ٠١۹۲١‏ 


١ ؟‎ 


حاولنا أن نظهر كحماة الدستور بينما نخرفه بالقوة فان ذلك يقودنا الى 
المتاعب وعلينا أن نضع ملكا جديدا على العرش ونصر على أن يعلن أن 
ما جرى كان دستوريا وفى نفس الوقت فقد وافق مجلس الحرب على عدم 
عزل فاروق اذا ما وافق على دعوة التحاسى فورا 29 . 


وتشير الوثائق البريطانية الى أن قضية عزل فاروق قد سغلت حيزا 
كبيرا من اجتباعات وزارة الحرب البريطانية فى الوقت الذى كان الموقف 
يقتضى قدرا كييرا من السرعة والحسم معا » لذا فقد واغفق مجنس الوزراء 
البريطانى على تفويض المستر ايدن وزير الخارجية لمعالجة الموقتف على 
ضوء ما يراه السفر البريطاتى فى القاهرة (14) . 


ويرى يعض المعاصرين أن النحاس باشا قد فوتح فى فكرة تأليف 
الوزارة القومية والتى نضم ١ل‏ الاحزاب وقبل الفكرة بل ورحب بها الا أن 
الانجلز قد أرسلوا رسولا الى النحاس باشا وكان يمضى أباما فى الاقصر 
يطلبون اليه أن يتولى الوزارة ويتركون له الحرية المطلقة فى تأليفها ٠‏ أما 
قد خوطب النحاس من قبل القصر فى تأليف وزارة قومية قد أصبح له 
الخدبار بين قبول هذا العرض المصرى وبين هذه الحرية التى تركها له 


. )٠١( الانجايز‎ 


وانصافا للحقيقة التاريخية فاننا نعتقد أن الود قد قبل من قبل وق 
ماأسبات مختلفة تيام وزارة قو ية بشرط أن يحل مجلس الثواب وتجرى 
ننخابات جديدة ووفقا لرأى التحاس فليس من الممكن أن يتعاون الوفد مع 
مين فال من اخران' اة وله طزيحت اعدق كف الوفف سروه الفكرة 
يقولها : ( 'ن الوفديين على اتم استعدادت العقد اتفاق مع الاحزاب الاخرى 
لاجراء انتخايات هادثة » !ما اذا كان اجراء الانتخابات متعذار فهم فى هذه 


(15) الوثرقة السابقة . 

)١5(‏ الوثائق البريطانية برقية رقم 58٠‏ من ايدن الى لاميسسون 
؟ فيرأير O. 371 9 ۱۹6٤۲‏ ع 

)١5(‏ د . .حمد حسين هيكل . مرجع سبق ذكره ج۲ ص ۲۲۲ ٤‏ مذكرات 
حسن دوسف . مصدر سبق ذكره ص ۱۲١‏ ۰ والتابعی صب لم.؟ 


1 


الحالة يقبلون أن تح الوزارة الهومية بدون برلمان الى أن يحين الوقت 
المناسب لاجراء الانتخابات واضافت نفس اللسحيفة عاى لسان النحاس 
بنكا : اننا نرحب بالوحدة على أن يكون أساسها أن لا تتحكم الاغلبية فى 
الاقلية و الا تتحكم الاقلية فى الاغلبية وان تحقيق الوحدة يتم بطرقتين آحدهها 
اليف ونارة محايدة والاخرى تأليف وزاره شومدة وأنه يحب 0 الحالتين حل 
مجلس اثأقواب (11) . 


وفى لطار المساعى التى بذلت لايجساد نوع من المصالحة بين القصر 
وا'وفد فقد أعلن النحاس صراحة بأنه موافق على قبول وزارة .حايدة 


تقوم باجراء انتخابات نزيهة )٠۷(‏ . 


وهكذا شد وافق النحاس على قيام حكومة يترأسها بئفسه سواء 
الذى يحظى بالاغلبية الاي تمكنه من الوصول الى الحكم وفى هذه الحالة 
فاته ليس لاحن الفغال ى غودة الوغد مثا يكتة بلا هنك من الحقاظ عفن 
والشخصيات العامة با فيهم النحاس باشا والذى كان فى رحلة الى الصعيد 
وتم استدعاوٌه على عجل وق محاولة من الملك فاروق لحسم الموقف فقت 
عرض على اتحاس إن يتراس حكومة قومية الا أنه رفض رئضا قاطما 
متذرعا بعدم وجود أى نوع من التفاهم مع أحزاب الاقلية )14( . 


وهمكذا تعقد الموقف فقد كان املك ماروق حريصا على أن لا يترك للوفد 
من الحرية الا بالقدر الذى يمكن الملك من توجيه السياسة العامة للدولة 


1١15١ جريدة الوفد المصرى ؟ مايو › الاهرام دمايو سنة‎ )١1( 

(۱۷) تصريح لأحمد حسنين باشا رئيس الديوان مجلة آخر ساعة 5 يناير 
CHI‏ 

(۱۸) مذكرات حسن بوسف هد ۲٣‏ » د ۰ أحمد فؤاد مصطفى ۰ 
العلاقات المصرية المريطانية ١1915‏ 1967 ص 036 » د ٠‏ ميكل ,2 
مذكرات في السياسة المصرية جا ص ۲٣۲‏ 


١15 


على أرضائه حتى ولو كان الثمن هو توسيع سلطاته على حساب الوزارة . 


وما كان اجتاع فاروق بالزعماء السياسيين قد اننهى الى لا شىء 
فقد طلب السفير البريطاتى مقايلة عاجلة مع رئيس الديوان الملكى ( أحمد 
حسئين ) وأخبره يان يرفبع الى امك النصيحة بان يكلف النحاس اشا 
بتأليف وزارة وفدية لان بريطانيا ترغب فى ذلك (15) . 


وعلى ما بيدو فان السفير البريطانى قد تمسك بفكرة الوزإارة الوفدية 
بعد أن استطلع وجهة نظر كل من حسين سرى ( رئيس الوزارة الاسيق ) 
والنحاس باشا على اعتبار أن تشكيل حكومة انتقانية يعد مضيعة للوقت 
وفرصة لتآمر القصر وأن الموقف السياسى والاقتصادى غغاية فى السوء 
وأن اعضاء الأئتلاف سيكونون من رجال الملك وان النحاس لن يستطيع أن 
يكون مخلصا لقضية الديمقرا طية التى تحارب بريطانيا من أجلها الا اذا 
اطلقت يده تماما فى التتعامل مع القصر وهذا لن يتحقق الا بقيام حكومة 
وفدية خالصة (50) . 


. وعلى الرغم ن لاميسون كان يعمل ونفقا لتنويض كامل من الحكومة 
ا ب eG a‏ 
و ر ر كل اه ا تون م 
سيار أن قيام حكومة وفدية خالصة يعد أفضل الوسائل لتحجيم دور القصر 
والذى يلعب لعبة خطيرة )١(‏ . 


(15) وثائق الخارجية البريطانية برقيه رقم 514 من لامبسون الى ايدن 
؟ فبرایر F. O. 371 / 31568 ۱۹٤۲‏ 


(.۲) وثائق الخارجية البريطانية برقية رقم 551 من. لامبسون الى ايدن 
"ا قيراير نسئة F. O. 371 , 8 . ۱۹٤۲‏ 


. 11157 نفس المصدر السابق وثيقة رقم 1۸۲ بتارد خ) فبراير‎ )۲١( 
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ضاربا عرض الحائط برغبة الملك فاروق من قيام الحكومة الائتلافية والتى 
سيق للنحاس باشا الموافقة عليها مرارا © وهذا الموقف يمد تراجعا فى 
سياسة الوفد مما يدفعنا الى القاء مزيد من التساؤل ؟ كيف يمكن لبريطانيا 
أن تفرض رئيس حكومة وهى لا تعرف .سبقا وجهة نظره . الا أن هذا 
السؤال يمكن الاجابة عليه سواء من خلال الدراسات السابقة أو اللاحقة “ 


وعندما حمل احمد حسنين ( رئيس الديوان ) رسالة لامبسون الى 
فاروق بضرورة دعوة النحاس ليشكل وزارة وفدية خالصة اعترض الملك 
ورأى أن الموقف يعد تدخلا فى أخص خصائصه الدستورية وعلى ذلك ام 


بصب للسفم الى رغبته 60 . 


ولعل فاروق ومن ورائه حمد حسنين لم يدركا خطورة الموقف على 
اعتبارا أن هذا التصادم فى العلاقات لم يكن الأول من نوعه وانما سبقته العديد 
من مظاهر الخلافات والنى نوصل الطرغان الى حلها عن طويق .الالتقاد فى 
منتصف الطرئق . وتعددت الاجماعات والمشاورات والسنفير بنتظر ما تسفر 
تمن تانع ا خطزه اكير الى ااال احم س ری ا ارت 
عنه هذه المقابلات ولما أجاب بان المشاورات لاتزال جارية مع رؤساء 
الاحزاب بهدف تاليف وزارة قومية وانه وائق من وطنيته الزعماء والتى سوف 
تغلب على كل شىء (559) أدرك السفير خطورة با قد تسفر عنه هذه 
الاجتباعات والمشاووات والتى قد شتهى الى نتائج مخالفة لايخطط الذى 
رسهته الدوائر البريطاتية وهكذا تباينت وجهات النظر بين القوى الثلاثة 
المتصارعة ‏ القصر والوغد والانجليز س 

ملقد كانت وجهة نظر القصر الموافقة عالى استدعاء النحاس 
لرئاسة الوزارة الجديدة بشرط أن تكون وزارة قومية ٠‏ وكان القصر واثقا 
من.موافقة النحاس بناء على استطلاع وجهة نظرة فى مناسبات عديدة . 


١‏ جلال الدين الح.امصى معركة نزاهة الحكم ص ١54‏ © مذكرات 
حسين يوسف ه51١‏ , 

(۲) محمد النابعى . أسرار الساسة والسياسة ص ۲.۲ > والدكتور 
مركل مرجع سبق ذكره ص ۲۳۲۴۳ 


أما عن وجهة نظر الوفد والتى قكشغت فى الاونة الاخرة سواء فى 
لناء النحاس مع الك فاروق أو فى اتصالات النحاس مع السفير البريطانى 
والتى تمت من خلال أمين عثمان هو رفض فكرة الوزارة القومية والقمسك 
بوزارة وفدية خالصة وذلك لسيبين : 


آولهما : أن المصريين قد فقدوا ثقتهم فى حكومات الاقلية واذا ما قبل الود 
الارتباط بهذه الاحزاب فسوف يفقد شعبيته المريضة ولن يتمكن 
من تحقيق أية مكاسب بسبب الاتجاهات المتضاربة ٠‏ 


تاينهما : المكائد الحزبية التي ستحدث نظر لقيام حكومة تفتقد الى الالفسة 
والوئام وهو شرط ليام ية حكومة . (55) 


وحتى لا يبدو الوفد وكأنه فى صورة المتشدد ضد الآخرين فقد تقدم 
النحاس باقتراحين 


أولهما : بتخصيص بعض المقاعد لاحزاب الاقلية فى مجلس النواب المزمع 


ثانيهما : بتشكيل مجلس استخارى يختار أعضاؤه من سائر الاحزاب 
كرمز للاتفاق بين الاحزاب ويكون رأيه استشاريا فى جميع المسسائل 
العائية ١ . )٠١(‏ 


أما عن وجهة النظر البريطاتية ‏ وهى التى فرضت نفسها بقوة 
السلاح ‏ فكانت تعنى بناء على تعلييات ايدن عدم قبول أى مرشم لايستند 
ى قاعدة شعبية لان هذا يعنى انتصارا أكيدا لوجهة نظر الملك فاروق 


(055 الماف السى لحادث 6 فبراير الاهرام ۱١۷١/٠/٠١‏ وثيقسسة 
55 فبرایر ۱۹۲۲ 5 
(1) لقاء مع غؤاد سوراج الدين فى منزله بجاردن سسيتى صباح 
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والوقف بهتضى بالضرورة عودة حزب الوفد باعتباره الحزب القادر فى 
الظروف الراهنة على كبح جماح الملك وارغامه على تحقيق وجهة النظر 
البريطانية حتى ولو وصل الام اللى حد خلع فاروق عن العرثى بل والى 
أكثر من ذلك وهو اعادة النظر فى النظام الملكى نفسه (5) . 


وبيدو أنه باصراره على عصوده الوفد الى للحكم كان يرمى 
الى رد الأعدار الى ففسة ق نظر حومته » اذ كان وزير الخسارحية 83 
وجه اليه نوعا من اللوم لفشلة فى الوسا طة بين القصر والوفد فى أزمة 
ديس.بر ۱۹۳۷ والتى أنتهت باقالة النحاس باشا (۷) وى الوقت نفسه 
مان فاروق کاں يسيطر علبه حماس الشباب وحيوته واستهوته فكرة أن 
«ظل ( يشاغب ) ممسكا بطرف الحبل بيتما لامبسون ممسكا بطرفه الآخر (54) 


وهكذا بدات الاحداث تتطور بشكل خطر للفاية إينها تشي الوثائق 
البريطانية الى الدور الهام الذى لعبه أمين عثمان والذى ورد اسمه 
فى معظم مراسلات السفارة اليريطانية والذى وصفة السفير يانه المفاوض 
المصرى لصالح الانجليز ودذكر لامبسون ( الورد كليرن ) (") . أن أمين 
عثمان قد حمل اليه رغبة النحاس باشا فى التعاون مع السفارة بغش 
النظر عن أن معاهدة ١953‏ تعنى التعاون التام بين لجانبين ويضف 
لاميسون فى يرقيته : اذا كان النحاس قد تعاون معا لسفارة فى زمن 


(5؟) الملف السرىلحادث > فبراير 1977/0/1١‏ وثيقة رقم 2017 بتاريخ 
فبرایر ۱۹۲۲ . 

97؟) مذكرات حسن يوسف وكيل الديوان الملكى مصدر سبق 
ذترهص |۴١‏ . 

(۲۸) مجلة الثلرق الاوسط دراسة وثائقية عن حادث ؛ فيراير ؟116 
أعدهاجيريل ویربرج لندن 151/2 ص ۲۰ . 

Lî ۹:‏ مكافاًة لامبسوزد فقد وضحت ى برهيه مستر ( أيدن ) بالانعام 
عليه برتبة لورد من اول فرصة ( يناير 1157 ) بمناسبة اعلان 

اارتم. والنباشين فى بريطانبا ويعد هذا الانعام مكافاة سخية لنجاحة فى 

؟ فبرآیر ۱۹٤۲‏ وصار يعرف بلورد كليرن . 


A 


السام مرة فانه مستعد أن يتعاون معها فى زمن الحرب عشر مرات وكل 
مأيطالبه هو أن تطلق يده فى التعامل مع القصر )٠١(‏ وعكذا استوثق لامبسون 
من الارضر التى يقفه عذيها بعد آن وعد أمين عشان بأن كل اط راف 
القضية أصبحت ف متناول السفير وما عليه الا أن يبدا الخطوة الاولى ٠‏ 


وى سيا 6 فبراير 1167 طلب الفسفير مقابلة رئيس الديوان وسلمه 
انذارا نصه ( اذا لم أعلم قبل السادسة من مسماء اليوم ( ٤‏ فبرایر ) أن 
النحاس ماشا قد دعى لقأليف الوزارة فان الملك غاروق يحب أن يتحمل 


تبعة ما يحدث ) (١؟)‏ ء 


وعلى الرغم من أن الاك فاروق قد اجتمع بزعماء الاحزاب وقادة 
الراى وتناقتش معهم فى الموقف فى محاولة للخروج من تلك الازمة الا أن 
كل المحاولات قد انتهت بالفشل نظرا لاصرار النداس على تشكيل حكومة 
وفحية خالصة بينما نمسك الملك بوجهة نظره و لتى تعنى قيام حكومة قومية٠‏ 

وظبر الملك يمظهر التحدى للمطالب البريطائية وفى اعتقادى أن هدف 
الك من ذلك هو الحصول على مساندة الراى العام المصرى والظهور 
بمظهر المحايد بين الانجليز والالمان حتى يظل الباب مفتوحا اذا ما تبدلت 
الأخوال و انر الالمنان ق جره 8 وبريطانيا . 


وعلى للرغم من أن بريطائيا كانت قد أعدت كل المترتييات اللازية 
لحاصرة قصر عابدين واجبار فاروق على ااتنازل عن العرش اذا ما رخضص 
عودة الوفد الا أن الشخص الذى يخلف فاروق كان موضع خلاف لدى 
الدوائر البريطانية » فبينما يشير أحد المؤرخير المماصرين الى أن بريطنيا 
قد وقع اختوارها على الامير محمد على باشا لكى يخاف فاروق على عرش 
مصر (59) . الا أن الوثائق البرطانية كانت متضارية فى هذا الراى فبينها 


)۴٠(‏ .ذكرات لورد كليرن ترجمة كمال عبد الوؤف القاهرة سب 
4 صم /1/ . 

(1؟) املف السری لحادث 6 غبرایر الاهرام ۱۹۷۳/٥/۲۵‏ . 

(؟17) عبد الرحمن الرافعى : فى أعقاب الثورة ج ؟ ص١١‏ . 
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تشر أحدى الوثائق الى أن محمد على بأثما هو الشخص الوحيد المناسب 
لهذا النصب (65 © تشر بعض اإوثائق الاخرى الى التقليل من شأقه على 
اعتبار أنه طاعن فى السن وغير مرغوب من الشعب المصرى بالاضافة الى 
أنه ليس لدية أبناء مما يسبب مشكلة بعد وفاته التى قد تحدث قريبا ولكل 
هذه الاسباب بدات الدوائر البريطانية تعيد النظر فى االشخص الذى يخلف 


فاروق ()5) . 


ثم يعاود وزير لجراجية البريطانى الكتاية الى لامبسون مقترحآ 
قيام مجلس وصاية يرأسه الابر محمد على ويؤكد فى قنبى البرقية على 
ضرورة الاتصال بالنحاس. باشا وأخذ رأيه فى هذا الموضوع الحيوى على 
, الاغلبية ويضيف وزير الخارجية قائلا : ومن الافضل أن 
نسمح يفترة للراى العام المصرى يعلن خلالها موقفه عما اذا كان من الضرورى 
استبقاء الملكية على الأطلاق أو التفكير فى التظام الجيهورى ديل يفضله 
الشعب المصرى (8؟) . 


اعتبار أنه زعي 


ويذكر محمد التابعى رواية آخرى مضمونها أن فؤاد حمزة الوزير 
المنوض للملكه العربية الس عودية قال : أنه لما كان فى زيورخ س 
بويسرا: ‏ فى عام ۱۹٤۲‏ قابله اللورد الذى كان يدير قم ادخايرات 
البريطانيية فى سويمرا وقال له أن افحكومة البريطانية هالها ما يجرى فى 
مصر وفكرت فى عزل فاروق والصعوبة كانت فى اختيار الذى يخلفه 
وفكرت الحكومة البريطاتية فى عباس حلمى ( الخديو السابق ) واتصلوا 
به فی سويببرا ثم سام الى استنائبول لكى يكون قريبا من مجرى الحوادث 
ولكن المخابرات الالمانية أحست أن هناك شيئا مرييا وأحس الخديو ان 
لاان يشكون فيه وان عيونهم ترقبه فخثى على نفسه وأسبرع بالمودة 


9 وثائق الخارجية البريطانية الاهرام 1197/5/14 الللف المسبرئ 
لحاتك » غبراير وثيقة رقم 2١‏ ۳ نبراير 1561١‏ . 

۴0) المصدر السابق وثيقة رقم 151١8‏ ؟ قبراير ۱١٤۲‏ . 

7 وثائق الخارجمة البريطانية وثيقة رقم 1۸ من الخارجية 
المريطانية الى لامسسون 6 فبراير F.O. 311 . ۱١۹٤١‏ 


e. 


محمد على : أجاب 7 أن الانطيز يعرفون أنه مكروه من الشعب امصرى 
وطاعن فى السن أما عباس حلمى فقد كان محبوبةا من الشسب المصرى ومن 


هنا روا أن :عدو ه الى عرشه ترضية للشعب اخصرن ره ٠‏ 


وعلى الرغم من أهمية هذاالرأ ى الا أننا لا نميل الى الاخذ به لسبب 
بسيط وهو أن المخابرات البريطانية كانت تعل, جيدأ أن عباس حلمى يتعاول 
مع الحا انت الاألانية وانهم يرشحوته ملكا عالى مصر (۷؟) . ولم تكن 
هذه الحقكقية خافية عن السياسة لابريطانية فليس من المعقول أن يقع 
اختيارهم عليه الا اذا كان من باب كشف نواياه لدى الخابرات 


الالمانية مما يضاعف من صعوبة موقفه ٠‏ 


ووفقا للتفسير التاريخى فاننا نعتقد أن بريطانيا لم تكن عازمة على تولية 
لخد على ياف حلفا لفاوق حي تنعت العديد .من ارين 'المحايرات 
مصرية أو انجليزية واتفقت كل الآراء على أن محمد على بتربيته التركية 
وتعاليه على الشضعب المصرى وبعده عن الشارع السياسى ل يصلح 
أن بريطانيا كانت تفكر فى اعلان الجمهورية وتنصيب النحاس باشا رئيسا 
لاول جمهورية مصرية وهذا يتفق مع رأى فتحى رضوان والذى عاصر ك 


هذه الاحداث (19) . 


وعلى الرغم من خطورة الاحداث وتطورها بشكل سريع الا ان فاروق 
قد تمسك بوجهه مظره وأسرع ازاء هذا الانذار بدعوة الزعماء السياسيين 
( مخيف العايعن 2 اسزان الساسة والسياسة ا م200 
(۴۷) لوكاز هيرزويز المانيا الهتلرية والمشرق العربى ترجمة الدكتور 
احمد عيد الرحيم مصطنى القاهرة ۱۹۷۱ ص م.م أ 
(۳۸) لقاء مع فتتحى رضوان فى منزله بمصر اللجديدة مساء ٩‏ أغسطس 
۲ . 


)16 
بكل شیء فلا شىء يعنينى غير مصلحة مصر وكرامتها (55) ويبدو ان فاروق 
لم يكن ا سادا يما بذول واا زا أن يعد لاء الذعماء السياسيين 
مظامرة للضغط على بريطائيا على اعتبار أن الشعب المصرى كله ممثلا 
فى هذا الاجتماع وبالرغم من كل هذا فلم يكن فأروق واثقا من أن بريطانيا 
ستمضى فى تهديدها الى آخر الطريق ومن هذه الناحية فان أحمم حسنين باشا 
رئيس الديوان يتحمل التبعة الكبرى حيث كان يعلم أن بريطانيا كانت 
جادة فعزمها مصممة علىالمضى فيما اعتزمته وعذا ما يؤكده على ماهر باشا(:)) 


ويذكر الدكتور هيكل فى مذكراته عن اجتماع الملك بالذعماء بعد ظهر 
٤‏ فبراير فيقول عندما فرغنا من مداولتنا طلب النحاس باشا الكلمة وقال : 
( امه ساعة أن حضر هذا الاجتماع لم يكن يعرف ثنيئا مما حدث وجاء ذكره 
فى الرسالة اللكية فهو لم يكن يعلم أن الانجليز طلبوا اليه تاليف الوزارة 
ولم يكن يعلم بهذا الانذار الاخير ولم يسمع به الا وهو فى طريقه الى القصر ٠‏ 
ما وذلك موقفه فاله لا يرفض تاليف الوزارة اذا عهد اليه الملك بتأليفها (١؛)‏ . 


ويعلق الدكتور هيكل على كلمات رئيس الوفد بقواله ( لقد سمسع 
الحاضرون عبارات رئيس الوفد وعلى ثغر بعضهم ابتسامة ذات مغزى 
معناها ( يكاد الريب يقول خذونى ) فلو أن النحاس لم يكن يعرف شيئًا من 
هذا الذى قال أنه لا يعلمه لكانت النتيجة المترتبة عليه أنه وقد عرف ما كشفت 
عند الرسالة الملكية فانه يرفض أن بؤلف الوزارة ولو دعاه الملك لتأليفها 
حتى لا يكون الملك قد أكره على ذاك من جانب بريطانيا اما أن يقول انه لم 
يكن يعرف هذه الوقائع وآنه مستعد بعد أن عرفها أن يؤلف الوزارة اذا عهد 
اليه الك بتاليفها فمعنى ذلك فى أيسر صورة أنه لا ينكر على الانجليز حقهم 


(5؟) داء هيكل مرجع سبق ذكره ج ١‏ صہ 211 

ز.٤)‏ لطفى عثمان : الحاكبة الكبرى فى قضية الاغتيالات السياسية 
القاهرة سنة 8م514١‏ ص ١)١١]‏ . 

(١؟)‏ د . هيكل مرجع سبق ذكره جح ۲ ص ۲۴۲٣١‏ . 


o۲ 


فى هذا التدخل ولاينكر توجيههم الانذار وأنه غير مستعد لاية تضحية فى سبيل 
رد هذا الاتذار هذا ان صم أنه لم يكن يعرف رك ٠.‏ 


وتدخل الحاضرون فمنهم من نصح النحاس باشا برفض الوزارة ومتهم 
من طلب اليه أن يشكلها وزارة قومية وبعضهم طلب اليه أن يشكلها ادارية 
لاجراء الانتخابات وعرض آخرون وزارة محايدة الا أن النحاس قد رفض 
كل هذه الول وأصر على أن تكون وزارة وفدية لحما ودما (41) ٠‏ 


ويلاحظ وفقا لهذا الاجتماع أن الزعماء السياسيين قد وقعوا جميعا 
فى مغالطة شديدة حيث أنهم تصوروا أن تشكيل وزارة قومية أو محايدة 
سوف يخرخهم من دائرة الانذاو البريطانى ومن الطبيعى أن رئاسة التنحلس 
باشا للوزارة سواء كانت وفدية أو قومية بعد تطبيقا عمليا 
للانذار مهما كان شكل ولون الوزلرة الا أنها العصبية العزبية والرغية 
فى الحكم فالكل يجتهد كى يكون له نصيب من الوزارة المقترحة ٠‏ 


وعد أن نأكد المحتعون أن النحاس لن يقبلها الا وفلدية خااضة بدا 
التفكير فى رفض الاتذار وعدم العمل به من حيث المبدأ واقترح اسماعيل 
صدقى الرد على الانذار بانذار مماثل هذا نصه : ان فى توجيه التبليخ 
البريطانى أعتداء على استقؤرل ايلاد ومساسا بمعأهدة الصداقة ولا يسع 
الك أن قبل ما يمس استقلال اليلاد ويخل بأحكام المعاهدة . وواقفق 
الحاضرون جميعا يما فيهم النحاس باشسا على التوقيع على هذا الرد وحمله 
احمد حسنين اى السنم البريطانى . () 


وبيدو أن النحاس باشا قد وقبع على هذا الاحتجاج حتى لا يقسع 
ف مزيد من الحرج وهذا ما ذكره التحاس يائسا تفسه ف حديثه مع رئيس 
محكية النقض ( زكى على باشا) (50) . 


(؟5) المصدر السابق ص م؟؟ 

111/1۱/1۲ محضر اجتماع جلستى ) فبراير 1161 الاهرام‎ (CY) 

(5)) امصدر السايق نفسه 

))٠(‏ مجلة الصور ١‏ مارس ۱۹۸۱ من شهادة زكى على باشا فى قضدة 
أمين عثمان 2 


of 


وااعتقد أن فاروق لم يكن ينوى الخضوع للانذار البريطانى فى بداية 
الامر ولطه بقصد عن وراء ذلك إرتداء ثوب البطولة ٠‏ كما أنه كان واثقا من 
امكانيه الموصول الى حل الزوتف ويذكر الدكتور ميكل إن الملك قال له 
اثناء المقابلئة التى تمت مع رؤسساء الاحزاب فى ؟ غبراير س كل على حده ‏ 
لاتبالغ فى مخاوفك يادكتور ميكل فستمر هذه الازمة كماا مرت غيرها من 
قبل وسنجد رئيس الوزارة الجديدة على نحو ما وجدنا حسن صبرى وحسين 
سرى ولعل فاروق كان يفكر فى محمد مدمود خليل رئيس مجلس الشيوخ 
ليشكل الوزارة ومما وؤكد هذه الرواية ما ذكره صليب سامى فى 
مذكراته حيث يقول ': انه فى نفس اليوم الذى حدثت فيه احداث ) فبراير 
واسناء مقابلة الك للسفير البريطانى والقادة العسكريون فى ذلك اليوم كان 
محهد محمود خليل بالنسراى لابسا يدلته ( !ارد نجوت ) فى انتظار الملك 
لتسليمه الامر بتشكيل الوزلرة ٤١2‏ = 


وعموما فلقد كان فاروق يرفض أن يؤلف النحاس وزارة وفدية 
خالصة لا من أجل أن يقال انه خضع للائذار وانما لانه كان لا يريد أن يجعل 
مقاليد الامور فى يد خصوبه الوفديين والاحتفاظ بقدر كير من السلطة في 
يده عن طريق| احزاب الاقلية وهذا/ لن يتحقق فى حالة وجود حكومة وفدية ٠‏ 


وعلى ما يبدو فنان ثاروقا أراد أن يحدث نوعا من المناورة المبارعءة 
وذلك برفض الاقذار البريطانى حتى يتطاير الخبر الى أصدقتنائه الالسان 
حيث أن البيانات التى كانت تصله من جبهات الحرب كانت تبالغ ف اتتصارات 
المحور مؤكد على أن العركة قد حسمت ولم يبق الا عامل اوقت فقط (68) ٠‏ 


وعلى ضوء ا مقابلات التى جرت بين الملك والتحاس وغيره من الزعماء 
السياسيين وبين لامبسون وأمين عثمان كان الخلاف ينحصر فى توعية 
الوزارة الجديدة وكيفية تشكيلها واعنتد أن کل هذه الخلافات والصادمات 


. ۲٣۹ص د . هيكل . مرجع سيق ذكره ج ؟‎ (U 
۲۷٥ مذكرات صايب سامى . ذكريات ص‎ ))۷( 
دراسة رثائقية عن‎ . ۱١۷٠١ بحلة الكرق الاوسط لندن سنة‎ )6۸( 
۳۱ حادث ؟ فبرایر ص‎ 
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لم ترق الى حجم الازمة التى انتهت اليها بل ان الامر فى حقيقته كان صراعا 
على السلطة بين قوتين متعارضتين الاولى تتمثل فى حزب الاغابية بسائده 
الانجليز والثانية تقوم على احزاب الاظلية يساندها القصر فكان لابد من 
انتصار احدى القوتين على الاخرى . 


الدبابات الإريطانية حول قصر عابدين ٠‏ 


وف الوقت الذى كانت تبذك فيه السفارة البريطانية قدرا كبيرا من 
الجهد لعودة النحاس باشا فان لامبسون كان يعد العدة لاجبار فاروق على 
التنازل عن العرش اذا ما رفض الطالب البريطانية ٠‏ 


وتم الاتناق فى مجلس الحرب (41) ملى انه اذا لم يصل رد فاروق 
حتى السساعة السادسة ( من مساء 5 فهراير 4 فسوف بتوجه لاميسون 
الى قصر عابدين وبصبحبته قائد القوات اليريطانئيية تى ممر « اللجنرال 
ستون » وستتخذ كانبة الاجراءات العسكرية وتم الاتفاق أيضا على وضع 
الخطة النهائية لمحاصرة القصر واجبار الملك على التنازفيى واصطحابه 
الى خارج القصر واتقرح أميرال البحرية اعتقال فاروق فى احدى سفن 
الاسطول البريطانى حتى يتقرر مصره من قبل وزارة المستههرات 
البريطانية (:*) . 


ولعل امتناع غاروق عن الت#ازل عن "مرش كان من بين المسائل 
التى شغلت حيزا كبيرا من تفكير الدوائر البريطانية على اعتبار. أن 
معاهدة 1177 لا ت#ضهن مثل هذا الالرع من التدخل ولا يوجد نص فى إ.د ور 


)1٩(‏ تكون مجلس الحرب من السغفير وقارد القوات البريطانية فى منطقة 
الشرق الاوسط ووزير الدولة لشئون انشرق الاوسط وقائد مطقة 
القاهرة العسكرية وقواد الاسلحة المختلفة . 

(50) مذكرات لورد كليرن ترجمة كمال عبد الرؤف ص ١م‏ ء وثاثق 
الضارجية الممريطانية برقية رقم 2481 من لامبسون الى الخارجية 

'” البويطانية بتاريخ > قبراير 1165 . 


1o0 


لمصرى دمكن أن تتزرع به بردطانيا لعزل الملك وقد اشاو السفير الى. :ل 
هذه المقاوف بقوله : ١‏ واذا ما اصر فاروق على عدم التنازل فان خلعه من 
جانبنا يعد عملا غير مشوع وان أية محاولة ونحن نبدو كحماة للدستور 
زرف ألوقت نفسه نخرفه بابقوه فبان هذا سيضاعف من مساعينا ا انراى 


العام المصرى . را 


وعلى ها بيدو فقد انقسم مجلس الحرب البريطانى إزاء تلك القضية 
الشائكئة الا ان تطور الابحداث والخوف من حدوث أية مفاجأة غير متوقعة 
وخصوصا من الرأى ال الممرى قد جعل تريق المترددين وعلى رأسهم 
د الجخرال ستون » ينضمون الى فكرة لامبسون والتى تحبذ اجبار فاروق على 
التنازل بالقوة . 


وبد! التفكير فى المكان الذى سينقل اليه الملك واختلدت وجهات النظر 
ايها انبيقها راق البعض. ارشتالة الى كيتيا أو اسل ققد راي لمعن 
الاخر أن ينزل به الى أحدى سفن الاسطول البريطانى حتى يتقرر مصسيره 
من قبل وزارة المستعمر (61) . 


ووضعت الصيغة النهائية لوثيقة 0 عن 0 5 8 يون 
وبالنسبة e‏ عن عرس مملكة مصر وجميع الأحقوق اللكية واأميز'ات 
والسلطات على جميع أنحاء الملكة المذكورة واعفاء رعايانا الذكورين من 
ولاثهم لشخصتا » وام 


ولماكانت السلطات البريطانية تعلم جيدا أن اجزماع املك بالزعماء 
اا رريين لن يحقق أى توع من الاتنای بالرغم من الاتذار السريح بدعسو*ء 


(51) المصدر السابق وثيقة رقم )٥١‏ بتاريخ ) فبرارر 1551 .7 

(؟6) المصدر ااسابق وثيقة رقم 201 من لامبسون الى حكومته . 

(05) المصجر السابق وثيةاة رقم .41 © الاغركم ۱۹۷۴/٥/۱۸‏ 4 مذكرات 
حسن دوسف ص ۱۲۷ 


o 


مصطلنى الشحاس لتشكيل الحكومة لجا الانجايز الى تنفيذ الخطة المرسوهة 
والتى تقاشى بيحاصرة قصر عابدين وجميع الطرق المؤدية اليه وعدم دخو 
أو غخروج آحد 00 . 


وفى جميع الازمات التى مرت بمصر كانت الحكومة البريطانية تاخذ فى 
الاعتبار موقف الجيش المصرى الى جانب الرأى العام » فعندما 
طلبرت بريطانيا من يحبر اعلان الحرب على دولتى المحور قالت انها تقدر 
الاحمية البالغة للقوات المسلحة المصرية وعندما أنذرت فاروق بتغيير وزارة على 
ماهر أصرت على لن تجىء الوزارة الجديدة حائزة لولاء ألجيش ):0١‏ . وعند 
الاستعداد لحاصرة عابدين ( 5 فبراير ) لحتفظت السلط سات 
'اكصسبكرية بأسرار العملية الى ساعة الصفر وأتخذت بجميع الاحتياطصات 
لكلا بقع تصادم بين الجيش المصرى والتوات البريطائية ووفئق رواية 
:المسئول عن ,من القوات البريطاتية فى مصر « الماجور سانسوم » حيث 
قال : لقد كانت الحكوهة البريطائلية قد اصجرت "وامرها الى 7 سرما يلز 
لامبسون » بآن يوجه #نذارا الى الماك وكنت مرتبطا بهذه العملية عن طريقتين: 


الأول : كان استشاريا فوفق معلوماتى عن الوضع داخل الجيش اللمرى 
ما هى الخطوات النى يجب ؛تخاذها لتحول بين الجيشى انصرى 
والتدخل المسلح فى العملية المزمع القيام بها ؟ وبصدد هذا الاجراء فقد 
اتارحت أن توصد خل الطرق والشوارع المؤدية الى قلب القاهره: 
ان الضباط اتهسغار لا يحبون انللك ولكنهم يكرهونتا أكثر وسيكون رد 
الفعل عادهم عنيفا مثل هذه الاهانة وبالفمل !فلتت جميع الطارق 
الموصلة برين الماظة والقاهرة وقبل ساعة الصفر مباشرة قايت 
فصيلة من قواتنا بالهجوم على تكنات الحرس اللكى فى ميدان عابدين: 
وقيضت على كل الموجودين وكذلك تم القبض على الحراس الذين 
كانوا يقفون عند باب القمبر وحل محلهم جنود بريطاتيون » ثم دخل 
لأميسون بسيارته الى داخل القصر وكانت تصحيه مجيوعة من العربات 
المصفحة والدبابات ويمضى سانسوم فى روايته قائلا ولم تكن القاعرة 


(25) أخبار اليوم الاول من نوفمبر 19155 
(o00)‏ مذكرأت حسن يوسف مصدر سيق ذكره ص ۱۲۷ 3 


١ باه‎ 


قطم شيئا عن الحادث وكان عدد من المارة يحملقون فى الجشود 
البريطانيين » اين احتثو! مكان الحرس اللكى وكان المارة رون الى 
العربات المصفحة التى دخلت فناء القصر دون استغراب اول الامر غير 
إن البعض بدا يدرك أن ثمة شيمًا غير طبيعى يحدث وأخذ الناس 
يتجمعون حتى اضطر الجن ود البريطافيون الى اقامة كردون من 
أنفسهم لابعاد الناس عن القصر فى الوقت للذى كان السفير يقدم 
انذاره لفاروق ۰ 


اما الدهمة المثانية : هى التأكد من آن السفير لن يصيببه ضرر وكفت قد إن 
الخطر الرئيسى قد يصدو من ضابط ثائر من ضباط الحرس 
المهكى الذى قد يدفعة غضبه الى اطلاق رصاصة على السفير 
ولذلك قيضنا على جميع الضباط المصريين .داحّل القصر 
ابان عقد المؤتمر بين السفير وفاروق ٠ )١(‏ 


ووفق رولية السفير والتى سمنها أحد تقاريوه الى حكومته قاملا : 
نقد وصلت الى قصر عابدين فى التاسعة تهادا وفى الطررق مررنا بطوابير 
المصفحات وناقلات الجنود والديابات والتى كانت تبدو كأسباح فى الشوارع 
المظلمة وهى تأخذ مولقعها جول القسر > وكنت استطيع واتا بالطليق العلوى 
An‏ القددر أن ۹ لع أصوات لدبا ت Mle‏ ع ےا گحدت حه “شرا 
وشك أن أصبح فى رجال لديوان أننى غير مستعد للانظار اكثر من ذلك 
ونليجة لذلك تأخر استدعمائىو الى غرفة الملك لدة خمس دقائق وكقت على 
عندما دعيت امثول امام الملك وحاول کب الامزناء أن پمنع الجنرالى ستون 
« قائد القوات البردطائبة » من الدذول الى القاعة التى تم فيها لقائى مسع 
اللك ولكنى نحيته جانيا ودخلت والجترال ستون معا الي 
الملك (0ه) . 


وفى رواية لاحد المعامرين أن القوات البريطانية قد هاجمت حراس 


(653) د . محمد انس ٠.‏ 6 فبراير فى تاريخ مصر السيسى بيروت ۱۹۷۲ 
ص ۲١‏ : مجلة الشرق الاوسط Middle Eastern Studies‏ 
عدد ١‏ نياب ١١۷١‏ دراسة رثققية عن حادث 1 فبراير . م ؟1ة 

هه وئائق الخارجدة المريطانية وئرتة رقم 11١‏ 2 غبراير ٠١٤۲‏ من 
لامبسون الى الخارجية البريطانية . 371/31568 F.O.‏ 
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القصر وجردتهم من سلاحهم هها اضطر بعضص أفراد الحرس الى المقاومة 
وكان االبريطائين فادرا طبهم ت أن شرت للكطيمات: اللكية يميم 
المقاومة حنى لا تحدث مذبحة أمآم قصر عابدبن وكان قل أصيب يعض أفراد 
البريطانية تقف على أهبة الاستعداد للتحليق فوق ثكنات الجيش المصرى 
ومستكراته رقا بالفمايل لذأ ها بيت من اكش نة مقتاومة وحاضر 
الجنود 'لاتحليز أقكسيام البو ليس فى القتاهره وتصضعوا جمیع الاسسلاك 
ارا بين كين عا ر كا بخاص حا اة اوت 
آكى يحولوا دون وصول الخبر الى الشعب المصرى . (58) 


ويلاحظ أن الروايات الثلاث السابقة تتفق مع بعضها فى الاطار العام 
الا انها تختلف عن بعضها فى كثير من التفصبلات فبينما يذكر الماجور سانسوم 
( مسئول الامن فى القاهرة ) أن القوات البريطانية قامت بقطع الطسرق 
المؤدية الى القاهرة.بواسطة العديد من الفصائل العسكرية: وكذلك القيض 
على جنود وضباط الحرس الملكى فهو لم يذكر الاجراءات التى قامت بها 
القوات الربطائية غبما يتعلق بالطران وكذلك محاصرة أقسام البوليس 
وقطع الاتصالات التليفونية عن قصر عابدين وكذلك محاصرة مبنى الاذاعة 
ال 


الا أننا نعتقد أن الرواية الأخيرة والتى ذكرها بعض المعاصرين تعد 
أقرب الروايات الى الحقيقة لعدة أسباب : 


أول : تطاىق رواية محمد التابعى مع رواية حسين الشافعى والأول قريبا ٠‏ 
وق خواقن الع يكم فة السكين ,اى كان اكد الضتاظ الباق 
. والذى كانت تربطه صسداقات وطيدة بحدد من قباط الحرس الملكى 


mu > ل‎ 


(08) لقاء شخصى مع السيد / حسين الشافعى نائب رئيس الجمهورية 
السايق واحد أعضاء سلاح الفرسان فى ذلك الوقت ‏ الدقى 

٠‏ القاهرة صباح الاثنين ۱۹۸۳/٤/١١‏ > محمد التابعى . أسرار الساسة 
'والسياسة مرجع سبق ذكره ص ۱۹۸ . اك 


15۹ 


والروايتان فى مجملهما تتفشقل ان مع روابات كثر من الساسة 
المصريين (5ه) . 


كائيا : لقد أستقى ال فعى معلوماته عن أحيد حسفين والذى شاهد ككل 
هذه الاحداث بحكم عمله كرئيس للديوان الملكى . 


كاقنا : ووغقا للمصادر البريطانية فان قادة كل الاسلحة قد اشتركوا فى كل 

المؤتمرات التى عقدها السغير وهو بصدد وضع الخطة الهائية للتدخل 

ومن الطبيعى أن يتولى قادة الاسلحة كل فى موقعه ترتيبات الامسن 

اللازمة سواء فى مجال الطيران أو الشرطة او القوات البرية أو غير 
ذلك © » 


حيث يذكر صاحب هذه الرواية أن السفير وهو فى طريقه الى مكتب الملك 
ويصحبته الجئرال ستون قد فتح غرفة الملك ضاربا اياها بقدميه )1١(‏ . 


وعلى كل فان لامبسون قد دخل على فاروق وبصحيته الجنرال ستون 
بينما الضباط الاتجليز يحرسون الباب وى أيديهم المسدسات ووفقاً لبرقيفت 
لامبسون الى حكومته فقد كان فاروق ينتفض من الخوف بينما أحمد حسنين 
كان يبتسم بقدر لا بأس به من الشجاعة )١١(‏ . 


ويضيف لامبسون فى احدى برقياته وألتى تتسم بقدر كبير من التشفى 
( كفن من من الواضح أن اللك قد اخذ على غرة واقترح بقاء حسنين باشا 
آثناء المقابلة فوانقت على ذلك ودخلت ف الموضوع مباشرة حيث قلت : لقد 
كنت أتوقع ردا بنعم قبل الساعة السادسة مساء على رسالتى التى بعثت 
بها هذا الصباح وبدلا من ذلك فقد بعثت الى حسنين باشا فى المسادسة 


(55) من شهادة أحمد ماهر فى قضية مقتل امن عثمان ٠‏ الحالكمة الكبرى 
0 قضية E‏ السياسية عفان ص ۱٤٤‏ ۱)۸ . 
۲ ص ٥‏ . 

)1١(‏ وثائق الخارجية البريطانية وثيقة 45١‏ © فبراير ١15415‏ من مون 
الي ايدن . 371/31568 F.O.‏ 


أية موارية ما اذا كان معنى هذه الرسالة هو لا . وحاول الملك أن يجادل 
ولكنى قطعت عليه الطريق بقولى : 


« أنى اعتير الجواب بالنفى وقوأت عليه البيان الذى أعددناه فى 
السفارة (19) . وفى النهاية قحمت اليه خطاب التنازل عن العرثى وطلبت اليه 
التوقيع فورا . ويمضى لامبسون قائلا : لقد تردد املك قليلا وقد كنت أظنه 
سيوقع الخطاب « وثيقة التنازل » الا أن حسنين باشا قد تدخل محدثا 
اياه بالعربية وبعد فترة من الاضطراب الشديد الذى بدا على الملك ساألنى 
بشكل يدعوا للرثاء عما اذا كنت على استعداد لاعطائه فرصة اخرى 
مبديا موافقته الشديدة على دعوة النحاس باشا لتشكيل الحكومة غورا . 
ثم ترهدت ( عمدت الى التردد ) وآخيرا وافقت على اعطائه تلك الفغرصة 
تحمونى. الرغبة فى تجنب أى تعقيدات محتملة فى البلاد 59) ٠‏ 


وطناك ١‏ لعديد من التة لتفصيلات 'التى لاتنفق والغرض 1 الحقيقى من هذه 
الدراسة ومنها على سبيل المثال أن السغير قد وضع وثيقة التنازل امام 
فاروق وقت قراءة الييان ومن المحتمل أن يكون. الملك قد قرأها ومن المحتيل 
أيضا أنه ثم يرها (16) ۰ 


(؟5) لقد وضح منذ وقت طويل انكم تتعرضون لتأثر مستشاريين غير 
مخلصين. للتحالف مع بريطنائيا ٠‏ وان مسللكم يعد خرقا لثمادة الخامسة 
من معاهدة التحالف وألتى يتعهد قيها كل طرف بعدم اتخاذ أى مسلك 
فى العلاقات مع الدول الاجنبية يتعارض مع التحالف بالاضافة الى أن 
جلالتكم قد اثرتم بشكل متعمد قيام أزمة بشأن قرار اتخذته الحكومة 
المصرية بناء على طلب منا الآمر الذى يعد مخالفا للمعاهدة واخيرا 
رمضم .قيام حكومة قحرصى على تننيق المساهدة وان مثل هذا التهمور 
وعدم المسئولية من جاتب الملك يعرض أمن مصر وامن القوات الحليقة 
الخطر ويؤكد أن جلالتكم لى .تعد منلسبا اشغل. العرش . الاهرام 
فى 1۹۷۳/1/۱ . 

-49) وثيقة رقم 454 - وثائق القاوجية البريطاتية من. لامبسون. الى 
أيدن ه فبراير ۱۹۲۴ ء 
F.O. 371‏ 
(9د. یس . مرجع سبق ذكره ص ۲1 . 
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> وستناطة كديدة نانفا نعتقد أن هخاروقا قد قسرأ وثيقة التدارل لسبب 
بسبط وهو أنه قد هم بالتوقيع عليها أولا تدخل احمد حسنين والذى 
حدثه بالعربية « وفقا للوثائق البريطانية » طاليامنه عدم التوقيع . 


وهناك رواية اخرى تقول : ان السغير قد قدم الى املك وثيقة التنازل 
عن العرشى وطلب اليه توقيعها وبعد أن قرا الملك الوثيقة » نخر الى 
قائد القوات البريطانية ( المصاحب للسفر ) وقلى له « كنت أود لو انك 
مازالت فى خدمة جيثى » ثم قال للسفير : ه اننى مستعد لتوقيع حذه الوثيقة 
الا انكتوافقنى على أنها وثيقة تاريخية خطيرة ولا يجوز أن تكتب على ورق 
عادى ومن اللائق أن أكلف من يقوم بكتابتها على ورق يليق بشخمى . وعهب 
السفير لهذا الهدوء والذى يبدو على اللك ٠‏ ثم أضاف المك فاروق 
هل لى أن أسألك عن السبب الذى دعا الى كتابة هذه الورقة ؟.. أنا من 
ناحیتی موافق على أن يشكل النحاس باشا وزارته كما يراها )٠(‏ 


ويبدو أن الرواية السابقة لا تتفق بأى حال مع الحالة النفسية التى 
سيطرت على فاروق والتى وصفها السفير فى برقياته . من أن الملك كاز. 
يرتعد من الخوف ومن غير المعقول أن يبدو غاروق على هذه الصورة فى 
وقت يعلم أن عرشه ومستقبله معرضان للضياع والآمل فى اقناع السفير 
بالعدول عن هذا المسلك يبدو ضعيفا وتلك الرواية تتسم بعدم الموضوعية 
مما يجعانا لعتقد أنها تحتمل تخريجات اجتهادية ل ترق الى مرتبة التفسيرات 
التاريخية الجادة . وعاى هذا فرواية السفم والتى ذكر فيها أن فاروقا قد 
استمع اليه ويلا اى اضافات هى اقرب الروايات الى المنطق الص هيح 
واقرب فى تصورتا ألى العقل . 


وهكذا استسام فاروق بعد أن انكشف إلوجه الحقيقى لمماهدة 11505 
ولم يكن من باب الشجاعة أن يمغى فاروق فى عناده الى آخر الطض ريق 
حيث تأكد تماما أن مصيره ومصير اسرة محمد على بأكيلها مرهونة بموافقة 


(79) دء محمد حسين یکل ٠‏ مرجع سبق ذكره ج ۴ اص ٠ ۴٣‏ 
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بريطانيا » ولذا فاننى أعتقد أن الاثار النفسية التى تركها هذا الحادث 
على حياة اللك الشاب كانت خطيرة ويمكن القول بآنها كانت مدمرة ٠‏ 


وبمجرد أن اتصرف لاميسون بعد أن أصدر اوامرة الى الحبابات 
اقحات بالاتضراف مق حول القضر صرت الأوامر الملكية :ندعوة الرعماء 
انذين حتروا الاجتماع الأول ( فى نفس اليوم ) وتراس الملك هذا الاجتماع 
ويصف الدكتور هيكل ما حدث فى هذا اللقاء بقوله : لقد وحه الملك كلايه 
الى التحاس باشا قائلا : انى أكلغك يا نحاس باشا بتأليف الوزارة واطلب 
اليك أن يكون حكيك قوميا لا حزبيا كما اطلب اليك حين انضراقك من هنا 
أن تمر بالسفارة البريطانية فتبلغ السفير بأننى عهدت اليك بتاليف الوزارة . 
وقال النحاس لدى سماعه هذه العبارة . اثقى اتلقى الأمر من جلالتكم ولا 
أرى ضرورة لابلاغ السفير . فكرر الملك : لكننى أرى ضرورة فى أن تمر 
بالسفارة وتبلغ ما طلبت اليك أن تبلغه أياه (15) ء 


ولعل اصرار فاروق على ذهاب النحاس الى قصر الدوبارة يعد نوما 
من الدبلومابسية الماكرة بهدف احراجه والتنويه على أن ءودته كانت بناء 
على ضغط السفارة البريطانية ولقد افصح الدكتور أحمد ماهر عن هذا 
المعتى بقوله : انك يا نحاس باشا تؤلف الوزارة على أسنة الراب 
الدريطانية بعد أن رايت الدبابات بعينى راسك . واجاب النحاس : أنا لم 
ار دبابات ولا حرابا . فقدل اسماعيل صدقى باشا . نعم يا باشا انك 
جئت متأخرا بعد أنصرفت الدبابات حتى لا تراها أما نحن جميعا فقد 
رأيتاها ساعة جئنا الى القصر (1۷) . 


وهو ما كرره احمد ماهر بعد ذلك فى الرسالة الشهيرة التى أرسلها 
للسفير احتجاجا على الانذار البريطانى وقد قال فيها مخاطبا لاميسون . 
« اتكم لا تستطيعون أن تقنعونا بحال أن النحاس باشا لم يكن على علم بالنيات 
الخفية التى اعتزمنموها » والا فهل كان من المعتول أن تحتموا تكس كيل 


(15) المرجع السابق ص ۲٤۲۲‏ . 
(1۷) المرجع السابق ص ۲۲۲ » ااهرام 1113/11/55 ؛ مذكرات حسن 
يوسق مصدر سبق ذكره ص ۱۲۸ ۰ 
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وزارة وفدية بذلك الالحاح البالغ. وتجارفوا فى هذا السبيل بتقديم انذار 
تؤيدونه بالقوة المسلحة لو لم تكونوا على يقين سابق ونأكيد صريح باتفاق 
النحاس باشا معكم اتفاقا تاما على تلك الخطة المبيتة (ه) ٠‏ 


ونشرت أحدى الصحف ما يسمى بيحضر اجتمياع ) فبراير وذكرت هذه 
الرواية :.وبعد ان انتظم الاجتمناع فى الساءة التاسعة مساء . حشر جلالة 
وقال . أرجو آن تنسوا ما دان بينكم من الحدرث وما قررتيوه يعد طهر 
اليوم وانى أكلف النحاس باشا بأن يشكل -الوزارة وأطلب البه عند اتصرافه 
من هنا إن يمر على دار السفير حرث أن هذه هى رغبة السفير الخ اما باقى 
المحضر فلا يختلف عما ذكرناه من قبل . 


ولقد اعتبر النحاس باشا أن ما نشرته الصحيفة يعد مخالفا لمحضر 
الجلسة ( مساء > غبراير ) وذكر فى روايته والتى بعث بها الى نفس الصحيفه 
ما يأتى ؟ ذكرت الصحيفة أن جلالة الملك طلب الى أن أمر بعد انصراف مسن 
القصر على دأر السفير وابلغه أنى كلفت بنش كيل الوزارة لأنه طلب ذلك 
الى جلالته ٠‏ وهذا لا يطافق الواقع اذ لم يقل جلالة الملك أن السفير طلب 
ذلك اليه وقد كنت معارضا فى الذهاب ليلا الى دار السفير ولكن جلالته أمرنى 
بذلك خقد كان من المتعين معالجة الموقف مع الانجليز )7١(‏ . 


ومصدد دراسة الروادات السايقة فائنا تشر الى عدة اعتبارات 00 


اولا : ان مانشر تحت عنوان « محضر اجتماع 4 فبراير » لم يكن محضرا 
بالمعنى الوثائقى وانما هو عبارة عن تصوير للاحداث التى وقعت مساء 
؟ فبراير من وجهة نظر محمود حسن ياشا كبر المستشارين الملكيين 
والذى حضر الاجتماعدين وعلء, الرغم من أنه لم يوقع على هذا المحضر 
الا آن الناقشات التى تلت ذلك فى الصحف وردود الفعل الكبيرة التى 
أحدثها نشر هذا الموضوع كشفت عن اسمه وعرفه الجميع . 


(1۸) محمود أبراهيم أبو رواع . أعمال أحمد باشا ص ۲۸۲ »© أخسار 
اليوم ۱۹٤١/۰/۴‏ . 
ترح الاأعضرام 130711744 ^ 
(.۷) المصدر السابق ۲۲ /1528/11 ٠‏ 
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فنا : يختلف محشر أجتباع ؟ غبراير عما ذكره الدكتور حیکل فى روايثه 
التي أشار فيها الى أن النحاس باشا قد اعترض على ذهايه الى 
السفارة باعتبار أن الآمر بتشكيل الوزارة صقر من الملك وليس مسن 
السقير الا ان الملك كرر طليه بغرورة ذهاب النحاس الى السقارة . 
وهذه الرواية تمثل اضانة لم ترد قرواية محمود حسن ياشسا 
حيث يذكر أن الك قد طب من النحاس أن يمر غلى السفارة ولم 
يذكر أن النحالس قد اعترض على هذا المطلبي ٠‏ 
ثاثا : أن روآية الدكتور هبكل تتفق مع رواية النحاس باشا فى عدم ذكرها 
قول اللك للنحاس باشا « اطلب منك أن تمر على السفارة البريطانية 
حك غلب الت الل فلك ».ومن رة رواية التحافن بها وک 
للدكتور هيكل ومطابقتها بما ذكره محمود حسن باشا تظهر أن 
رواية هيكل اقرب الى رواية التحاس ولا كان هيكل يعد خسما سياسيا 
للوفد فليس هناك ما يدعو الى الاعتقاد بأنه عمد الى الدفاع عمسن 


وابعا : لم يذكر الدكتور هيكل ولا محمود حسن باشا أن الذحاس كرر رفض قبول 
الوزارة وان فاروقا قد بذل قدرا كبيرا من المحاولات لاقناع النصماس 
فى الوقت الذى كان يعتقد أن عدم تشكيل الوزارة يعد نوعا مسن 
الالتزام بما اتفق عليه فى الاجتماع الأول حبث وقع الجميع على 
الاحتجاج المقدم للسقير البريطافى » امام اصرار الملك فقد اضسطر 
النحاس أخرا للبوافقة )/١(‏ 


والتزاما بالوضوعية القاريفية فاننا نعتفد أن التحساس قد تردد 
كثيرا فى قبول الوزارة وخصوصا بعد ما علم من حصار قصر عابدين ولذا 


(ال) المصدر السايق ٠١‏ مارس 1۹۸١‏ من شهادة التحاس پاشا فى قضية 
امین عثمان ©» لطفى عثمان مرجع سبق ذكره ص ۲۲۱ 3 
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فقد تضمن خطاب قبول الوزارة ( لقد تنضلتم جلالتكم ومهدتم الى قاليف 
#وزارة و؛مربتم بلسانكم الكريم المرة بحد المرة والكرة بعد الكرة الخ )(5؛) 

ينا كان خطاب الئحاس باشا بقبول تاليف الوزارة بحد وثيقئة 
عامة نشرت فى كثير من الصحف الوفدية وغم الومدية وليس من الممقول أن 
تتشمن اضافات لم تحدث والا كان التصر اول من بادر بتكقيبها ناقتا 
الظطل روف الحقيقة والخطيرة ووفقاا لما ذكره أحد زعماء ألوند من أن رفص 
التحاس للوزارة كان يعنى بالضرورة خلع ماروق من منمبه ولذا قد 


ضحينًا تبعص من سبعتنا فى سيل ائقاذ الك (؟) . 


ويبدو أن الملك ماروق قد اراد أن يستتجد بالسفارة الامريكية لحمايته 
من التعتت البريطانىولذا فقد استدعى مستر كيرك ( المفير الآمريكي ) 
لقابلته فى منتصف الساعة السابعة من مصاء > فبراير ليخبره بال ذار 
البريطانى الا أن السفمر الأمريكى قو طيب خاطره بسبب الحالة التفصية 
التى كانت تسيطر على الملك وقد حاول فاروق أن يطلب من السفر الامريكى 
ضط على لمبسون لكى يحول دون عودة الوفد الا ان اجابات ( كيرك ) 
قد اتسمت بالتعقل الشديد مطالبا ماروق بتنحية الخلافات الداخلية جاتب 
لان ما يشغلن أمريكا وانجلترا فى الوقت الحاضر هو هزيمة هتلر وانه يلمك 
أن يكون الملك عاملاق هذا الاتجاه (4) . 


وتؤكد الوئائق الأمريكية ان موضوع مرل الملك فاروق قد ترك اشر 
صيئا لدى وزارة الخارجية الآمريكية على اعتبار أن تلك الضلوة ستجمق 
هن ماروق شهیدا فى نظر الشعب المصرئ وقد يترتب عليها حدوث اضطر ابات 
فى اخكتطقة ممأ يضاعف من تشاط المحور ولذا ققد اعدت ادارة الشرق الادنى 


(795 صحينة المصرى © الأهرام ۷ قبراير ٠ 1۹٤١‏ 

)۷٣(‏ لقاء مم نواد سراج الدين فى منزله بجاردن سيتى القاهرة صباح 
الجهمة 1۹۸۲/۱۱/۱۲ ٠‏ 

(¥4) وثائق المارجية الأمريكية وثيقة رقم 4٦۲‏ من المي الأمريكي الى 
حكومة 862-20283 F.W.‏ 
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بوزارة الخارجية الأمريكية تقريرا لتقديمه الى الحكومة البريطانية تطلب منها: 
أن يظل الملك فاروق محتفظا بعرشه . ووقق المصدر « اننا نأمل أن لا تؤدى 
هذه الاحداث الأخيرة الى انصراف جزء من القوات البريطانية عن قضيتها 
الاساسسية فى المنطقة » )٠٥(‏ . 

الا أن حكومة الولاتات التحدة الامزيكية لم تر أن مصالحها تتطلب 
مثل هذا التدخل المقترح لان مصر تغع فى دائرة النفوذ البريطانى 2 كيدا أثتا 
له سامح الحقومة E‏ أن تتدخل فى الشثون الداخلية اعد فول 
أمريكا اللاتينية خاننا لن نتدخل فى تلك القضية على اعتبار انها مشكلة 
بريطانية مصرية بحتة وان تدخلنا سيحملنا قدرا كبيرا من المسئكولية اذا 
ما تضاعفت الاحوال سوءا فى مصر ٠ )١(‏ 


وهكذا امتنعت الولايات المتحدة الامريكية من أن تقحم نفسها فى تلك 
القضية: على اعتبار أن مصر تقع فى دائرة النفوذ الامريكى ولا اعتقسد أن 
بريطانيا ما كلت لتسمح لحليفتها بالتدخل فعلى الرغم من التحالف بينهما 
الإ أن نوعا من التوجس قد بدا يراود وزارة الخارجية البريطانية بسبب 
التفوق المسكرى الأمريكى من جانب والمطامع الامريكية التى قد تبدو 
مؤكدة أذا ما انتهت الحرب 097 ٠ ٠.‏ 


وعلى العموم نقد هدات الأمور بعد أن صدرت الأواير الملكية بدعوة 
يصطفى النحاس ليشكل حكومة وفدية خالصة وعلى الرغم من الهزيمة 
الساحقة التى لحقت بالملك فاروق آلا ان رسالته التى بعث بها ال ىمصطفى 
النحاس بتأليف وزارة © فيراير تعد تراجما أكيدا امام التسلط البريطانى 
وقد يبدو هذا المعنى من نص تلك الوثيقة والتى ورد ذكرهما كالاتى .: 


)¥( الصحر السابق وثيقة رقم +38 من الخارجية الأمريكية الى 
« كيرك » السفير الآمریکی ٥‏ فبرایر ٠ ۱۹٤۴‏ 
(YY‏ املمسذر السابق »+ *» 

NY‏ .شق _وزارة. الخارجية ار برقية رقم ۹۲ من ٠‏ ايفن الى 
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( عزيزى مصطفى النداس يسرنى وقد عرفت فيكم أصللة الراى وداد 
المتدبر وتو الاخلاص أن اسند اليكم رياسة مجلس وزراتنا > ان مسر 
وطننا العزيز لأدوج ما تكون فى هذه الأونة الدقيقة الى تضائر الجهود 
وضم الصغوف وجمع القوى وبذل التضحية وانكار الذات فى ستبيل 
حفظ كيانها وأعلاء شأنها ورفاعية شعبها وذلك ما أرجو أن يكون بتوفيق 


الله وعظيم تأييده .. الخ (4) . 


والملاحظ على خطاب الملك الى مصطفى النحاس أنه يشير وبأسلوب 
رقيق الى أصالة رای النحاس وسداد تدبړره واخلاصه سواء للعرش أو 
للشمعب وعلى ما تعتقد فان هذه الوثيقة تحمل قدرا كبيرا من: النغاق: المسيابنى 
7 حكمته الظروف الموضوعية واللابسات التى احاطت بتقشس كيل 
الوزارة وعلى الرغم من المعاناة النفسية التى احدثها هذا الموتف فى نفسية 
اللك الا أنه قد أراد للازمة أن تمر بعد أن أقسم بالايمان المنلظسة أن 
ينتقم لشرفه ولكرامته (5) . 


' وبالنظز الى« وثيقة » اقالة ٠الوفد‏ سقة, 1987 والتئ تؤكد وجهة 
نظرنا السابقة حيث اشارت الى العداء التقليدى بين القوتين المتصبارهتين 
- القصر وألوفد ‏ « نظرا لا اجتمع لينا من الادلة على أن سعبنا لم يعد 
يؤيد طريقة الوزا ارة فى الحكم وانه يأخذ عليها مجافاتها لروج الدستور 
وها من حكن ام الحريات العامة وحمايتها وتعذر ايجاد سبيل لاستصلاح 
الامور على يد الوزارة لتى تراسونها لم يكن بد من اقالتها تمهيدا لاقامة 
حكم صالح يقوم عل ىتعرف راى الأمة الخ (١ه)‏ . 1 

.يبدو من الخطابين السابقين الى آى حد وضل التناقض فى سياسة 
القصر ومن الؤكد ان الخطاب الاول والخاض بعودة حكومة ) فبزايز كان 
يعكس قدرا كبا من الحالة النفسية التى انتابت اللك اثر حصبسار 


(۷۸) الآهرام » الممری 5 قبراير ۱۹۲۲ ء 

(9/4) مذكرات كريم ثابت المستشار الصحفى للملك قاروق صن حيفة 
الجمهورية 1100/1/۸ . ١‏ 

)۸٠(‏ الآهرام والسياسة » المصرى الأول من يناير 1554 ء 
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الدباباف وبعد أن تأكد الملك أن بقاءه ملكا على مصر كان رهنا بعودة 
حكوية الوفد بالاضافة الى أن غاروقا كان فى حاجة الى استرداد أتفلسه 
حبك كان يلهث من اثر الصدمة التى بلا شك لم يكن يتوقعها وكان مسن 
الضرورى أن يهادن الود ولو لنترة حتي يسترد بعض المواقع التي 
نقدها اثر هذا الحادث > من هنا كان خطاب ناروق الى التحامن لا يحملى 
اي اشارة ولو من بعيد الى أن الوفد قد انتقد الطريقة الشرعية فى 
عودته . اما الخطاب الثاني والخاص باقالة الوفد سنة 1177 نقد 
تضمن أحكاما مطلقة تعبر بلا فك عن المشاعر الحقيقية التى تتسم بها 
الملاقة بين القصر والوهد وآن النحاس باشا صاحب مبدا الانتقاص من 
للحقوق اللكية لصالح الحكومة وقد رسخ فى ذهن فاروق أن الوفد بقيادة 
النحامس يخطط الى عزك فاروق وان خطة الوفد قائهة على استراتيجية 
قابقة غايتها التخلص من التنظام الملكى ميوما وكان فاروق دائم الاستماع 
الى مستشاريه من آمثال على ماهر واحمد حسنين واللذين تمكغ اسن 
اقنامه بوجهة النظر السابقة (ا . 


ولا كانت عودة الوفد فى £ غبراير قد قوبلت بزدود نعل متفاوتة ليست 
ق مجملها لصالم الوفه فان طريقة الحودة هذه الرة قح سابقة خطسيرة 
لا تتدناسب وتاريث الوفد . 


ووفق تطور الاحداث بشكل افقد الكثيرين من الزعماء المقدرة على التفكير 
للصحيح واتخاذ القرار المناسب الا أن النحاس يحكم علاقته الوطيمدة 
بجماهير حزبه قفد اراد أن يحدث مثاورة سياسية تصحح المطومات لدى 
ألراى العام والذى بدا يحرف حقيقة حصار القصر منذ اليوم الثاني على 
الرغم من أن الصهف لم تتناول عذا الموضوع حيث كانت الأحكام العرغية 
والرقابة الشديدة على الصحف . 


آلإ آن لمات الدكتور احية ماهر « لقد قبل النحاس الحكم على 
أسنة الحراب البريطانية » كانت قد التشرت وتطايرت وسط جموع الشعبي 


ها يذكراث كر فلت ا الضهي لك رر . الجصمهورية 
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المصرى : ومن المؤكد أن هذا الشعور قد أزعج النحاس باشا قبل آى 
أنسان آخر على اعتبار أن الوفد يستند الى جماهرية شبه مطلقة وان 
*اريان هذا الأثر قد يحدث ردود فعل خطيرة ادى الراى العام ومن هنا 
نقد توصل النحاس باشا الى فكرة ارتضاها الطرفان - الوقد 
والسغارة ‏ وف اللقاء الآول بين النحاس ولامبسون ‏ مساه ٤‏ فبراير تم 
الاتفاق على تبادل خطابين رسميين بين الوقد والسفارة يبدى التنعاس 
اعتراضه على التدخل فى شئون مصر الداخلية وتبدى بريطانيا رغيتها ف 
عدم الندخل فى الشئون المصرية والالتزام بمعاهدة ۱۹۳١‏ › ولاهمية هاتين 
الرسالتين فاننا نذكرهما لأهميتهما فى الملاقات بين الوخد والانجليز ولانهما 
دليل واضح على التناقض فى العلاقات المصرية البريطانية . 


رصائة النحاس الى السقر البريطاتى : 

« يا صاحب السمادة لقد كلفت بيهمة تأليف الوزارة > وقبلث هذا 
التكليف الذى صدر من جلالة اللك بما له منالحقوق الدستورية » وليكن 
مفهوما أن الأساسس الذى قبلت عليه هذه المهمة هو أنه لا مماهدة ٠١۹۳١‏ ولا 
مركز مصر كدولة مستقلة ذات سيادة يسمحان للحليفة بالتدخل فى شئون 
مصر الداخلية وبخاصة ف تاليف الوزارات او تغييرما » وأتمنى يا صاحب 
السعادة أن تتفضلوا بتلييد ما تضمن خطابى هذا من معانى . وبذلك تتوطد 
صلات الود والائحترام المتبادلي (5) ٠‏ 


وكتب اقسفر البريطانى ردا على خطاب أتنحاس باشا بقوله : 


د يا صاحب المقام الرفيع : لى الشرف أن أؤيد وجهة النظنر التى 
عبر عنها خطاب رفعتكم وان أؤكد لرفعتكم أن سياسة ذلحكومة البريطانية قائمة 

تحقيق التعاون باخلاص مع حكومة مصر مستقلة وحلينة فى تنفيذ 
المماهدة البريطانية اللصرية من غير أن نتدخل فى شئون مصر الدلظية ولا ف 
تاليف الحكومات أو تغييرها الخ 45 . 


(۸۲) الأعرام ء المصرى ۷ فبراير ٠ ۱٩۹٤٩‏ 


1 


وأعتقد أن هاتين الرسالتين تفتقدين ى مجملهما الى الصمدق وهما 
من قبيل الدعابة فقط بهدف تهدئة المشاعر الثائرة . وييدو أن الشعب المصرى 
قد أدرك يفط ته حقيقة تلك المذورة » واذا كان الوفد قد اتفق عليهما مع 
السفير البريطانى لتبديد الاثر الذى أحاط بمجىء حكومة £ فبراير الا أنتى 
"متقد أنها قد احدثت أثرا عكسيا . ولعلها: كانت غرصة -أستغلدها القوى 
السياسية الاخرى حيث عملت على التشكيك فى صدق هاتين الرسالتين على 
اعتبار انها مناورة سياسية « مكشوفة © تهدف الى أرضاء الراى العام 
الثائر ضد الوفد والوجود البزيطاتئى ميعهطامر) . 


الاعتدارات ؟ 


أولا : أن هاتين الرسالتين قد تم الاتفاق عليهما بين النحاس باشا ولورد 
كليرن ( لامبسون ) فى اللقاء الذى تم بينهما مساء 6 فبراير وان 
كان. أحد أقطاب الوفد لا ينكر هذا الاتفناق الا أنه يعده من 
..منطلق تمسك الوفذ بحقوق مصر الوطنية وأهمية التأكيد على 
ان الوفد لا يتولى الحكم الا برغبة الملك وحده وان هذه نقطة 

لا تؤخذ على الوفد بل تسجل لهزاه) . 


فاتيا : لقد نجحت بريطانيا وحققت رغبتها فى عودة الوفد على اعتبار 

أنه الحزب الشعبى الكبير والقادر على استتاب الأمن واعادة 

الهدوء الى البلاد حتى تتفرغ الحليفة الى قضيتها الأولى وهى الحرب > 

فلا مانع لديها من أن تتبادل مع النحاس هاتين الرسالتين تقديرا منها 

..للائر الذى أجاط: بعودة الوفد وحرضا منهأ على ان يطل الخزب 
قويا مؤثرا فى الجتمع المصرى . 


‘Middie موم دوع‎ Studiés ` متتل‎ A 
. 1١۹٤۲ لندن . دراسة وثائقية عن © قبراير‎ 1۹۷٠٥ عصدد يناير‎ 
لقم ع غؤاد سراج الدين فى منزله بجاردن سيتى القاهرة‎ )85( 


صباح ۱۹۸۲/۱۱/۱۲ . 


1۷1 


اقتا : لقد حرصت بريطانيا على أن تبدو أمام الراى العام المصرى وكأنها 

الدولة. الحريصة .على قضية الديمقراطية وى نفس لوقت فان عودة 

الود باعتباره الحزب المتمتع بالشعبية الكبرى يعد انتصار!ا أكيدا 
للديمقراطية التى يرضاها الشعب المصرى الحليق . 


ولكن اذا فوت الوفد على نفسه فرصة التخلص من اللكية وأكتك 
ولاسيما وقد كانت الظروف مواتية فى ظل احداث > فبراير ؟.. 


من المؤكد أن هذه الفكرة قد راودت زعماء الآوفد وخصوصا وان رسائل 
الخارجية الدريطانية الى سفيرها فى-القاهرة قد اشارت الى هذا المعنى (41) 
ويمكن الاجابة على هذا السؤال من خلال عدة نقاط :- 


ولا : على الرغم من الخلافات القى لم تتوقف بين فاروق والوفسد منذ 

اعتلاء فاروق عرش مصر سنة 11737 الا ان الوفد لم يكن من سياسته 

الغاء الملكية أو التفكير فى عزل فاروق (/8) . ومن الؤكد أن الوفد 

لم يكن حريصا على الملكية كمبدا. وانما اعتقادا بأن فأروق يحظى 

بشعبية من الصعب تجنيب آثارها لدى الراى العام المصرى وقد 

يتهم الوفد بانه ضليع مع الانجليز فى الاتفاق: على خلع فاروق ٠‏ ولقد 

بنى الوفد سباسته دوما على مبدا أن المبرة ليست فى النظخام 

٠‏ - - الملكى أو - الجمهورى- وانما الآساس هو الشكل الدستورى الذى من 

المكن لو بق تطبيقا مايا لني اليلد كل الاخطبسار التي مرت 
مسي 1 


د ستجابة 0 الوفد أو الراى أئع- بحام 


0 الل ا لحادث > ا ا ا 
ل 
(خ) المضدر السابق ٠‏ 


VY 


المصرى (۸) . وهذا يدقعنا الى الاعتقاد بان بريطائيا لم يكن يعنيها 
بان يكون النظام ملكيا أو جمهوريا وآئما كان حرصها بالقدر الذئ يمكثها 
من تحقيق رغياقها » وييدو أن بريطائيي قد بدأت تراودها هذه الفكرة ب 
الماء الملكية ‏ ابتداء من يناير ۱١۲١‏ بعد أن تأكد لها عدم اخلاص 
فاروق لقضية الحلفاء الا أن هذه الفكرت ما لبئت أن تلاشت سواء 
يسبب رفض الوفد أو لأن تجريتها سنة 11154 حين أقدمت على عزل 
الخديو السابق عباس حلمى كانت مائلة أمام أعينه حيث عبر الشعب 
الممرى عن غضبه ف العديد من المناسبات ولعل محاولة اغتيال 
السلطان حسين كامل ( والذى نصب سلطانا على مضر بعد خلع الخديوى 
عباس حلمى ) كانت ماثلة أمام أعين الانجليز ومن هنا فقد توددت 
بريطانيا كثيرا فى محاولة عزل فاروق ولو استطاعت أن تقدم على تلك 
الفكرة لكانت قد احدثتها الا ان السياسة البريطانية كانت حريصة 
وخصوصا فى تلك المرحلة الراهنة على التوفيق بين رغباتها ورغبات 
الشعمب المصرى بالرغم من تجاوزات © فبراير الا أنها كانت الضرورة 
التى تحتم ١‏ من وجهة نظرها » الاقدام على مثل هذه التجاوزات . 


: ووفقا للنلروف الموضوعد ةالتى أحاطت بالموقف فقد كان من الممكن أن 
يؤيد الوفد عزل فاروق لو أن هناك بديل مناسب بدلا من الامسير 
محمد على والذى يفتقد الى قدر من الشيعبية بل بالعكس فقد عرف عنه 
انه دائم التشكيك فى الشعيه المصرى وغالبا ما كان يفتخر بعرقة التركى 
الذى يميزه عن بقية المصريمن )١١(‏ بالاضاقة الى كبر سنه ء كل هذه 
العوامل قد دفعت الوفد الى التمسك يفاروق لكن بشرط أن يبقى رمز! 
للسلطات وليس مصحرا لها . ۰ 


وخلاصة القول يمكن أن لسجل بعض الدوافع التى دفعت بريطانيا الى 


ارتكاب حادثه > فبراير فيما ياتى : 


(85) وثائق الخارجية البريطانية وثيقة رقم 11۸ من ايدن الى لامبسون 


0 


F.0,. 371 1۹٤۲ فبراير‎ £ 


1۹۸۲/۹/۸ لقاء مع فتحى رضوان ف منزله بمصر الجديدة القاهرة‎ ٠ 


رونا 


1 : رغبة بريطانيا فى قيام حكومة مصرية موالية تكون 'كثر اخلاصا لمعاعدة 
i‏ وتتمتع بثقتى مريطانيا والشعب اللصرى معا خاصة بعد أن 
تدهور موقف الحلفاء فى ميادين أوربا والشرق الاقصى والشرق الاوسط 


؟ ‏ لقد كانت بريطائيا فى ذلك الوقت تفكر فى إعداد خطتها الا يعد الحرب 
ولا كان أساس هذه الخطة يدور حول احكام سيطرتها على الشرق 
الاوسط الذى صار مركز الثقل فى السياسة العالمية ولا كانت مصر 
من أعم بلدان الشرق الاوسط وتضم أكبر قاعدة عسكرية بريطانية 
فقد كان من الضرورى قيام حكومة موالية لبريطانيا حتى يمكن التعاون 
على نجاح هذه الخطة . 

۴ ل لماكانت مصر هى أكبر الدول العربية عددا وعدة وأكثرها تقسدما 
شكل من أشكال الوحدة العربية لكى ترتبط فى النهاية مع بريطانيا 


بصورة أو بأخرى . 


مسئولية الوفد عن حادث ٤‏ فبراير : 
قبل الحديث عن مسئولية للوند عن حادث 5 فبراير ينبغى أن نذكر 
بعض اللاحظات كمدخل لهذا الموضوع : 


أولا : ان قيام الحكم فى الفترة من ۱۹۳۸ وحتى ۱۹٤۲۲‏ لم يتم على اساس من 
الشرعية الدستورية بل كان ابعاد الوقد عن الحكم 1٩۳۷‏ يعد تحديا 
واضحا من القصر نحو مشاعر الجماهير ولعل انتخابات 19748 تعد 
أكثر تحديا لشاعر الجماهير حيث زيفت ارادة الامة فى تلك 
الاتتخابات (ا . 


ثانيا : لقد قدرت بريطانيا أهمية عودة الوفد منذ اندلاع الحرب العالمية 
الثانية ۱۹۳۹ ومنذ هذا التاريخ وحتى ) خبراير ٠۹۲۲‏ مرت العلاتات 


4 مذكرات حسن دوسف ص .؟! > لقاء مع غواد سراج الدين 
؟ ااا ركمةا م6 لقاء مع فتحى رضوان بت خا 3 


N 


بين بريطانيا وللوفد بعدة مراحل اتسمت فى معظمها بالتصادم ويبدو 
هذا من .خلال الدراسة السابقة الا أن ما أقدمت عليه الحكومة 


. البريطانية فى ؟ فبرأرر يعد بداية جديدة وصفت بأنها أقصى ما وصل 


اليه التفاهم بين الوفد والاتجليز (55) . 


: لقد كان اندلاع الحرب على الجيهة المصرية ودخول ايطاليا طرفا فى 
هذا الصراع بجانب المانيا من العوامل التى أدت الى فزع الجماهير 
المصرية بسيب الانتصارات الكاسحة التى كان يحرزها المحسور 
وخصوصا يعد القصف المتكرر على مدينة الاسكندرية والذى راح 
ضحيته مئات من المصريين وعجزت حكومة حسين سرى عن السيطرة 
على زمام الموقف فى الوقت الذى اندلعت فيه المظاهرات فى معظسم 
أنداء المدن المصرية تنادى بسقوط الانجليز وبلغ موقف الحكومة حدا 


من التدهور يسيب أزمة الجن حرث أضيف الى تائمة اليتافات التى 


: يترددها ألناس فى الشوارع « نريد الخبز قبل الكساء » (۴) . 


وعجزت الحكومة المصرية عن حل العديد من المشاكل اليومية والتى 
كان يعانى منها المواطن المصرى . ل 5 ذلك نقد أدركت 
السياسة البريطانية ان عودة الوفد تعنى استقرار الشارع المصرى 


ووضع حد اؤامر أت القصر على اعفار أن و الود ی يديه 
المشاعر الثائرة )١٤6(‏ . 


وتأسيسا على هذه الحقائق يمكن القول أن النحاس ليس 


ستولا تن تصور بريطانيا ورغبتها ف المجىء به فقد بدى ا تصورهم 
هذا على اعتبار أن عداء الوفد للفاشية و لنازية يعتبر من أهم الاسس التى 
۴ ضع حك م E‏ دن 


(۹۲) مفكرات اللواء ابراهيم امام رئيس البؤليس السيسى صحيفة 


الجمهورية 14 يناير 1 . 


الأول , من يناير اسئة 6 ص ۱۳۰ . 


0 لقاء مع فؤاد سراج الدين 1545/11/15 . 


نخدا 


الضيق الشديد بسبب النشاط الممالىء للمحور والذى كان القصر يحد بؤرته 
الاولى وهو ما كان وعرقل نشاط الحلناء العسكرى أو يعرضه للخطر وعلى 
الرغم من قيام الوفد ب؟عديد من اإؤامرات السياسية والتى سابت قدرا كيرا 
من الاحراج لدى الدوائر البريطانية سواء فى مذكرة ايريل 114٠‏ أو فى خطبة 
النحاس باشا فى مدينة الاسكندرية فی صيف 1154١‏ الا أن بريطانيا كانت 
تدرك حيدا أن كل هذه المواقف تعد من باب المئاورات السيرسية يهدف تمكين 
الوفد من العودة باعتباره الحزب الحائز ثقه الجماهر ٠‏ لهذا الاعتيارات 
وات با الارتباظ باتوفد وهو الذى يعنى من وجهة نظرهم الآرتب- اط 
بالشعب المصرى كله . 


ومجمل القول أن ما حدث فى 4 فبراير كان مظهرا للصراع بين القصر 
والوفد فى اطار الصراع العالمى بين الحلفاء والمحور وبالتالى فان قبول الوفد 
اك ق-هذة الطروف يمد اوكا ين الؤفة ى حدية الحلفاء : 


التضية القائلة بجوي اتصال بين لكان والاتجليز و ان ي 
9-8 خيانة الح ا يقدم خصوم الوفد العديد من ا ولعل الدكتور 
أحمد ماهر كان أكثر الزعماء السياسيين ادانة للنحاس حيث وجه احتجاجه 
الشحيد على الانذار البريطائى مخاطبا لاميسون : «١‏ افكم لا تستطيعون بحال 
أن تقنعونا بأن النحاس لم يكن على علم بالنيات الخفية وليس من المعقول 
أن يشكل وزارة وفدية بذلك الالحاح ا وبهذا التمسك العنيف من غير 
أن يكون له يد فى الامر د 06 


ويبدو أن هذا الاعتقاد كان موجودا لدى معظم زعماء المعارضة وكذلك 
القسر حيث أن الك فاررق عندما رای اصرار النحاس على رفض كل اقترا 


(10) وثائق الخارجية وثيقة رقم ۲.۷١‏ من كبرك الى الخارجية 
الامريكية ۲۸ فبراير ۱۹٤۲‏ © جريدة الكتلة ١.‏ نوفمرر 11140 © محمد 
التابعى مرجع سبق ذكره ص ۲۰۸ ۰ 

(15) محمد التابعى . مرجع سبق ذكره ص ۲.۸ » الاهرام ۱۹)٥/۱۱/۱۲‏ 
محضر اجتماع 1 فبراير ۲ . 


1۷٦ 


لا يتضمن اتفراد الوفد بالحكم قال لحسنين باشا « بالاتجليزية »© من المؤكد 
أن النحاس باشا واثق من الارض التى يقف عليها (ا , 


وقد عبر الدكتور هيكل عن نفس هذا المعنى حيث يشر فى مذكراته ( لقد 
كان آمين عثمان فى استقبال النحاس ياشا فى محطة السكة الحديد عند عودته 


من الاقصر فى ۳ فبراير . 


ثم يتساعل الدكتور هيكل عما اذا كان امين عثمان قد ابل النماس 
أن يكون النحاس على علم بخطة السفارة فى الاقصر . ر۷ 


حتى أن مكرم عبيد والذى كان ما يزال وقت وقوع الحادث يمثل الرجل 
الاول فى الوفد به د النحاس بأشا ثم انشق عليه بعد الحادث بقليل فقد شنت 
صحيفة الكتلة حملة ضارية مؤكدة أن النحاس كان على علم بمخططات السفارة 
واعتمدت فى روايتها على شهادة ‏ زكى ميخائيل بشارة ‏ والذى كان 
وفديا ثم أنشق مع مكرم عبيد ©» ذكر فيها أله رأى النحاس فى الاقصر فى 
يناير 1155 وهو يلتقى ببعض كبار الانجليز وعلق مكرم عبيد على هذا الراى 
من أن النحاس كان بأسوان فى نفس الوقت الذى كان يزور فيه الجنرال 
ستون ‏ قائد القوات البريطانية فى مصر ‏ اسوان وان عدة لقاءات 
تمت بينهماً . (18) . ْ 


اما موقف الحزب الوطنى فقد عبر عنه عبد الرحمن الرائعى بق وله : 
أن مسئولية النحاس باشا تبدا من يوم أن علم برغية الانطيز فى اسناد 
رئاسة الوزارة اليه وقد كان ولا ريب عالما بهذه الرغبة قبل يوم ٤‏ فمراير 

راضيا عنها بل مفتبطا بها متلهفا على تنفيذها وتدل الفلروف واللابسات 
على ان أمر هذا الانقلاب قد دبر بليل وكان السفير بين الانجليز والوند هو 
امین عثمان الذى كان موضع ثقتهما مما ٠ )٩(‏ 


60 د . هيكل . مرجع سبق ذكره ج ۲ ص ۲)۲ 
(۹۸) صحيفة الكتلة 17 نوفمير 95186 . 


(15) عبد الرحمن الرافعى فى أعقاب الثورة المصرية ج ٣‏ ص ١.١7‏ 


1¥ 


ويشير فتحى رضوان الى العديد من الدلائل التى يفهم منها ان النحاس 
باشا كان ضليعا ف المؤامرة مع الانجليز )٠٠١(‏ ويقول على ماهر من خلال 
شهادته فى قضية مققل أمين عثمان : ان العملية كلها ديرت من داخل القطر 
المصرى وان السغر البريطانى لم يأت بها وحده بل لا بد أن اشترك معه فى 
تدبيرها بعض المصريين والتحاس باشا لا يمكن أن يشترك فى هذه المسألة 
بأكملها وجزئياتها وان الذى دبر ذلك من الجانب المصرى هو آمين عثمان )٠١١(‏ 


اما موقف بقية الاطراف المعادية للوفد فقد كان اتهامها للنحاس قائما 
على الاستنتاج أذ ليس من المعقول أن يتقدم السفير البريطانى الى القصر 
يطلب منه استدعاء النحاس وتكليفه بتشكيل الوزارة الا اذا كان هذا متفقا 
عليه مسبقا بين السفير ومصطفى النحاس » كان هذ! هو منطق عباس العقاد 
واسماعيل صدقى (؟7٠)‏ . 


النحاس دریء من کل تلك الاتهامات ووفق اعتتاده فان النحاس باشا كان 
صادقا ومخلصا وليس من المعتول أن يقدم على هذا العم لالشتيع )٠١(‏ . 


النظر الوفدية ثم نتبع ذلك بما نعتقد أنه الحقيقة على ضوء الوثائق البريطانية 


ويؤكد النحاس باشا فى اكثر من بيان وأكثر من مناسبة عدم معرفته بما 
كان يرتبه الانجليز حيث يقول : يشهد الله أنى لم اسع الى الحكم ولم تكن 
مظاهرة لتستهوى نفسى ولكنى تقبلته فى ساعة عصيية تلبية لصوت الضمير 
وطاعة لامر الملك واجابة لداعى الوطن فلقد كانت المهمة ثقيلة ودقيقة ولكن 
الحمل يخف مادام هذا لوجه الله والوطن ٠ )1١6(‏ 


(-.)1 لقاء مع فتحى رضوان فى منزله بمصر الجديدة مساء 1145/8/6 

)٠١١(‏ لطفى عثمان المحاكية الكبرى فى قضية الاغتيالات السياسية مرجع 
سبق ذكره صا 1١47 © ١1.‏ »© مجلة المصور ۱۴ /مارس 1۹۸۱ 

(؟.1) صحيفة الكتلة « لسان حال حزب الكتلة الوفدية »4 ۲١‏ توفمير 
٥‏ 6 ۰ نوفمبر 151560 . 

(؟١٠)‏ مذكرات ابراهيم باشا عبد الهادى مجلة زور اليوسف ١‏ 
اغسطس 1585 . 

(۱۰۲) جريدة المصرى ۸ مارس ۱۹٤۲‏ ۰ 


1/4 


وف مدولة من النحاس باشا لالقاء التمة علو. أحزاب الاقلية قال ٠‏ 
المستولية تقع على خصوم الوفد لانهم زيفوًا ارادة الامة سنة ٠١۲۸‏ 59 
يتعاقبون على الحكم ضد ارادة الشعب حتى أوائل فبراير 1947 حيث تفاقمت 
الاحوال واضطربت الامور ولم تكن لى أية صلة بما كان بل كنت فى أصوان 
ذالى الذهن تياما عما يحدث ولا تطورت الاحداث كنت أول الموقعين عل 
رفض التبليع البريرطانى ولما طلب منى الك #شكيل حكومه ابديت عدم رغبتى 

بعد أن اتفق رأينا على الاحتجاج ولكن جلالته لم يقبل اعتذارى (ء٠٠)‏ . 


أما عن شهادة النحاس باشا فى قضية مقتل أمين عثمان فقد جاء فيها 
اننا كنا ق الاقضر حين دعيت لمتابلة الك وكان برتامج زيار لالش عي وس سكير 
لمدة شهرين أو ثلاثة الا أن دعوة الملك أدت الى ارتباك فى نظام الرحلة وعدت 
الى القاهرة واكتشفت اننى تركت مناتيح منزلى وكانت الشكلة هى الحصول 
بدلة المناسبات « الرد نجوت » افتي سأتشرف بمقابلة اللك بها وقام الحسيفني 
زعلوك بجمع اا1لايس من كل مكان الى أن أعد لى بدلة الرد نجوت )1١1(‏ . 


ولا مانت قضية أمين عثمان قد تحولت الى قضية سياسة تفجرت فى 
اطارها مأساة ) فدراير فقد حاول النحاس باشا أن يتخذ من هذه المحاكية 
ی دللا علق یا ون تلك ا و سوا مق تكد 
مفاتيح منزله أو ما كان معدا من برنامج للرحلة سيستمر شهرين أو ثلائة 
ما يؤكد سواء لهيئة المحكية أو للراى العام المصرى خلو ذهن النحاس باشا 
- من اى شكل من أشكتل التامر مع الانجليز على اعتبار أنه ليس من اللعقول 
أن يترك الوفد مدينة القاهرة فى رحلة الى الصعيد قد تستمر شهرين أو ثلاثة 
فى الوقت الذئ تحاك فيه مؤامرة بهدف عودة النحاس رئيسا للحكومة ٠‏ 


)١1١(‏ الاهرام ۱۱/۱۲ 1١118‏ خطبة النحاس باشا فى متاسبة عسيد 
الجهاد الوطنى . 
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. ثم عاد الزعماء ليقترحوا من جديد تشكبل حكومة من بين كل الاحزاب ويعلق 
النحاس باشا علي هذا الموقف قائلا : لقد اعترضت على هذا الموقف لان 
هذا يعد بولا لرأى لانجليز وقنفيذا لامرهحم نقالوا : مادام معنا كلنتناً 


لا يعتدر تنفيذا لامرهم . )٠١“(‏ 


وهكذا تمكن النحاس ياشا من أن يحمل المع'رضة قدرا كبيرا من المسئولية 
أعلق* اغتبار' انهم لا يمانعون فى التحخك' البزيطانئ' شريطه ان يكون هدا 
لصالحهم آما اذا استقل النحاس بتشكيل حكومة وفدية فان هذا من وجهة 
نظرهم يعد تنفيذا للانذار ويستشهد النحاس باشا يرفضه تشكيل الحكومة 
عندما طاب اليه الملك ذلك و,واصل النحاس دفاعه ؟.. لقد طلب منى الملك 
تشكيل الوزارة فقلت ما هى الظروف التى دعت لتغرير الموقف قال ( فاروق ) 
آمرك قلت ( النحاس ) : لقد نعهدنا أنه اذا ما“دعى أحدنا الى تاليف الوزارة 
لا يقل ولو.كان ذلك من جلالة اللك .: قال ( فاروق ) :+ أنا صاحب الشأن 
وآمرك وقال أحمد ماهر : ان قبل يكون على أسنة الرماح الانجليزية قات 
("التجنين:) ١‏ اخس :انتم الذين حلام على اة الماع الاتكليزية ووا 
بالبلد الى هذه الحالة )٠١۸(‏ . 


ويضيف فؤاد سراج الدين ( سكرتير حزب الوفد ) قائلا : لم تكن 
فكرة الوزارة الائتلافية واردة فى سياسة الوفد فلقد جريها النحاس راث 
سنة 1158 وكانت سببا من أسباب تصدع الوزارة ثم اقالتها بحجة 
تصدع الائتلاف ولقد كان النحاس صريحا مع الزعماء فى اجتماعه معسهم 
صباح ؟ فبراير حيت القى كل المسئولية على حكوم ات الأقلية فهى التى 
'وصلت البلاد الى هذه الحالة من الفوضى » وبناء على ذلك فلم يكن 
النحاس على استعداد لكى يشترك مع شخصيات أسومت فى وقوع هذه 
الحالة لان وجودهم سيعرقل المهمة ويضيف نؤاد سراج الدين قائلا : ومن 
الغررب أنهم كانوا متقبلين للانذار البريطانى بشرط أن يشترعوا فى الوزارة 


(۱۰۷) لطفى عثمان ٠‏ مرجع سبق ذكره ص 5 265 »> مططة المصور 
۰ مارس إلى *! لقاء مع فؤاد سراج الدين 1۹۸۲/۱۱/۸ ٠‏ 

(١1١)“لطفى‏ عثمان المصدر السابق ٠‏ فؤاد سراح الدين المصدر السابق 
السلبق ايضا . 


A. 


والا يعتبر قبول الحكم خيانة وعلى اسنة الرماح البريطائية وبالرقم من كل 
هذا فان النحاس باشا قال لهم : اذا قررتم الرفض فسوف أكون اول 
الموقمين وبالقمل كان أول اللوقمين ٠‏ 
تسس 
ويؤكد فؤاد سراج الدين أن الوثائق البريطانية التى نشرت آخرا لا 


تتضمن أى اتفاق مسيق سواه بين المسفيز والنحاس مبلشرة أي بواسطة 
أمين عثمان )٠١07(‏ . 


ووفقا لرأى غؤاد سراج الدين فلو أن النماس باشما صمم على رفض 
الوزارة وهو بالفعل كان مصمما على ذلك وخصوصا بعد حصار الدبابات 
وقال للملك فاروق أنا كنت موافق لكن بعد حصار القصر وحكاية الديابات 
آنا أرفض تماما فتوسل اليه الملك وكرر عليه الرجاء وعمد النحاس أن يذكر 
ذلك فى كتاب تشكيل الوزارة حتى يسجل على الملك هذا الرجاء )٠١١(‏ 


ويجيب-فؤاد سراج الدين بأنه لو رفض النحاس وصمم على الرفش 
لكانت النتيجة الحتمية هى عزل الملك ولقد اكد السفير ذلك فى مذكراته حيك 
يقول : لقد شعرت بيأس وخيبة أمل حيث ضاعت منى غرصة اخراج فاروق 
عن العرش )١١(‏ ولو أن فاروقا كان قد مزل الا نكون متهمين وقتها بان 
هناك مؤامرة بين النحاس والنجليز ليرفض الاول الحكم حتى يعزل فاروق 
وكان على النحاس أن يقبل الوزارة وينقذ العرش 001١5‏ . 


وبؤكد فؤاد سراج الدين أن رحلة الوفد الى الصعيد برئاسة الذحاس 
باشا والتى كان مقررا لها شهرين أو ثلاثة بدأت من منتصف يناير 
۲ ما كان لها أن تقوم فى هذا الوقت بالذات لو أن هناك اتفاقا مع 
الانجليز وأن عودة النحاس بهذه السرعة وتركه زوجته ومفاتيح منزله كلتلك 
الدلائل تؤكد على صدق ما نقول » واذا ما نحينا كل الادلة المادية جانيا 


: 14/1/11 فؤاد سراج الدين المصدر السابق لقاء‎ )۱١۹( 

) 3 الأهرام ؛ المصرى ۷ فبراير 155475 ء 
)١١١(‏ كمال عبد الرؤف ٠‏ مذكرات لورد كليرن عن ٤‏ فبرایر ص 1١١‏ 
(؟١١)‏ لقاء مع فؤاد سراج الدين ۱۹۸۲/۱۲/۱۱ ٠‏ 


1A) 


فاق الدليل العظى دآكمآ هو أقوى الادلة جيك آن الصاق هذه التهمة للوفد مخ 
فيز النظر للقرائن واللابسات التى اقترنت بالاحداث يعتبر خروجا على 
جديهيات يترما العقل ويقبلها لانطق السليم ٠‏ 


واعتقد أن للوثائق البريطانية لم تحسم تلك القضية الهامة .والخطيرة 
ومن هنا فقد اختلنت وجهات النظر بين الباحثين والمؤرخين كل يدلى بدلوه 
على قدر اجتهاده غمنهم من يعتقد أن النحاسى باشا حين استدعي من الصعيد 
لم يكن يعلم شيئا عن نية الانجليز وهنا يأتى دور امين عثمان عميل الانجليز 
المعروف والذى اطلق عليه لورد ويلسون « المناوض المصرى لحساب 
السفارة البريطانية وقت الازمات السياسية » ومن المعروف ان آمين عثمان 
هد التقى بالنحاس باشا اكثر من مرة عقب عودته من الصميد وأنه هو 
الذى ابلغه تصميم الانجليز على تكليفه بالوزارة ولعل أمين عثمان هو الذى 
شجع النحاس باشا على تمسكه بفكرة الوزارة الوفدية )1١9(‏ . 


ويعتقد احد المؤرخين اليساريين أن العبرة ليست فى مشاركة النحاس 
فى الاعداد لحادث ] فيراير آو عدم مشاركته لان الهدف كان واضها وهو 
شرك مخططات المحهر والعناصر الموالية له فى مصر وذلك فى خترة تتطلب 
شجامة خاصة من أى زعيم مياسى )1١0(‏ فى حين يبدو أن عدم علم النحاس 
مخططات الانجليز يعد آكتر ادانة له حيث يبحو انهم واثقون من التزامه 
ق فتدية مظالبهم فن ائ وقت يطلب مته هذا والبمض الآخز من اللؤرخين 
المعاصرين قد ترك الخوض فى هذا الموضوع بالرغم من تناوله هذه الفترة 
بالحراسة )۱١١(‏ وبصحد تحددد مسئولية الوفد عن أحداث ؟ فبرلير ١١٤۲‏ 
يلزم أن نناقشس أولا تلك المقولة التى تتهم الوفد بانه كان على اتصاال 
بالاتجليز أثثاء رحلة النحاس باشا الى الصعيد والتی بدات منذ يناير 15115 


(116) الممحر السابق تقصه . 

01 د . محمد انیس . ؟ غبراير فى تاريخ مصر السياسى هس ۹۳ 

(16) د رفت السعيد . تاريخ المنظمات اليسارية فى مصر .154 
.140 القاهرة 15874 صل ۲۸۰ + 

اعد . يوتان لبيب رزق تاريخ الوزارات المصرية ' د محمد 
حال المسدى وكرون . ممر والحرب المالية الثانية ٠‏ 
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٠‏ ووفقاا اللصافر البريظانية هان السفير"'الإرزيطةنْ لم يكن طن غلم 
باتجاهات النحاسى باشنا هل يغضل وزارة وفدية أو من الممكن قبوله لفكرة ˆ 
الوزارة القومية وان الذى اقترح دعوة: النحاس لرئاضبه . الوزار: ورغ لم» ٠‏ 
املك على قبوله هو حسين سرى ئفسه والذى قال للسغر ل ارغموا املك 
على أن يرسل ف طلب الوفد وهو ما توصل اليه السفير بالفعل » ٠ )11١(‏ 


وعلى ما يبدو فان الانجليز كاتوا يريدون وزارة وفدية منذ نشوب 
الحرب ولعل هذا كان معروفا للوند ولاحزاب المعارضة وللقصر ايضا 
ولم يكن هذا حبا فى الوفد ولا رضاء عن النحاس »4 ولكن لاعتقادهم ان 
حكومات الاقليات السياسية مكروهة من الشعب وهذا لا يكقل هدؤ الجبهة 
الداخلية فى مصر مما يهدد الخطوط الخلفية لجبهات القتقال ومن جائب 
آخر فقد اعتقدت السياسة البريطانية أن الموقف يقتضى المجىء بالرحل 
الذى وقع معاهدة 1937 ليلتزم بتنفيذها والاهم من هذا كجابهة الميول.المحورية . 
لدى فاروق وبعض وزرائه وكثير من الشخصيات السياسية لقد كانت 
استقالة حسين سرئ' ( ؟ فبراير 1151 ) مدخلا عمليا لوضع حد للصراع 
القائم بين القصر والانجليز ولذا نقد كان لامبسون فى غاية اليقظة: حتى 
لا بفاجأ بأن فاروقا قد اصدر أمرا بتعين أحد اتباعه رئيسا للوزارة وبما أن 
النحاس باشا كان قى الصعيد ولم يحضر الاصباح ۳ اران ياق ٠٠‏ وابة 
السفير : « اننى أشك كثيرا فى حكمة اتصالى «باشرة بالنحامى هبل مقابلته 
للملك ولست٠عتقد‏ أته سيكؤن راغبا. فى لقائى فى-الوقت الحاضن-لآن. ذلك : 
قد بحرجه بل قد دمنعه من الذهاب للقاء اللك اذا ما علم أنذا ندفعه مقدما 
للاتفاق معنا )١١4(‏ . 
ومن الواضح أن السفير لم يكن قد توصل بعد الى أى اتفاق ممع 
الندئس ولمل هذا واضحا من حرص السفير على عدم اتصاله بالنحاس . 
مخافة أن يتراجع حتى لايتهم بالاتفاق مع الانجليز . 
اما الرأى القائل بان الاتصالات كانت قائمة بين السفير والنحاس عن 


طريق أمين عثمان طوال ازمة قطع العلاقات مع حكومة فيش ( ۸ يناير ۱۹۴۲ ) 
فان برقية السفير الى حكومته صباح © فبراير تنفى هذا الاعتققه ‏ ' 


)١١6‏ وثائق الخارجية البريطاتية برقية من لامبسون الى ايف 
F.O. 371 . no. 469.‏ 


. 1١155 المصدر السايق من لامبسون الى ایدن ۲ قبراير‎ )١1( 


AF 


د لقد طلب آمين عثمان أن يقابلنى مذ االصبايع وكنت قد تجنبت عن عمد 
لقاءه خلال الاشهر الثلاثة اماضية لامنع أى اساس للشائعات ء أما 
الآن فقد تغير الموقف تماما وقد أصبح الان من جديد ذا قيمة بوصنه موضع 
ثقة النحاس كما وافقنى على أنه من الخطأ مقابلة النحاس قبل مقابلته مع 
اللك وبعثت من خلاله برسالة الى النحاس بان عليه أن يرفض الاقتراح 
للقائل بتشكيل وزارة انتقالية لكن عليه أن يعرض يكل كل ما في وسمه 
لتشكيل وزارة ائتلاقية وهذا من شأنه أن يدعم موقفه بالنسيه للشعب 
المصرى وبالنسية الينا (115)اء٠‏ 


دون الواسية وهم رى «البريطانية أن كق ادن له بعر 
بينه وبين الانطيز أى اتصال قبل ۲ فيراير ولعل هذا يهدم تماما أى اعتقاد 
بأن,'الرجل قد جاء الى القاهرة سباح * فبرايرٌ ولديه علم بالمؤمرة أو أن 
الانجاير عد اتضلؤازبه أثناء ركه الى الشعيد .ولا يبت :سوى أن يكسون 
والنصف من مساء يوم 5 فبراير 1۹٤١‏ وهى الساعة التى كانت ختسام 
هذا اليوم الماصف . 

وأعتتد أن أول اتصالات جرت بين السشر المريطانى ويمص طق 
اتفق الطسرفان على رفض الوزارة الائتلافية واتفقت وجهة نظر حسين 
سرى معو جهة نظل را لنحاس ف أن الحكومة الائتلافية نوع من تضييع 
الوقت وفرصة لتآمر القصر . وعاد أمين عثمان بعد اول رسالة حملها الى 
١‏ س التحسن باشا سرض عند مقابلته للملك رفضا قاطعا تشكيل وزارة 

انتلاقية على اعتبار أن الوضع فى البلاد سيىء حدا وأن يام حكومة 

ائتلافية ستكون عرضة للؤامرات القصر 0 
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(115) وثائق الخارجية البريطانية من لاميسون الى ايدن ؟ قبراير 
F.O. 271 - No. 0 .‏ 


1A1 


؟ ان النحاس باشا سيكون مخلصا لقضية الحلفاء بكل جوارحه فقد 
عمل ذلك دائما من قبل وسيفعل هذا سواء وجدت المماهدة آم لم توحد 
۴ س يرغب النحاس باشا فى مزيد من الوعود بأن بريطاتيا ستظل على 

مساندتها له ولن تحيد عن ذلك . )1١(‏ 

وعلى ما اعتقد فان المساندة التى كان يطمع فيها النحاس لا يمكن 
أن تكون الا مساتقدة معنوية تتمثل فى الضغط على الملك فاروق وق محاولة 
من النحاس لتقريب الهوة بين القوتين المصارعين ‏ الانجليز والقصر ‏ فقد 
اعلن أنه على استعداد لتخصيص بمض القاعد لسائر الاحزاب الاخرى 
ولا مانع من قيام مجلس استشارى يختار أعضاؤه من سائر الاصزاب 
کرمز للائتلاف (١۲ا)‏ . 

وعقب اللقاء الذى تم بين فارؤق والتحاس صباح ١‏ فبرليز استوثق 
كل من الطرفين ‏ الوفد والانجليز ‏ من موقف الاخر حيث رفض النحاس 
فكرة الوزارة القومية وأصر على رفضه ويناء على ذلك قام السفير بلستدعاء 
احمد حسنين رئيس الديوان وأخبره بأنه علم برفض النحاس وطلب اليه 
أن يرفع الى الملك نصيحه السفير بدعوة النحاس باشا لتأليف الوزارة 
الوفدية (159) . الا أن احمد حسنين قد لجا الى اسلوب المناورة السياسية 
فى محاولة لكسب مزيد من الوقت حتى يتمكن فاروق من اقناع مصطق 
التّحاس بالعدول عن موقفه ٠‏ 

ومن هنا فقد بدات الخطوة العملية فى المخطط البريطانى حيث تقدم 
لامبسون بالانذار البريطانى والذى يتضمن * 

اذا لم أعلم قبل الساعة السادسة من مساء اليوم ( > غبراير ) ان 
النحاس باشا قد دعى لتأليف الوزارة فان جلالة الملك فاروق يجب أن 
يتحمل ما يترتب على ذلك من نتائج )١159 ٠.‏ . 


320391515 فبرايز‎ ۲ ٠ 51۲ المصدر السابق وثيقة رقم‎ )٠۲١( 

(١؟1١)‏ المصدر السايق . 

(؟؟١)‏ المصدر السابق وثيقة رقم 555 بتاريخ * فبراير 1155 . 

)١۲١(‏ المصدر السابق وثيقة رقم 1۸4۲ بتاريخ 4 فبراير ۱۹۲١‏ من 
لاميسون الى ايدن 


1A0 


ومت المؤكد أن النحاس باشا قد ادرك مدى الحرج الذى وقع فيه وفى 
محاولة من لامبسون لتبديد مذاالا حساس من جانب النحاس فقد حمل آمين 
عثمان بعض الاقتراحات الى النحاس باشا لكى يتمكن من الرد على الملك 
فاروق أثثاه اجتماعه جه فى نفس اليوم ومما يضاعف من مسئولية النحاس « من 
وج نظرنا » أن المبررات التى ساقها النحاس للرد على فاروق (154) هى 

نفس البررات التى حملها امين عثمان والتى اقترحها لامبسون ويخصوص 
هذه الاقتراحات بعث لامبسون الى حكومته قائلا : لقد اقترحت على النحاس 
باشا من خلال أمين عثمان أن يرد على الملك اثناء اجتماعه يه اليوم بأنه 
لا علم له بوجود تدخل بريطانى وأن الشخص الوحيد ألذى يمكن أن يعين 
رئيس الوزارة هو إللك وأن الموقف فى البلاد قد قد بلغ مرحلة خطيرة لانها 
لا تحكم بواسطة حزب ديمقراطى حقيقى وأنه ‏ النحاس - باعتيساره 
ممثلا للاغلبية فلا مانع لديه من قبول رئاسة الحكومة وانقاذ الموقف اذا عهد 
اليه جلالة الملك بذلك (١؟1)‏ . 


ولعل هذا التطابق الغريب قد يبدد المقولة التى أوردها أحد زعماء 
الوفد والتى تعنى أن آمين عثمان لم يكن يعمل لحساب الوفد أو بتكليف منه 
واتما كان يعمل لحساب نفسه غفقط (ا٣ا)‏ . 


وعلى ضوء كل ما تقدم يمكننا أن نسجل بعضا من الاعتبارات ؟ 
أولا : أن عدم مقايلة لاميسون للنحاس باشا لا يقيم دليلا على عدم وجود 
اتصالات بينهما لان رسولهما فى ذلك كان آمين عثمان والذى كسب 
دورا خطيرا طوال اليومين اللذين سبقا الحادث ( 7 »© > فبراير 
a CIETY‏ 
ثاتيا ٠‏ وف محاولة من أحد زعماء الوفد لتبديد تلك الاتهامات (177) فقد ساق 
فى احدى مبرراته من أن الوثائق البريطانية قد نصت صراحة على عدم 


(۱۲۲) محضر اجتماع ؟ فبراير 1۹٤۲‏ الاهرام ۱۹٤٥/۱۱/۱۲‏ م 

(0؟١)‏ وثائق الخارجية البريطائية وثيقة لم14 بتاريخ ؟ غبرآاير 
F.O. 371‏ 5 من لامبسون الى ايتن ٠.‏ ` 

٠ 4/11/11 لقاء ممع فؤاد سراج الحين‎ )١56( 

190 المصدر السابق ٠.‏ 


IA 


قيام أى نوع من الاتصالات الشخصية بين النحاس ولامبسون الا انتا 
.نعتقد أن ما ذكره الزعيم الوفدى جاء على ما ذهب د ولا تقربوا الصلاة » 
من غير أن يكمل بقية الاية حيث أن نص برقية السفير الى حكومته 
قد وردت على النحو التالى عفدى تحذير واحد وهو أنه لم يحدث ف ` 
أى وقت خلال هذه القضية سواء فى تشكيل الوزارة الجديدة أو فى 
فكرة عزل اللك أن أجريتہ اتصالا شخصياا مع 
النصاس والنتيجة أنه لم يعد متاحا فقط للنحاس أن 
ع 1 eG‏ أن تتا هذا قاصماعدته 

ae ا‎ SE ك‎ 


E‏ 0 ان بمثابة بديل مرض على الاطلاق لان مثل 
هذه الرسائل ربما لا تكون قد سلمت أو على الاقل قد سلمت فى شكل 
مخالف تماما لا أرسلت به (1298) تلك هى نص الوثيقة التي بسوقها 
ا أى نوع من :تنمسا 
بين. الانجليز والتحاسى باشا وعلى الرغم من أنها تنفى وجؤد: .اى 


ايل شسخصى بين التحاس ولامبسون الا أتها تؤكد أن الاتصالات 


قد تمت عن طريق أمين عثمان والذى كانت تعتير ه الدوإئر البريطانية 


.. فالقضية قد دفشت الوه تلقائيا الى التضامن مع. الأخجليز ٠١‏ واذا كان 


هذا التضامن ايىل نقطة التقاء اعتقذ انها جديرة لكى يتضامن الوفد 

من اجلها وهى تحقيق الشرعية الدستورية وأن عودة الوفد ‏ قعنى 
التجسيد الحى لتلك الشرعية ياعتبار أن حزب الوغد هو المزب . 
الذى يحظى بالاغلبية البرلانبة » وبالنظر الى ظروف العصر وغهم 
العلاقات المصرية البريطانية من منطلق .عاهدة 1۹۳١‏ وما تلا ذلك 


من قيام الحرب العالمية الثانية والمواقف الصعبة التى كانت تواجهها 


بريطانيا ووجهة النظر الوفدية التى تعنى أن لتعاون مع الحليفة فى 


(114) وثائق الخارجية البريطاني قوثيقة رقم 551 من لامبمسون الى 


ايدن 2 غبراير سنة 1561 . 1 
F.O. 371‏ 


t4i 
‘YAY 
متدقها نتر وما تم :الؤماء وتقديرا للمسئولية ء أذا نظرتا الى كل‎ 
هذه الاعتارات وقيمناها تقييما موضوعيا يبدو أنه من الطبيعئ' جسمدا”.‎ 
من-الشرعية الحستورية > واذا ما ومسا فى الاعتبارة ايب أن" ل‎ 
. احزاب الاقلية ما كانت تنكر هذا التضامن لو أنه جاء لمصلحتها‎ 


القضية الهسامة “والتى اعتبزعا لب الموضشوع هى حصار 
قصر عابدين بالجبايات لاتها السبب الباشر في كل ا ترتب على هذا الخادث 
فوفقا لكل المصادر التى تناوات هذا الموضوع.وفى مقدمتها الوثائق البريطانية' . 
فلم أجد ما يشير ولو من بعيد الى أن النحاس كان على علم يما يجه . 
مجلس الحرب البريطانى ومن خلال المراسلات التى حملها امين عثان 
كواسطة التقاء بين الطرفين المتصارعين س الانجليز والقصر ‏ لم أجد 
ما يفهم من أن النحاس باشا كان ضليعا فى تلك المؤامرة ولعله كان يتصور 
أن الموقف سيقف عند حد الضغط المعنوى على الملك ماروق وعئد هذا 
الحد يكون التضامن مع الانجليز أمرا يبدو الى حد كر قضبة عادبة ولة١‏ 
فاننى أعتقد أن المسئول الاول هو السفير البريطانى ثم تتعدد السئوليات 
بعد ذلك كل هلى قدر دوره . 


وعلى الرغم من انتهازية الوخد ورغبة الكثير من اعضائه قى الوصول 
الى الحكم الا ان هناك عدة عوامل موضوعية دفعت الوفد الى مس لكه 
الذى متلكه € هبواير ١‏ 


١‏ المداء التاريخى بين الوفد والقصر ثم تحمس القصر المتزايد للمحور س 
كان يحدث اثر مضادا داخل دوائر الوفد ويضاعف من حدة الصراع 
العام نينهها: + 

؟ ل لم يكن أمام النحاس الا ان يلقى بكل ثقله تجاه الحليفة يسبب علاقة 
القصر بالمحور فى الوقت الذى يعتقد فيه الوفد أن قضية الحسرب 
التى يدافع من أجلها الحلفاء هى قضية الديمتراطية فى المالم كله والتى 
هى اساس التضامن بين الوفد والاحتلال ٠‏ 

٣‏ س لقد اعتيدت كل احزاب الاقلية على القصرو اعتنقت فكرة « الحقوق 
الدستورية للقصر » والتى كانت تعنى من وجهة نظرهم أن القصر 


AA 


يملك ويجكم وأصبح الوند هو الهيثة السيأآسية الوحيدة التى تفتقد 
مماضدة القصم هه 


وهو عامل لا يمكن التقليل من شانه حيث أن قضية الديمقراطية كانت 
تفسر تفسيرات خاطئة تؤدئ فى النهاية الى الإطاحة بحزب الاغلبية » ومن 
هنا فقد قدر الوند المتولة القفئنة ‏ حرام علينا حلاقئ على غيرنا ومن هنا 
أيضا كان اعتماد الوفم هفى الاتعؤين هقط الاعتماد الذى ادى الى نقتائج 
خطيرة ليس على سياسية الوهد وتنعبيته فقط وائما على تاريج مصر 
السيابى ممما . 


القصاللتالت 
سياسة حكومة ) فبزاير 
بى اعادة الانتشلهات البرلائية 


.۱۹ 
= أعادة الانتخابات البرلاية 


لقد كان السؤلل الوحيد الذى وجهه تشرشل لأنتوتى لين فى لجتماع 
حكومة الحزب عند نظر موضوع تكليف النحاس بتولى الوزارة : مل سيؤدى 
ذلك الى انتخايات حديدة. ؟ وكانت لندن لا ترى ضرورة من اجراء الانتخايات 
الجديدة فى ظل الجو السياسئى المضطرب وى جو عسكرى يميل ميزاتنه 
لصالح الالان () . 


الا أن النحاس باشسا. ملين ما يبدو قد .اسبتطاع أن يقنع الدوائر 
البريطانية بأهمية اعادة الانتخابات البر مانية على اعتبار أن الوفد لم 
يعط ثقته للبرلان القائم منذ انتخابات سنة 195578 والتى قاطعها الوغد 
والنتيجة المنطقية أن حكومة الوفد لا يمكنها ان تمارس سياستها فى لل 
برلان يميل فى سياستة الى احز/!ي؛ الاقلية وقد تحدك: عملية سحب الثقة 
من الحكومة وهذا امر.يضاعف من حرج الوفد الوفد ويقلل من هيبته ويفقده 
الشرعية فى البقاء وعلَى شنوء كل ذلك قد وافقث وزارة الخارجية البزيطانية 
وعبرت عن وجهة نظرها بأن هذا EO,‏ ا ل 
احتماله والانتخابات التى يجريها الوفد أقل تزوينئرا من الانتخابات 


التى يجربها خصومه (۲) ٠‏ 


وهناك دلائل تشر الى أن الحكومة البريطانية كانت تود أن يترك الوفد 
عددا من المقاعد البرلمانية لاحزاب المعارضة وهى بذلك ترمى الى غرضين 
أواهما : حتى لا تترك الساحة خالية أمام الوفد وبذلك تكون بريطانيا قد 
القت بكل أوراقها فى جبهة واحدة وهو أمر لا تضمن عواقبه ٠‏ ثانيا : لقد 
ارادت بريطاني' أن يظل الباب مفتوحا أمام أحزاب المعارضة حتى لا تتعرض 
المصالح البريطانية لهجمات المعارضة والقصر معا ولقد عبر ايدن عن هذا 
المعنى بقوله : اننا لا نستطيع أن نقترح تزوير الانتخابات ولكننا نطالب 
0 عدد من المقاعد فى مجلس النواب للمعارضة أى لا يرشع الوند 
من أعضائه فى تلك الدوائر وهذا يعد أفضل طريقة حيث لا يستطيع 
37 اثارة نشاط سياسى فى البلاد اذا اقتصر البرلمان على الوفديين وهذا 
يضاعف من قوة خصوم الوفد فى البلاد ) . 


. ۲٣۸ ص‎ 1۹۷٩ محسن محمد « التاريخ السرى لمصر القاهرة‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )0( 


ا 


ومن الؤكد أن حرص بريطاكيا على قيام معاوضة من نوع ما لم يكن 
خدية لقضية الديمقراطية فى مصر بقدر ما كانت تحرص عليه من استكقرار 
الاوضاع وهو ما كانت ترمى اليه من وراء أحداث © فبراير ۱۹۲۲ . 


وعلى ضوء هذا المعنى بدأت عدة اتصالات مع حزب الاحرار 
الدستورين وكان مكرم عبيد هو واسطة الاتصال 5) الا أن النحاس قد 
اشترط قبل الاتفاق على عدد المقاعد التى سوف تترك خالية للاحرار 
الكو رين ان حع ان يعاق التدمن هو ادي حكرة جليلة لرك 
ولليلاد بقبوله الوزارة فى ) فبراير وهذا ما رفضه الأحرار الدسوريون 
فضا قاطما (8) . 


ولما كانت هذه الاتصالات تتم من غير علم الهيئة العامة للحزب ولم 
يكن هناك تفويض لاجراء مثل تلك الاتصالات فقد اجتمعت هيئة الحزب واتفق 
الاعضاء على الدخول فى مفاوضات مع الوفد بشرط أن تترك للمعارضة ثلث 
مقاعد النواب.بلا اى متاقشة من الوغد (1) . 


الإ آن النحاس باش اتد رفض هذا الاقتراح حرصا. على بقاء الاغلبية 

المطلثة للوفد وحتى لاثثار احداث > تبراير فى البرلسان . وعإد الإاحرار 
الدستوريون ليقترحوا رفع الاحكام العرغية أثناء الانتخابات ليقول المرشحون 
ماشاءوا وضربوا مثلا بما حدث فى ٤‏ فبراير مما جعل النحاس يصر على 
رفضه الا أن الدكتور هيكل قد أراد أن يسجل على الوفد هذا الموقف 
' فارسل الى .رئيس الوزراء كتابا يطلب اليه فيه التصريح بحرية الخطابة 
والنشر والاجتماع خلال فترة الانتخابات (۷) . الا أن كل هذه المحاولات 
قد باتت بالفشل حيث رفض النحاسى رفضا قاطما متهما احزاب الاقلية 


(؟) وثائق الخارجية البريطانية وثيقة رقم 54167 من أيدن الى لامبسون 
F.O. 301 °‏ 
(f)‏ اخبار الارل من نوفمبر ١156‏ ء الكتثة ۴ 5 فبرایر ۹۹٤٥‏ 
E 1‏ اول أكتوبو 2001 : 
(1) مذكرات ابراهیم عبد الهادى المصدر السابق . 
محص الو كي اي ا الدكتور ميكل الى 


14۴ 


بمحاولة ايقاظ الفتنة © وتجديد الازمة والتحريض على الاخلال بالنظام 
وتعكير الامن العام ويضيف النحاس قائلا : تطلبون وقف الاحكام العرفية 
والرقابة الصحفية لتهيىء لكم الحكومة بأيديها جوا تفرخ فيه الدسيسة وتشب 
الفتنة ويمهد السبيل للكارثة التى لها تعلمون ؟ فهل تحسبون أنكم توقعوننا 
فى الحرج وتلزموننا الحجة بذلك العبث الفضوح ؟ اننا لو حققنا لكم غرضكم 
باجابتكم ما تطلبون ؟ اننا اذن تبركاؤهم وزملاؤكم فى المبث 0) . 


وهكذا لم تحقق تلك الاتصالات اى نوع من التفاهم مما اضطر 
الدستوريون الى الاعلان عن مقطاعة الانتخابات . ولعل هذا الموتف من 
الدستوريين كان يحمل قدرا كبيرا من التناقض فلم يكن موقفهم نابعا من 
مبدا أو فلسفة فهم مستعدون لدخول الانتخابات بشرط الاتفاق على الدوائر 
الانتخابية أو رفع الاحكام العربية ٠‏ متناسين تماما انتخابات 1984 وأن 
الوفد قد طلب منهم التفاهم ضمانا لحيدة الانتخابات )١(‏ . الا أنهم قد 
رفضوا أن يكون للوفد 1 ىوجود فى البرلان ولذا فقد أجمح اصدقاء 
المعارضة بأنها كانت انتخابات مزيفة صادرت رأى الشعب وجردته من 
مويته سواء فيما يتطق بتعديل الدوائر الانتخابية لصالح احزاب الاقلية 
أو فى نقل رجال الادارة بما يتفق وأحزاب الاقلية )٠١(‏ = 


أما عن موقفا حزب السعديين ٠‏ فلم يختلف كثيرا عن موقف الدستوريين 
حيث بادر الدكتور أحمد ماهر رئيس الحزب بارسال خطاب الى النحاس 
يطلب اليه فيه رفع الاحكام العرفية بما يتفق وحرية الانتخابات على إعتبار 
أن هذا مطلبا طبيعيا اتفقت عليه كل الامم ٠ )1١(‏ وحمل رد النحاس باشا 


على خطاب الدكتور أحمد ماهر . انض القاطع على اعتبار أن الحريةالتىتعنيها 
المعارضة هى العبث الضار بأمن الوطن وسلامة الدولة 015 . 


(۸) صحيفة اللصرى ۲۳ فبراير ٠ ١947‏ تص كتاب اس الشحاسن 
الى ميكل ياشينا . 

(9) صحيفة السياسة الاول من فبراير 1١۹۳۸‏ . 

۱۹۳۸ فبرایز‎ 1١65 مجلة آخر ساعة ۲۲ فبرایر 5957 » المصری‎ )٠١( 

)١١(‏ صحيفة المصرى ۳ فبراير نص خطاب الدكتور احمد ماهر الى 
التحاس باشا . 

(99) المصرى ©» الصياسة » الاهرام ۲۳ فبراير ۱١۲١‏ 0 
النحاس الى الدكتور أحيد ماهر . 


۹۲ 


ولعل غرضهم من وراء ذلك هو المزيد من احراج حكومة الوفد وتبريرا 
لوقفهم الذى ارتضوه من احداث © فبراير ٠‏ 


والجدير بالذكر أن موضوع الانتخابات ومنذ صبيحة يوم ه فيراير 
كان الشغل الشاغل للاحزاب المصرية التى تعودت أن نعطب لموضوع 
الانتخابات الاولوية على غيره من الموضوعات الهامة والخطيرة حتى غيما 
يتعلق بالقضايا المصيرية كقضية الاستقلال والتحرير ٠‏ وقد كان الاستعمار 
ورجاله قد تعودوا على أن يشغلوا الاحزاب المصرية يفكرة الانتخايات 
لينشغلوا بها عما عداها من الامور بالغة الخطورة حدث هذا فى عام ١155‏ 
عندما رأت بريطانيا تصفية ثورة 1919 وحدث هذا عندما التأمت الاحزاب 
بعد « نصدع » ق نوفمير ١975‏ وحدث هذا أيضا لامتصاص ثورة الشعب 
المصرى سنة ۱۴۳٦‏ ثم هذا ما حدث بالضبط عقب 6 فبراير 1١٤١‏ . 

وبالرغم من أن بريطانيا كانت حريصة هذه المرة على ارجاء عملية 
الانتخابات نظرا لتدهور الاوضاع العسكرية على الجبهة المصرية الا انها 
قدرت فى النهاية أهمية الاننخابات كوسيلة لاتصراف الشعب عن التدخل 
المهين الذى أهان كرامة مصر وهز من كبريائها واستقلالها بهدف أن تنشغل 
الاحزاب المصرية بمعارك جانبية ٠‏ 


واعتقد أن انتخابات :1154 قد شهدت أكبر مهزلة فى تاريخ الانتخابات 
البرئانية حيث تسابق الناس فى لظهار وفديتهم حتى آولئك الذين: أوقفوا 
جهودهم للتيل من الوفد وتجريح زعمائه > سرعان ما تحولوا بقدرة عجيبة 
وغريية الى مناصرة الوقك .ومحاولة التقرب: الى وعملقة: مكل الوسائل: المكنة 
بما فيها اراقة مياه وجوعهم ٠ )۱١(‏ وسرعان مامتلا النادى السعدى بمرضى 
السياسة وهواة الانتخابات وخلت أندية الاحزاب الاخرى الا من أعضاء 
مجالس ادارته' بل ان الكثيرين من أعضاء مجالس الادارات لم يكونوا ‏ 
فى كل حزب - وحدة وأحدة يل كانوا منقسمين على أنفسهم يعضهم يدعو 
الى التقرب من الوفد للحصول على نسبة محترمة من المقاعد وبعضهم 
كرض هذه الصحقة 4 هن لوف ومصطت' على الاتككاياك وهنا على كزلمة 
الحزب (19) ٠‏ 


١.5: 


وعلى الرغم من اتفاق الدرستوريين والسعديين على مقاطعة 
الانتخابات الا أن مواقف كلامن الحزبين لم تكن أبدا متفقة حيث أن بعض 
قادة الاحرار الدستوريين قد حاولوا الاتفاق مع الوفد من وراء ظهر حلفائهم 
السعديين كرد على اتفاق أحمد ماعر من وراء ظهر الدستوريين ولكن قادة 
آخرين من الاحرار الدستوريين أصروا على الاتفاق مع السعديين فيييا 
يتعلق يموقفهم من الانتخابات ذلك لان اختلاف الحزبين المعارضين يضعقهما 
غا ؤاعائييا نكب لينا القوة وبالزفه من شرا المعاظمة اذى اتخ ذة 
الحزبان المعارضان الا أن عدد المرشحين من الحزبين قد زاد على المائة 
كان منهم من حارب الوفد يوم أن كانت محاربة الوفد جواز المرور الى 
السلطان ٠ )١5(‏ 


وكان من بين الذين خرجوا على قرار حزبهم بمقاطعة الانتخابات من 
السعديين ‏ على أيوب ومن الدستوريين عبد المجيد ابراهيم باشا ورشوان 
محفوظ باشا وعيد الجليل أبو سمرة باشا وسيدر خشبة باشا وقد علق 
الدكتور احمد ماهر بأن حزبه لن يتخذ أى اجراء ضد من يرشح نفسه )1١(‏ 
رغم أن قرار مقاطعة الانتخابات كان باجماع أعضاء الهيئة السعدية . 


أما الدكتور هيل زعيم الدرسنوريين فقد صرح بأن قرار حزبسه 
بمقاطعة الانتخابات لم يكن بالاجماع بل كان بالاغلبية وكل من رشح نفسه 
من الاحرار الحستوريين له مكانته فى الحزب وله رأيه أيضا (۱۷) . 


ولقد اختلف موقف بعض القوى الاخرى ذات التاثير الفعال فى المجتمع 
لاصرى ومنها جماعة الاخون المسلمين والتى أكدت من خلال مبادتها على 
مبدأ الشورى فى الاسلام ولكنها اعترضت على الشكليات الفارغة والتقليدية 
والتى جربتها الاحزاب السياسية فى مصر خلال عشرين عاما ولم يترتب 
عليها الا الفرقة والخوف » وتساعل الشيخ حسن البنا هل البلاد التى ليس 
فيها أحزاب ليست بلادا دستورية نيابية (018) ٠‏ 


(15) مجلة المصور 1981/5/١6‏ دراسة عن سنوات ما قبل الثورة . 
(15) صحيفة السياسة الاول من مارس 1۹٤۲۲‏ . 
(19) نفس الاصدر السابق . 
(18) مجلة النذير يناير 1959 مقال تحت عنوان « الحستور » « والقرآن » 
بقلم حسن البنا . 


ناحلا 


وعلى الرغم من موقف حسن البنا من فكرة الاحزاب وعدم أيمانه بميدا 
الحزبية الا أنه قد نزل على رغبة الجماعة وقرر ترشيح نفسه فى الانتخابات 
نكن ی بون خلال درت وان من خلال الدهوة إلى املاع ال 
بتطبيق مبادىء الشريعة الاسلامية ومن المؤكد أن هذا الموقف الاستراتيجى 
الخديد قد ازج التحاس باشا مما اضطره الى استدعاء. حسن البقا حيث 
طلب منه العدول عن فكرة الانتخابات بشروط وعد الوفد بتنفيذها ومن بين 
هذه الشروط اهتمام حكومة الوفد بمشروع فرض الزكاة ومشروع تحسين 


الصحة والغاء الدعارة (5) ٠‏ 


ويبدو أن قرار الشيخ حسن البنا بالعدول عن فكرة الانتخابات كان 
صدمة لاعضاء جماعة الاخوان ومن المؤكد أن حسن البنا قد عدل عن فكرة 
ترشيح نفسة بعد أن اتخذ معة النحاس سياسة الترهيب قبل الترغيب 
حيث يشير أحد تقارير الامن العام الى ان النحاس قد هدد باتخاذ اجراعت 
قاسية ضد الاخوان وما استوضح الشيخ البنا عن تلك الاجراءات : قال 
النحاس : انها حل جماعة الاخوان ونفى زعمائها خارج القطر وتلك هى 
رغبة هؤلاء الناس ‏ بقصد الانجليز ‏ فوافق البنا على التنازل لا خوفا 
من النفى ولكن حرص' على قيام الجماعة واستمرارها وذهب الشيخ البنا 
وقدم التنازل بعد أن أخذ وعدا بعدم التعرض لاعضاء الجماعةأو لنشاطاتهم 
وعدم مرأقبتها أو التضييق عليها ووعده النحاس بذلك (۴) . 


وأعتقد أن النحاس قد قرر خطورة أن يرمح الشيخ البنا نفسة من 
خلال الدعوة لبادىء الشريعة الاسلامية حيث سيضاءف من احراج حكومة 
الوفد بالاضافة الى ما عرف عن الشيخ البنا من صراحة فى القول ستؤدى 
بلا شك الى زعزعة ثقة الجماهير فى حكومة الوفد لهذا كان موقف النحاس 
ومساومتة للشيخ حسن البنا وقد لخص البنا أسباب تنازله غيما يأتى ؟ 


. الحرص على قيام الجماعة فى مختلف البلاد‎ ١ 
كسب ثقة النحاس باشا بوصفة رئيس الحكومة وزعيم الاغلبية‎ ۲ 


٠. 1/۲/۹ الاخوان المسلمون‎ )١19( 
. ۲۸ محفظة‎ » ١.6 ؟ فبرایر  بوليسى سرى‎ 
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۷ عدم الاطمئنان الى نتيجة الانتخابات خوفا من التلاعب واستغلال 
خصومهم تلك لتشوية سمعتهم (ا؟) . 


وعلى الرغم من أن السعديين والدستوريين بالاضافة الى الاخوان 
المسلمين قد قرورا جميعا مقاطعة الانتخابات الا أن حكومة الوفد خشيت 
أن يكون من بين المستقلين من ينافس مرشحيها وقد يفوز عليهم لذلك لجأت 
الى تعديل الدوائر الانتخابية تعديلا يلائم أهواء أتصارها (9) . 


ويعترف الدكتور ميكل بان تعديل الدوائر الانتخاسة من الوسائل 
التى لجأت اليها الوزارات المختلفة متذرعة بحجة أو بأخرى وغايتها الحقيقية 
« اغلاق » الدوائر على مرشح بذاته (59) ٠.‏ 


ويؤكد أحد زعماء الوفد أن ما قامت به الحكومة لا يعنى تعديل الدوائر 
الانتخابية وانيا يعنى اعادة الدوائر الى ما كنت عليه قبل انتخابات 1١۹۲۳۸‏ 
حيث لجأت حكومة محمد محمود الى تمزيق الدوائر الاتتخابية أو اضافة 
بعضها الى بعض بما لا يتفق والحدود الجغرافية والتوزيعات السكائسة 
للاقاليم وكان هدف حكومة محمد محمود هو توزيع الدوائر على الاصدقاء 
والمحاسيب (٤؟)‏ . 


وانصافا للحق فان وزارة محمد محمود والتى أجحرت انتخايات سنة 
۸ قد زيفت اراد الامة عن طريق العديد من الاجراءات ويعترف الدكتور 
هيكل بأن ما أقدمت عليه الحكومة سنة ۱۹۴۸ كان مما لا يسيع المقل 
اقراره لبعد البلد الذى يراد اضانته لدائرة اخرى أو لان السلخ أو الضم 
تحمل تتفل الدئزة عبن معبؤل: حفر افيا وهذا يفل علن "ان اأخرابنا و مانا 
السياسية لا تفرق بين الاعتبارات القومية والمصالح الحزبية ٠ )٠(‏ 


(1؟) المصدر السابق . 

(؟؟) مضابط مجلس الشيوخ مجموعة مضابط دور الانعقاد العادى 
السابع عشر ۱۲ مايو ۱۹۲۲ ص 5.4 . 

(9)) د . هيكل مرجع سبق ذكره د ۲ ص ٠ ۲٥۲‏ 

(۲۲) لقاء مع فؤاد سراج الدين ۸ > 1۹۸۲/١١/١١‏ »> صحيفة المصرى 
/ا١‏ غبراير ۱۹٤۲‏ ۰ 


(6؟) د . هيكل مرجع سبق ذكره د ۲ ص )۷ ؛ هل . 


۱۹%۷ 


ES 


ولم تقتصر حكوية محمد محمود ۱۹۳۸ على تمديل الدوائر فقط بل 
لجات الى اخراء الانتخابات على مرتين الوجة التبلى فى يوم والوجه البحرى 
بعد ثمان وأربعين ساعة ويعترف الدكتور هيكل أيضا بأن المحافظة على 
الآامن واأنظام كانيت الحصة الرسمية لتسويع أحراء الانتخابات ق يومسسين 
الوجه القبلى ناذا حجرت فيه الانتخابات وظهرت نتيجتها وكانت الاطبية 
الكبرى فيها لانصار افحكومة أثر لذك قى مجرى الافتخابات ق الوجه 
البحری تآثير!ا كبيرا (56) ٠‏ 


واذا كان نعديل بعض الدوائر الانتخابية له ما يبرره من وجهة النلر 
الوندية الا أن ما أقدمت عليه حكومة الوند من فصل يعض العمد والمشايع 
الذين يؤازرون خصومها وتعيين العمد والشايخ الذين يناصرونها ,2 هذا 
الاجراء لا يتفق ومبدا الديمقراطية التى يزعم الوقد أنه ما بجاء الى الحكم 
الا من أجلها » وتشر مضابط مجلس النواب الى أنه قد تم غصل سبعة عشر 
كبوة بن برق اننا و هذا" الأهراء فد أكار رحو قط 
متباينة مما أضطر أحد أعضاء مجلس النواب الى أن يتقدم باستجواب أجابت 
عليه الحتومة مسئندة الى المدة الخايسة من الامر انعالى المسادر فى 
7 مارس 18860 والتى أجازت رفت العمد والمشايخ بقرار من وزير الداخلية 
وا م معاق هذا الحق على اجراءات أو دراعث بل مركت ذلك المجرد مدير 
الوزارة التى ليست مكلفة بأن تدون الباعث على الرفت فى قرارها (58) » 
وكان هذا الرأى فى صراحته قاطعا بأن رفت العمد من أخص خصائص 
السلطة التنفيذية التى ليست مسئولة أمام البرلمان الا فيما يتعلق بالامدن 
العام أو مخالفة للاوضاع التى تقرما القوانين وثم خطوة أخرى كان لها 
أخبر الاشر فى الحركة الاننخابية وكانت موضع عناية الوزارة وهى رؤساء 
اللجان التى تتولى الاشراف على عملية لاانتخابات . وللتى اختاوتهم, من 
الموظفين أنصارها (11) » حيث أن رؤساء للجان هم الذين يقضى اليهم الناخبون 


(5؟) المسدر السليق ص .۰۷ ۷١‏ » : 

(۲۷) مضابط مجلس النواب ‏ الجلسة الثانية والعشرون ۸ ابريل 
۳ ص ٩۵٩ ٩].‏ . 

(۲۸) المصدر السابق . 

(15؟) مضابط مجلس الشيوخ ‏ دور الاتعقاد السابع عشر ١١‏ يونيه 
۲ ص ۴۷ . ٤‏ د . هيكل مرجع سيق ذكره ص ۲٣۲‏ 


۱۹۸ 
الذين لا يعرفون القراءة والكتابة وهؤلاء يكادون يبلغون السبعين فى الاثة 
من مجموع التاخبين (5) ٠‏ 


ونشرت جريدة التيمز مقالا علقت فيه على انتصار الوفد فى الانتخابات 
فقالت ان مما ساعد الوفدين أن الحزبين الرئيسيين اللذين يعارضان الوفد 
وهم الحزب السعدى والاحرار الدستوريين قررا عدم الاشتراك فى الانتخابات 
ولو فرض وقرر الحزبان دخول معركة الانتخابات فاقهما كانتا لا يستطيعان 
الفوز بعدد من المقاعد يزيد كثير! على ما نالته المعارضة الآن ٠‏ وقد حرم 
الحزبان من أى تأييد واسع النطاق من جانب الشعب المصرى بسبب اتحادهما 
فى سلسلة من الوزارات كانت لا تمثل أكثر من أقلية يسيرة » بل لسيب أهم 
من ذلك وهو فشل لسلطات المصرية فى العهود السايقة فى حل مشاكل أجور 
العمال ومسألة التموين ويبدو أن الصعوبات التى تواجه حكومة النحاس 
باشا اقتصادية أكثر منها سياسة وقد يضطر الوفديون الى اتخاذ قرارات 
حماسية لتقريب الهوة الكبيرة بين الطبقات الاجتماعية فى مصر (9) ٠‏ 


وكذلك أجريت انتخابات أعضاء مجلس الشيوخ ف الدوائر التى خرج 
فأسفرت أيضا عن أغلبية وفدية كبرى (559) ٠‏ 


واستصدرت الوزارة ومرسوما فى ۲۲ فبراير 1141 بابطال مرسوم 
14 مارسى ۱۹۲۱ الصادر فی عهد وزارة حسين سرى فيما قضى به من تمین 
أعضاء لمجلس الشيوخ خلفا للاعضاء المعينين الذين خرجوا بالقرعة وكانت 
حجة الحكومة فى اسقاط عضوية اعضاء الشيوخ أن تعيينهم كان يجب آلا 
يحدحث الا بعد اجراء الانتخابات فالدوائر التى خرج أعضاؤها بالقرعة فى 
التجديد النصفى 59) ٠‏ 


وعينت الوزارة بدلا من الذين أبطلت تعيينهم شيوخا » آخرين معظمهم 
من الوفديين أو من الذين عرفوا بصداقة الود . وافتتح اليرلان بمجلسيه 


(؟) مضابط مجلس النواب الجلسة الثانبة والعشرون 18 ابريل سئة 
٩۳‏ ص ٩1‏ . 

(۲) عبد الرحمن الرافعى » مرجع سيق ذكره د ۳ ص ٠.۹‏ . 

(؟؟) جريدة المصرى ۲۴ فبرایر 1157 © الرافعى . مرجع سبق ذكره 


4 . ۱١۹ ص‎ ۲ = 


۱۹۹ 


( النواب والشيوخ ) يوم الاثنين 7١‏ مارس ٠۹١١‏ والقى النحاس خطبة 
العرشس والتى خلت تماما من الظروف والملابسات التى أحاطت بتش كيل 
وزارة ) غبراير (©5) . وهكذا أسدل ستار كثيف على مسرح السياسة 
المصرية حول أحداث ؟ قبراير فلم يسمح لاحد بمناقشته أو التعرض اليه ©» 
فالصحافة نظرا لقيام الاحكام العرغية لم تذكر شيئًا على الاطلاق سوى 
الامر الملكى بدعوة مصطفى النحاس لتأليف الوزارة ولا قدم أحد أعضاء 
مجلس الشبوخ استجوابا عن الظروف واللابسات التى أدت الى تاليف 
الوزارة ثارت ضده ضجة من الشيوخ الوفديين فى الجلس فقبر الاستجواب فى 
الحال ؟) ٠‏ حيث دفعت الحكومة بعدم جواز مفاقشة لاعتبارات متصلة 
بالحستور ويامتيازات العرش وحين زج بالعرش ف الناقشة قال مقدم 
الاستجواب : انا لا أريد أن أنعرض لهذا الحق لأنه حق مسلم به ولكن 
اريد أ ناتعرض لصحة الاختيار وهل كان هذا الاختيار حرا صحيحا - أم 
أن هناك ضغوطا قد وقعت هذا هو موضوع الاستجواب . 


و ل اع 
وقد أثار ذلك ضجة من مقاعد الوفديين قال على أثرة رئيس المجلس 


« ان قولك هذا يعتبر ماسا بالعرش ومخالفا لنص الوستور ولا أسمح 
بالاأستمرار غيه » (59) . 


ويبدو أن الحكومة قد أغلقت كل النافذ التى من المكن أزيثار من 
خلالها حادث 5 فبراير فعلى الرغم من أن موضوع الاستجواب قد آثير 
داخل مجلس الشيوخ وهى الهيئة النيابية الوحيدة الكفيلة بحماية نوابها 
من ديكتاتورية الاغلبية الا أن هذا الحق قد سلب أيضا من الاعضاء 
وحرصا من الحكومة على عدم تداول هذا الوضوع لدى للعارضة فقد 
در إمر عسكرى فى ۲۲ أكتوبر ۱۹٤١‏ بتشديد العقوبة المنصوص. عليا 


فى الرسوم بقانون رقم ۲۲ لسنة ۱۹۲١‏ والتى جعلت عقوبة الحبش اجبارية 
لمن يحرض الطلبة على القيام بالمظاهرات أو تاليف لجان أو جماعات 


)٤(‏ مضابط مجلس لشيؤخ ‏ الهيئة النيابة الثامنة ‏ دور الانعقساد 
9 قدم الاستجواب مخمود غالب ٠‏ 

(؟) المصدر السائق ‏ الجلسة الخامسة عشر 55 أبريل 1515 ص 
العادى السابع عشر جلس .؟ مارس ۱۹٤۲‏ ص .15 --118 ٠.‏ 


Ye. 


أم الاشتراك بآية طرمقة فى تحرير أو توقيع او طبع أو نشر أو توزيع 
محاضرات سياسية أو اجتماعات موجهة الى السلطات بشأن مسائل أو أمور 
ذات صبغة سياسية أو الامتناع عن تلقى الدروس أو مغادرة معاد 
التمليم أو الاتقطاع عنها )۳١(‏ . 


وعلى الرغم من قرار مقاطعة الانتخابات والذىقم بالتضامن بين 
حزبى الدستوريين والسعديين الا أن الدكتور هيكل زعيم الدستوريين قد خرج 
على هذا الاتفاق وقبل التعيين فى مجلس الشيوخ على اعتبار أن الحزبية ليست 
أشخاصا وانما هى فكرة وعقيدة وما دام رجال الحزب متمسكين بالفكرة 
التى أنشى من أجلها فان خروج فرد أو أغراد على قرار من للقرارات لا يعتبر 
خروجا من الحزب أو خروجا على فكرته فليس من الضرورى أن د ن 
جميع رجال الحزب الواحد متفقين على رأى واحد فى كل مسألة من مسائل 
بل أن حرية الرأى هى أول مظهر من مظاهر قيام الاحزاب » وأهم ميزة من 
ميزات الحياة الديمقراطية ويواصل الدكتور ميكل الدفاع عن مواقفه قائلا : 
« ان تظريتناءفى قبول تمين الوزارة القائمة لنا عضوا فى مجلس الفسسيوخ 
هی أن وزارة سرى أصدرت فى ۲۷ مارس ۱۹۲۱ »© مرسوما بتعين ۲۹ عضوا 
فى مجلس الشيوخ على أن تبدا مدة عضويتهم فى ۸ مايو من تلك السسنة 
وقد أقر مجلس الشيوخ عضوية كل من هؤلاء المعينين بعد عرضهم واحدا 
واحدا على لجنة الطعون فأصبح حق فصل هؤلاء من حق الملطس بمقتضى الادة 
0 من الدستور وليس من حق الوزارة فاذا كانت الوزارة اعتبرت المرسوم 
الذى أصدرته وزارة جسين سرى باطلا فان هذا الاعتبار ليس من حقها 
ولذلك فان تعينى تكرار للتعيين الذى حدث فى عهد الوزارة السابقة ٠‏ ثم 
يضيف الدكتور هيكل سيبا آخر فيقول : أن لى آراء سياسية أحرصس 
على ابدائها والرقابة الصحفية تمثعنى من ذلك فأى مكان آخر يمكننى أن 
أبدى هيه رآیی غير مجلس الشیوخح ۰ (۷) 


(0؟) الصدر السابق ء آمر عسكرى رقم ۲۲ معدل الى 88 - 
مجموعة مضابط دور الانعقاد الثامن عشر ۲٤‏ أكتوبر ١527‏ 
ص۲۲۰ ء د*محمد عصفور الحامى ٠‏ فلنحطم الاغلال ص۷١٠ ٠‏ 

(۴۷) مجلة آخر ساعة ه ابريل ۱۹٤۲‏ حديث للدكتور هيكل ٠‏ 


۲۰ 


ومن الصعب أن نتقبل وجهة نظر الدكتور عيكل استنادا على أن هذا 
التعيين لا يعتير خروجا على فكرة الحزبية أو لأن قرار التعيين أمر ملكى 


أما القول بأن هذا التعين لا يعتبر خروجا على فكرة الحزبية على 
اعتبار أن حرية الرأى هى أول مظهر من مظاهر قيام الاحزاب فلا اتصور 
أن تكون حرية الرأى : الا من خلال الهيئة السياسية والتى يعبر عنها 
بالحزب » أى أن من حق الأعضاء أن يختلفوا على موضوع ما الا أنه من 
الضرورى أن يكونوا متفقين على اتخاذ سياسة وليس من الضرورى أن 
يتفق جميع الاعضاء على فكرة واحدة انما الهم أن تخضع الاقلية لراى 
الأغلبية وهو ما يعبر عنه بموقف الحزب . أما إن يخرج الدكتور هيكل 
على الاجماع بحجة أن القرار لم يكن جماعيا فهو قول مردود من عدة 
وجوه : 


أولا : على اعتبار أن الدكتور ميكل من بين الزعماء البارزين فى الحزب 
فكان من الضرورى آن يكون قدوة لحزبه ٠‏ 


ثانيا : أن قرار مقاطعة الانتخابات لم ينص فيه على هذا الاستثناء 
والذى يعنى التزام الحزب بوجهة نظر الاتلية وهو م ايعتبر موقنا 
متناقضا فى سياسسية الحزب . 


ثالثا : أن وجهة نظر الدكتور هيكل تمتبر خروجا طبيعيا على تضامن 

السعديين والحستوريين وهو ما يضعف من جبهة المعارضة ٠‏ ولعل 

القرار الذى اتذذه الحزبان كان يعنى مقاطعة كل شكل من أاشكال 

الانتخابات سواء منها ما يتعلق بمجلس الشيوخ إو النواب . 

أما القول بان التعيين أمر ملكى واجحب الطاعة : قرد عليه بأن التواعد 
المرعية تحتم على الجهة التى تعين أن تاخذ ق البداية رأى من يصحر 
المرسوم بتعيينه قبل اصدار المرسوم واذا كان اللك هو الذى يصدر 
المرسوم قان الحكومة هى التى تعد قائمة الاسماء ومن غير المعقول أن ترفع 


YY 


القائمة الى اللك من غير أن تأخذ الحكومة رآى من وقع عليهم الاختيار 
عتقد أن هذا الموقف يؤكد من جديد تهافت زعماء أحزاب الاقلية على الفوز 
بمقاعد البرلان مهما كانت الوسيلة ٠‏ 


ونود ونحن بصدد الحديث عن قضية الانتخابات أن ننوه الى 
ما أشدع من أن حكومة الوفد زيفت الانتخابات لصالح الوفديين (55) ونظرا 
لاهمية هذا الادعاء على اعتبار أنه يعد سابقة خطيرة فى تاريخ الوقفد 
فقد أعطيت اعتماما خاصا بهذه القضية وعلى ضوء العديد من الصادر 
وثيقة الصلة بهذا الموضوع يمكننى أن أقرر عدة اعتبارات ترقى الى درجة 
'لحقائق ؟.. 


أولا : اذا كان الوفد قد لجأ الى تعديل الدوائر الانتذابية غان هذا 
الاجراء فى مجمله كان عوده الى التقسيمات الادارية التى كانت تانمة 
قپل سنة ۱۹۲۸ 4420 


ثانيا : لم يثيت بالدليل المادى أن حكومة الوفد زيفت الانتخسايات 
بمعناها المعاصر وانما كل الطعون التى قدمت سواء لليرللان 9 للقصر 
لم تستند :الى دليل واضح:وائما اعتمدت على آدلة ظنية لا ترقئ الى 
قوة الحليل وقد عرضت جميع الطعون على لجان مخصصة لفحص 
الطعون وثبت عدم صحتها جمعيها (11) . 

ثالثا : لقد لجا الوفد الى العديد .من التجاوزات وخصوصا ما يتعلق 
منها بالعمد والمشايخ ومديرى الاقاليم لكن الوفد كانت له حجته 
التى يداقع عنها ووفق المصادر الاصلية فان حكومة الوفد كانت اقل 
الحكومات التى لجأت الى هذا الاسلوب كوسيلة لضمان نجاح 
أنصارها (۲؟) . 


. (9؟) مضابط مجلس النواب دور الاتعقاد العادى الأول ۲۸ يولية »© 
٩‏ سبتمير 11475 ٠‏ 00 
“ (.6) صحينة المصرى ۱۷ قبراير 1965 » لقاء مع فؤاد سراج السمدين 
۸ . 
)5١(‏ مضبطة مجلس النواب ‏ المصحر السايق ص ٠ ١56٠‏ 
)٤۲(‏ مضابط مجلس الشبيوخ اب دور الانغقاد السابع عشر جلسة ٩‏ 
سيتمير ٠ ۷٤٥ص ۱۹٤۲‏ 


الاعتقالات السياسية : 

لقد عرف عن الوفد مع'رضته الشديدة لفكرة اعلان الاحكام العرفة 
وحملت مذكرة الوفد ‏ ايريل  )49 ١95٠‏ حملة شديدة على هذا الاجراء 
وطالبت بريطانيا بالغائها بل أن أهم ما طالب يه النحاس باشا فى خطابه 
الشهير والذى ألقاه فى رأس البر هو أن اعلان الاحكام العرفية قد فرض 
فى غير ضرورة وهاجم وزارة على ماهر يسبب اتخاذها الاحكام العرفهية 
وسيلة لاضطهاد خصومها 9؛) . 


ولم يكد -النحاس يتولى الحكم فى > فبراير حتى استند الى الاحكام 
العرفية واتخذ متها وسيلة لاضطهاد خصومه وخصوصا فيما يتطق 
بالاعتقالات السياسية والنق الادارى حتى بات زعماء الاحزاب وقادة الرائ 
فى البلاد فى غر مامن على حياتهم من استخدام هذا السلاح الخطير ولم 
يقتصر الامر على تكميم الافواة من خلال الصحافة فقط بل بات البوليس 


السياسى متب كل ضاحب رأى از فكرة فى الاجتماعات الخناصة وق 
الاحزاب السياسية (°€) 5 


واتخذت حكومة الوفد من قضية - الحفاظ على المصالح العليا للبلاد - 
ذريعة لاعتقال خصومها السياسيين وشهدت قاعات مجلس النواب والشيوخ 
العديد من اجتماعات وتقدم عدد كبير من نواب 
المجلسين 'النهاب والشيوخ ‏ بالعديد من الاستجوابات حول البرارات 
التى. تسبوقها الحكومة لاعتقال الخصوم السياسين 0)) . الا ان الاغلبية 
الوفدية قد قبرت هذا الاستجواب فى محاولة منها للقضاء على صوت 
المعارضة داخل المجلسين » ولا كان جواب الحكومة لم يقنع المعارضة 
فقد تكررت تلك الاستجوابات فى محاولة يائسة لاحراج الحكومة ألا أن رد 


اك 


ره4) الاهرام ۱۹۷٥/۲/۱١‏ صبور من تقارير الامن العام والتى تسجل 
اتحركات القوى السياسية عقب ؟ فبراير 1157 ٠‏ 

(63) مضبطة مجلس الشيوخ ‏ الجلسة التاسعة عشرة ۲۰ مايو ل 
مجموعة مضابط دور الاتعقاد السابع عشر ص٤٠٠‏ , 
“ا . 


الحكومة كان مزيدا من الاستهانة بالمعارضة فى محاولة لتبرير أمر الاعتقال 
بحجة دواعى الامن التى تتطق بالمصلحة العليا للبلاد («) ٠‏ 


وامتد أمو الاعققال ليشمل طلاب الجامعة وايداعهم فى السجون من 
غير تحقيق معهم مما حمل الفاكب عبد الساتم الشاذلى الي اتهام الحكومة 
بأنها تزج الشباب فى السجون بناء على تقارير يعدها البوليس السياسى من 
غير أن يتحرى الحقيقة (44) ٠‏ 


والحق أن وزارة على ماهر التى أعلنت الاحكام العرفة لم شخذ 
من سلاح الاعتقال ذريعة لمعاقبة خصومها (45) حتى أنه حينما استسلمت 
المانيا وأشرفت الحرب على نهايتها أعلن النحاس باشا أن الاحكام العرفية 
باقية حتى تنتهى الحرب مع اليابان (050) ٠‏ 


وف خلال الشهور الثلاثة الاول من عمر وزارة الوفد فقد وصل عمد المعتظين 
لقواعى الامن ۲٠۳١‏ أما المعتقلون السياسيون نتد بلغ عندهم ¥۷ معتقلا(1ه) 
وامتد الاعتقال ليشمل عددا كبيرا من الشخصيات العامة مثل على 
ماهو ٤‏ أحمد حسين. »> عزيز المصرى. > القبيل عباس حليم + طاهر باشا 
وصالح حر وهؤلاء جميما تم اعتقالهم لاعتباوات سياسية وكان 'عققال 
على ماهر اول مطلببه من السفر اليويطليى الى النحاسس يوم ۷ قبواير 
حيث أشار لامبسون الى ضرورة ابعاد على ماهر الى السودان أو أى جهة 
نائية أخرى (01) ٠‏ وبالفعل فقد قام الفحاس بمقابلة على ماهر ومعد أن 
شرح له الموقف ترك له الخيار بين أن يعقكقه فى ادارة بالقصر الاخضر 


(90) مضابط مجلس التو افب. ‏ الجلسة السابعة والمشرون ١.١‏ أغسطمنى 
۲ ص 1151 استجواب من النائب كمل يوسف . 
۲ ص ۱۱١۷‏ . 
(259 وثائق الخارجية الامريكن وثيقة ١۷ + ٠٠٠٠‏ أبريل سنة 195٠‏ 
من كرك الى الخارجية الامريكة . OOL. European‏ .140 
)٥۰(‏ الرافعى مرجع سبق ذكره ص ۱۱۷ ٠‏ 


و ؟ 


( بضواحى الاسكندرية ) أو يعين سفيرا فى احدى دول أمريكا الجنوبية أو 
أن يرسل الى الخرطوہ . وقال النحاس ان الوزارة مستعدة للاشراف على 
أملاك عدى ماهر وشئونه المالية اثناء غيابه عن مصر ء ولا رقض على ماهر 
كل هذه العروض استقله النحاس وصدر بدلك بيان رسمى من رباسة مجلس 
الوزراء فى ۱۸ أبريل 1565 (65 . 


ووفق اللصادر البريطانية فقد تم اعتقال عدد كبير بناء على نصائح 
بريطانية 50) ويشير رئيس قلم البوليس السياسى الى أن قضية الاعتقالات 
كانت تحتل المرتبة الاولى فى العلاقات المصرية البريطانية فقد تعددت قوائم 
الاعتقال حتى اختلطت الاسماء وأصبحت مهمة اليوليس السياسى غاية 
فى الصعوية 6" »> وتحولت مصر الى مستودع اعتقال حيث جیء بأعداد 
مائلة من المعتقلين من الدول المجاورة أودعوا جميعا فى السجون 
المصرية (55) وتتابعت طلبات الانجليز حتى وصل الامر الى اعتقال يعض 
أقارب الملك ماروق بتهمة أن لهم ميولا محورية (05) . 


ويبدو أن معظم الذين اعتقلوا لدواعى الامن تم اعتقالهم لاس اب 
سياسية حنى ل تضم الحكومة ف مريك من الحرح 5-5 ولم بلحس أمر 'لاعتقال 


على الرجال فقط بل تعداه الى اعتقال بعض السيدات وف 


مقدمتهن السيدة / نيسوية موسى حيث لقيت فى عهد حكومة 
لته اشد متواع سف و الط مان فأاظقت ةارس ها 


ومنع عنها الاعاتة السنوية ولاول مرة فى تاريخ مصر تعتقل سيدة حيث قيض 


1105-1 اص ۱۲١‏ . 
(29) الوتلق 'البريطائية بوثقية رقم 2520 من لامبسون الى ليدان بتلريخ 
£ فبراير ۱۹)٤۲‏ ۰ 
F.O. 371‏ 
الجمهورية 5' منایر ٠۹٥٩‏ ء 


e e U ع‎ To 


اح 


عليها وأودعت فى السجن لا لشىء الا لاتوا كتبت مذكرة تدافع قيها عن 
المدارس الاسلامية ©» وبالرغم من قرار النيابة الافراج عنها الا أن النحاس 
قد استخدم سلطته كحاكم عسكرى وأصدر أمرا عسكريا باحالتها الى المحكية 
العسكرية حيث بقيت فى السجن لدة عشر شهور تحت التحقيق وافرج 
عنها حيث لم ينبت ادانتها )٥۷(‏ . 


ويبدو أن الملك فاروق لم يكن يملك أن يحول دون اعتقال أقارية 
فقد كانت أحداث 5 فبراير ماتزال عالقة يذهنه وتأكد أن بقاءه ملكا على 
عرش مصر مرهون بالرغبة البررطانية ولعل ما حدث فى 6 فبراير كان حدا 
فاصلا بين شخصية فاروق المتقدة بالحيوية والنشاط والاهتمام بالقفايا 
السياسية وبين شخصية أخرى قد تملكته بعد 5 فبراير ‏ كان من أبرز 
سيماتها اليأس > واللا مبالاة والانصراف نحو العيث واللهو وفقد ان الثقة 
فى الشعب المصرى حيث كان يتصور أن الشعب المصرى سيثور لكى يثأر 
لبا أصاب ملكه من جرح للكرامة واهدار لاحقوق الشرعية والدستورية > 
الا أن الشىء الذى لم يستطع فاروق أن ينساه أو أن يتناساه عو مولنف 
النحاس باشا حيث اعتقد فاروق أن ألنحاس كان ضليعا فى أحداث ٤‏ فبراير 
وهذه القضية لاهميتها سوف نتعرض لها فى غصل آخر . 


وامتد أمر الاعتقال ليشمل عندا من موظق القصر كان على رأسهم 
عبد الوهاب طلعت وكيل الديوان االكى (08) ٠‏ والذى كانت تربطه 
علاقات وطيدة بالنحاس الذى تمكن من قناع السفير بالعدول عن أمر الاعتقال 
وأن يكتفى باحالته على المعاش ٠‏ 


ونظرا لان قضية الاعتقالات السياسية كانت على رأس القضايا التى 
شغلت الرأى العام المصرى ‏ حينذاك - ولان شخصية على ماهر والطريقة 
التى تم اعتقاله بها قد شغلت جائيا كبيرا من الرأى العام بالاضائة الى 
منافاتها للدستور والقائون فكنا سوف نتناولها بقدر من التفصيل لتقف 


(لآاه) تفس المصدر السايق . 
بال ۹۵ 2 )| . 


يكين 


حجة اكيدة على ما يزعمة البعض من أن اعتقال على ماهر هو اجراء 
قانونى اتخذته حكومة الوفد لحماية أرواح اللايين من الشعب المصرى (اف 


إن قضية اعتقال على ماهر لم تكن مطلبا بريطانيا جديدا وانما سبقته 
العديد من المحاولات حيث طلبت السقارة البريطائية الى حسن صبري 
ثم حسين سرى أن يعتقلا على ماهر وأن الرجلين لم يستجيبا لهذا الطلب 
على خلاف فى الطريقة التى اتبعها كل منهما .(0) . 


ولعل السفارة البريطانية كانت واثقة 0 أن طليها لن يرد هذه 
المرة نظرا للكراحية الشديدة التى يكنها النحاس باشا لعلى ماهر ولآن 
بريطائيا كانت وائقة من أن النحاس متفهم لابعاد هذه القضية يمقتدر 
خطورتها ولن يتردد فى اعتقال على ماهر )5١‏ . 


a‏ لا ينفرد النحاس باتخاذ مثل هذا القرار الخطير فقد حاول 

ن الملك قبل الاقدام على أمر الاعتقال الا أن ماروق كان غاشبا 

اشد الغضب واتهم التحاس صراحة بأنه ينفذ تعليمات بريطانيا من شير 
تقدير لصالح مصر وأشار من طرف خفى الى أن بريطانيا لن تظل بجانبة 


وأنما ستتخلى عنه فى الوقت الذى ترى أن مصالحها تحتم عليها البحث 
عن حليف حديد (۲) . 


هن وراء امستئذانه الك أن يتخذ من ذلك حجة لواحهة الخصوم السياسين 
عاى اعتبار ان اعتقال على ماهر قد تم بناء على اوامر الملك الا ان فاروقا 


كان يقظا لهذا المعنى وعلى الرغم من رفضه الا ان النحاسن قذ أقدم على 


(9ه) مضطبية مجلس الشيوخ ج الحلسة الخامسة عشرة 5 أبريل 
۲ یں ۱۹۰ ۰ ۱۹۲ لقاء مع غۋاد سراج الدين A/1114‏ س 
صحيقة المصرى ؟ مأيو ٠ ۱۹٤۲‏ 

)6٠(‏ مذكرات ابراهيم باشا عبد الهادى روز اليوسف ١5‏ اغسطس 
۲ )د . هيكل مرجع سبق ذكره ص ۲٠١١‏ © مذكرات اللواء 
أبراهيم امام الجمهورية ۱١‏ يناير 1565 . 

)1١1(‏ وثائق الخارجية البريطاية وثيقة رقم ۷۲١‏ من لاميسون الى ايدن 
ه مارس ۱۹)۲۴ . 31 .7.0 

(؟1) المصدر السابق , 


٢۰۸ 


اعتقال عاى ماهر فى قريتة بالقصر الاخضر ‏ قرب الاسكيدرية _ لم يطق 
على ماهر أن يذعن لهذا ألامر وأعد عحته للخلاص من هذا الاعتقال ولا 
كان عضوا فى مجلس الشيوخ فقد اعتقد ان الحصاتة البرلمانية تحمية 
وأنه لو استطاع أن يصل الى المجلس وأن يرفع اليه أمره فسوف تقف 
الحصانة البرلانية حائلا بينه وبين الاعتقال ولهذا تمكن من أن يفلت من 
حراسه وجاه الى القاهرة ونزل فى منزل مصطنى الشوربجى عضو مجلس 
الشيوخ وعلم النحاس يما حدث الا انه آثر الحيطة حتى لا يعتدى على 
حصانة منزل الشوريجى وقيل موعد اجتماع مجلس الشيوخ بوقت مناسبء. 
خرج على ماهر وركب مع مصطنى الشوربجى فى سيارته واتجها الى مجلس 
الشيوخ ٠‏ وبينما على ماهر قد وصل الى فناء مجلس الشيوخ فقد استوقفة 
رجال البوليس فى محاولة لمنعه من دخول المجلس الا أن على ماهر قد انحفع 
مسرعا ودخل حرم مجلس الشيوخ 15) . 


. واغلب الظن ان مهابة على ماهر وماضية الطويل حال بين رجال 
البوليس والتشبث بالقبض عليه بالاضافة الى أن حرمة المجلس من الداخل 
كانت .مسئولية بوليس البرلسان (©) ٠‏ 


ومما يلفت النظر ان رئيس مجلس الشيوخ - محمد محمود خليل ‏ 
قد عرف ما حدث الا انه تجاهل الامر بححة ان ما يراد الحديث عنه لم يرد 
فى جدول الاعمال (15) . وعلى الرغم من أن على ماهر قد وقف مرارا فى 
محاولة مستميته لكى يلفت نظر المجلس الا أن رئيس المجلس قد متنعه 
بعنف محذرا ياه بالطرد اذا ما حاول مرة ثاقية (15) ٠‏ 


وهذا الموقف من رئيس الطس يضاعف من قناعتنا بأنه كان ضليما 
فى هذه المؤامرة حيث لم يتخذ من الاجراءات ما يحول دون القبض على عضو 


ماهر موقعة بل ظل محتميا بحرمة الجلس وأسرع أحد الاعضاء ‏ عبد 


(85) د . هيكل مرجع سبق ذكره د ۲ یں 185 . 

(11) مذكرات اللواء أبراهيم امام صحيفة الجمهورية ١5‏ يناير 15605 . 

(85) مضبطة مجلس الشيوخ ‏ دور الانعقاد السابح عشر ۲٢‏ ابريل 
£۲ ص۲۲۰ 3 ميكل مرجع سدق ذكره ص۷٥۷‏ 25 

(57) مضبطة مجلس الشيوخ المصدر السابق . 


لح 


القوى أحمد ‏ الى محمد محمود فى غرفته .وقص عليه ما أصاب على ماهر 
وطلب اليه بوصفه رئيس اللجلس أن يحمى الرجل الا أن محمد محمود خليل 
قد تذرع بأنه لا يملك شيئا خارج حدود المجلس . 


واطفئت الانوار فى قاعات المجلس مما اضطر على ماهر أن يغادر 
المجلس فلما غادره قيض عليه البوليس ليذهب به الى معتقل جدي 
لا يستطيع مغادرته كما استطاع مغادرة القصر الاخضر (۷) . 

ويبدو أن رئيس المطس انما أعطى الحصانة البرلانية فسحة من 
الوقت لان مدة. رياسته للمجلس كانت تنتهى بعد اسابيع من هذا الحادث 
وحرصا منه على أن تجدد الحكومة مدة رياسته هو الذى دفعه الى ان 
يتصرف هذا التصرف الذى يتعارض وأبسط القواعد الدستورية ومع 
الأسف الشديد فقد سيطرت المصالح الشخصية على المبادىء العامة 
والتقاليد البرلمانية ولذا فاننا نحمل محمد محمود خليل قدرا كبرا مسن 
المسئولية يسيب هذا الموقف الذى وقفة مع أحد أعضاء المجلس والذى 
يفتقد الى أى تقاليد برلمانية ونظر لاعتقال على ماهر بهذه الصورة المنافية 
لكرامر المجلس وأعضائه فقد تلقت رئاسة مجلسى النواب والشيوخ العديد 
من الاستجوابات وتحدث عدد كبير من النواب مؤكدين على أن الحرية فى 
مصر أصبحت لا وجود لها وان الدستور أصبح لا قيمة له بعد أن اأهدرت 
حصانة عضو من أعضاء البرلمان البارزين فضلا عن كونه رئيس وزراء 
سابق ورئيس دیون وصاحب مقام رفيع (1۸) . 


النواب والشيوخ ‏ مؤكدا على أمر الاعتقال بصرف النظر عن مركز المعتقل 
وآنه لن يتردد بوصفه الحاكم العسكرى والقائم على تنفيذ الاحكام العرفية 
مركزه (19) ٠‏ والمدهش فى الامر ان رئيس الوزراء قد اعطى لنفسه حقوقا 
لم تقرها اجراءات الطوارىء القائمة لان حق الاعتداء على الحريات محدود 
فيما يختص بالحرية الشخصية حيث أن قانون الاحكام العرفية قد اطلق 
يد الحاكم العسكرى فى عدة مسائل : 


(10) مذكرات الدكتور هيكل ح ۲ ص 508 ٤٤‏ مذكرات حسن يوسف 
ص 151 . 
.) مضبطة مجلس النواب الجلسة السادسة .؟ دیسمبر ۱۹٤۲‏ دور 


1۰ 


أولا : سحب الرخص باحراز السلاح وحمله والامر بتسليم الاسلحة على 
اختلاف انواعها . 


ثانيا : الترخيص بتفتيش الاشخاص إو المنازل فى اية ساعة من ساعات 
النهار أو الليل ٠‏ 


ثاثا : الامر بمراقبة الصحف والنشرات الدورية قبل نشرها وايقاف نشرها 
من غير اخطار سابق » هذا غيما يتعلق بالاشخاص العاديين . أما 
أعضاء اليرمان فيجب أن تصان كل حقوقهم لأن الحصانة عى للبرلمان 
وهذه الحصانة لها مثيل فى القضاء فاستقلال القضاء يفيد القاضى 


ولكن لمصلحة العدل ولمصلحة نزاهة القضاء (") . 


وشهدت قاعات مجلس النواب والشيوم أعم مراقعة قانونية قامت بها 
المعارضة مؤكدين على أهمية الحصانة البرلمانية وأنها الزم كنيرا أثنساء 
قيام الاحكام العرفية وهذا ما أقره علماء الفقه الدستورى . وتساعل أحد 
الاعضاء : اذا كانت الصحافة مكممة لا تستطيع أن تقول شيئًا لاتها تحت 
الرقابة والاجتماعات ممنوعة والاندية مغلقة كل ذلك حاصل أثناء قيام 
الاحكام العرفية فمن اذن يستطيعان يعمل فى هذا الجو ؟ فاذا سلب 
البرلمان أيضا الحصانة ٠‏ ضاع استقلاله ٠‏ واذاا كان النائب وسيف الاحكام 
العرفية فوق رأسه فأى شىء فى البلد يمكن للناس أن يتنفسوا منه ٠‏ 
واذا كان الرأى العام لايستطيع أن يتكلم أو يتنفس وكذلك الهيئات 
النيابية فكيف نستطيع أن نرشد الوزارة (9) . 


(59) الجلسة الخامسة عشرة من مضابط مجلس الشيوخ ۲۹ ابريل ٠١۹٤١‏ 
الجلسة الخامسة عشرة 9؟ ابريل ۱۹٤۲‏ ص ٠١۲‏ . 
۲ ص 155 ٠‏ 

)1٩(‏ الجلسة الخامسة عشرة من مضابط مجلس الشيوخ 11 ابريل 

(.۷) مذكرة تفصلية تفسر قانون الطوارىء أعدها الثائب مصطق 
الشوريجى ملحقة بمضبطة مجلس الشيوخ دور الائعقاد السابع 
عق عن 2 
ص ۱۲۲ وحتى ص ۱۹۲ ۰ 

۱١٤١ المصحر السابق  الجلسة الخامسسبة عشرة ۲۹ ابريل‎ )/١( 


١ 


ولان الموقف كان يتعلق بمستقبل الحياة البرلمانية فقد اصرت المعارضه 
على أن تعرف موقف الحكومة من التقاليد البرئانية المتبعة وفى محاولة لتبديد 
نشاط اللعارضة فقد عاد مصطفى النحاس ليلخص أسباب اعتقال على ماهر 
بما يأتى : 


والتى ادت فى آخر الامر الى اعتقاله تتعلق بأمور خطيرة وأن هذه 
ها 


ثانيا : لقد تحدثت مع على ماهر واتفق معى على أن يترك كل نشاط ويلزم 
منزله تجنبا للاضرار بمصالح البلاد الا أنه أخل بتعهده ٠‏ 


ثاثا : وأمام الاخلال بالوعد واصراره على أن يذهب لأبعد الحدود فلم ار 
بدا من اعتقاله وأضاف النحاس أن ما ذكره من أسباب الاعتقال هو ما 
تسمح به اللصلحة العامة 7) ٠‏ وعلى الرغم مما بذله النحاس باشا 
ليبحد الآثار الناجمة من اعتقال على ماهر الا أن المعارضة قد ضاعفت 
من نشاطها فى محاولة للفت نظر الرأى العام الى أن قضية اعتقال على ماهر 
قد .قنك .وهنا لربة بريظائيا ,وعدا بها تفع المعارفة الى أن تلك 
طرقا أخرى لتعميق هذا الفهوم حيث اجتمع زعماء المعارضة وكتبوا خطابا 
الى مصطق النحاس يطلبون فيه التحقيق م ععلى ماهر واذا ما أس فر 
التحقيق عن ادانته فيكون هذا مبررا لاعتقاله واذا ما ثبتت براءته تطمئن 
البلاد الى أنها غر مههددة فى أمنها وسلامتا 7) . 


(؟) المصدر السابق ‏ الجلسة السادسة عشرة ه مايو ۱١٤١‏ 
صن ۲۱۰ الى ضد ۳1۸+ 
(*97) مجلة آخر ساعة 76 ابريل سنة 1۹٤۲‏ » الاهرام ۲۸ ابريسل 
سنة 1161 « لقد وقع على مذكرة المعارضة كل من اسماعيل 
صدقى ؛ على اللنزلاوى .2 عبد اللك حمزة »> عطا عفيفى ( عن 
المستفلين ) » د١٠‏ هيكل > ابراهيم دسوقى أباظة » أحمد عبد الغفار » 
عبد المجيد صالح » عبد الجليل ابو سمرة » ( الأحرار الدستوريين ) » 
أحمد ماهر » النقراشى »© ابراهيم عبد الهادى > حامد جودة » محمود 
غالب » ممدوح رياض ( السصديين ) 4 محمد حلمى عيسى 


؟ 


ولعل الهدف من وراء تلك المذكرة كان مزيدا من احراج حكومة الوفد 
أملم الرأى العام ومن الؤكد أن النحاس كإن يقظا لكل تلك المحاولات 
حيث أجاب على خطاب المعارضة بالرفض مبديا أسفه لان التحقيسق 
مع على ماهر يمس سلامة الدولة وأمنها (4/) ٠‏ 


وهكذا اتخذ النحاس من سلامة الخولة وأمتها ذريمة لصرف 
المعارفة عن غرضها الحقيقى والذى يعنى معرفة الاسباب الحقيقية فى 
أمر الاعتقال وهذا مما دفع أحد الاعضاء الى أن يعلن صراحة من أن جهة 
أجنبية هى التى أوحت باعتقال على على ماهر (70) . 


ووفق مضابط مجلس النواب والشيوخ فان قضية اعتقال على ماهر 
قد احدثت دويا ماتلا ليس داخل البرئان فقط وانما امتد ليشمل الطلاب 
والعمال ويلاحظ أن الملمارضة قد نجحت فى استغلال هذا الحاحدث اكير 
نجاح وتمكنت من أن تنقل القضية من داخل مجلس النواب الى الرأى العام 
باعتباره قضية قومية تتعلق بمستقبل الديمقراطية فى مصر . 


وتحدث صيحة فى مجلس النواب عندما يقول النائب عبد العزيز 
الصوفاتى أن النحاس باشا بينه وبين ضميره لا يقر مطلقا ما نسب الى 
على ماهر وان ديكتاتورية النحاس ستنقلب الى ديكتاتورية برلانية وهذا 
شر الديكتورياته فى العالم ويحذر الصوفانى قائلا : اعليموا أن الذى 


انتم الفريسة وان يكون تشريعكم هذا هو السيف لأن هذه الدولة منيت مع 
الأسف بالزلالزال والبراكين لا فى ارضها بل فى دستورها وان غدا لناظره 
قريب (۷) . 


(/1) -متتكرات لبواهيم عبد الهادى ‏ مجلة روز لليوسف ؟ اغسطس 

)۷٠(‏ الجلسة الثالثة من مضاط مجلس النواب ١‏ ابريل 
855 ص ۲۱۰ ۰ 

. المصدر السايق‎ )۷١( 

(۷۷) نفس امصدر . 


YY 


وهكذا كان حادث ) غبراير 1152 وعودة الوفد الى الحكم عسلى 
آسنة- الحراب البريطانية ‏ كما يذكر الدكتور احمد ماهر سليا فى 
العديد من التجاوزات حيث مضت حكومة الوفد تتحدى المشاص الوطنية 
مؤكةة من خلال سلوكها أن بقامها فى الحكم مرهون برغبة بريطانيا . 
وبالرغم من الرقابة الشديدة على الصحف والاجتماعات الا أن موت 
المعارضة داخل مجلس النواب والشيوخ كان يصل الى مس مع رجل 
الشارع حيث تناقل التاس العديد من القضايا التى تثار داخل المجلسين ولم 
تستطيم الحكومة أن تكمم أفواه الناس بالرغم من أن سيف الاعتقال كان 
مسلطا على رقاب المواطنين حيث ملئت السجون بالمعتقلين والذين كانوا 
يؤخذون اليها زرافات؛ ووحدلط ولا تسمح الرقلبة على الصحف يشكسر 
اسمائهم ولعل قضية اعتقال على ماهر كانت البداية ثم تبمها اعتقال 
محمد طاهر باشا عضو مجلس الشيوخ )1١8(‏ . وفى هذه اللرة لم يعترض 
أحد ولم يستجوب أحد لأن القضية لم تعد تمثل أى مفهوم للديمقراطية وانما 
الذى يحكم هو الذى يعتقل بصرف النظر عن أى اعتبار آخر . 


وبالرغم من أن حكومة الوغد لم تأخذ بانتقادات المعارضة فيما يتعلق 
بأمر اعتقال المدنيين سواء من الشخصيات العامة أو من المواطنين العاديين 
الا ان النحاس باشا فى محاولة لكسب ضباط الجيش المصرى عقب العديد 
من حالات الاستنكار التى أعقبت 6 فبراير من هنا كان قرار الحكومة 
بالافراج عن عزيز المصرى وزميلاه ‏ عبد المتعم عبد الرؤف » حسين 
ذو الفقار ‏ واصدن مجلس الوزراء بيانا أعلن فيه أن مصطفى النحاس 
( صاحب المقام الرفيع ) رئيس الوزراء والحاكم العسكرى العام قابل 
عزيز باشا المصرى والضابطان حسين ذو الفقار » عبد المنعم 
عبد الرؤف واعلنهم بأنهم منذ الان احرارا فى الذهاب الى منازلهم على أن 
يكونوا تحت الرقابة المؤقتة لحين الانتهاء من اتخاذ ما يلزم من الاجراءات 
التى عهد الى وزير الدفاع ورئيس هيئة أركان الحرب فى اتمامها ٠ )٠١(‏ 


ذکړه حا صر 5 ٠‏ 
(5/ا) محهة تعیب ریس الجمهورية السليق د كلمتى. للتاريخ ص 1۳ 
القاهرة ۱۹۸۱ 


NE 


وبالرغم من أننى لم أتمكن من تحديد الجهة التى طلبت الافراج عن 
عزيز باش' المصرى وزميلاه »> هل هى قوى اجنبية آم أن التحاس قد 
بادر من نفسه لاتخاذ هذه الخطوة تهدئة للنفوس الثائرة سواء داخل 
الجيش أو خارجه ٠‏ الا أنى أعتقد أن حكومة الوفد قد أقحمت على هذه 
الخطوء:ه: يسيب العديد من حالات الاضطراب التى وقعت عقب ) فيراير 
۲ لدرجة أن بعض القادة العسكريين قد تقدم باستقالته من الجيثش 
احتجاجا على الانتهاكات الصارخة التى حدثت وجاء فى صيغة الاستقالة 
ما يؤكد أن الملك كان يتمتع بشعبية كبيرة لدى ضباط الجيش : وحيث انى 
لم أستطع أن أحمى مليكى وقت الخطر غأنى لاخجل من ارتداء بنلتى 
العسكرية والسر بها بين المواطنين ولذا أقدم استقالتى (:4) 


ويبدو ان النحاس باشا قد وجد فى الافراج عن عزيز المصرى ورقة 
رابحة ليكسب بها أرضا جديدة من تحت أقدام المعارضة ٠‏ وليس من 
المعقول أن يقدم النحاس من تلقاء نفسه على اتخاذ هذه الخطوة من غير 
اخذ رأى الانجليز لآن قضية عزيز المصرى ٠‏ وزميلاه كانت موضع اهتمام 
خاص من السلطات البريطانية حيث كان قرار احالة عزيز المصرى الى 
لفقا مدق هيه وة عل ماهر انار من رتفا و لفن الب 
الذى قدرته حكومة النحاس للافراج عن عزيز المصرى فقد كانت موافقة 
بريطانيا أيذ ا 


وعموما فقد كان قرار الافراج عن عزيز المصرى » وزميلاه له وقع طيب 
لدى جماهر الشعب المصرى عموما والجيش على وجه الخصوص حيث 
كانت حركة الضباط الاحرار والتى كانت ماتزال فى مهدها تعتبر 
عزيز المصرى الأب الروحى للحركة الوطنية المعاصرة وكان موضع 
تقدير واعتزاز من الضباط الشبان (41) 


وايمانا من حكومة الوفد بعدم شرعية الحكومات التى تماقبتا على 
العلاد ابتداء من ديسمير ۱۹۴۳۷ وحتى 1 فيراير ۲ فقد أصطصدرت 
الحكومة قانونا بالعفو عن الجرائم التى وقعت فى نفس المدة ولعل 
الغرض هو كسب مؤيدين ومناصرين للوفد ٠‏ 


(4) محمد نجيب ( رئيس الجمهورية السابق ) ٠‏ كلمتى للتاريخ ص ٠١‏ 

)۸١(‏ لقاء مع السير حسين الشافعى نائب رئيس الجمهورية السابق 
وعضو حركة الضباط الاحرار الدقى فى ١١‏ ابريل ۱۹۸۳ » فتحى 
رضوان لقا شخصى ۱۹۸۲/۸/۹ مصر الجديدة . 


10 
سياسة الوفد تجاه بريطانيا عقب ) فبراير : 


لقد حرص النحاس منذ اليوم الاول لتوليه الحكم على أن يوضح 
للسفارة البريطانية وللرئى العام المصرى أنه ه لا العاهدة الصرية 
البريطانية ولا مركز مصر كدولة مستقلة يسمحان بالتدخل فى شون 
مصر وبخاصة فى تأليف الوزارات أو تغيرها (40) . ورحب الل ورد 
« كليرن » عن طيب خاطر بهذه المتاورة ألتى كانت تهدف الى تقاسى 
عمل القوة الذى حدث بالامس فى قصر عابدين ٠‏ كما أوضح السفير 
البريطانى فى نفس اليوم وق تصربح نشر فى الصحف أن السسباسة 
البريطاينة تهدف الى ضمان تعاون كامل مع حكومة مصر باعتبارها بلدا 
مستقلا وحليفا وذلك يتنفيذ بنود المعاهدة البريطانية المصرية دون التدخل 
فى الشئون الداخلية للصر أو فى تشكيل الوزارات أو تعديلها 45) ٠‏ 


اما على الحدود الليبية فنقد كانت المعارك تدور بشراسة 
وبد؟ روميل يواصل تقدمه الى الامام حتى وصل الى طبرق ( ١؟‏ يونية 
۲ ) . وبسقوط طبرق تم أسر ه؟ الف اسي فى ايدى القلوات 
الالمانية ثم تقدمت القوات الالانية واجتازت الحدود المصرية وأصبح من 
المؤكد ان الحرب ستحسم لصالح المحور . 


وعلى الرغم من كل ذلك فلم يتردد الوفد فى اعلان ارتيمباطه 
ببريطاني' بحجة أن الارتباط بها يعنى الارتباط بالديمقراطية فى المالم 


كله »> وأن مصر ستظل تمد يدها للشعب الحليف وسستتقكم كل 


(86) مضبطة مجلس الشيوخ الجلسة الثامنة عشرة ٠١‏ مسايو 
5 ل دور الاتعقاد السابع عشر ص ٠. ۲۸١‏ 
(#م الأعرام » المصرى ۷ فبراير 1۱۹٤۲‏ * 

(86) لقاء مع حسين الشافعى نائب رئيس الجمهورية السابق وعضو 
الضباط الاحرار الدقى ١١‏ ابريل ۱۹۸۳ © مارسيل كولومب : تطور 
مصر ۱۹۲۲ .190 ترجمة زهير الشايب القاهرة ۱٩۹۷۲‏ ص۱۲۸ . 

رە مضابط مجلس الشيوخ س دور الاتعقاد المسادى الساع 
عشر ‏ الجلسة الخامسة والعشرون 19 يونية 1۹۲۲ ص .11 ٠‏ 


TY 


وعلى مايبدو فان موقف الحكومة المصرية قد ازداد صعوبة وخصوصا 
بعد أن أعلفتا كلا من الانيا وايطاليا التزاماتهما باحترام وضمان استقلال 
وسيادة مصر . بل آتھما قد أكدتا أن قواتهما لن تحخل مصر « كبات 
معاد وانما ستدخلها بهدف طرد الانجليز من الاراضى المصرية وتحرير 
الشرق الاوسط من السيطرة البريطانية وتلقت مصر تأكيدا بأتها بعد أن 
تتحرر من قيودها ستتيو! مكانها بين الدول المستقلة ذات السيادة (80) . 


وأمام الدعاية المحورية الماكرة والتى وجدت صداها لدى قطاع 
كبر من المثققين المصريين ونظرا لأن عودة الوفد الى الحكم فى ) خبراير 
كنت جرحا غائرا فى قلوب المصريين فقد كان من الصعب على الحكومة 
المصرية ان تجد مبررا معقولا لكل ما يمكن أن تقدم عليه لخدمة الحصلفاء . 
وكان من الصعب على الوفد أن يخلق حوارا ديمتراطيا مع أحسزاب 
الأقتلية ليحدد من خلاله موقع مصر من هذا الصراع القائم وحتى لو أراد 
الوند ذلك فقد كان من الصعب اقناع بريطانيا بهذا التوع من الحوار على 
اعتبار أنه قد يفسر بأن الوفد يتراجع عن مناصرة الحليفة بسبب تردى 
موقفها العسكرى »© هذه واحدة أما الثانية » فان سياسة بريطانيا فى 5 
غبراير قد البست الوفد ثوبا يصعب الخلاص منه » من هنا كان قرار 
الوفد القاطع بانتهاج سياسة التعاون المطلق وتأجيل أى نوع من المطالب 
القومية ريثما تنتهى الحرب (۸۷) ٠‏ 


وعلى ما أعتقد فقد كان هناك عامل آخر دفع الوفد الى عدم 
التردد فى سياسته تلك وهو أن الوفد قد قطع شسوطا فى علاقته 
ببريطانيا تلك العلاقة التى كانت موضع اهتمام خاص من الور 
عدر عنها « كلثيرن » فى مذكراته بقوله : « اما أن نفرق معا واما أن 
تطفو معا (۸۸4) ) . 


(485) مارسيل كولومب ٠‏ مرجع سبق ذكره ص ۲۲١۰‏ © مذکسس رات 
كريم ثابت ٠.‏ الجمهورية 1¥ يوئية .10 . 

(۸۷) المصرى > الاهرام » مجلة آخر ساعة الأول من يولية ۱۹٤۲‏ 
من بيان التحاس لقتسا امام طمن التوائب: . 

(۸۸) مذكرات لورد كليرن - الديابات حول القصر » ترجية 
كمال عبد لرؤف ص 88 . 


۹¥ 


ويبدو أن تلك السياسة التى اختطها الوفسد لنفسه لم تكن على 
قدر كبر من الصواب »© نقد كان من الممكن ووغفقا للاوض اع المتردية 
لبريطاتيا على كل الجبهات العسكرية أن تحصل مصر على تأكيدات 
وثائقية تقرر حقها فى الاستقلال الكامل بكل ابعاده . الا أن العلاتة 
بين الوفد والاتجليز عقب ؟ فبراير ظلت قائمة على احترام رغبات 
بريطائيا وسوق العديد من المبرارات للدفاع عن سياستها . وقد يقال 
أن هذا الموقف كان تامينا لقضية الديمقراطية ضد الفاشية والنازية , 
وبالرغم من سوق كل المبررات الا اننا نستطيع ان نقول : أن سيامسة 
الوقفد طيلة وجوده فى الحكم لم تكن تتفق والمصالح الوطتية المصرية 
حيث كانت الاوضاع الاقتصادية فى مصر تمضى من سيىء الى أسوأ ففى 
القلاهرة هجم الئاس على نوافذ البنوك وجرت حركة سحب جماعية للارصدة 
ووصلت فى يوم واحد الى ما قيمته مائة مليون جنيه ودب الفزع فى 
قلوب الآجاتب مما دفع الكثيرون منهم الى الهروب الى فلسطين () . 


وذكر أحد شهود العيان أن عمدة الدخان كانت تشاهد وهى تعلو 
فى سماء القاهرة حيث أخذت السفارة البريطانية تحرق وثائقها وملات 
قوافل السيارات الطرق الصحراوية حيث بدات أكبر هجرة جماعية 
وبدا الناس من كل الجنسيات وهم يلوزون بفلسطين وسوريا ولبتنان 
وجنوب أفريقييا (0) . 


وعلى الرغم من كل ذلك نقد قام الوفد بدور هام ورئيس فى تأمين 
الانجليز وتقديم كافة الضمانات المطلوبة لتلمينهم واظهار شحور الولا 
والامتنان لهم فى المناسبات المختلفة غالنحاس يهنيء السسغير البريطاقى . 
بمناسبة الانعام عليه بلقب لورد ويستعرض معه قوات جش الاحتلال 
فى ميدان الاسماعيلية (ا١) ٠.‏ 


(89) وثائق الخارجية البريطانية وثيقة رقم ۸۸۴ من لامبسون الى 
ايدن الأول من أغسطسن ۱۹۲۲ > مارسيل كولومب مرجع 
سيق ذكره ص ۱۴۰ . 

(1) لقاء مع فؤاد سراج الدين ۸ >2 ۱۹۸۲/۱۲/۱۱ ٠‏ 

[61) عبد الرحمن الرافعى . مرجع سبق ذكره ص 119 »© اخبار 
اليوم ١*‏ توفمير ©1558 ء 
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وى الوقت الذى كانت فيه السفارة البريطانبة تحزم أمتعتها وتحرق 
وثائقها اسعدادا لارحيل كاقت تصريحات النحاس يأشا ودعوته الى 
طمانة الرأى العام مؤكدا بان الاحوال العسكرية مرضية للغاية ويؤكد 
اا اله انه م كان القدسن يلقن يال هده الف ات عات 
الحكومة جميعها ترقب قدوم الالمان بين وقت وآخر الا أن النحاس كان 
حريصا على ان تتملكه الشجاعة لان انهياره يعنى انهيار مصر كلها 519) . 


وعلی الرغم من تدهور الاوضاع المسكرية لقوات الحلفاء الا أن 
الانباء قد تواترت عن سعى انجلترا بالسودان نحو الحكم الذاتى وتأييدا 
لهذا الاتجاه فقد ألقى الحاكم العام فى الخرطوم خطابا بمناسبة افتتاح 
الجلس الاستشارى للمديريات الشمالية حث فيه السوداتين على الاستعداد 
لحتم «أنفسهم (؟5) ٠‏ 


وعلى الرغم من هذا التصريح الخطير والذى يهدف على ما يبدو الى 
توسيم دائرة الخلاف بين مصر والسودان الا أن حكومة الوفد لم تعلق على 
هذا البيان بب انسطر الملك ناروق الى استدعاء التحاس ولفت نظره الى 
تراخى الحكومة فى حماية مصالح مصر فى القطر الشقيق » كما اسستدعى 
السفير البريطانى وابلغة ما يشسعر به من القلق نحو ما يجرى ف 
السودان (6) . 


ولعل هذا الموقف م نالك فاروق قد دفع التحاس الى انشاء لجنا 
برئاسة وزير ألتجارة والصناعة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاحتماعي 
والثقافية بين مصر وإلسودان وعندما حانت فرصة الاحتفال بذكرى توق 
معاهدة الصداقة بين مصر وانجلترا فى ٠١‏ أغسطس ٠‏ خطب النحاس فقال 
انه على اتمّل مستمر بالحاكم العام فى السودان والذى يمئل الحكومتع 
المصرية والبريطانية ؛ وأنه طلب اليه احترام مصالح مصر وحتوقتها ؛ 
(15) لقاء مع فؤاد. سراج الدين 1181/11/17 جاردن سيتى القاهرة 

3-3 f ص‎ 

AO‏ مذكرات حسن يوسف 5 القصر ودوره ف السياسة المصري 
1145-1557 ص ۱۸1 . 


امف 


السودان (90) . وعلى اثر هذا الخطاب هرع السفير البربطلى الى التحاس 
النيل المعقودة فى سنة ۱۹۲۹ ا0 ء 5 


ومن المؤكد أن تلك النصيحة كانت قاسية هدد فيها السفير بقصم 
العلاقة بين مصر والسودان ويبدو ان ما شجع السفير على توجية هذا 
التحذير هو شعوره بأن له يدا على الوزارة القائمة منذ ؟ فبراير وهكذا 
وجد النحاس نفسه فى موقف غاية فى الصعوبة وخه وصا وان الملاقات 
المح ية البريطانية بدات تواجه مشكلتين . 


اولهما : محاولة اقناع بريطانيا بالعدول عن اغراق الدلتا بمياء البحر 
المتوسط (17) حيث استعدت القوات البريطانية الى الرحيل عن 
القاهرة والاسكندرية والتمركر على الجيهة الشرقية لقناة السويس 
ووفقا لرأى القائد العام للقوات البريطانية فان هذا الموقف يقتضى 
عرقلة القوات الالمانية لمدة يوم واحد على الاقل ولن يتحقق هنا 
الا باغراق الدلتا وغموها بمياه البحر المتوسط . 
ويعلق احد المعاصرين والذى كان عضوا فى لجنة المحادثات الخاصة 
بتلك القضية قائلا : لقد هاج النحاس وغضب غضيا شديدا لسماعة هذا 
القول من السفير البريطانى واخذ يعدد للسفير حجم الاضرار الخطيرة 
ألتى ستلحق بالتربة الزراعية بسبب انغمارما بالمياه المالحة وقد تمسك 
السفير برأيه على اعتبار أن ضرورات الحرب تقتضى ما هو أبعد.من ذلك 
رهنا تدخل عثمان محرم « وزير الاشغال » مقترحا اغراق الدلتا بمياه النيل 
دلا من مياه البحر المتوسط وذلك عن طريق بعض العمليات الهندسية 


(56) المصدر السابق » المصرى ۲۷ أغسطس ۱١٤۲‏ . 
(551)) وثائق الخارجية البريطانية برقية رقم ۳.۸ من لامبسون الى ايدن 
8 0071 
اول ستنمبر 1555 ء 


(۹۷)| مذكرات ابراهيم عبد الهادى مجلة روز آليوسف ٠۹‏ أغسسطس 
(14) المصدر السابق . 


° 


ويضيفصاحب هذه الرواية قائلا ؛ وبعد أن خرجنا من مبنى السفارة 
البريطانية قلت للنحاس : هل تعتقد أنهم سيستاذئونك ساعة اضطرارهم 
الى اغراق الدلتا > انهم لن يستشيروا أحدا اذا ما أضطرو! ألى الاقدام 


على خطتهم (3ة) . 


وهذه .الروايبة تتفق والعديد من الروايات التى ذكرهط كثير من 
المفاضرين ٠‏ الا انها تخلف عنها ى تعشن الجوانب ووفق غذة الرواية 
فان عثمان محرم قد قدم البديل عن اغراق الدلتا میاه البحر المتوسط وهذه 
هى أقرب الى الحقيقة حيث كان طرفا فى تلك المحادثات الا أن هذا 
الاتتراح الذى قذمه عثمان محرم ليس ذا اهمية على حد قول فؤاد سراج 
الدين توخصوفا اذا ما اريت الاوضاح لمان بريطانيا 2 


زق الوك .يق "ان فة اقرا الدلنا اة انر الوط سدق مز 
ممكنة جغرافيا الا أن بعضا من المعاصرين قد أبدى امكانية تنفيذ تلك 
الخطة بواسطة اطلاق ا لاء المالح فى ترعة المحمودية )٠١١(‏ . 


ثانيا : ويبدو أن المحادثات بين الوفد والانجليز قد تناوّلت ما هو ابسسد 
من اغراق الدلتا وهو تدمير جميع المرافق المدنية والعسكرية يما فيها 
طرق المهاصلات والکبارې والمطارامته واشبعال الثران ف آبار اللمترول. 
حتى.لا يستخدمها المحور ٠ )١٠١(‏ 


7( الصدر السابق > 

)٠١٠(‏ مذكرات ابراهيم عبد الهادى روز اليوسف: ۲ » ٩‏ اغسطس 
۰٢ ۲‏ التكتور ميكك د ۲ من ۲١۱‏ 4 مجحت. التابعى مرجع سيق 
ذكره ص ۲۹۷ . 

)٠١!(‏ غؤاد سراج الدين مصدر سبق ذكره » محمد التايعى مرج 
سبق ذكره ص ۲۹٤‏ ۰ 

(؟١٠)‏ تقارير السراى الملكية . محفظة رقم 17 وثيقة ١7‏ تتضمن المحادثائ 
التى أجراها النحاس مع لامبسون ؟ أغسطس 1155 4 فؤاد سرا. 
الدين لقاء شخصى 1۹۸۲/١1/١١‏ »© مذكرات ابراهيم عبد الهسادو 
روز اليوسف ١١‏ أغسطبي ,1۸۸۲ » و ميكل = ۲ صن 111 ) محم 
التابمی مرجع سبق ذكره ص ۲۹۷ . 


Y3 


وهكذا بدات السلطات البريطانية تفكن فى تدمير وسائل الحياة قى مصر 
حتى تقطع على المجور.كل استفادة ممكنة وهذه القضببية على الرغم من 
خطورتها الا إن الوفد لم ينكرها ومن الؤك دان المعارضة كانت متيقظة لكل 
تلك المحادثات ولعلها حاولت أن تثير هذه القضية أمام مجلس النواب على 
اعتبار أن الخطر قد تخطى دائرة الحزبية وأصبحت مسألة حياة أو موت 
الا إن النحاس قد رفض أن تنتقل القضية للىي اليرلمان بحجة أن المحادثات 
ما تزال جارية مع الجانب البريطاتى )٠١9‏ . 


وللا كانت المحادثات مع الجاقب البريطانى لم تحقق أى قدر م سن 
التغاهم فقد حاولت المعارضة أن تجمع صقوفها وأن تتخذ موقفا قوميا يتتاسب 
وخطورة المرحلة الراهنة فاجتمع الدكتور احمد ماههر © اسماعيل صدقى © 
الحكتور هيكل » حسين سرى وتناقشوا: فى خطورة الوضع وانتهى رايهم 
عاى ابلاغ الاتجلبرز : 


« ان تدمیر ما قرووه سيضرهم. ضررا كبيرا. لأن جلاءمم عن مصر لن يكون 
الا لفترة يعودون بعدها لأنهم سيكسبون الحرب فى النهاية ما فى ذلك شك 
ومن الخير ان يعودوا اليها.وهى. سليسة بدلا من أن يجدوها وقد انتشرت بها 
المجاعة والخراب وما يتبعها من انتشار الاوبئة القاتلة ٠‏ وذهب الدكتور 
حبكل لينقل وجهة الاظر هذه الى النداس باشا الذى أكد أنه محرك لكل ماتفكر 
فيه بريطانيا وانه بعث بتعليماته الى محافظ الاسكندرية ليستقيل القوات 
الالمائية استقبالا كريما باسم الحكومة المصرية ٠ )٠١(‏ 


وطق وء الكالة الشكرية التريية قرات الخاد وكهنوسا تلن 
الجبهة المصرية ومام التضحيات الباهظة التى قدمتها مصر لتأمين ظهر القوات 
المحدرية » ووفق ما أجمع عليه بعض المعاصرين للاحداث من أن يريطسانيا 
بدات تعد خطتها لتدهير كل مرافق الحياة المصرية . وعلى ضبوء كل هذا 


9ءلاة. هيكل »© محمد التابعبى المصدرين السايقين . 

(٤۱۰).د‏ . هيكل . مصدر سبق ذكره ذ ؟ ص 589 ٠»‏ لقاء مع ؤاد 
سراج الدين 1۹۸۲/١/۸‏ »2 مذكرات ابراهيم عبد الهادى مجلة 
روز اليوسف ٩‏ اغسطس 1985 © محمد التابعى مرجع سبق ذكره 
ص ۲۹۸ . 


يفف 


غاننا نعتقد ان السفارة البريطانية قد قطعت على نفسها بعضا من الوعسود 
مثل اقتسام غنائم الحرب مع مصر او أعادة النظر فى معاهدة 1155 با 
يحقق اصر قدرا كبيرا من الاستقلال يتفق والتضحيات التى قدمتها مصر 
للدولة الحليفة (۰) *# 


الهدف من وراء ذلك هو طمانه الحكومة المصرية بان تضحياقها لن تذهب 
هباء ٠‏ ومما يضاعف من اعتقلانا بأن مثل هذه الوعود (أن وجدت ) كائت 
من اختراع السفم البريطافى » ان محادثات تشرشل مع النحاس والتى جرت 
بينهما فى أغسطس ۱۹٤۲۲‏ قد خلت تماما من أى اشارة الى تلك الوعود وانيا 
تناولت المماحثات قضايا أخرى من بينها ما طلبه تشرشل من انتقال الحكومة 
المصرية الى السودان ولم يقطع النحاس على نفسه وعدا يتنفيذ هذا المطلب 
بل اجاب بأن هذه مسألة متروكة للظروف ولراى جلالة الملك والامة » شم 
تباحثا فى مسالة البترول وتدمير خطوط المواصلات واغراق الدلتا وأبدى 
الذهبى خارج مصر ولم يتفقا على أية فتائج بخصوص هذا الموضوع أيضا ٠‏ 
ثم تباحثا في مسائل حربية وسياسية تتعلق برعايا أمريكا وجيوشها )1١1(‏ . 
والملاحظ أن النحاس قد اقتصر فى تلك المحادثات على مطلبين تقدم بهما 
الى تشرشل ٠‏ 
الطب الأول : 
تسهيل استراد يعض المواد الغذائية .. 
)١1.6(‏ فاد سراج الدين لقاء شخصی ۸ »> ۱۹۸۲/۱١/١۲‏ »> المصرى الاول 
من توغمير 11565 . 
)١1١1(‏ تقارير الامن العام دار الوثائق القومية ‏ وثيقة ۲۷) محفظطة 
رقم 14 ( محافظ عابدين ) وهذا التقرير اعده البوليس الملخصوص 


بالسراى الملكية ويبدو أن مهمة هذا البوليس كانت تسجيل تحركسات 
الحكومة ومحادثاتها مع بريطانيا . 


YY 


الطب الثانی : 
بأن مصر لن تقطع علاقاتها باتجلترا اذا ما ضطرت الى الخروج 
من مصر )٠١7(‏ ولعل هذا المطلب يبدو غربيا بعض الشىء لان 
بريطانيا اذا ما خرجت من مصر ودخلتها القوات الالمانية لن يكون 
مرسالة سرية الى اللك فاروق بنبئة فيها بنتائج تلك المحادثات )٠١8(‏ 
د E‏ 
ومما يسجل الحكومة الوفد انها كانت جادة فى محادثاتها مع تشرشل 
ولم تقدم أى نوع من الوعود التى تتعارض مع المصالح المصرية سواء نيما 
يتعلق باغراق الدلتا أو بتدمير المنشآت المصرية مع قناعتنا بان هذا الموقف 
يبدو عديم الاثر خصوصا اذا ما دخلت القوات الالمانية مصر وهذا 


لم يحدث . 


ولعل تلك المحادثات تشر الى أكثر من دلالة أهمها أن النحاس بدا 
ياخذ موقفا منشددا فى سياسته مع بريطانيا وأعتقد أن تفسير هذا الموقف 
يرتبط بتدهور الحلقاء عسكريا وخصوصا فى معارك شمال أفريقيا يعد 
سقوط مرسى مطروح وتقدم القوات الالمانية صوب الاسكندرية ولعل هذا 
يفسر محاولة الاتصال بالالمان عن طريق محافظ الاسكندرية وتوضيح وجهة 
ا اام ميان أن نس لا كاك ر 


وأمام تحرج موقف الاتجليز على الجبهة المسرية الا أن الوفد لم يحلول 
المساومة على ضوء هذا الموقف فقد كان من الممكن الضغط على الاتجليز 
واستخلاص وعد منهم بالجلاء التام عقب انتهاء الحرب . 


حتى عندما أشرفت الحرب على نهايتها لم يحاول الوفد ذلك آيضا ولم 
يكن هناك أثر ما لبعض التصريحات التى ألقاعا النحاس باشا : « ان حوادث 


. المصدر السابق‎ )٠١7( 

) محمد صبيح . صفحات من الحرب العالمية الثانية ( بدون تاريخ‎ !/1١4( 
ص 5# وقد تشر المؤلف صورة هذه الرسالة وهى بخط النحاس نفسه.‎ 

٠١5(‏ فؤاد سراج الدين مصدر سبق ذكره © محمد التأبعى مرجع سبق 
نكره ص ۲۷۷ © مذکرات حسن يوسف ص ۱۴۸ م« 


£ 


الحربه قد غيرت الموقف كله حتى أصبح تعديل معاهدة ۱۹٩۳١‏ ضرورة لابد 
منها ونتيجة لامتاص عنها ٠ )1٠١(‏ 


وبدلا من أن يأخذ الوفد مواقف عملية لصالح القضية انصرف فى مواجهة 
خصومة وتبديد طاقاته فى مسائل غرعية لا تخدم القضية الاساسية ولو اخذ 
اموغد -موقفنا قوميا.نمن الؤكد أن يجد كل الشعب المصرى من خلفة يشد 
أذره ويناصره ولعلها تكون مناسبة لعودة الوفد الى مكانته الطبيعية ياعتياره 
جزب الكفاح الوطنى وخصوما بعد أن فقد رصيدا عائلا من شعبيته عقب 
أحداث ‏ فيراير الا أنه لم يبدا بعامل المباغتة وانما ترك الفرصة للمعارضة 
لكى تضع الحومة هدفا لهجمات شديدة بهدف أن تعيد الى الاذهان باستمرار 
ظروف مجىء الوفد الى الحكم ٠‏ 


مه ەك 


ولم تستثن بريطانيا من هذه الهجمات فقد وجهت اليها الاتهامات من 
فوق منصه اليرلمان باعتبارها مسئولة عن الغلاء المستمر فى تكاليف 
المعيشة وسيطرتها على الاقتصاد المصرى فى طريق مركز تموين الشرق 
الاوسمط )۱١(‏ . 

وعلى الرغم من أن مشاعر الشعب المصرى كانت تتسم بالكراهية 
الشديدة للاحتلال وسياسته الا اننا نعتقد أن سياسة الوفد لم تكن متطابقة 
تماما مع تلك المشاعر بل. انصرف فى سياسته الى مزيد من الصراع مع القصر 
ولعل هذا الموقف قد ضاعف من حدة العداء بين القصاسر 
وللوفد اذا .لم ينس اللك فاروق قط ذلك الضغط الذى تعرض له فى > 
غبراير 1145 > كما كان يضيق برئيس الوزراء بسبب جولاته فى الاقاليم 
ويحظى بمظامرات ترحيب موحى بها تهتف له « عاش النحاس زعيم 
الامة » (؟١١1)‏ ء 


.1١(‏ صحينة المصرى ۱۹٤٤/۸/۲۷‏ من بيان النحاس الى الامة المصرية 
بمناسبة معاهدة 1515 . 
(11١-مضبطة‏ مجلس ا الجلسة السابعة عشرة ١١‏ مارس ١1٤۴‏ 
ص ۷۲٦‏ ۰ 
)0١(‏ صحينتى المصرى »> الاهرام 000 » مذكرلات حسن دوسف 
ص ۱۲۹ . 


(Fe 


.ثم تنحولت تلك اللمارك للعسامته آلى صراع عنيف لان ثلاثة من الأضباط 
حطولو!: تنظ نظاهرة: و لاء. لثملك احتجاجا على حادث 1 خبراير واتتسرح 
النحاش الاستنناء. عن خدملهم. بينما. رأى القصر تقدييهم المحاكية. مسكرية 
بحيث تتاح لهم غرصة الدفاع عن أتفسهم فيما تسب أليهم ٠ )1١9‏ 


ولم تتوقف سياسة الود عند حا القصر واقما افتدت لتشمل كل. من 
ينامر فصر ف موضه سد ؛ الوند حسف اقات - المكوسة- كان من. الشيخ 
عبد اللطيف دراز وكيل ' الازهر والشيخ أحسد حسن الباقورى والشيخ 
سليمان نوار من شيوخ الماعد بدعوى أتهم يحرضون طلبة الازمر على 
الاضراب وللسير فى مظاعرة الى عابدين لتهنئة الللك بعيد ميلاده 010 . 


واضنام.. العديى من السقبنات. التى وضصعتها. الحكومة فى طريق الازهر واعبهها 
ماقم من خلاف على رناسة الاحتقال بالحيد الآلفى والذى كان مقررا اقامته 
وهل توجه الدموة باسم رئيس الحكومة أو باسم شيخ الازهر ( الكغميخ 
المرافى ) فقد قدم الشيخ المراغيى. استقالقه من شيخه الازهر )٠٠١(‏ . 


وقد رفض املك استقالة شيخ الازهر وأصر يبطق النهاس ‏ ضد 
نحبة الك - على تعيين خليفة لشيخ الازهر بحجة أن تعوين شيخ الازعر حق 
ن اختصاصي الحكومة )١(‏ . 

وببدو أن هذا الموقتف قد واكبه ما أقدمت عليه الحكومة من اقشاية 


لاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفيتى. مما أثار رجال الازعر وطلابه 
اتطلتت: اللتثذاهرات-.ن الأزهر منددة بالوفه وسياسته 0917 ٠‏ 


۴ ) المسدر السلق . 
مارس ١547‏ ص ۲۲۰ 24 مذكرات حسن يوسف ص ۱۴۹ ۰ 
كولوب مرجع سبق ذکره ص ۱٤۴‏ ۰ 
۷ وثائق الخارجية: البريطنانية وثيقة ۲1۷ من لامبسون الى ايسدن 
تبراير 19:67 | FO. 3H‏ 
969 المصدر السايق ٠.‏ 


isl 


تشمر: الزانائق الورييطازية الى مستئوليةه بريظالي عق :عؤدة -العلاقات 
المصرية مج الاتجاد الستوقيتى. على ماعتبار انه ضمن جبهة الحلفاء. وكسباق 
للسضير. النويطائق فى القاعر ة هو وإشطة الاتصبال مع الحكومة. المضرية (014/. 


وهكذا تحولت مصر الى دولة مشاركة فى الحرب بالرغم من انها لم 
تلن بالحوب عملياء إلا انها قد قبت للحلفاء من<-خلال. خدماتها ,الاقتصبادية 
والستكرية والسيلسية :ما يجطنا. نمتقند . بلن ‏ .معي قد أسهمت .يدور 
لا يقل خطورة. عن الجون الذى قامت: به الدول المعاوية *.. 


بل العو طليت الحكومة الامريكية الي الحكومة المصرية الاقرار قاتا 
الحربية ۴ الأراضَىٌ المصرية بنقس المميز آم“ امتح التو ا" النريطانية 
بمقتضى اتنبلقية ,۱۹۴1 ولستنخت الجكومة الامريكية ؛فى هبوين..وجهة نظرها 
إلى أن هذه الإمقيبيازأت التىتطاليب بها قد منحت لقواتها فى انجليرا 
واستراليا وإلهند واعترف.بها اخيرا فى البرازيل (115) . ْ 


وى محاولة للايجاد مَبرّرات اعمال الحكومة خقف أبدت” أحلاق صتحف 
الوفد 52 بسبب موقف المعارضة من هذا الموضوع لان العرف الدولى 
قد أكد هذه "الحقوق 5 للقوات 'الامريكية فى مصر خيك أن" هده تارات 
سق وان ا الحكوية المصبرية ند بدالة الحرب الى القوات المتكا 
( اليونانية واليوغسلافية والتشيكو سلوفاكية التئ” سمح لها ووا 
الاراضى المصرية والإقاية فيها وقد تم التبا , مع القواتٍ المذكورة بعد تبادا 
وجهات النظر معرالسفارة البريطانية. والاميي يما يتعلق بالقو ات الامريك 
مخالف لانها لا تعتبر. جزءا من القوا ات , اليري يطانية ويعتبر هذا الاتفاق تابي 
لقاعدة من قواعد القانون الدولى فلا ينطوى على أى E‏ بجقوق. السياد 
غضلا عن أنه لآ 0 ا المصرية التزاما من لى. نواع 4.ولذا هو عليه 
فى جكم .المعاهدات التى ,تقضي الجادة 41 من الإيستور, يعرضها على البرك 


ووجوب اقراره لها 24 طن 


٠‏ 0 المصدر الساق وثيقة* ل ن ن لبون الى اينن 53 فبرأيٌ 
۳ © 
"١۲‏ وثائق ورزارة' “الخّازجية الامريكتة وثيقة ركم : .1 من كرك”٠‏ 
الخارجية الامريكية الاول من مارس 86# 5.5 3 13/ 24. / 800 
)1۲١(‏ صحيفة المصرى ۲ مارس 1۹٤۳‏ . 


TTY 
ويبدو آن ما أقدمتك عليه الصحيفة من بتبرير السياسة الحكؤومة يعد‎ . 
محاولة لاقناع .الراى اليعام بان مثل هذا النوع. هن .:الاتناقيات مما لا يقضى‎ 
بعرضه على البرلان ومن المؤكد أن الحكومة قد لجات إلى تلك السياسة‎ 
٠ حي اعد ود راض مسي نوات‎ 


مدر بلاغ رسمی ا الخارجية ال ياقوار هذا. الاتفاق 
ونجاء فى بود الرسائل المتبادلة : « أن ن ألحكومة الصرية د أعطت هذه 
الاتمقياوات للقؤات الامريكيّة زغبة فى ˆ توكيد غلاقات” الود والصداقة بين 
البلدين وجريا لى ستيّاشة: مص من شوب الحرب من تيس مهمة القوات 
التحالفة الموجودة فى الاراضى المصرية وهذه الاتفاقات_لا تمس حقوق السيامة 
اممرية باى حال” ۰ وقد انفق على ان تنتهى < هذه المعاهدة من تلقسساء 
لدو اا الخو « OT)‏ 5-6 


30 


وهكذا فلم يقت يقتمار ألامرً ا ا تقدم مصر أرضها واقتصادها كن 
انها بلا ثمن وبلا ای مقابل لبريطانية © يتسر الاير على هذا فط 
لمتحا امي لعي اج + مضنا 


ا ا الت 5 ديعت مر دنا افا من ا 
وحريتها نتيجة لهذا التسرع العْرَيْب: على اعتبار ان هدا الاتفاق من e‏ 
إلذي .لا يحق. للجكوية أن تاذ رأى اليرلمان فيه ,٠‏ اش 
+ موتظرا لان المادة. الثانية من هذا «الاتفاق- قد نحت على أن هراد وات 
الو لايات المتحدة الامريكية الموجودون ف مصر لا يخضعون لقضاء المحاكام 
0 فى 0 الجنائية 0 . فقد تعددت e‏ للد 3 lS‏ 
اتلك لحك فار : 1 اکتا تدا اتال و النترقة م وشهددت “تناعنات. لس 
الفواع. اعتواضاءت مخوية بسنِب. سطبية. الحكوهة “اذاء هذه ا فات- الغاشمة 
والتى.:أومجبتها_سياسبة الهكىمة الخاطثة . ATS‏ ”و E.‏ ل 
- لوقت المي الاهرأم 2 ازى OS:‏ 
`( مخبابظط ا الغواب 8 الجلسة الرابعة : ٠‏ مليو س 
يونيه ۱۹٤۳‏ دور الافقاد . الغادى؛ الثانى اصصى. ۸۵ا ٠‏ 


A 


وجل آلر فب ين أن _أفحكومة قد استئثت هذا الاتفاق من فر الرجسو ع 
الى:.البولسان الا إن المغازضة قد أعدت دراسة قانونية اعتبرت بيتتضاها 
أن هذا الاتفاق باطل من اساسة وارجمت ذلك الى عدة أسباب : 


أولا : ورد فى المذكرة الايضاحية للاتفاق أنه جاء تأييدا لقاعدة من قواعمهة 
القانون الدولى فلا يخضع الاتفاق للمادة 57 من الدستور ولا يعرض 
على البرلمان وهذا..خعلا على. اعتبار آن الحكومة. لم .تبين. من أى. وجه 
من الوجوه جاء هذا الاتفاق مطابقا لقواعد القاتون الدولى ء 


ثاتيا : الاتتاق فى مجموعة وفى الامر العسكرى الملحق به ماس بالسيادة 
المصرية وهو ما يقضى القانون بعرضه على البرلمان لاقراره . 


فاا : سيقت هذا الاتفاق حادثه قتل فيها أحد الجنود الامريكان مصريا 
النظلر 9 
رامعا : ان هذا الاتفاق يشجيع على الحوادث اللؤلمة » وقد كثرت . وكان 
المجنى عليهم مصريين فى مختلف بلاد القطر › نهل عرقت المكوية 
نقائج المحاكمات وهل تعقبتها ؟(1516) ٠‏ 
والستطاعت العارضة أن تحرج الحكومة فى حذا الموضوع لدرجة 
أن لحد اعضاء مجلس النواب قد وصف الحالة فى مسر بأنها مخالفة لكل 
قإتون. أو دستور (*015- 


وعلى الوغم..ين الرقابة الشديدة ٠‏ على الصحف والاجتماعلت وعهم 
التعرض من. قريب أو بعيد لشئون مصر السياسية أو الاقتصادية أو 
المسكزية- الا..أن:: وعم الحيلة. المريرة. على الغالبية المظمى من ' المصرين 
بالاضافة الى المارضة الشباعة: القى أيداها املمارضون .داخل 


١555 مضابط مجلس التواب  الجلسة الربابعة أول يونية‎ )١74( 
۱۸٠۰ المصدر السايق ص‎ 

(ه؟1) من فة النائبه عبد العزيز الصوفقى (.عضو الخرب الوطتى ؛ 
ملحق بتفس"اللقبطة .من اھ4 ها . 


TTY 
مجلس البواب .والشيوخ وما كان يتناتلة الناس كسدى لتلك المارشات‎ 
كل هذا قد اصطى المعارضة أرضا جديدة لصالح القضر واحزاب الاقلبة‎ 
. ايضا فى قدرته على الحصول حلى أصوات أغلبية المجلسين‎ 


وملى الرغم من كل ذلك قحد كان يحاول يكل ما أوتى من فصاحة فى 
التول أن يلقى بكل المسئولية على ممارضية على اعتبار أنهم اعداء البلاد 
وأعداء الدستور )١56(‏ .وعن طريق رحلاته العديد التى كان يجوب بها 
القري والمدن المصرية فى محاولة لاحتواء الرصيد المتنائن لصالح خصومة 
الا أنه لم ينجم فى حصر نظاق الممارضة بل تحولت الى رصيد ماشلل 


بانفصال مكرم عبيد والذى اقمی عن الوزارة فى ۲٢‏ مايو 1161 حيث كان 
يشدعل وزير المالية . 


ولقد قدرت الحكومة البريطانةي مدى التماون الذى ظل قائما بين 
الوغد والجيوش ١‏ المتحالفة وکیف ات هذا كان دعامة اساسية فى الملاتات 


عل ين 5 اللجنة لوضع حد للمشاكل الاقتصادية المتفاهية 
مقد تقرر أن تقوم الحكومة بشراء القمح المصرى بسعد ثلاثة جنيهات فلاردب 
وبيمة للجمهور بنصف تلك القيمة › ثم الخاء القيود التى كانت مفروضسة 
على تقل الحبوب ثم شسكلت لجنة انجليزية مصربة اقتصرت مهمتها على: جمع 
القتمح اجباريا من الفلاحين واعادة توزيعة بطريقة البطاقات التمونية (4؟١)‏ 


. 0158619 المصرى ” يونية‎ (۱۲١ 

(179) الجلسة الثامنة من مضابط مجلس ,النواب - دور. الانعقاه 
الثاتى ۱۲ ینابر 15617 ض ۲٣٤۲‏ . 

(۲۸ المصحر السايق . 


ا 


...الا أن كل الجهود. الإنجليزية. المضرية-لم تشر بعن ائ 'قدر من 'التقنتم 
يل تفافيت امشكلة الاتتصادية يؤما.جعد يوم حتق. وضلك الامر * 0 
انوا , يتخطلوى. الخبن فى الثمو ازع واتهوت -الظوبير على الجبز الإول "مر 

فى تاريخ مص المعاضز 0۲۷ .ب 


٤‏ وى إن؛ سبياسة النحاس كان.لها وقع, طنب-لدئ الدوائر البريطانية 
حيث أخذت ١١ا‏ ع تشنيد بموّثفه الخكومة“ المصضزية” وكتبنتٌ 
Er‏ . ل ار ا ل A‏ لدان 


E‏ ال 01 لتحت ودر القع تعر 


حين من بالقلعرة ب[ بن مسر واو تهنا نوا بلدا حايدة” مل بن 
ملكا اديت هم عر بوره شرت له ةلتق اميا ع سي 
ةيل أ “الصئلاع الا ' الذئ احذ الان يتقذم. تقدم! عظِيما' نحو 
نهایته (0190) . 

9 ولل هده اللواقف” من انحاس پاشا قد ابت الى جطف الانجليز عليه 
وتأبيدهم. له فى صراعة : مع القصر جيث. تدخل البسفين اليريطانى: وفى أكثر 
من مناسية اليكيح. جما القص لصالح, الوفد ووضل الامر. !لى. حد ته حيد: 
الملك فاروق_باعادة إلكرة مة ثانية ‏ مشيرا. الى احداث. ٤‏ فبسبرإير ‏ 
وهلي حد تعبم. الم البريطانى : : « إن الوفد قايس. على اثارة المتاعيبه 
فى حالة اجبارة على -الاتتقال ان نوف العاوضة را٣" ١‏ ' 


ب.نوهكذا. بدا'من المؤكد أن تزيطانت: لا يعنيها' مك مقنام الؤثد ' الأ بالقدر 
الذى. يحت مضالحةا ولا يعنيها ٠ن‏ الوقذ قد؛ دامع اكثمن غاا مڻ شمعبيتة” 
ومن ري ال٠‏ 0 

.41130 اقاء مع فتحى زهنزان ۱۲. تلمبر 71349 ثشر الجدیدة" '" 

(. 17+ عبد الرحمن الرافعى عقاف الود ا + ن ,1 ع 

2 
“ee 3 7 1۳۴۲‏ 
* م 4 وأدائق - الخارجزذة البوتقانية و تة وعم ۷ كن امون "الى 


¥ 


ايدن ٠٠١‏ فبراير سنة |۹٤٤‏ . 


دقن 


. وق بء ابريل, ية ۱۹٤٤‏ إستدعى-الملثة غاووق الشف الپويطانى 
راواه ينوته يسوم زاء تشر پان للحكومة:يحجة.تفشن الفصاد' ونسز».الاهارة 
وان عناصر الامة أصبحت لا نظن ياجترلم. كاف للجرش.. واستطره الملا 
فاروق مؤكدا عزمه على أن تكون الوزارة الجديدة قاثمة على عتاصر 
حرجي وبنفزؤاغة' بجلاقنهة الظيية نحو يلايطائتا (59ا) .. 
ر وبعث السفير الير حكويته يرغية فإروق, فى اقإلة .إلتحاس. بلقا 
وج رد الحكومة : البريطانية وفجواة.. : أن ررغبة الم قد أقالة بحكويدة 
ينم رئيسها باغ يقر كيرة فى . البرلمان «يعتير مجفوفا بالمخاطي + وولكن راذا 
أراد املك حل البرلان واجراء انتخابات جديدة فان لندن لن تتدخل بشرط أن 
يتولى رئاسة الوزارة أحد رجال القصر أو زعيم ET‏ بن لی “الافلنية 
إلبرلميبانية .2/0559 
7 ما ايت الول البريطانية التي ترددت ,كثيرا. والتي تجن إن. 
بريطإنيا. اتناضل_وند ا أجلم ,تدعيم نک الديمقراطية في. العالم وجى .تفس. 
امتولة التي تذرعت بل بريطانيا اثناء أحداث ؟ فېرای ۱۱٤,‏ '. وف الوقبتٍ 
الذي القى فية الوفد بكل ثقلة تجاة. بريطنيا ١‏ لعإضدتها, فم فر الحرب دات 
الحكومة البريطانية تفكر فى اعظاء الضوء الاخضر للملك فاروق لكى يقيل 
الحكومة,.:الومنظؤ يعد .أن .استنينة: كل إغراضهيا .ويبدو: أن السياسة 
البرهطانية بات تيعر فى .صياغة «عائقاتها ميمص من اجديد على. لوه 


الجتغيرات.الجديدة . 

e 8 i‏ دی هه ا حن re‏ مس N‏ يا 
ولحل ”ةلش معز اللا وزوال خطر ب ا کک اس 

البويطائية ‏ على ندا ضطلعة جني م“ العلاقلت” مم : أي أن بريطائيا 


TT‏ التخلص من الوفد .بعد 93 ا وعد 
ہہ < ایا غ ج چک ےا ی ۳ کا م ر 


أن حتقت غرضها مله تماما ونجحت ف تشويه جرورته الیو جد كيه امام. 
الراق العام المصرق حيث اننصث عنه قطاعات كبيرة من :الجماهسيمر 


م 


وحمو خصوصها تة انتة والتى_تجافطها جياركت سييئبيةة أخوي ر مضها تددم 
والمعضس الاخر نشا عقب أحداث ٤‏ و ٠‏ 


0 وثائق لخارحية اراي رقب م 0 من: الامبسيون الى. ايدن 
1 ابريل ا 377 لمر عو 7 ري اک ا 92 - 


TT 


,وما أن أقبل آلوفه فى اكقوبر 1556 حتى آخذ موقم الممارضة وبدا 
مكيل !الاتهلمات ضد الانطيز والتمبر مما لن اعتنار أن حذه 'الخظرة ¥ ينك 
أن .يتدم .ععليهها ‏ التصير .الا بمساعدة “الاتطيز “(150) . 


والمدهكى فى الامر أن الوند اعترغى على الدخول ف اتتضابات جقيدة 
عندما بدات حكوبة احمد ماهر تفكر فى الآمر وتلل الوند بن الاعكقل,م 
المرغية تجؤل دون حرية ‏ الائتخانات واخذا يشن حثئلات هجوبية ضد 
حكونة أحيد ماهر (158) ؛ وهكق1 تدر للوفد آن يذوق نفس الكأخس 
استبداد ثلاآفقفية :. 

لحد كانت عودة الود ق © مبراير 1951 سببا كايا لكي تتصرف 
باشاوخصوسا وان تاروق قد حظى بتمعبية حقيقنة واسعة النطاق » ليسى 
مصدحرها حادث ] فبراير وحده بك بسمه زيازاته المتتظمة لمساجد القاعرة 
والتی 'كان. يزور أحدطااى ل جممة حبث كان يخطط بجهاهير الصسايين 
النتراء نستكملا بذلك مظاهر تدينه وورعة . 

e, 

روكان الود يوتب .و الهو امجصسى . تفتابة قوم رمن مسو االو ف تد 
نقلى .الضراع الى مجك الدستور. اظ كان يحم زمن الملك فؤاد ¥1 أن 
احدا هل المسريين لم تنطل عليه تلك الخدمة ومن هنا تضاعف الصراع بين 
للوند والتصر بسبب وجود ملك ينافس الونه منوذه مع فاوق عام عو أن 
غالبية المسريين كانوآ يتحاطفون مح فاروق فى هذه للرةٍ . 


واحتقد "ان الشيامة البريطانية قدا اصابت ممنيا يسبب سياستها فى 5 
فبزاير حيك” نجعت الى حد كبر فى زعزمة تة الممريين تجاه الونه طلل 


(457) -الممندر أالسابق برقية رقم 1 من آيدن الى الآمبصون الأول من' 
عابو نة 1916 . 

(174!! محمد زكي مبد القادر . أقدام على الطريق س-؟١1‏ . 

(1+6) صحينة المقرى ۲ نومير )146 . 


TF 


ال سمنة ‏ السيابسية االوخلدبة ١‏ التي أتلقت الاحتلال أكثر من عشرين .هايا ء 
ولحل الوخد محاوفة منبهالامنادة 'ثقة ‏ الجماهير به مرة ثانبة قد ضل _الطريق 
حيث انسرفت جهوده الى خدية أنساره وتحقب خسوبة ولم يكترث براي 


واعتقد ان تلك 'السيفة “امت بنتائحج عاكسية:.ضد مصلحة الود 
ولحساب القوى السياسية الاخرى لان المناصر الواعية من اعضاء الؤده 
قدا انتابها الفزع بسبب تلك السياسة التي جبطت من الوفد سندا فلانجليز 
وتابما لهم بمد أن كان حريا عليهم ومتاونا لهم . 
الحلكم للمسكرىي المصام زالتى تعد فى. مصظمها تنفيذ لقانون الطوارعيه الا أن 
كل فكد لم يمتع حالة الخليان التى كانت تحم ممظم خلت الفنحب المصبرى . 

وهكذا اتخذت حكومة الوفد من الاحكام المربية.والتى .عارضها النحاس 
وطالب بالشائها سنة .111 ملاحا استظه اوا استخلال . 


ونظرا لان التحاس كان يريد أن يستميض عن 'أفراد ' الطبقة . الوسظي 
( الهرجوازية' ). والذتى ,لخذ. لبها ينقصيف :فة بطبة: اجو من-الانصاو من: 
فوى 'المصالح فقد سمح للمحامين الونهيين بالرافعة-فى القضايا العسكرية 
الناجمة عن الاحكلم العرنية دون خيرهم من المحامين وصارت هذه المماكيات 
وما الت من .وم ناطاته »خر بمشروعنةامتيها. كني ! .لهم ومصدرا -جهيد! ليله 
اليد هنهم ٠٠٠٠9‏ وبطات :الممسوبيات: زالاستتناكتت كدق .طن “الانصتر . 
والمحاميب واصبح الاثراء بالطرق الخير مشروعة هدنا- لكشي من الوفضحين 
كما لحيل كتير .من الموطفيين: الى المساقي الا البلوغهم السن الغانوتي واننا 
کو چم غير ونیچ ١ ` «ANY:‏ 


(۳) د > مصد صخرت مصر االللصرة ض ٠٠١‏ + #زلفمن مرجع 
صبق ذکرہ < ۲ س 185 . 

۴ لاہ ممع نتحى رښسران ۲۳ م#تثبر 2١1567‏ د هیک مرجع سیق 
ذكره ص ۲۲۸ >2 السياسة 1١‏ نوامير 1966 . 

ل4؟١‏ مضابط مجلس التواب .دور الاتحقاد السادى آلثاني الجامتة 
الثانيبة عشرة ٠‏ من فېرایر 1145 ص 10١‏ » جلال ألمي السمامصي ٠‏ 


2 


الوق 


ويبفو أن كلا لخر ابا يةد الحفق مات .غلى؟ التعكم: منذ "العشرنيابته 

5 أن تدا الشغطى ' ون انات چاه تك المتاادىء للبيمقراطييبهة الى 
ويطظللحنا وجيثجدتجاوز إج فد بسیامسة کل و بها يتفق يتفق وظروف 
كل منها . فلقد تولى حزب الاحرار الجستورين للحكم سنة 3414 LTA‏ 
فعظل الدستور وضغط على الحريات وانشا فى مصر ما يسمى بحكم البيوتات 
وكان نانا لسراع.معتقلا. مع الإتجليز وجاول: أن يصرف ,الشعب عن مطالبه 
الوطنية بإلدعوة الي الإصلاح الداخلى ٠‏ 
عب هف نة م١‏ .ولى,جزب الإتحاد فكان.تكاة للسراى فمطل الدستور 
والحريات وحاول أن يصدر قاتونا بتنقيڌ ٴ الجمعيات, السياسية' . 


پھچ و 


وف سنة ١958‏ ولى حزب الهيئة المسمدية” زيت الآنتخابات” وشنط 
0 : الْككُم' محتقت 1 الى اقم -ر١۴٠)‏ > ئ آن هذه بالتخاوزات التى 

قث قا حکو ءالو ند کاش و نع “احو امي الاقلية:1لا أن قتاعقنا بالوهةة 
ا رديه الاح < <القطنى. تدفعنا لل القاء قدو كني ن المسئولية.عليو 
حيث بدا التناقض واضحا بين موقفة من الديمقراطية قبل مجيثه الى الحكم 
اد ا ان 0 تإواير . اي ا 


معاد رجن لاود امات بدا مث جرية العامة وانتتهاء ف س : 
دعم وا لمديقخصي الامو" عقم .نهد ها يكتب مق الصعقة يل ,تخطام النى :.تيصبوائد: 
عد مناج الجرائم الهوية: إلى اربع ممنحات قط يون إن ورج چ 
ملاحق أو تشبتمل على نشرات ٤‏ ولا يجوز للصحف اليومية إن تصدر اكثر من 
ار "امبو عها 2 ول بور لها باق حال اضذار جريدة كذ ى "ولو اسم 
آسدر. لتندل«#مطيب! ف.٠اليوم‏ ' الى علام-تظهر- فيه دولا “يتجوز «اإصدار .الجلانعب 
الاسدوجية على رويق «زعع يججمه على رک ک٤‏ 5 جيم وکلو غ جلاب چن 
الإحكام قكون عقيو رو 1 ا 3 جني :غرامة. 3 ا في اد e‏ 3 
2 متولميقتصل الأموا: عبو “جد المي هلفة. انها توواط إثئ . .الارعلك السئاسة 
و طريق تنتيش مقار الاحزلب يما فيه ت نجھ : زغلول بديث. اقتچنچاا 
من البوليس وفتشته واستولت على و عقن اوا وی حن 


منت نالپد aks‏ الخد لادلا سعد لول لا دسم < 2 (PTI)‏ 
,4 مجمضيكى عرد القاهر مجنة. الدمجتور! ہس 1٣٢‏ أله تحر وجنؤان 


1 ستتمبر gk FF ge, 21# 3A۲‏ ع Ing BUF‏ 
(140) الوقئع ۱۱ ابريل ۱۹٤۲‏ » الاهر]م- ع _المصيزئ' افلم أيويق: مک۱۹ . 
ړل زیا لدي اتيس سے إلجليسة,,الجلايار والعشزون :3 يؤتهسة 
2100 چە کا . 5 


إن ف 


وعدا قنع آحد نوا الشيؤخ بشؤال الى رثيفى' الوزراء. حجبول 
الاسبات ,التی ‏ استذعت هذا -التفتيئن خاب بأن احد:امضستاع. النسلدى 
السار يه شاد أن وزع خی االشفبان -الذين يترددون لى هذا .الننادق 
نشعوات شرة بون ترخيص من آداوة .النشي ومن اجبل. هذا اصدرتٍ 
الأمر الى البوليس يصفتى الحيباكم المسكرى العام )٤١(‏ . 


. وعلى الرغم من مبررات الحكومة ودوافمها الا .أن النحاس كان يحبا 

عليه إن ينای بنفسه عن هذه الاعمال نظرا لكانة زوجة سعد زغاول 
في المجتمع. المصرىٍ ولان الاعتداء على مقار الأحزاب واجراءات EY‏ بعد 
دة أكيدة عن الديمقرطية مهما كان العمل بقانون الاحكام العرفية ش 


' 7 ووقق مضابط مجلنى النواب والشيوخ فان فَضية الحزية الصحفية 
قد أخذت” حيذا كبيرا فى مداولاأت الأعضاء داخل الجلس بل طبه 
الحديك عند أتذاول هذه القضية الى معاهدة 11 حيثك اعتير 1: 


الاعضبياء اتر الرقابة ليست" من صنع الادارة لصرية وانما. هی 0 


المماهدة وذهب لاقب الى اأطالبة يُالفاء مماعدة 158 وما يتر 
عليهآ من اجراءإت تتعلق بالحرية الصحفية (159) ٠‏ 


وبالنظز الى مذكرة الوفد والتى تقدم بها مصطفى الكحاس الى الحكومة 
الفريطانية فى ابريل سنة ۱۹٤١۰‏ يبدو التناقص الوآضح: فيا يتعلق بحرية 
الصحافة. خيث شار التخاس فى اتلك الذكرة: بآنه لا معنى الأن تمتدة الرقابة 
على الاخبار الشنكرية الى" الرقابة: غلى "كل “الشئون المصرية حتى” افيح 
إلصريون في عهد الإستقلال. وكافهم آلة عمياء لا يسمع لهم.صودي فيرتصريف 
شبئون بلإدهم وا يدرون الى أى ممصي مسوقون ولا قدرة لهم على الشكدى 
ميا هم إليه پوجهرن Qi)‏ 3 


(؟5١1)‏ تغس المصدر السابق . 
OE,‏ الجلسة الرابعة والثلاثون من مضابط مجلس النوآب جلسة 
* 6“ ابزيل" 1۹ش ٠١‏ ال 1616 من كلمة القم چم شي 
1 ( محمد فكرى اباظة ) . 1 : 
احق بتشبطلة لواش ولب ضيب صت لناب مد ري 
اياظة المصدر السايق صن 220951٠٠١‏ 


والجدير بالملاحثتة أن الاحكام العرفية لم تطبق فى اتجلترا تنفسها 
وقت قيام الحرب وعلى حد تعب المستر براكن ۸ وزيسسسر 
الاستسلامات ‏ الانجليزى. : ٠‏ لن قوجد فى. مريطانيا صحافة تو دد المكومة 
على طول الخط: :+ ففسن فنظر الي خرية الصحافة بننسن النظرة التي 


ننظر يها الى استقلال القضاء والبرلمان » (١٤ا)‏ . 


واعتقد أن حرية اصحافة فى بريطانيا وقت قيام الحرب كانت حقيقة 
أكيدة » غلقد نشرت المديد من الصحف البريطانية مقالات انتقدت ميها 
المستر تشرشل لانهة يحتكر لنفسه معظم السلطات وطالنت بتوزيسم 
المنامب حتى توقف الفوضى المتفشية فى الوزارات » ونشرت 0000 
الاحرار البريطانية مقالا انتقدت فيه جميع وزراء تشرشل وقالت : ان بقاء 
المستر كوير في الوزارة مجسوبية صارخة فان العمل الوحيد السذى قام 
به اثناء توليه منصب وزير الدولة فى الشرق الاوسط هو حضسور السهرات 
وحفلات الكوكتيل » ونشرت صحيفة « الديلى ميل » خبرا قالت فيه : ١‏ ان 
اض الوفد الرومى رقضوا حضور الاآدب والحفلات قائلين : 
تحن ناا اند لنعمل لا لتشرب الشماتيا ؤناكل الكافيار . وعلقت 
صحيفة المحانظين على هذا الخبر قائلة : كنا نود لو سممتا هذا 
التصزيح من الوزراء الانجليز (111) كل هذا .وامثاله يكتعب فى انجلترا زدسن 
للحجرب ولا ت o RE EE‏ تشرشبل ٠‏ اسستفل 
المرقاية فى.حماية «وزارتك تأميغا لقضية الحرب ..فاجاب : أن الوزإرة التي 
تحمى نفسها بضر رضاء الشمعب .لا يمكن ان تمش فى انجلترا )٠٤۷(‏ . 


وجعد هذا : الاستتمراض يمكلقا 'القؤل :بان بريطانيا ‏ وهى الدولنسسنة 
ممابهبة ا الممطحة: 'الآولى عق الريب لم. تطيق اى نوع امن القيود على سعرية 
المواطن الانجليزى سواء بالحد من حرية الصحاقفة أو حوية الافراد- 


)2052 تفس المصدر من 151١‏ . 
)٤7(‏ مجلة آخر ساعة اول نوفمبر 11616 © روز اليو 
نوخمير €6€ ۾ ` 


)1٤۷(‏ من كلمة التائب فكرى اباظة فى مجلس ات ت الجلسة 
اثرائتمة والثلاثون ۸ ابريل 1517 ص 10 ٠.‏ 


ضه 1# 


على وجه العموم ووفقا لقول النحاس باشا نفسه فى اكثر من مناسبة 
2 أن مماهدة "115 هى يعافوة القرف و الاتقا # ا ان بكر 
وعلى حد قوله قد حصلت على استقلالها عملا بالمماهدة وحيث انها لس 
تكن طرة' مباشرا فى الحرب حيث انها لم تعلن الحبرب فعسليا 
( الآ فى عهد حكومة أحيد ماهر ١556‏ )وبناء على كل هذه الاعتبارات 
فلم اجد مبررا واحدا لكل هذه .التسهيلات "الت قدمقها حكومة: 4 فبراير 
وبلا اى مقابل : ولعل أعز ما قدمتها ممنر هو حرية المواطن المضرى الذى 
يات غريبا فى ارضه وعلى وطنه . 


افا كان احد E gf‏ ا Ss‏ 0 000000 
انك اق وخقها ف السودان ويضيفت صساحب هذا الراى . أن 
بريطانيا عندما اوشكت الحرب على نايتها قد أعطت. الضوء الاخخضر 
للملك ماروق حتى يتخاص من آلوفد وبالت الى يمكن لبريطانيا أن 
تتخلص من وعودها السابقة (144) ٠‏ 


اذا كان هذا القول صادقا فانه يحمل كل السذاجة السياسية » فليس 
من المعقول ولا من المقبول: شكلا ولا موضوعا أن تقهم مصر كل مسبؤيز 
لديها طوال فترة الحرب بما فى ذلك تعطيل الديمقراطية وتده ور الأوضناع 
الاقتصادية وكتل الاف الابرياء فى- الاسكندرية يسيب غارات الألمان > 
لي هذا مقاب ورعد. وى قطعته بريطتيا. على نفسها وفظسر! لاهبية 
هذا الرأى فقد بحثت عن خيط ولو رفيم يرشدنى الى توت ثيق هذه اللطومة + 
وبكل اسف لم اتمكن من ذلك سواء فى المصادر او الدراسات العديدة التى 
تناولت العلاقات الممرية البريطاتية فى الفترة موضع البحث : 


ولقد بلغ من تماون حكومة النحاسى مم. بريطاتيا حدا تحدتث هيه 
الحكومة كل مشاعر المصريين حضی أنه ىق سنة ٠١٤4‏ والحسرب قد 
أوشكت على نهايتها قد تقدم احد أمضاء مجلس النواب باقتراح 


)۱٤۸(‏ لتقام مح. نؤاد.سراج الدين ٩.۸‏ ۱۹۸۲/۱۱/۱۲ جاردن سيتى 
القاعرة . 


FA 


وجوب: الغاء الأحكام .العزفية على اعتبار ان الاسباب التي بن الها 
أعلنت ,قد زالت .ولم ,تعد هباك ضرورة حربية أو متملقة بقن 
التموين لبقائها ؛ بل أن. جميع الضروراث. حتي الادبية والخلقية مها تقثضی 
المبادرة اللي الغاتها والغاء الاثار المترتبة علىها وفى متقدمتهنئنا: ا 
عن تميع المعتقلين” الئياسيين (155) 3 


“الا أن؟ حيكهاتورية -الاغِلبية وتحكمها. فى .قرارات المجلس قد دفههيا 
و فكرة وطنية. ولو حڊث وأقدم .الود عبلى 


الغاء الاحكام العرفية ‏ فى مثل هذا الوقت ت لكان مين الميكن آن تبون 
مدر ةلس فيد الى الوقد بعضا من هيبته داخل صفقوف الشعبٌ 
المصزى » الا ان الوغد قد ارتضى لنفِسه- إن بيأخذ موقفا مناهض با 
أشاعر, المصريين جهيما > وبلا أى . ثمن..إلا الوعود والامنيات الطيبسة 
والتى دفع.الوفد ثمنها باهظا . ْ ش ۰ 


وق e‏ والثلاثينات “من هذا ١‏ لسرن كانت القاعدة العريفة 
ن الاه مرق تضق الوضييد . حوبا لهه واشيادة" تت تتحسرلك باشسازتته فقسد 
AT E‏ الجاع OO‏ 
فى الاستقلال والحرية ثم كان حفل زفاقه الى السلطة سنة 
01 حفك- الجنارا له كحزف . تورئع جيك لم -يستطع - المشىحق ..الكفاح لانه 
وضنع. أمنام الاختيار الصعب للكفاح, ® أو السباومة کا ؛ فاختبار المساومة 1 
وكان تاریج الاتجليز معه هو تاريخ ترويضهم ايام , حتى. تہب وهدا. ٤‏ ثم کان 
من تخاذلم عن إثارة المسائل الوطنية ية وهو فى السلطة ومن حواث 
المحسوبية والاثراء والفساد واسْتغلال النفوذ' ا تفر نه اکت“ من 
العتاصر الوطنية الجادة وجدات الماهر تققد فته" افيه بالتكريج وبمك 
ي ا 00 
وق محاولة مين الوغهبد- لامادةء شسعبيقه ققدم صدز' المقانون ' رق هم 
لسنة ۱۹٤۲١‏ والذى سمح لعمال الصناعة بتأسيس نقاياتهم الأمر الذى 
اتام امام الغتسل التقلتى أن نط ختئ-وصسل -عدد. النقاباس” فى عام 
4 .إلى غل؟ جقابة (:15) 


1 20 2 ٤ ٤ » مضابط مجلس النوابٌ  الجلسة الثامئة ؟‎ )144( ١ 
7 . 316 من ينئير سنة 1151 ص‎ 

0.7 . وفعت “السعيّد تاريخ الحنظمات اليسارئة ق معد :3146 - 
۵۰ ص ۱۸۰ . er.‏ 


A" 


30 


ا ٠" mn‏ و 


وشر سرعت حكومة الوفة 0 لمكا ا شض الاد لاحات ٠‏ الضروينة للهامة. 
يدف تهيثة الخواطر' الشنتائزة ولل من بين ذه الاصغتحات.. اصداو. 
قبانون اتان الاجبارى ضد حو E‏ الملل رضي “امات المت نل 
وعلاوة. غااء المعيشة وتجبد جد الادني اللاجور ر٥‏ 9 وکال" اذزز" 
هذه القوانين قاتون الاعتراف بنقابات المدآل ٤‏ حيث اعترّف" ل 06 نكقٌ 
العيال فى كران التقابات الا انه كيد هذا الق بمذة كيؤد' شق الخطرمع 
آنه أخضع النقابات اللرقابة البولمسيةا ا معرضلة للتفننشن والخلة” 
الافارييت” وجتلر إقامة. اتحيام عام لنقات . ابعل (195) > , 


و م eG‏ 


بي ويبجو أن الوفبد كان يقدر آهمية بقاء العمال ”ركيزة اسي ق 
بناء | الحزب" وجريا على ا الوفد فقد بدا الامتمام بمشاكل المتحال: 
حه عدر لاول رة اول كلوق ينف الاي القايل ا ان 
ثم قانون مكافحة الأمية ٠ )٠٠١(‏ وبدأ الاهتمام فى تكوين « رابظة النقاباكة » 
وأسبندت_رياسيته!ا الي محمد حسنين عضو الويد ووت الراب 
بعقد عدة اجتماعات عابة للغال لتدارسس د واقتړح ف احد هذء 
للاجتماعبات انتجاب ؤاد امراج الدين ( سيكرتير. عا م الوفيد ( ا 
للعمال: مدي الحيستاة وأدى «تقصيم .هذا الاقتراح الى الك 
العمنال ولم يصمَل -المجتمعؤن. الى .قرار “(186) م د 


..وبيجو. أن .القاعدة العريضبق. ين الهمال, كايت, تقير,محباولات, الوفد 
ودف السرظرة: علي للحركة. العمالية..ولذا فقد ظللت. الجركة. .المهالية. ميقسية 
مضنا الى أن اقل للمفعد 'ميفة .18 اريومم. اققر ابم الخ يريو .من 
نهشدها مدات ڌر SE i!‏ من نجدید لار -وجوى القوات المتجحالنة.قي 


CS Rae 2 2 + 


DIN‏ ملحق. ا ملس النوآاب - 5-5 :.مجنوعة مضابط ` دوز الالقاد 
:” الكاثى ‏ 15 نوير 1٩۴۲‏ ص' “۸ 6 جريكاة المزى “ا ازم 
عام 0 مس 
(؟16) د. روف عباسى, الحركة المماللنة فى مص 1345 2 0٣‏ 
ھی ٠. ۲.١‏ 
ل 8 للقام مع جؤاد راج البدين 14۷۲/11/1۲ ... 
(95) دءرؤف عباس .مرّجع. .سبق :دشكوه:ضن١‏ +55 ١‏ 


E: 


مسر غد .أويجد الحدين. من بجالات الصلل حتيى وصل. عد الممال الصربون 
السالين.ضين:.التوات المتجالضة ...ر..؟ على سنة ؟116 )٠١9(‏ ومع 
زيادة الطلب ملى الصال وخسوصا المهرة منهم اضطرت التوات التريطانية 
والابريكية الى دفع اجور سخية نوعا ما وفحاة يتوقف هذا المخل مرة 
واحدة وتتحول هذه الامداد الهائلة الى البطالة وهكذا اقطت الموجهمة:» 
الشيوعية الجديدة لتجد الساحة الممالية مهياة تماما ومن هفا با الى 
الشيويمى يعرف طويقه بصورة مكثئة لحو الال (ا١٠)‏ , 


والحقيقة أن الانمكلسات المباشرة لحادث 6 نبراير على الصركة 
المعالية يمكن استقراؤه من خلال الاستياء العام لدى الجمامير الممالية 
وخصوصا آمام الارتفاع اللحوظ فى حاجيات الحياة وكان من لسهل 
على الجماهر أن تربط بين تردى الحياء عبويا وما هدم فى 
؟ غبراين (0!*9 . 


ويبدو أن الجماسي التى غفرت للنحاس والوقد ه هنك » 
عر عدر نه يطلا اكات ا أدازانن ونا مسر وريس لسري لتيب 
جارفة وظهور المديد من الاتجامات السياسية التى آثرت بشكل وسح 
على جماهررية الوفد وناات من قدرته وبكانقه ندى الجمامر الصالية , 
واستطيم أن اقول أن الديكتاتورية التى مارستها حكومة الوفد ضسه 
التوى الممارضة بهدف التقليل من شان العارضة قد أتت بنتائج عكسية 
تماما حيث بدات الجموع التفيرة من جمامير الونو تقماطف مع تلك 
الشون: بل“ أن- بض :اد سن فوئ الوفيعة- عدات» تبحثه لهبة عن زهامة 
جديدة وفقا له وم. سياسى جديد أوبجدته احدات * نمراير ولذا غاننى 
أعتقد أن ردود الفسك ااتباينة. داخل: الوفند نفسه كانت اكير تأثيرا على 
الوفد من القوى السيامسية التقليدية والتى عرفت بكراهيتها! للوفد 
وعدت راكذا شكال كي ندري امال ددا a‏ 
انهيار هذا الهرم E‏ والذى بقى لأكقر من عشرين مالارمسز! 
للود الوطفى . 


. 1169 مجلة روز اليوسمف 1۸ ديسمبر‎ )٠٠١( 

(185) د. رمعت السعید مرجع سبق ذكره ص ٠٩‏ . 

)٠١۷(‏ دراسة من دور التقابات السالية فى الحركة الوطنية امدهما 
اتحاد عمال بصر. ب القاعرة: 1۵ إدمى 1١‏ - 


الفضّلل/اسيعٌ 


القوى السياسية وموقفها من حادث 4 فبراير 
١‏ ل الهيئة السعدية ٠‏ 
۲ - الاحرار الدستوريون ٠‏ 
۴ -الاخوان اأسلمين ٠‏ 
٤‏ سا مصر الفتاح ٠‏ 


٭ - قوی أخرى تعبت دورا هاما فى مجری الاحداث ٠‏ 
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الهيئتة السعية : (0) : س 

لمل الدراسة السابقة توضح وبصورة كاملة مسئولية الوضشسسد 
عن الاحداث التى وقعت مساء £ فبراير ١٤۱۹م‏ تلك المسئولية التى 
نعتقد أنها لم تكن مطلقة وانما شاركت غيها العديد من القوى الاخرى التى 
ساهمت بشكل أو بآخر فى تصعيد حدة الصراع الدائر على السسساحة 
اة 


ويما أن حادث © فيراير لم يكن وليد يومه بل تضافرت على بلوغه 
عوامل متعددة كان من أهمها سياسة القصر ومحاولته الاستثثار مالسلطة 
وعدم اكتراثه بقوة الشعب وسلك القصر فى سياسته طرقا متعددة كان 
دن بينها أحزاب الاقلية حيث اتخذها تكأة للنيل من الوفد ووجدت الأحزاب 
ضالتها فى القصر فقد كانت هى الأخرى تهدف الى النيل من الوق ند 
ولو سلكت فى سياستها طرقا تتناى مع الديمقراطية . 


ويبدو أن ما حدث فى ؟ فبراير لم يكن مسئولية جهة محسددة أو 
شخص بذاته لأن الحوادث لا تقع اعتباطا وانحراف الامور الى الم لم 
الذى بلغته مساء ] غبراير يعد نتاج سلسلة طويلة من الأخطسساء 
والتجاوزات ترجع فى معظمها الى اطماع شخصية ودوافع حزبية » ومن 
املؤسف أن الذين حملوا على التدخل البريطانى قبلوا وفى ظروف كشسيرة 
ما يشبه هذا التدخل وارتضوه » فتحمسهم من أجل السيادة المصرية 
ام يكن تحمسا خالصا وانما لان هذا التدخل ام يكن فى صالحهم » ومن هنا 
فان تبعة 6 فبراير أوسع دائرة مما أراد الكثيرون أن يحصروهما فى 
هيئة واحدة > فان الرجال الذين استخدمهم القصر وقريهم واستمع الى 
مشورتيم س وكان الملك لا يزال حدثا قليل التجربة ‏ وعشرات النواب 
والوزراء والشميوخ الذين قبلوا أن يشتركون فى برلمان ووزارات لا شان 
ولا اعتبار لها عند الشعب » لذا فاننى اعتقد أن المسئولية يجب ان تشمل 
مر 9ء خا 


(1) لم تنشر الهيئة السعدية برتامجا لها باعتبارها حزبا سياسيا جديدا 
لان رجالهاا لم ری اش خارجين. على الوق سد يل ریا ان 
الزعامة الوفدية هي التى خرجت على المبادیء الاساسية للوفد + 


a: 
وحزب الهيئة السعدية من بين الأحزاب التى انسلخت عن الوغد‎ 
/199).ولا يعنيدا فى هذه الدراسة صور الخلاف بين أحمد ماهر‎ ( 
ومصطفى النحاس وانما الذى يعنينا فى الرتبة الأولى ابراز اثر هذا‎ 
. الانشقاق على مجرى الاحداث السياسية‎ 


والجدير بالملاحظة ان خروج احمد ماهر والنقراشى من الوقد قم 
متبع ذلك »ن اقالة حكومة الوفد ( ديسمبر 1151 ) يعد من أهم العوامل 
التق أثرت فى سلوك الوفد وسياسته العامة سواء فيما يتعاق بعلاقاته بالقصر 
أو فيما يتعلق بعلاقاته بأحزابه الاقلية » ولعل زيادة حدة الصراع بين التوى 
المتنافسة قد دفع الوفد الى التضامن مع بريطانيا لهدف ضرب القوى 
الآخرى ( القصر واحزاب الاقلية ) . 


أما عن آثر انشقاق الدكتور أحمد ماهر والنقراشى عن الوغد ننعندي-ا!ا 
شكل محمد محمود حكومته ( يناير ۱۹۳۸م ) وحل مجلس النواب تمييدا 
لاجراء انتخابات جديدة شعر كثيرون ممن احتفظوا بولاثهم للنحاس اعتقادا 
منهم بان هذا الولاء يمكن أن يعيده الى منصة الحكم الا أنهم تأكدوا أنه 
اسيل لبه “الى الوه وة خلس القوات 13101" انكر مهدا الولاء 
له فانضم كثيرون منهم الى الدكتور احمد ماهر وأنضم اليه غيرهم من الذين 
لم يرشحوا من قبل وكاتوا يطمعون فى الوصول الى عضوية مجلس النواب 
وألف الدكتور ماهر والنقراشى من هؤلاء وأولئك الهيئة الس عدية «) 
وبهذا التكوين خرجت الهيئة السعدية الى حيز الوجود لتأخذ موقعها على 
مسرح الاحداث السياسية ليس من أجل أن تكون تجمعا سياسيا يبال 
٠ن‏ هيية الاحتلال ونقوذه وانما لكى تكون جبهة معارضة تقف على الطصريق 
المضاد لحزب الاغلبية ( الوفد ) وتنضم آليا الى أحزاب الأقلية المتعاونة 
مع القصر بهدف الانتق, من الوفد والنيل من شعبيته لدى الجماهير > 
و ان و مك ا ا م چ 
فترة لحترب . 


(۲) ده هيكل مرجع سبق ذكره ج؟ ص هم » صحيفة السياسة ١‏ 


{€ 


وتشر الوثائق البريطانية الى بعض مظاهر الصراع داخل الوقفيد 
( قبل خروج ماهر والنقراشى ) ووفق رواية السفير البريطانى : « ان العناصر 
المعادية للنحاس لا تحظى بأية شعبية لدى الجماهير ومن ثم غلابد لهامن 
زعامة رمزية تستطيع أن تفافس زعيم الوفد فى شهيته لدى 
الجماهير ٠‏ واللك الشاب وحده الذى يستطيع أن يمثل هذه الشخصية ©5(2) 


وبهذا التحليل يضع لاميسون آصابعه بمهارة فائقة على حقيقة العلاقة 
بين الملك فاروق وحزب الهيئة السعدية وهو يشير من طرف خفى الى 
أن القصر كان وراء تفاقم الصراع بين القوتين المتنافستين ( أحيد ماهر 
والنقراشى من جانب ومكرم عبيد والنحاس من جانب آخر ) حيث يشي 
لامبسون فى نفس البرقية قائلا « ان فاروقا: قد استغل التنافس الدائر 
وعمل على تصعيده بصورة واضحة » )٤(‏ ولعل خروج ماهر والنقراشى 
من الوفد يعد من أقوى الدوافع التى شجعت فاروق على اقالة الوفد 
سنة ۱۹۳۷م على اعتبار أن شخصية أحمد ماهر والنقراشى كفيلتقان 
باحداشه خلل فى هيكل الوفد وهو ما يسمى بسياسة الاسستيلاء على 
الوقد من الداخل (ه8) . 

ويبدو أن من بين الأسباب التى ضاعفت من حدة التنافس بين فاروق 
والفحاس أن الأخير كان يعتقد أن فاروقا ضليع فى تلك الؤامرة رهم ٠‏ 

ولما كان الدكتور أحمد ماهر رجلا ماكرا فى السياسة يعلم جيدا 
حقيقة القوى الاكثر تأثيرا فى السياسة اللصرية فقد أدرك أن الوقوف بجانب 
بريطانيا والاعتماد عليها هو الطريق الأمثل للوصول بحزيه الى الوزارة من 


(۴) وثائق الخارجية البريطانية برقية رقم ۲.۹ من لامبسون الى ايدن 
0 غبراير سنة 1۹۴۷م . 

(5) نفس امصدر . 

(4) مذكرات حسن يوسف ۰ مصدر سبق ذكره ص۱۳۸ » مذكرات 
كريم ثابت صحينة الجمهورية ۷ يونية 1100م . 


(1) لقاء مع الاستاذ كامل زهيرى .1187/6/7 نقابة الصحنفيين 


fo 


هنا كان تراره : « أن الحزب يرى اعلان الحرب على المانيا نظرا لأن 
الحرب فرصة طيبة لتقوية الجيش المصرى وتقوية مركز مصر السياسى 
باعتبارها من أكبر الدول العربية »() . 


والغريب فى الأمر أن يرى الدكتور أحمد ماهر وهو الشخصية التى 
لعيت دورا رائدا فى الحركة الوطنية المصرية منذ ثورة 1111م أن اعلان 
مصر الحرب على الانيا هو الحل الأمثل لتقوية مصر عسكريا متناسيا الثمن 
النافظ الذى ستتفعه مشر لو شلكت هذا الاتحاه منذ بذاية اهرب سؤاء 
غيما يتملق بأرواح أبنائها أو تدمير مرافقها العامة » حيث ستكون مصر فى 
هذه الحالة شريك كامل فى الحرب وعليها أن تتحمل تبعة ما يحدث . 


والحقيقة أن بقاء مصر يعيدا عن التورط فى أعلان احرب كان مسلكا 
جادا ومتفقا الى حد كبير مع مصلحة مصر القومية بالرغم من التضحيات 
الياهظة التى قدمتها مصر ثمنا لارتباطها بيمعاهدة 1555م الا أن هذه 
التضحيات كانت شيئا لا يذكر أمام أهوال الحرب وأضرارها بالاضافة 
الى أن هذا الموقف المصرى كان حجة تذرعت بها الحكومات المصرية المتعاقبة 
خلال الحرب لكى تحول دون قذف المدن والمراقق المصرية حتى آن حكومة 
الوفد ذاتها قد عملت على استغلال هذه الورقة الرابحة حينما بدات قوات 
المحور تتقدم صوب الاسكندرية حيث ذود محانظها بتعليمات يرسلها بدوره 
الى روميل مؤكدا أن مصر لا ذنب لها وأن الوجود البريطانى داخل الأراضى 
المصرية يعد شكلا من أشكال الاحتلال الذى لا ذنب لمصر فيه (۸) ومما 
يضاعف من مسئولية الهيئة السعدية تجاه قضية دخول مصر الحرب أن 
هذا الموقف جاء مناقضا لمشاعر الغالبية العظمى من المصريين حيث كانت 
قطاعات كبيرة من الرأى العام تنقر من اشتراك مصر فى الحرب على اعتبار 
انها حرب لا ناقة لنا غيها ولا جمل » كما عبر عن ذلك الشيخ مصطفى المراغى 
شيخ الازهر وهو يخطبه فى مسجد بيبرس وكان فاروق حاضرا يؤدى صلاة 
الجمعة وكقت مشانر الاس غاضبة أثر وقوع غارة 
عنيفة على القاهرة راح ضحيتها ۳۹ قتيلا » ۲٢‏ جريحا (5) . 


(۷) مذكرات ابراهیم عبد الهادى مجلة روز اليوسف ۲ اغسطس 615485 
مجلة المصور ؟/1551/1م تصريح لأحمد ماهر . 
(۸) لقاء مع فؤاد سراج الدين سكرتير عام حزب الوفد القاهرة 
(1) البلاغ ۲۰ سبتمبر 1151م »© مذكرات حسن يوسف مصدر سبق 
نكره ص 1١1١97‏ . 


1 


بهدف الوصول بالحزب الى موقع الوزارة الا أن السياسة البريطانية كانت 
تدرك أن هذه الدعوة لا تجد قبولا لدى الرأى العام المصرى وان بقاء مصر 
بريطانيا ومن هنا فقد صرفت بريطانيا نظرها عن هذه الدعوة على اعتبار 
الجماهير وأن فكرة دخول مصر الحرب لا تجد من يؤيدها . 

وحريا على سيياسة التفاهم بين الهيئة السعدية وحرب الأحرار 
الدستوريين فقد فكر البعض فى أن يندمج الحزبان فى هيئة واحدة يكون 
محمد محمود باشا رئيسا والدكتور أحمد ماهر نائيا عن الرئيس وراقت 
هذه النكرة يعض الجهات فشجعت عليها ولم ير الدستوريون بالفكرة بأسا 
ما دام محمد محمسود سيكون رئيسا » لكن هذه الفكرة لقيت مقاومة 
من الهيئة السعدية اعتقادا منهم بأنهم ورثة سعد زغلول وبانهم سيتغلبون 
على التحاس ما داموا محتفظين باسستقلالهم » اما اذا انضموا الى 
يسسيا على زملائهم التغلب عليه , ولذلك استبعدت فكرة اتدماج 
الحزبين () . 

ولعل التفاهم الذى طرا على العلاقة بين الهيئة السعدية والاحرار 
الدستوريين كان تفاهما صناعيا لم يزل ما بينهما من تنائس دل عليه وقوع 
العديد من الخلافات ومحاولة كل حزب الئيل من الاخر )1١(‏ . 


)٠١(‏ د. هيكل مرجع سبق ذكره جا ص 151 © فتحى رضوان 
4م لقاء شخصى . 
ويبدو ان فكرة الاندماج تعد أكبر دليل على أن الحزبين ل, تكن لہا 
سياسة واضحة اللهم الا اذا كان النيل من الوفد يعتير أرضية سيا .32 
من سكن أن تقوم عليها فكرة الاندماج . ١‏ 
۳ دیسمبر ۱۹۳۸م . ١‏ 
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ويلاحظ ان محاولة النيل من الدستوريين كان مسلكا تبناه الدكتور 
احيد ماهر حتى يظفر بتشكيل الحكومة عن طريق التشكيك فى نزاهطة 
وزارة محمد محمود وتعد مزرعة الجيل الأصنر أكبر دليل على هذا 
المسلك (؟1) » أما عن موقف الهيئة السعدية من بعض القضايا القومية . 


فقد درج اليسار المصرى على وصف هذا الحزب بأنه حزب البرجوازية 
الصناعية الكبيرة (؟1) ٠‏ وقد وصفه أحد أقطاب اليسار بأنه الحزب الذى 
يمثل ال رأسماليين الكبار (6) . 


ومن الطبيعى أن تقوم غلسفة الحزب على الدفاع عن مصالح اعضاثه 
حيث ضم الحزب كثيرا من كبار الاقطاعيين مثل الدكتور محمد حلمى الجيار 
وعائلة الاترمى 4 آحمد حلمى محمود [ففلة ٠.‏ 


وعلى الرغم من أن الحزب كان حريصا على ابراز فكرة الديمتراطية 
عن طريق قوسيع دائرة اختصاص الجالس النيابية والتشريعية الا أن هذه 
الأفكار النظرية قد تهاوت منذ اللحظة الأولى لتكوين الحزب ولعل هذا 
اخ الى دة غوائل"اساسية : 


أولا : لقد كان من بين العوامل الهامة فى انسلاخ النقراشثى وأحمد 
ماهر عن الوفد هو عدم موافقتهما على سياسة الوغد الليبرالية فى مجال 
الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى حيث حمل الدكتور احمد ماهير 
حملة عنيفة على الوفد وسياسته وخصوصا غيما يتملق بالعيال 


(۱۲) مضابط مجلس النواب ‏ دور الاتعقاد الثالث ١١‏ غير اير 
التابعة لوزارة الزراعة حيث تم بيع ثمارها فى مزاد قبل يأن اجراءات 
المزاد لم تكن سليمة وقدم أستحواب من أحد السعديين كان سينا 
فى استقالة رشوان باشا وزير الزراعة بناء على رغبة القصر . 

(19) انور عبد الملك مصر مجتمع جسديد يبئيه العسسكريون ص ؟؟ 
مروت ۹164م 

اعداد مصطنى طبية » آخر ساعة ؟١‏ أكتومر 1م 0 
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.وكان مما قكره : « أن الحكومة أغدقت على العمال بالعديد من النعم 


حل اشر وجري ,على الالال انظ والشخم ق ركهم 
واضاف الدكتور ماهر قائلا : 
1319 اتسحيت افذة و حتى تعم عمال المصائع والزراعة فاتها 


وكان -افتقكار الحزب الى الطلمع الاقتصادى والاجتماعى من بين 
العوامل التى ادت الى انصراف غالبية الشعب المصرى عنه ماعدا 
فئة قليلة من طلاب الجامعات والتى انبهرت بشخصية الدكتور احمد 
ماهر وحجته القومية فى العديد من القضايا القومية بالاضافة الى 
مقدرته الفائقة على اجادة الحوار والبعد السياسى الكبير الذى كان 


يتمتع به (۱۷) ۰ 


: محاولة الزج بمصر فى الصراع الدولى القائم عن طريق الحرب ضد 


المانيا وهذه لأدعوة لم تجد لها أى صدى لدى للجموع الكاسحة من 
الصريين بل وقد أتهم أحمد ماهر صراحة بأنه ينافق الانجليز على 
حساب المصالح القومية بهدف الوصول بحزبه الى موقع 
الورزارة (۸4) . 


ثالثا : لقد اشترك الحزب فى العديد من الوزارات التى افتقدت الى اى 


اساس ديمقراطى أو دستورى بدأ من سنة 1۹۳۸م وحتى ؟ فبراير 
۲م وكل هذه الوزارات كانت صنيعة من صنائع التصطر 
والاحتلال » وهكذا ارتضى الحزب لنفسه أن يتخذ من القصر 
والاحتلال تكاة لوجوده واستمراره مقايل العديد من اشكال المساومة 
التى مست فى معظمها مصالح مصر الوطنية وبدلا من أن يكون 
الدكتور 'احمد ماهر وحزبه حربا على الاحتلال وسياسته حتى يكون 
جديرا بتركة سعد زغلول وحتى تتجمع الجماهير من حوله › بالعكس 
من ذلك فقد بدا العديد من أعضاء الحزب يبحثون لهم عن موقع جديد 


. WY الأهرام © المصرى )۲ ديسمير‎ (IV 
5 E اكتوير‎ te صحيقة اال‎ )۱۸( 
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بعد أن أاكتشنوا أن الحمل الانشائية والخطب العصماء لا يمكن أن 
تخلق نظاما دستوريا ء ولذا فقد انصرف عدد كيم من الأعضاء الى 
جماعة الأخوان المسلمين أو الى حركات اليسار بعد أن فقدوا الثقة 
ف القيادات التقليدية 4 الى كانت موضع ازدراء وخصوصا وسط 
قطاعات الشباب الففقف »© ولم يعرف عن هذا الحزب آنه أخذ موقفا 
وطنيا تجاه العديد من قضايا مصر القومية والوطنية بل أنه صاحب 
سياسة اللين ومحاولة التقرب من بريطانيا والارتباط بها باعتبارهما 
الاسبراطورية التى تناصر الديمقراطيات فى العالم ٠‏ 


أما عن موقف الحزب من قضية الاحكام العرفية والتى صدرت بمرسوم 
والمراسلات ووسائل الاعلام فلقد اتفق السعديون على دستورية الاحكدم 
العرغية آله أنهم طاليوا بدعوة اليمر لمان للتصديق على هذه الاجراءات عملا 
بنص الدستور (۱۹) . ا( 


وأعتير الحزب أن اعلان الاحكام العرفية من أهم الالتزامات التى 
دحب أن تنفذها مصر لانها لو لم * تعلنها لتعرضت تعرضا واضحا لخرق 
المعاهدة  ١953‏ على اعتبار أن المعاهدة نصت صراحة على اعلان مصر 


وهكذا دخلت الهيئة السعدية دائرة احزاب الاقلية التى استخدميها 
الاحتلال لتحقيق أغراضه وأصبح عذا الحزب العوبة فى أيدى كبار الاليين 
المصريين المرتبطين بالشركات الاحتكارية الاجنبية وما يؤكد العلاتة الوثيقة 
بين هذا الحزب وبين بريطانيا ان العديد من الاعضاء البارزين لهذا الحزب 
كانوا أعضاء فى العديد من الشركات البريطاتية (١؟)‏ ولعل من مصلحة هؤلاء 
مهادنة الاحتلال حفاظا على مصالحهم وامتيازاتهم حيث أنه من المسلمات 
أنه كلما ارتفعت نسبة العناصر التى تمثل قطاعا اجتماعيا معينا فى قيادة 
انه كلما ارتفعت نسبة العناصر التى تمثل قطاعا اجتماعيا معينا فى قيادة 
حزب من الاحزاب كلما كان ذلك مؤشرا. على اتجاه سياسة الحزب نحو 
تحقيق مصالح هذا القطاع . 


(15) الاهرام © المصرى © الحستور ۱۲ سبتمبر ۱١۳۹‏ م08.٠‏ 
(.؟) الحستور ۱۹۴۹/۱۰/۱۷ م ۰ 
(١؟)‏ مجلة الاقتصاد المصرى القاهرة 1١5545‏ ص ١۴‏ . 
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اما عن موقف الهيئة السعدية من أحداث ؛ مبراير فلقد عبر عنه الدكور 
احمد ماهر بكليته المشهورة : « لقد قبلت العودة الى الحكم ياتحاس :اذا 
على اسنة الرماح البريطانية » وهذه المقولة بقدر ما هى اتهام واضاح 
للتحاس باشا الا ان النظرة الموضوعية لعمق الاحداث وتطورها تقتضى منا 
العودة مرة ثانية الى الاحداث التى وقعت مساء ] فبراير » ويطرح كل 
حلول عاى المؤتمر الذى عقد بقصر عابدين والذى اشترك فيه زعماء كل 
الاحزاب وروساء الحكومات نقد أجمعت الاراء على قبول الانذار البريطائى 
لكن كان الاختلاف فيما بينهم ‏ عل يشكل لنحاس حكومة وفدية خالصة 
أو حومة قومية من بين كل الاحزاب أو حكومة ادارية تكون مهمتها اجراء 
انتخابات نيابية يتولى الحكم على أثرما الحزب صاحب الاغلبية )۲١(‏ وأجمعت 
كل الاراء بما فيهم الدكتور أحمد ماهر « زعيم الهيئة السعدية » على اأموافقة 
على أى حل من الحلول المطروحة ما عدا أن يشكل الوفد وزارة وفدية 
خالصة » وفى هذه الحالة فقط يكون الوفد قد قبل المجىء على أسسنة الرماح 
البريطانية ‏ على حد قول احمد ماهر اما أن يشكل التحاس حكومة 
سواء أكانت قومية أو ادارية على الرغم من أنه يعد تنفيدا صريحا للانذار 
الا أنه من وجهة نظرهم « قادة الاحزاب » لا يعتبر تثفيذا للانذار ويعتمر 
خروجا عن دائرة التسلط البريطانى ٠‏ 


ويبدو أن حزب الهيئة السعدية قد عمل على استغلال أحداث ) 
فيراير 1957 لا لأسباب وطنية ولا لأن كرامة مصر قد أهينت واستقلالها قد 
اهدر وانما كانت الدوافع الحزبية والكراهية الشديدة التى يكنها الدكتور أحمد 
ماهر للنحاس باشا هى العامل الاول فى موقف الدكتور أحمد ماهر وحزبه 
من أحداث ٤‏ فبراير » حيث اعتبرت كل الاحزاب ( بما فيهم الهيئة السعدية ) 
أن الوفد قد جكم على نفسه باوت البطىء (١؟)‏ وحقا كانت فرصة مواتية 
لكل الاحزاب كى تال من الوفد ومن شسعبيته الكاسحة ومن تاريخة العريق. 
فى قيادة النضال الوطنى » والمهم أن الوفد قد اختار لنفسه هذا الطريق والذى 
يعد خطاً سياسيا كبيرا . 


(۲۲) الملف السرى لحادث 4 فبراير 1555 الاهرام 1۸ © ه5/ره/11199م 
مذكرات حسن يوسف ص ۱۲١‏ 5 
(۲۲) جريدة السياسة ۱۹۲٤/۲/۱۰‏ » اخبار اليوم ۳ يناير ٠١1١‏ م . 
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وعلى الرغم من أن سايسة الحزب السعدى كانت تعتى التعاون مع 
الحليفة « بريطانيا » الى أقصى حد حتى وصل الامر الى الاصرار على اعلان 
الحرب من جانب مصر ضد المانيا الا ان الدكتور أحمد ماهر قد وصف ما 
حدث مساء ] قبراير فى مذكرته التى قدمها الى السقير البريطائى « باه 
عدوان صارخ على استقلال مصر يتعارض صراحة مع نص المعاهصدة 
( معاهدة 1155 ) ويعرض العلاقات بين الدولتين لخطر بالغ (©5) . 

وبيدو أن الدكتور أحمد ماهر قد اتحذ هذا الموقف وفقا لعدة عوامل 
أساسية : 


تربطة بالدكتور أحمد ماهر علاقات وطيدة . 
كنبا راه لار الاق الم وال س هة عنيفة ون جرا 
ما حدث )٣(‏ . 


ورئة سعد زغلول وان ما حدث يعد خرصة أكيدة لكى يحتل الس عديون 
مكانة كبيرة لدى الجماهير الساخطة على الوند والاحتلال معا . 


ونظرا لان رد الفعل كان عنيفا سواء لدى الرأى العام أو لدى الاحزاب 
السياسية لذا فتد حرص السفر البريطاتى على استقطاب الموقف عن طريق 
زعماء الأحزاب وكان الدكتور ماهر أول من عمل السقير على الاتصال به 
حرث بعث اليه السكرتم, الشرقى للسفارة فى محاولة لارضاء الدكتور ماهر 
وحزبه وتشر الوثائق البريطانية الى موقفه مغاير تماما للموقف الذى اعلنه 
الدكتور ماهر فبدلا من أن يمضى فى موقفه والذى يعنى أن بريطانيا قد انتهكت 
معاهدة 1985 وارتكبت خطأ سياسيا لا يغتفر » أحذ يتحدث فى لقائه مع 
السكرتير الشرقى للسفارة عن ارتباط مصر ببريطنيا وأهميته وسياسة حزبه 
فى اعلان الحرب ضد المحور والتأكيد على أن النحاس ياشا هو الذى ارتكب 


)۲١(‏ وثائق الخارجية البريطانية وثيقة رقم ٠٠۲‏ من لامبسون الى ايدن 
ه فبراير ۱۹۲۲ م ۰ 371 F. O.‏ 5 ا 
)۴١( ٠‏ لقا مغ فتحى رضوان 1۹۸۲/۸/۹ مصر الجديدة القاهزة » أخبار 
البوم ۱۹٤٩/٤/٦1‏ م ٠.‏ 


for 


كل الخطا حيث أهان بريطاتيا E‏ خطبة العاية ووافق مع الزعماء الاخرين 
فى اجتماعات القصر ( مساء > فبراير ) على أن ما تطليه بريطانيا يعد تدخلا 
۷ مبزر له ومع فلك قبل الحكومة تۇىدە الحراب البريطانية TY‏ ۰ 


وکان احمد ماهر كان يلوم بریطاتیا لا لاتها اهدرت استقلال مصر » 
ولا لأن ما حدث يعوض العلاقات بين الدولتين للخطر ولكن لأن بريطانيا جاعت 
بالوقد هكذا يبدو التناقض الواضم بين ما اعلنه احمد ماهر صرآحة وبين 
ما صرح به للسكرتم الشرقى وآخذت السفارة البريطانية انطباعا بان 
موقف الدكتور ماهر يعد مناورة موجهة الى النحاس اكثر من بريطانيا .)١۷(‏ 


وعلى الرغم مما بذله السفير من محاولات لاقناع الدكتور ماهر بالعدول 
عن سياسة مهاجمة الوفد الا أن المعارضة أخذت تضاعف من نشاطها على 
الرغم من الاحكام العرفية المقروضة على البلاد بهدف النيل من الوفد » 
واخذت تقارير الامن العام تلاحق المعارضة فى كل مكان وخصوصا الهيئة 
السعدية حيث بدات أكير حركة اعتقالات فى المدن والقرى بتهمة توزيع 
صور من الاحتجاج الذى قدمه أحمد ماهر الى السفر البريطانى (58) . 


وعلى ما يبدو فان النحاس باشا قد انزعج انزعاجا شديدا يسيب 
الحمثة المكثفة والتى يتزعيها السعديون لان حكومة الود كانت حريصة على 
اخفاء ما حدث فى ٤‏ فبراير حيث امتنعت جميع الصحف عن الاشارة الى هذا 
الحادث ولو من بعيد الا أن أحد النواب قد فجر الموقف من خلال استجواب 
تقدم به الى رئيس الحكومة بخصوص حرية الصحافة ولاذا لم ينشر 
أى شىء عن أحداث © غبرآاير (51) . 


(1) الوثائق البريطانية وثيقة رقم 278 من لاميسون الى ايدن ٩‏ غبراير 
1555١‏ مم 5 371 F.O.‏ 


(۲۷) نفس الوثيقة السايقة . 

(A‏ الأهرام 14 11Ya‏ م من تقارير الامن العام التى تس جل 
تحرات خصوم الوفد عقب ) فبراير ۱۹۲٤۲‏ م . 

(۲۹) مضابط مجلس الشيوخ ‏ الجلسة الثانية ۸ » ٩‏ ديسمير 1951 ه 
دور الانعتاد الثامن عشر ص ۲۷ قدم الاستجواب الشيخ عادل جرا 
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ولا كان هذا الاستجواب يمثل احراجا واضحا لحكومة الوفد وأن 
الأجابة عليه تمد أكثر اخراجا للحكومة.فقد اعقذر التخافي عن الاجالية بحجة 
أن فيها مساسا بسيادة العرش وهو ما يتعارض تماما مع الدستور (۴) . 


ونظرا لان هذا الموقفه يعد تناقضا وأضحا فى سياسة الحكومة فقد 
حرصت المعارضة على طرق العديد من الابواب التى تشر ولو من يعيد 
الى أحداث ] فبراير وشهدت قاعات مجلس الشيوخ العديد من المواقف 
الثى تمكنت امعارضة بمقتضاها من احراج الحكومة (؟) . 


وعلى الرغم من الاحكام العرفية القاسية والرقابة الشديدة على 
الصحف والمطبوعات عموما الا أن الهيئة السعدية قد تمكنت من أن تنال 
من الوفد وأضعفت من شعديته الى حد كير نظرا لان الحكومة قد أخذت 
فى تحرى الرغبات البريطانية بصورة قوبلت باستنكار واستياء شديدين 
من بعض الوفدين قبل غيرهم ويشهادة أحد الوفدين « لقد كان حكم الوفئد 
اقرب الى الديكتاتورية منه الى النظام الديمقراطى السليم 9) . 


ولسرغفت الحكومة فى تفسر « ضرورة الحرب » فاعتقلت اغدادا كبيرة 
من أعضاء الهيئة السعدية دون أن يكون لهم شأن فى الاضرارا بمجهسود 
الحلقاء (9؟) وتساعل احد امضاء مجلس الشيوخ : هل من حق الي 
العسكرى أن يعتقل ما يشاء بدون ذكر الاسباب ؟ واضاف الناثب قائلا : 
قد يكون ذلك مقبولا فى بعض الظروفه بحجة المحافظة على سلامة الدولة > 
أفهم أن يقول الحاكم العسكرى عندما قبض على على ماهر باشا انه يمتنع 
عن ذكر الاسباب لسلامة الدولة » هذا مقبول لان على ماهر رجل متصل 
بشئون الدولة ولكن من غير المقبول أن يقبض على موظف فى الدرجة الثامنة 
لتوزيع منشورات أو لاشتراكه فى مظاعرة فاذا سثل الحاكم العسكرى عن 
اسباب القيض أو الاعتقال امتنع عن ذكرها ()؟) . 


.. نض المصدر السابق‎ )٠( 

9 تفس المصدر ٠‏ 

(۳۲) محمد زكى عبد القادر محنة الدستور ص ٠١١‏ . 

(99) روز اليوسف ه1121/0/1 م 

(5؟) مضابط مجلس الشيوخ - الحلسة التانية ۸ » ٩‏ ديسمير فا مو 
دور الانعقاد الثآمن عشر ص ۲٦‏ )79/6 م 


fos 


وى !لوقت الذى اسرفت فيه الحكومة فى تفسير « ضرورة الحرب » 
فانها قد أسرفت أيضا فى مكافاة ار س ٠‏ الونديين واساعت الى الاخرين 
بين سنو امن العارها ولم يكن لها أن معت ,إن اکت ری تمل 
ذلك حيث أن للوفد اعتبارا آخر لانه الحزب الذى دؤمن بالدستور وينادى 
بالديمقراطية ويستند الى قواعد جماهيرية كاسحة » من هنا كان لزاما على 
لحكومة أن تسير فى الحكم بالطريقة الديمقراطية » واذا كان الحكم الدستورى 
أصلا له خصومه وله الاحزاب الى تضييق به فلم يكن من الممقول أن تتغافى 
حكومة الوفد من السلاح الذى تستغله بقية الاحزاب وتشهرة فى وجه الوفد 
حيثٌ أنه من الؤكد أن السلطة ستزول يوم ما عن الؤفد وستذهدب أيضا 
الاحكام العرفية وتبتى الحقيقة التى سيعحز الوفد عن مواجهتها . 


506 ار السعدى متضامئا ات غيره من كاف المعارضة : 
الى مصطق النحاس لون غيه التحقيق , مع على ماهر (5؟) . 


وكان أحمد ماهر صاحب فكره أن يكون للمعارضة رأى فى الامور 
الخطيرة التى تتعرض لها مصر مثل محاولة اغراق الدلتا وتدمير آبار البترول 
وخحلوط المواصلات بهذف اعاقة تقدم القو ات الالمانية (TY)‏ 5 


ولا كانت سياسة الهيئة السعدية هى كشف وتعرية حكومة الوفد بهدفه 
التتليل من هبيتها لدى الراى العلم المصرى فقد قاد الدكتور أحمد ماهر 
زعماء الاحزاب السياسية فى أكبر مظاهرة سياسية توجهت الى القرى 
ا أمرية بعد ان ثبت أنه لا جدوى من مواجهة الحكومة و فى القاهرة ولعل 
الهدف من وراء تلك المظ'هرة السياسية هو اطلاع الرأى العام على ما تفعله 
الجكومة ضد المصلحة القومية بدءا بالاستثناءات والاعتقالات وإجراءات 
فصل الموظنين وانتهاء بأحداث © فبراير . واختارت المعارضة مديرية 
المنوفية بالذات لكثرت ما فيها من متعلمين يسهل اقناعهم (/؟) © ويعلق أحد 


(6؟) آخر ساعة ۲١‏ ابريل 15م نص عريضة لإلحتزاب حول 
اعتقال على ماهر . 
(5؟) مذكرات ابراهيم عبد ا مجلة روز اليوسف ٩‏ أغس طهر 
EIA ©‏ املعم ال E‏ 
9595 تفس المصدر السابق . 
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زعماء الاحزاب على هذه الزيارة فيقول : « لقد عملت الحكومة على 
مضايقة الشخصيات التى استقبلتنا وانزلت بوم متاعب كثيرة ونكلت بيعض 
العسمد وامشايخ واعتقلت بعض الطلاب والقفلاحين والمدرسين 
الالزامى » وأرجع صاحب هذه الرواية السيب فى ذلك « الى أن احترام 
القانون لم يصبح فى أخلاقنا ولم يستقر فى ضمائرنا يل على العكس يرى 
الكثيرون من الحاكمين التحايل على القانو. للتخلص مزاحكامه ويعتبرون 
ذلك « شطارة » ويغتبطون لها وقد يكون مزجم ذلك الى الاستعمار الذى 
حكم مصر ازمانا طويلة + حيث غرض على المصريين أحكاما ظالمة بل بلغ 
منا الاغتباط بالتحايل على القانون أن أصبحنا نتحايل على احكام الشريعة 
الاسلامية نفسها » () . 


ولعل الدكتور هيكل كان يشر الى فتوى وزير الاوقاف س حسين 
الجندى ‏ فى وزارة النحاس حيث عقد الوزير اجتماعا حضره كثير من 
الفهاء انتهى بفتوى كانت موضع سخرية وتعجب من جماهر الشسعب 
وخلاصة الفتوى : « أن الملك فاروق ينحدر من الدوحة النبوية الشريفة 
عن طريق والدته الملكة نازلى حفيدة سليمان باشا الفرنسى « الكولونئيل 
سيف سايقا » (9)؟ وقد يكون الكولونيل سيف بعد أن أسلم قد صلم 
اسلامه واصبح من أكرم الناس عند الله لكن أن يكون من سلالة النبى عليه 
الصلاة والسلام فهذا هو العجب العجاب . 


ويلاحظ أن جهود المعارضة قد تركزت كلها ضد حكومة الوفيد فى 
شكل منسق وراحت تبث الدعايات والاثاويل بهدف كسب أرض جديدة 
على حسساب الوفد وكأن القضية المصرية قد أصبحت قضية صراع بين الوفد 
واحزاب الاقلية بعيدا عن القضية الاساسية وهى الوجود البريطانى + 
والملفت للنظر أيضا أن الحديث عن فيراير قد انصب على الوفد بعييدا 
عن الخطر الحتيقى وهو الاحتلال البريطانى ومما يسترعى الانتباه أيضا 


0 ۲٦ 


ان الوفد لم يعالج. تلك القضية ( ؟ خبرابر ) بذكاء وحنكة شديدين بك مضى 
مكرم عبيد ٠ )5١(‏ 


وبالرغم من أن السعديين كانوا يعتبرون مكرم عبيد وراء كل المشاكل 
والانشقاقات التى أصابت الوفد بل وكان من بين أسباب خروج أحمد 
ماهر والنقراشى من الوغد هو مكرم عبيد نفسه الا أنه وبمجرد أن اننصل 
مكرم عن الوفد حتى تلقغوه وصنعوا منه بطلا وطتيا نزيها وعدوه ضحية 
الانحرافات والسرقات التى ترعاها زوجة النحاس ومن ورائها اقاربها 
وأصدتائها ٠ )1١(‏ 


ويمجرد خروج النحاس من الحكم س ۸ أكتوير 1555 م س شسسن 
الدكتور أحمد ماهر حملة ضده متهما أيأه بأنه كان يحكم مصر وفقا لاساليب 
هتلر وموسلينى محتميا وراء برلان جاء نتيجة انتخابات مزيفة 59) ٠‏ 
يقضى بالغاء كافة الترقيات والعلاوات والمعاشات الاستثنائية التى تمت فى 
عهد الوزارة السابقة ))١(‏ »© وأعيد الموظفون الذين عزلهم النحاس الى 


ولعل من اهم العوامل فى تقوية الهيئة السعدية هو مءاضدة 
السيدة صفية زغلول « حرم سعد زغلول » لهذا الحزب وكراهيتها الشديدة 
للنحاس > ومما يستوقف النظر أنها رغضت أن تهنىء النحاس عقب توليه 


(.)) الحديث عن انشقاق مكرم عبيد ارجاناه للفصل الخاص يسياسا 
القصر على اعتبار ان خروج مكرم عبيد كان نتاجا لسياسة القصم 
عقب © غبراير . 

(١؟)‏ روز اليوسف ۱۷ أيريل 1466 م . 

(59) السياسة والاهرام ٤‏ الدستور أول نوفمير 1١1514‏ م . 

29) الوقائع المصرية ؟١‏ نوفمير 199 م © الاهرام !1 توفيي 
5 مه 

(4) الوقائع المصرية 19 أكتوير 1146 م »2 الاهرام 1١‏ اكتوء 
1€ م * 


Yo¥ 


وزارة ) فيراير عندما ذهب ليلتقى تهنئة آم المصريين « كما كان يطلق علبها » 
وقال الحاس وهر يقبل يدها : « جئنا لنتلقى من أم المصريين تهانينا » فقاات 
له : « أنا أعزيكم ولا أهنئكم » ليس خليفة سعد زغلول هو الذى يتسولى 
الحكم على أسنة الرماح البريطانية » فقال التنحاس : « نحن أنقذنا العرثش.» 
وأنقذنا الاستقلال » ذخقالت « لن تثبت الايام الا أن خليفة سعد تولى الحكم 
على ديابات الانجليز » (55) . 


وو :أن الس فة “زول كانت كار كر احم “عافن ن 
امخيان ان الهيكة السدية هى. الرصيد الوطتى. الباق من تراك ره 
زغلول ولذا فقد فتحت أمامهم الفادى السعدى وراحت تستقيل أعفضساء 
الهيئة السعدية وتزودهم بنصائحها وحدث فى ذكرى سعد سنة 1567م 
أن هاجم الشباب الوفديون الشبان السعديين أثناء زيارتهم ليت الامة : 
وراحوا يقولون فى مواجهة الدكتور أحمد ماهر : النحاس : النحاس . فما 
كان من الدكتور ماهر الا أن قال : انجليزى انجليزى . وردد السعديون 
هذا الهتاف فأرسلت الحكومة قوات البوليس واقتحموا بيت الامة وضريوا 
الشيان السعديين أمام أم المصريين )٤1(‏ من هنا كان اصرار أم المصريين على 
اعلان عدائها الصريح للنحاس وحكومته وذلك من خلال المواقف التالية : 


أولا : انها طلبت من الوفد ان يبحث عن مكان آخر غير بيت الامة 
للاجتماع . 


ثانيا : انها ذهبت عقب > فبراير الى القصر الملكى واحتذرت باسم 
سعد زغلول عما فعله خليفة سعد وقالت لحسنين باشا ( رئيس الديوان ) 
« قل للملك انه ليس من مبادىء سعد أن يتولى الوفد الحكم على الدبابات 
وقد اختلف سعد كثيرا مع الملك غؤاد ولكنه لم يلجا مرة واحدة للاجنبى وكان 
يقول : ١‏ املك هو رآيتنا جميعا » وأضافت السيدة صفية زغلول «١‏ اننى منذ 
وم ؟ فبراير لا انام الليل واننى أعجب كيف ينام الرجال »  )40(‏ 


(15) أخبار اليوم ۱۹ يناير 1145 م . 
50)) المصدر السابق . 
۸ وثائق عابسين ؤثيقة رقم ٠١‏ دار الوثائق القومية . 


هه ؟ 


أما الوسائل التى اتبعها النحاس مع السيدة صفية زغلول قد قاطع 
بيت الامة ومنع جميع وزرائه من زيارتها وصدرت الاوامر الى إلرة 
بأن تحذف مقالات الثناء عليها أو حتى مجرد ذكر اسمها (44) ويبدو ان النحاس 
قد حاول اعادة العلاقات مرة ثانية مع بيت الامة فقد حاول عثمان مهرم ان 
بيذل الوساطة تمهيدا لعودة العلاقات الا إن السيدة صفية زغلول أجابت 
بانها لا تضع يدها فى يد النحاس وانها تغفر له اساءته لشخصها اما اساءته 
لمصر ولملك مصر خفهى لا تستطيع أن تنساه » (45) : 


ويبدو ان السيدة صفية زغلول قد تأثرت كثيرا مر من أحاديث الدكتور 
أحمد ماهر ضد النحاس فقد خان الاول كثيرا التردد عليها وكانت تصرح 
دائما أن الوفد وزعامته قد خرجا على خط سعد زظول وان الباقى من 
رصيده هو أحمد ماهر وهيكته أسادية لم . 


وعلى الرغم من كل هذا فقد كانت صفية زغلول تعتبر النحاس ضحية 
للمحيد اللي جا لا ل ري تقول « اننى 
حزينة على النحاس الذى عرفته قبل ۲ ولا استطيع أن اتسى انه 
حدم مصر حتى ذلك الحين خدمات صادقة اما النحاس بعد ذلك « فمنه لله » 
)0١(‏ ولعل هذا يفسر لمذذا لم يشترك النداس فى تشييع جنازة صفية 
زغلول . 

وهكذا تجمعت كل انواع المعارضة لكى تتخذ من النحاس وحكومته 
عدفا حتى تنمو الاحقاد واضغائن ضد اوفد وحمل النواب السعديون حملة 
شديدة على الحكومة لدرجة أنهم طالبوا بالغاء ما جاء ومعاهدة 7 مما يمس 
استقلال مصر (55) وكأن الزعماء السعديون انفسهم ام يشاركرا فى ترقيع 
هذه المعاهدة بحكم انهم كانوا اعضاء بارزين فى الوفد واصبح من الممكن 


. 1155/11/58 ٤ اخبار اليوم 15 > .؟‎ )٤۸( 


(59) تفس المصكر . : 
(.5) الدستور اول نومير ۱۹۲٤‏ . 
(51) اخبار اليوم 0۹ . 
حس ۲۳۷ ۰ 12ب 
(؟2) مضيطة مجلس الشيوخ الجلسة الاريعون ۲۸ ابريل 11554 


۲0۹ 

أن تسميع ق مجلس الشيرح افا مدت داز حول وبا الكوليا متسل 
هذه الكامات التى يتمثل فى سخريتها المرة ذلك العداء الشديد الذى يكنه 
الافضاء السعديون شد حكومة الوفة 8 ان محر تيش ساعات عصيبة 
لقد جاءتنا الملاريا كما جاءتنا الحكومة الحالية مع هذا الفارق الوحيد وهو أن 
الملاريا عذ اعا على .يعن الطائزة ال اة كما داعتنا الدكوئة الحاليعة 
على ظهر دبابات بريطانيا العظمى (50) وعلى الرغم من ان هذه الكلسسات 
لم تاشرها الصحف الا انه قد تذقلها الناس واصبحت حديث رجل ااشارع 
ف مصر 

وعيويا فل ترك السعنيون رة الآ انلها يهقف ومزعة نفنة 
المصريين فى الوفد وقيادته وما كانت مذكرة تونمبر ۱۹٤۳‏ الا انطلاقا مسن 
هذه السياسة تلك المذكرة التى قدمها المعارضون ومن بينهم الحزب السعدى 
الى قادة الدول الكبرى المجتمعون فى القاهرة ( تشرشضل ‏ - روزفلت س 
شاينج كاى شك ) شهروا فيهأ بالوفد وسياسته وحددوا مطالب مصر فى 
اربع نقاط اساسية : 


وجلاء جميع القوات الاجنبية . 
۲ ل الاعتراف بحقوق مصر فى السودان . 
۳ استرداد مصر كامل سيادتها على قئاة السويس ٠‏ 


> س اشتراك مصر فى مؤتمر السلام القادم كدولة مستقلة ذات 


٠. سيادهة‎ 


وقد تضمنت النكرة أيضسا الشكوى من سوء استخدام الوزارة 
للاحكام العرفية والرقابة الصحيفة (04) وهذه المأكرة لا تختلف عن مذكرة 
الوفد والتى قدمها الى الحكومة البريطائية ف ايريل ٠۰‏ حيث أن كسلا 
ينهم تقذ ر بيدا لبت ر اة اة كن .إن 
المعارضة قد ملت الانتظار ٠‏ 


(*ه) المصدر السايق ص ۳1۱۸ . 
11۲ 1969 ص 117 الرافعي مرجع سبق ذكره ص 5؟1 8 
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والمهم ان هذه المناورة البارعة لم تكن من اختراع المعارضة وانيا 
كانت بدعوة من الملك فاروق (0ه) وهذا ما يؤكد الدافع الحقيقى من وراء 
كلك الذكرة أو غيرها من المواقف العديدة والتى كان الهدف فى مجملهسا 
تشوية صورة الوخد بدرجة تسمح للقصر باقالته فى الوقت المناسب وبلا أى 
ردود فعل شسعبية أو بريطانية ٠‏ 


واستطيع ان اقول ان سياسة الهيئة السعدية لم تكن قائمة على أى 
اساس ديمقراطى أو دستورى وان مبالغتها فى فكرة الديمقراطية تتناقض 
تماما مع سياسة حكومات الاقلية والتى تراست الحكم بدا من يتساير 
۸ وحتى 4 غبراير وقد كانت الهيئة السعدية من بين الاحزاب التى 
شتركت فى الحكم على الرغم من مخالفة ذلك صراحة لنص الدستور الذى 
يخول لحزب الافلبية حق تشكيل الحكومة الا ان احزاب الاقلية قد تمكنت 
من تزييف الانتخابات بالعديد من الوسائل وصادرت فى ذلك حق الامة فى 
اختيار مرشحيها وللاسف فقد تعودت العديد من الحكومات على المضى فى 
هذا الطريق الذى يعد انتهاكا صريحا لابسط حقوق الاتسان المصرى ٠‏ 


الإاح-راآر الدستوريون : 

وهم اول تجمع خرج على الوفد سنة 1۹۲١‏ وتولوا الوزارة متفردين 
أحيانا ومؤتلفين مع يرهم أحيانا اخرى وكانت اخر زارة لهم تلك الى 
تولوها عقب اقالة الوفد ۱۹۴۳۴۷ واستمروا فيها حتى اغسطس ١179‏ ولعل 
من اهم الاسياب التى دعت الى تأليف الحزب الدفاع عن الدسةور رالعمل 
على سرعة اصداره وتنفيذه والحفاظ على الحياة الدستورية وتأكيدا لاهمية 
الدستور عند مؤسسى الحزب نعتوا انفسهم باسمه (06) . 

واعتمد الحزب فى تكوينه على طبقة كبار ملاك الاراضى الزراعية ذو 


)٥٥(‏ مذكرأات حسن يوسف ص٣٣۱‏ + دء ميكل مرجع سبق ذكرة م 
61 © مذكرات ابراهيم عبد الهادى روز اليوسف ١١‏ اغسسطہ 
"لمكا . 

(5م) د . أحمد زكريا الشلق حزب الاحرار الدستوريين ۱١۲۲۳‏ 
۲۳ القاهرة الم ص ۲)۹ . 
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ويالرغم من انهم يهدفون الى استقلال البلاد الا انهم يحرصون على 
مكاسيهم الاقتصادية والاحتماعية حيث نصت الادة السادسة من برنامج 
الحزب على ضرورة تنظيم العلاتة بين المامل وصاحب العمل على اساس 
من المدل (له) . 


والعدل مبداً اخلاقى يفهم باكثر من زاوية حيث ينهمه الراسماليون 
بأنه الارتفاع بالمستوى الاجتماعى للعامل فى اطار النظام القائم ويفهيه 
الاشمتراكيون على اختلاف درجاتهم باته تغيير فى اساس ملكية وسائل 
الانتاج ولذا فقد ظلت مبادىء هذا الحزب مصدر شك وربية لدى قطاعات 
كبرة من العمال المصريين. لان الصفة القالبة على هذا الحزب أنه تجمع 
يعتمد على العصبيات اكثر من اعتماده على مبادى سياسية حبث ضضم 
المائلات ذات العصبيات الريفية ومن هنا كان اكثر الاحزاب تفككا وتعرضا 
للخلافات الشخصية حول زعامته (8ه0) . 


ويلاحظ أن كل الاحزاب السياسية فيما عدا الحزب الوطنى انشطرت 
عن الوفد او صدرت عن اشخاص اصلا من انصار الوفد فالاحرار الدستورين 
وحزب الاتحاد والهيئة السعدية والكتلة الوغدية كل هذه التوى تألفت من 
أشخاص انفصلوا عن الوفد فى هذا الوقت او ذاك . 


وعلى الرغم من ان هذا الحزب يعد من اهم الاحزاب مطالية بالدستور 
الا أنه ما أن. تراس محمد محمود الحكومة (ديسمبر ۱۹۴۷ ) حتى قامت 
حكومته بحركة تنقلات داخل الجهاز الادارى للدولة وشملت أيضا عمليات فصل 
واسعة النطاق للعناصر الوفدية واحلت الموالين لها محلهم ولعل هذا كن 
مقدمة لتزييف ارادة الامة حتى لقد شهد السفير البريطانى بانه بات واضحا 
أن الانتخابات سوف « تزيف » بواسطة الحكومة (5ه) . 


١1 قانون حزب الاحرار الحستوريين  القاهرة ۱۹۲۱ ص‎ )٥۷( 

(58) مجلة آخر ساعة 1561/11/57 ٠‏ 

)٥۹(‏ وثائق الخارجية البريطانية وثيقة رقم ۲.٠‏ من لأمبسون الى ايدن 
۸ غیرایر ۱۹٩۸‏ . 
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ربالفعل فقد بدت الحكوہة فى القيام بالعديد من الاجراءات التى تؤكد 
عزمها على تزييف ارادة الامة ولعل الخطوة الاولى فى تلك العملية هى 
اجراء الانتخابات على مرحلتين ( الوجه القبلى فى يوم والوجه البحرى بعد 
ثمان واربعين ساعة ) وتذرعت الحكومة بحجة الحفاظ على الامن والنظام 
وحتى يبدو هذا الاجراء وكأنه لا يتعارض مع الدستور فقد تم اصدار غتوى 
من قلم قضايا الحكومة بان هذا الاجراء لا يتناقض مع الدستور )٠(‏ . 


ولعل هذه هى المرة الاولى فى تاريخ الحي ة النيابية المصرية التى تجرى 
فيها لاانتخابات على مرحلتين بدلا من اجرائها فى يوم واحد كما كان متبعا من 
قبل ولا يخفى نائب رئيس الاحرار الدستوريين الهدف الحقيقى من وراء 
هذا الاجراء حيث يقول : ( لقد كان محمد محمود أكثر اطمئنانا الى الوجه 
القبلى فاذا جرت نيه الانتخابات وظهرت نتيجتها وكانت الاغلبية الكيرى 
لانصار الحكومة اثر ذلك فى مجرى الانتخابات فى الوجه البحرى تارا 
كبيرا ) 06١‏ . 


ولم تكتف الحكومة بهذا الاجراء وانما اقدمت على تعديل الدوائر 
الانتخابية عن طريق فصل بعض الناطق أو ضم مناطق اخرى بما يقنق 
ومصالح مرشحى الحكومة (؟5) . 


ومن المؤكد أن ما أقدمت عليه الحكومات من نعديل الدوائر الانتخابية 
ادى الى الاستهانة بالقانون واقتناع الاحزاب بامكان تعديل تلك الدوائر 
على 'هواهم ولم تفرق الاحزاب مين المبادىء القومية الثابتة والمنافع الحزبية 
العاجلة ولعل ما اقدمت عليه حكومة ؟ فبراير من اعادة الدوائر الى ما كاات 
عليه قبل سنة ۷ يعد مثلا واضحا لمدى الاستهانة بفكرة ثبات الددود 
الحغرافية بين الاقاليم (19) . 


. 1998 فبراير‎ ٠١ صحينة السياسة‎ )٦٠( 
. ۷۲ د . محمد حسين هيكل مرجع سبق ذكره ج ۲ ص‎ )11( 
. ۱۹۴۳۸ قبراير‎ ١5 امصدر السابق » صحيفة المصرى‎ )1۲( 


(19) معضابط مجلس النواب ‏ دور الانعقاد العادى الاول ؟1 أغسطس 
۲ ص ۱۳۱۹ 
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وهكذا سلخ الدستوريون فى الحكم اكثر من عام ونصف لم يقوموا 
الا بالاجراء التقليدى الذى تتبعة كل وزارة حزبية وهو سن القوانين 
۾ التشريعات بهدف التضييق على خصومها السياسيين . 


ووغقا لهذا الاتجاه فقد أصكحرت الحكومة مرسوما ف ۸ مارس 
4 م بمنع قيام الجمعيات أو الجماعات التى لها صورة تش كيلات 
دسه عيكربة « القمصان س اللوئة © (16) . 5 

وسدو ان الملك فاروق كان قاسما مشتركا فى حركة الصراع الدائربين 
القوى السياسية المختلفة بهدف أن يكون للقصر موقف الريادة أو بالمعنى 
المتعارف عليه أن يكون فاروق هو المصدر الفعلى للسلطات وف المباقل فلا مانم 
من أن يتغاضى الملك عن أى تجاوزات تحدثها حكومات الاقلية حتى ولو كان 
من بين هذه التجاوزات تزييف ارادة الامة ٠‏ 


ويمضى احد زعماء الاحرار الدسوريين فى تصوير ما حدث عقب فوز 
الدستوريين فى انتخابات ۱۹۳۸ فيقول « لقد كان من المتوقع الا يقبل الملك 
استقالة الحكومة أو يكلف محمد محمود باعادة تأليفها لكن ما حدث أن 
الوزارة قدمت استقالتها فاستيقاها الملك للبت فيها ومضت الايام ولسم 
يبت فى أمر الاستقالة ولا فى الوزارة الجديدة بل ان البرلان افنتقح 
وألقى محمد محمود خطاب للعرش وأمر الوزارة مازال معلقا وعندما صدر 
الامر محمد محمود بتأليف الوزارة قدم كشفا باسماء اعضائها فاستبقاه الملك 
وطلب کشفا آخر وهكذا حتى قدم محمد محمود ثمانية كقوف (60) . 


ويبدو أن على ماهر ( رئيس الديوان الملكى ) قد لعب الدو رالرئيسى 
فى افساد العلاقات بين القصر والاحرار الدستوريين ولمل الهدف هو ان 
يكون كامل البندارى عضوا فى الحكومة حتى ينقل للقصر ما يدور داخل 
جلسات مجلس الوزراء (15) * 


(164) وثائق الخارجية البريطانية وثيقة رقم ؟١‏ من لاميسون الى ايدن 
F. O. 371‏ 
(عمعكيد. هيكل مرجع سبق ذكره ص ۷۸ ©» السياسة الاول من أغسطس 
1578 © مصر النتاة م؟ أبريل سنة ۱۹٩۸‏ ۰ 
(13) المصور ۱۹۳۹/٤/۱٤‏ بقلم فكرى اباظة » مذكرات كريم شابت 
صحيفة الجمهورية الاول من يوليو سنة 1180 » د . هيكل مرجع 
سيق ذكره ص ۸۸ 
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ولم تستطع حكومة محمد محمود نما تقف فى وجه هيمنة القصر ومحاولاته 
المتكررة للنيل من استقلال الحكومة حتی وصل الامر ان على ماهر قد 
تخطى عمل الحكومة وقام بتمثيل مصر فى مؤتمر الائدة المستديرة فى لندن 
( مارس ۱۹۳۹ ) على الرغم من أن محمد محمود كان حريصا على الذهاب الى 
هذا المؤتمر حتى يحظى ببعض الشعبية وخصوصا وان هذا المؤتمر ( المائدة 
الصتديرة ع سافن التهنية 'الفلسطينية القن تحظى .اعتمم حالم من 
الشعب المصرى ٠‏ وتشير الوثائق الامريكية الى أن على ماهر كان حريصا 
على عدم حصول محمد محدود حلى نلك الشعبية (۷) . 

ويضيف نائبه رئيس الاحرار الدستوريين قائلا : « لقد كان محمد 
خود يريف اق انمتاقن كيه ال هذا" اوه راجيا أن يكون له فح 
المشاركة فى تفريج ازمة العرب من اهل البلاد المقدسة وكان الرجل 
مفتبطا بما يرجو ان يقوم به من ذلك ايما اغتباط » (14) . 


واذا كان هذا الموقف يعد تصعيدا فى الصراع بين القصر والحكومة فانه 
من ناحية اخرى يعتبر مخالفة صريحة لا بسط المبادىء الدستورية فلم يكن 
من الطبيعى أن يسافر رئيس الديوان فى مهمة قد تترتب عليها مسئولية 
سيان ع ندا نيك ين اس الحكرهة رن كان عن با ا 
على تكليف رسميي. من الحكومة )1١‏ حتی تتحمل مسئولية أعماله 
فان هذا الاجراء يعد مخلفة لابسط القواعد الدستورية والتانونية . 


وكان الاجدر بحكومة محمد محمود ان تقدم استقالتها ولعلها بذلك قد 
تحظى بشعبية اكثر من اشتراكها فى مؤتدر المائدة المستحيرة ودى بذلك 
تضصع فاروق وحاشيته فى موقف غاية فى الصع وبة الا إن الدستوريين 
قد قبلوا على أنفسهم أن يكونوا تابعين للقصر على اعتيار أنه مصحر 
السلطات الحقيقية وعم من هذه الناحية يتحملون القدر الاكبر فى المسثولية ٠‏ 

والحقيقة انه لم تكن هناك ضرورة وطنية تستدعى قبول محمد محمود 
تشكيل الحكومة من البداية بعدما تأكد ان الهدف من اقالة حكومة الوفد 
هو المجىء بحكومات الاقلية التى لن تقف فى وجه النفوذ المتنامى للقصر 


10) وثائق الخارجية الامريكية وثيقة ٠٠١١۳‏ من برت فيش ١‏ 

الخارجية الامريكية ؟ فبراير سنة 1۹۳۹ . 7 - 110 
(A)‏ 3 . هيكل ج ۲ ص ٤ ۱٥١‏ مذكرأات حسن يوسف ص ۳۹ 5 
(19) المرجع السابق . 
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والغريب ان كثيرا من المشاكل التى دار حولها النزاع بين الحزب والقصر 
كانت بخصوص مسائل سبق ان وقع النزاع حولها من قبل بين حكومة 
الوفد والقصر ويومها وقف الاحرار لادستوريون الى جانب القصر ضد 
الوقد () . 


وكان على الاحرار الدستوريين ان يدفعوا ثمن عدوانهم على الدستور 
وكان الثمن غاليا حيث نتقلت خيوط السلطة التى تبقت فى يد حكومتهم الى يد 
التصر وما ان حل عام 4 حتى كانت الحكومة قد وصلت الى درجة 
لم تعد متلك من السلطة الا ما تستمده من اقصر وأصبح دستور القصر هو 
دسنور الحكومة )"١(‏ . 


وظل الصراع قائما بين على ماهر ممثلا للقصر وبين محمد محمود الذى 
كان يصارع المرض حتى اضطر الى تقديم استقالته ولقد اختلفت الروايات 
حول ظروف الاستقالة فالبعض يعتتد بان تقديم الاستقالة قد تم يناء على 
أوامر القصر (۲) . 


والبعضص الاخر يعتقد أن محمد محمود قد ابلغ اللللك برغيته فى 
الاستقالة بعد أن علم أن على ماهر يتصل ببعض الاشخاص ليعسرض 
عليهم الاشستراك معه فى الوزارة الجديدة () . 


أما محمد محمود نفسه فيقول للسفر البريطانى غداة تقديم استقالته 
انه ليس من سبب سوى ظروغه الصحية (4؛) واعتقد ان القصر هو الذى 


_ ٠۹۲۷ د . عبد العظيم رمضان تطور الحركة الوطنية المصرية‎ )۷١( 
. ۲۲١ بيروت فی سنة 151/9 ص‎ ۸ 

)۷١(‏ مصر الفتاة ۸ ٠١‏ أغسطس ۱۹۳۹ ء مذكرات كريم ثايت صحيفة 
الجمهورية 0 يونية سنة ۹٥٥0‏ . 

(۷۲) غد ایج ال ر'شعى مرجع سرق <كرد ج٣‏ ص ٦٦‏ » کرات 
حسن يوسشف ص ۱۵ . 

د هيكل مرجع سيق ذكره ص ج ۲ ص ۲۲ © محيد التابعى 
مرجع سبق ذكره ص ۱۳۰ . 

(5) وثائق الخارجية البريطانية وثيقة رقم 1١‏ من لامبسون الى 
هاليفاكس ۲١‏ اغسطس سنة 1۹۳۹ . 223 . 407 F.O.‏ 
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طلب من محمد محمود ان يقدم استقالته نظرا لان على ماهر كان حريصا 
على اقالة محمد محمود حتى تسند اليه رئاسة الحكومة ولا كانت العلاقسة 
بين فاروق وعلى ماعر تتسم بالود التبادل فمن الطبيعى أن يطلب فاروق 
من محمد محمود أن يقدم استقالته ومما يضاعف من همذ الاعتتاد 
ما تشير اليه الوثائق الامريكية من أن محمد محمود لم يعد ,وضع ثقة 
الملك فاروق بسبب مؤامرات على ماهر ٠ )١(‏ 


وسواء اكان القمر هو الذى اوعز الى محمد محمود بتقديم 
الاستقلة أو آن محمد محمود هو الذى أقدم من نفسه على تقديم الاستقالة 
فالحسلة واحدة وهو أن الاستقالة قد قبلت لأن الحكومة لم تعد تحظى 
:رض اء الملك ء 


وهكذا سلكت احزاب الاقلية طرقا لا تتفق مع الحياة الدستورية 
معتمدة على القصر الذى لم يتورع عن اقالة اية حكومة حيتما يجطسد 
أن الغرض من بقائها قد استنفذ وبخروج الدستوريين من الحكم انتتلوا الى 
صفوف المعارضة الا أن معارضتهم كانت دائها ق اطار التعاون مع 
بريطائيا باعتبارها الدولة الحليفة ولقد السمير البريطانى : 
« أن الدكتور احمد ماهر ييدى قدرا كبيرا من التعاطفه مع الدول الديمقراطية 
وأنه يرى ضرورة خلق روح الثقة بانجلترا واعطاثها حقوقا اكثر مما ورد 
فى معاهدة 1175 وان الاحرار الدستوريين يشاركون الدكتور احمد ماهر 
فى وجهة نظره تلك » (7) . 


وعلى ما يبدو مان موقف الاحرار الدستوريين لم يكن متفقا فى أية 
قضية من القضايا القومية واثما كانت السمة البارزة لهذا الصحزب هى 
الانقسام غبيتما كان رئيس الحزب مواغقا على اعلان الاحكام العرفية 
كانت الغالبية العظمى تر خلاف هذا" الراى على اعتبار ان مصلر 
لم تمان الحرب نضلا عن بعدها عن ميادينها ومن ثم فلا موجب لفرض 


(۷) وثائق الخارحية الامريكية ة وثيقتة رقم 5 من برت فيش الى 
الخارجية الامريكية ؟؟ اه ك6 . 

'(91) الوثئق البريطانية وثيقة رقم 11 من لامبسون الى هاليفاكس ؟١‏ 
يثاير سمة .1 . 
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هذا القاتون المقيد للحرية واذا كان الغرضى من هذا القانون هو ضدمان 
موقف مصر بجائب اتجلترا خنى استطاعة الحكرمة استصدار التشريعات 
الكفيلة بتحقيق هذا الغرض ولقد صدرت تشريعات مشابهة تتعلق بالسفن 
والتموين والصحف واجهزة الاعلام وبعد مناقشة اإوضوع داخل اجتماعات 
الحزب تمكن محمد محمود من ان يقنع الغالبية باهمية اعلان الاحكام 
العرفية يحجة ان الدستوريين لو كانوا شركاء فى الحكم لتضامنوا مسح 
الوزارة فى هذا الاجراء وليس من الانصاف أن يكون للانسان قى الموضوع 
الواحد رأيان متناقضان تبعا لوجوده فى الحكم أو كونه فى المعارضة )١(‏ . 


أما عن موقف السكعديين من قضد-ية دخول مدر الصرب 
هد الملانئيا فلقد اختلفت وجهات النظر فبينيا كان محمد محمود 
( رئيس الحزب ) يرى أن افضل وسيلة لتدعيم الصداقة بين مصسر 
وبريطانيا هو ان تعلن مصر الحرب ضد المحور (14) كان نائب رئيس 
الحرب ( الدكتور هيكل ) وغالبية الحزب يؤيدون الاتجاه القائل بضرورة 
تجنيب مصر ويلات الحرب (5) . 


وعندما تقدم الوفد بمذكرته الى السفير البريطانى ‏ ابريل سنة 
٠‏ - تلك المذكرة التى وصفها السفير البريطانى بانيا تعد تطرفا 
فى المطالب الوطنية بهدف أن يعيد الوغد هيبته وقدرنه على خلق المتاعب 
وتعتبر نقطة تحول خطيرة فى العلاقات المصرية الدريطانية (40) وعلى الرغم 
من أن المطالب القومية التى دعت اليها تلك المذكرة كانت موضع رضاء 
وقبول من كل القوى السياسية الا أن محمد محمود ( زعيم الدستوريين ) 
ند وصفها بانها محاولة للحصول على شىء بالتهديد والابتزاز وانها ابعد 
ا تكون عن الحنكة السيئسية (ا۸) . 


(۷۹) مذكرات حسن يوسف ص ۱۱۷ 2 الدكتور هيكل مرجع سبق ذكره 
ج ص ۱۹۷ ٠‏ 


(.۸) الوثائق البريطانية وثيقة رقم ۴۲ من لاميس ون الى هاليفاكس 
{ ماو 154٠‏ 53 224 .407 .مع 


راي الاعرام 5 السياسة /A/o‏ 15 خا .اة eez‏ ممه 


A 

أما عن موقف الدستوريين من احداث ) فبراير سنة ۹)٣‏ م 

فلقد انضم الدستوريون بكل قواهم الى القوى المناهضة الوفد 
عقب ) غبراير * ولا غرابة فى ذلك فقد كاتوا أول الخارجين على 
الوفد سنة ۱۹۲۲ وكان المداء بينهما يتفاقم يوما بعد يوم . ولقد 
راى الدستوريون فى تلك الازمة تكوين وزارة ائتلافية برئاسة التحساس 
نهى تضمن اشتراك الوغد وتحول دون انفراده بالحكم كبا يريد القصر 
وتنسجم مع ما للوفد من اقلية فى البرلان » ولقد اعتبر الدكتسور هيكل 
أن تأليف وزارة قومية برئاسة النحاس يعد حلا كريما للموقف ويجعمل 
رفض الانذار مأمون العاقبة ويحافظ على استقلال مصر وسسياتتها )١‏ 
وبعث محمد محمود رئيس الدسستوريين رس الة احتجاج واستتكار 
للسفير البريطانى حملها « دسوقي اباظة » سكرتي عام الحطزب الى 
« والتر سمارت » « السكرتير الشرقى للسفارة » وتضمنت تلك الرسسالة 
العلاقة بين ما حدث فى ) غبراير ومعاهدة ١195‏ على اعتبار ان م' حدث 
يعد انتهاكا خطيرا لمعاهدة التحالف والصداقة بين مصر وبريطانيا 40) . 


ومن المؤكد ان بريطانيا كانت تقدر اهمية الملاقة الوطيدة يع 
الدستوريين لذلك اوفدت والتر سمارت « السكرتير الشرقى للسفارة » 
الي مزال الدكتور هيكل ‏ رئيس الحزب بالنيابة . ليحمل اليه تحيسسات 
الحكؤمة البريطانية وتتديرهسا لسياسسة الحزب ومواتفه فى 
مناصرة الديمقراطية ومما يلفت النظر ان الدكتور هيكل لا يثير موضوع 
؟ فبراير كقضية خلاف مع بريطانيا واتما يطلب من الس كرتير الشرتى 
« والتر سمارت © ان تتوسط بريطانيا لدى الوفد لتخصيص عدد من المقاعد 
للمعارضة ويحاول الدكتور هيكل ان يربط بين هذا المطلب وحادث 4 غبراير 
بقوله : « لابد من تخصيصص نسبة من الدوائر الانتخابية لاحزاب المعارضة 
والا ستشاطر هذه الاحازابه الى مهاحمة الود على اعتبار انه جا الى 
الحكم على اسنة الحراب البريطانية (44) . 


(81) دم هیکلی مرجم میق شكوه ج ؟ ص ۲)۸ س ٣.‏ . 

(۸۲) وثائق الخارجية البريطانية وثيقة رقم ٠٥١‏ من. لامبس ون الي 

الخلرية للبريطاتية ٩‏ فبراير سنة ۹٤۴‏ , 31268 - 371 .۳.0 

(4) المصتر السبق وثيقة رقم 1551 10 فبراير ۱۹۲۲١‏ من لامبسسو 
الى, حكومته . 


ذه 


ومزيدا فى أرضاء المعارضة فقد كتب السفري البريطتى الى حكومته 
بان توعز الى صحيفة التيمز والى الاذاعة البريطانية « ب٠ب‏ ٠س‏ » ليقدما 
تعليقا عاب عودة الوفد الى الحكم على اعتبار أن بريطانيا تتعاطف ايض ا 
قضية الديمقراطية فى المالم (4) ٠‏ 


وييدو ان السفار* البريطانية فى محاولة منها لكسب ود المعارضة قد 
بذلت محاولات مع الوفد فيما يتعلق بتخصيص عدد من الاقاعد البرمانئية 
للمعارضة الا ان حكومة الوفد اشترطت ان يعلن الدستوريون والسعديون 
ان مصطنى النحاس قد ادى خدمة جليلة للعرش وللبلاد بقبوله الوزارة فى 
> فبراير (81) فاذا ما وأفق الدستوريون والسعديون على هذا التصريح 
يمكن الدخول فى مفاوضات عدد المقاعد التى يمكن ان تترك للمعارضة 
وابدى الدستوريون مواغقتهم على الشرط السابق (/4) الا أن عدد المقاعد 
التى تترك للمعارضة كانت موضع خلاف حيث طلب الدستوريون ۲١‏ مسن 
مقاعد مجلس النواب وثمسك الوفديون بنسبة ٠١‏ فقط . 


وهكذا ابدى الدسنوريون موافقتهم لان يعلنوا ان مصطفى النحاس 
يقبوله الوزارة فى > غبرارر قد ادى خدمة جليلة لابلاد على شرط ان يتنازل 


الوفد عن /۲١‏ من مقاعد مجلس النواب والا فان عودة الوغد تعتور على 
اساة الحراب البريطائية . 


وعندما فشلت المفاوضات قرر الدستوريون متضامنين مع باقى الاحزاب 
مقاطعة الانتخابات وهنا غان الامر يعد اكثر غرابة لان امتناعهم عن دخول 
الانتخابات لم يكن احتراما بدا ولا احتجاجا على.حادث وع ولا ايمانا بعقيدة 
لاتهم مستعدون كما رأينا لدخول الانتخابات عاى شرط الاتفاق على 
الدموائر . 


(46) محسن محمد ٠‏ التاريخ السرى لصر ص٥٠٦٠ ٠‏ 

(85) آخر ساعة ؟؟ فبراير 1157 » اخبار اليوم ۱۳ فبراير 1555 . 

1۸ داق الوثائق القومية تقارير البوليس الاخصوص محفظة رقم‎ (AY) 
. ۱۹6۲ وثيقه رقم ۲ © آخر سماعة ؟؟ فبراير سنة‎ 


. وهكذا عادت نفس المناورات التى حدثت يوم 5 فبراير يوم أن قالوا 
لمصطفى النحاس : اذا قبلت تشكيل وزارة قومية غان .هذا يعد خروج' مسن 
دائرة الانذار البريطاتى « وعندما اصر النحاس على رفض الحكومه 
القومية قالوا له : « انك جثت على اسنة الحراب البريطنية واليسوم 
يطلبون عددا من المقاعد فى مجلس النواب ويشهدون أن التنحصصاس قد 
أنقذ البلاد بقبوله الحكم واذا رفض قالوا لن ندخل مجلس النواب 
لانه امتداد للحكومة التى جاءت على اسنة الحراب البريطانية . 


ومن هنا فقد اشترك الدستوريون مع بقى القوى المناهضة الوفد 
فى مقا'طعة الانتخابات واخذوا يمقدون الاجتماعات للتباحث فى كينية مواجهة 
الوفد على اعتبار أن الوفد هو قضيتهم الاولى وجريا على سياسة النيل 
من الود فقد بعث الدكتور هيكل بخطاب الى الملك فاروق يتذمر غيه من 
الحكومة وسياستها واعتبارها الحكم مغنما وعاب عليها تأليفها لجنة 
لبحث تبعات مصر وقضايا مابعد الحرب (ه) ٠‏ 


وظل رئيس الوزراء ‏ مصطفى النحاس ‏ هدفا لهجمات #أسديدة 
وجهتها اليه المعارضة مشير: الى ظروف مجيئه الى الحكم ولم تتوان كل 
الاحزاب عن اللجوء الى أى الط رق مهما كانت بهدف الثيل من 
الوفد وقباحنه يما فى ذلك اللجوء الى قادة الحلفاء (45) وتناسى الدستوريون 
اتهم قد اخذوا على الوفد هذا المسلك فى مذكرة سنة ۰ حينما تقدم الى 
الس فير البريطثى بميطالب مصر حيث اعتيرما محمد محمود 
مسلكا غاية فى الانتهازية وطعنة فى ظهر الحليفة (60 . 


(۸۸) صحيفة السياسة ١4‏ نوفبر سنة ١5619‏ . 


2 1950 ۱۴١ عبد الرحمن الراخمى مرجع سيق" ذكره جا ض‎ (A1) 
. 155 مذکرات حسن يوسف ص‎ 


¥ 


ومرة ثانية يحاول الاعضاء الدستوريون فى مجلس الشيوخ اثارة 
مذكرة 114٠‏ م فى محاولة لاحراج الحكومة على أساس أن ماكان يعتبره الوفد 


الا أن النحاس فى محاولة منه لتبديد تلك الاتهامات قد اعلن ان المذكرة 
بكل مطلب من المطالب الوطنية المدونة به؛ وفى مقنمتها الجلاء عن السودان 
ھی فخرنا ولا تزال ھی نفس مطالينا نعمل لها جهد امكائنا حت يأذن الله 
بتحقيقها أو نفنى دونها (15) . 

والحتيقة ان ما اعلنه التحاس والخاص بمذكرة ابریل .114 ل, يقترن 
باية خطوة د عملية وانما كان من قبيل الاستهلاك السياسى لرد الهحمات 
المتكررة النن: نوج هيا المعارضة بيدف الثيل من الوضسدت والتقليل دن شړرره 
أصام الرأى 000 ٠.‏ 
Sam‏ ا وهی الاحتلال حيث لم 
0 هذه القضية المكانة اللائقة بها وبالقالى فان Ses‏ 2 قد 
الراى الما بسياستها . 

وبالتدر الذى كانت تنشط به المعارضة كانت حكومة الوقفد قذد مسع 
للارتباط بالاحتلال وتلبية كل طلباته سواء اكان هذا نكاية فى المعارضة 
أو حوفا من تسلط الاحتلال ولذا فان الوفد يعد مسثولا مسكئولية مداشرهة 
عن العديد من التجاوزات التى وقعت طوال فترة بقائه فى الحكم حيث اتاح 
لخصومه فرصة قوية لمعارضته حتى وصل الامر الى التشكيك فى 
وطنئيته (؟3) , 


9 مضابط مجلس الشيوخ ‏ الجلسة الرليعة ‏ هور الانعقاد 
إلعادى ۲۸ ديسمبر ٠ ٩۰ص ۲۹٤۲‏ 
(7 المصدر السارق ا'جلسة الثانية ۸ > ٩‏ ديسمبر 1141 دور الانعقاد 
الثامن عشر ص ١ه‏ . 


YVY 
وبدلا من ان تقدم الحكومة على تيديد تلك المزاعم راحت تضاعف من‎ 
هذا الاعتقاد عن طريق الاجراءات الادارية التى شملت نقل وفد سل العديد‎ 

من المديرين وكبار لموظفين بحجة انهم يناصرون احزاب الاقلية (159) ٠‏ 
والواقع ان الرقابة على الصحف ومنع الاجتماعات العامة والاعتقالات 
السياسية قد مكن الوزارة من ان تللق يده' اكثر مما فعلت الوزارات الوفدية 


وعبلا بقاتون للنفى الادارى باتت المعارضة تتوجس خوفا من هذا 
السلاح الذى استعملته الحكومة اسواً استعمال وحتى دور الأحصزاب 
خضعت لرقابة شحيدة من جانب البوليس السياسى مما اضطر الغالبية 
الكرى من اعضاء الاحزاب الى الاعتكف فى منازلهم خوفا من الاعتقال (45) 

والحقيقة ان احدا ا يستطيع أن يعفى سياسيا مصريا من الاشتراك 
فى اتاحة الفرصة للسفير البريطانى لانتهاك حرية مصر وكرامتها واستقلالها 
على النحو الذى ححث فى 6 فبراير سنة 1155 وزعماء الاحزاب كانوا يخشون 
دائما ان يحل اليرلمان الذى يضم توابهم مما جعلهم يخشون الاحتكام من 
حدید الى الاتتخابات حرصا على مكاسيهم وتأليف حكومة برئاسة التحاس 
قومية كانت لو ادارية او وندية لم يكن ليزيل آثار الانذار البريطسانى 
والمسئولية عن هذا الحادث قسمة بين القصر والزعماء والاحزاب والسفير 
البريظاتن. + 

أما من منهم كانت مسئولية أثقل أو أخف فلا يغير من الحقيقة فى شىء 
وكل الاحزاب كانت تقبل مبدأ التدخل البريطانى ولكن كل منهم يؤثر الزاوية 
التى تتفق مح مصلحته . 

لحاس .يريد ان تكون الحكوهة كلها وفدية لمصلحته ومصلحة حزيه 
واحزاب الاقلية تريد أن تكون الحكومة ائتلاتية حتى يكون لهم نصيب ف 
الحكم والقصر مرغم تحت ضغط الانجليز ولكنه يكره النحاس ويود ان تكون 
الحكومة مؤلفة من جميع الاحزاب لكى تتاح له فرصة المؤامرة تأييدا لسلطته 
وانتقام! .دن سلطة الوفد . 


(55) الاعرام ١910/5/54‏ من تقسارير الامن العسام التي تسجل 
(56) ادر السابق , 


YY 


ولم يعد الوغد ذلك الحزب الذى استطاع فى المافى ان يحوز اجماع 
مصر فى ساعات الثورة العصيبة نانشقاق العديد من أعضائه قد أدى الى 
تغيير ملامحه الاصلية وما حدث فى 4 فبراير كان بمثاية الضربة القاتلة لنفوذه» 
لقد بعد به العهد عن ذلك الوقت الذى كان من المكن ( كما ححث سنة 
٥‏ ) ان نرى ششسابا اصيب بجرح قاتل اثناء احدى المظاهرات فيغيس 
منديلة فى دمه ليرسله ‏ حبا وتقديرا - الى مصطفى النحاس قبل أن 
يلفظ آخر انفاسه )٩٩(‏ . 


لقد فقدت الجماهر المصرية حماسها الذى لم يعد يدفعها للموت فى 
سبيل الوفد ولذا فاننى أستطيع أن آقول أن ما حدث فى ٤‏ فبراير كان أهم 
الاحداثك ‏ واعظهمها تأثيرا على شمبية الوفد . 


الاخسوان المسلمون : 

وفى الوقت الذى كانت دعوة مصر الفتاة ت تنتشر وتجد الانصار من يعض 
الشباب وتحظى بتأييد صريح او ضمنى من بعض رجال e‏ والاحزاب 
وتختلف 5 فى وجوه كر 0 الدموتين 00 من حييثه ٠‏ انهنا خروج 
عى محق الارتكاق ف قيام الجماعتين وانما اتخذ كل منمها من ؛ الاسلام آي اساسا 
شاملا باعتبار أن الدعوة الاسلامية تجمع فى اطارها كل جوانب الحياة ٠‏ 


ولعل قيام جماعة الاخوان على هذا الاساس يعد من اهم العوامل 
فى شدة الاقبال عليها والاهتمام بها ولما كانت الدعوة ذات طابع دينى 
فقط فى بدايتها لذلك انضم اليها كثيرون من انصار مختلف الاحزاب القائية 
حينئذ دون أن يجدوا فى الانضمام اليها والولاء لها ما يخالف أو يتعارض مع 
ولاثهم لاحزابهم السياسية (89) ٠‏ 


(41 ماريسيك كولومب مرجع سبق ذكره ص ۱٥۱‏ . 
(۷) لقاء مع فتحى رضوان فى منزله بمصر الجديدة 4 ككل 8 


Yt 


وقيل ان يعلن حسن البنا نزول الاخوان الى مجال العمل لسياسى غان 
مؤىمر الطلبة الاخوان بجميعة الشبان المسلمين ( مرس ۱۹۳۸ ) قد ابرز 
فى قرارأته الاهتهام بالجانب السياسى على اعتبار أن اهتمام المسام بشئون 
بلده من اهم المبادىء التى تقوم عليها الدعوة الأسلامية وانحصار معنى 
الفكرة الاسلامية تى ححود الواجبات الروحية امر يتناق مع طبيعة 
الاسلام O)‏ . 

وكان نزول حسن البنا الى ميدان العمل السياسى فى مأيو سنة 1۹۴۳۸ 
هو الانتقال الى المرحلة الثانية من مراحل الدعوة وكان المبدا الاول من مبادىء 
عذه المرحلة ان الاسلام نظام شامل متكامل بذاته وهو السبيل النهائى للحياة 
بكافة نواحيها (0) .> د 


وفى العدد الاول من مجلة النذير يقول حسن البنا : « انه 
بنذ عشر سنوات بدات دعوة الاخوان المسلمين خالصة لوجه الله مقتفية 
اثر الرسول الاعظم صلى اله عليه وسلم متخذه القرآن منهاجا ولم يشترك 
'لاخوان فى المنازعات الحزبية بل كرست جهدها فى ميدان التربية وتغيير 
العرف العام وتطهير النفوس واذاعة مبادى الحق والجهاد وقد نجحت 
الجماعة فى ذلك واما اليوم غلن يكون ذلك وستخاصمون هؤلاء جميعا فى 
الحكم وخارجه خصومة شديدة ان لم يستجيبوا لكم ويتخذوا تعباليم 
الاسلام منهاجا يسيرون عليه ويعلمون به ناما ولاء واما عداء ولسنا فى ذلك 
نخالف خطتنا أو ننحرف عن طريقنا أو غير مسلكنا بالتدخل فى السياسة 
كما يقول الذين لا يعلمون ولكننا ننتقل خطوة ثانية ولا ذئب لنا أن تكون 
السياسة جزءا من الدين وان يشمل الاسلام الحاكمين والمحكومين فليس 
فى تعاليمه : اعط ما لقيصر ليقصر وما لله لله ولكن فى تعاليمه : قيصر ومسا 
لقيصر لله الواحد القهار ٠ )٠٠١(‏ 


(14) صحيفة الضياء ۷ مارس ۱۹۳۸ من قرارات مؤتمر الطلية الاخوان. 

)7( حسن اليا مذكرات الدعوة والداعية الطبعة الذالئة یروت ¥ 
ص ۲٤١‏ 

)٠٠١(‏ صحيفة النذير العدد الاول أغسطس 5954 > الدغرة والداعية 
- ص٥٤۲‏ ہہ ۲٤١‏ 9 


ف 


القوى السياسية فى مصر وخصوصا فى هذا الوقت بالذات ( ۱۹۴۸ ) ففى 
هذا العام كان الملك قد اتم انتصاره على الوفد بينما انسلخ عن الوقد 
حزب السعيديين كيا اخذت جماعة مصر الفتاة تهاجم الوفد علنا وتتنسكر 
للدستور والحياة النيابية والمناداة بفاروق خليفة لامسلمين فى الوقت الذى 
بدات جماعة الاخوان فى التقرب من القصر حيث كان الاحتفال بذكرى جلوس 
فاروق على عرش مصر وتجمع الاخوان الم لمون فى ميدان عابدين وهم 
يرددون يمين. ألو لاع التقليدئن 2 تمئحك ولاعنا على كتاب الله وسئة رسوله» 

ويبدو ان نزول الشيخ البنا الى ميدان العمل السياسى فى هذا الوقت 
بالذات كان موضع اهتمام ولوم شديدين حيث اعتقد البعض ان هذه الدعوة 
الدعوة مدعيا انها تشبه الى حد كبير الدعوة الفاشية فى ايطاليا والنازية 
فى المايتا )٠١١(‏ . 


ومن الانصاف أن نقرر بعض العوامل التى قد تبدد مثل هذه الاتهامات 
وتوضح هوية الدعوة للاخوان 0 


أولا : ان علاقة حسن البنا بالقصر فى خترة بداية الدعوة لا تفسر على انها 
ولاء للنظام بقدر ما هى خطة مرحلية لخدمة قضية الدعوة فى مرحلتها 
التي ٠‏ 


ثانيا.: ان اختيار سنة 117/8 بالذات بداية للمرحلة الثانية من مراحل الدعوة 
وهى مرحلة الاعلان عن الهوية السياسية للدعوة فمن النديهت أن أية 


دعوة تختار ما يناسبها من وقت للاعلان عن برامجها واهداغها على اعتبار 
أن الجماعة قد وصلت الى حالة تمكنها من الانتقال الى هذه المرحلة 


۹۳۷ د . عبد المظيم رمضان تطور الحركة الوطنية فى مصر‎ )1١1١١( 

1 :4 طيعة اولى؛ سيروت 1۹۷۳۲ ص ۴۱١‏ . 

)1٠١(‏ المرجع السايق ص ۲.۷ © 8١٠٠؟‏ ۰ محمد زكى عبد القادر مجنة 
الدستور ص 19 ۰ مذكرات كمال الحین رقعت ص ٣۳‏ »2 د ٠‏ رفعت 
السعيد تاريخ المنظلمات اليسارية ص ١١5‏ . 


4 


( جريدة الأنذير ) » « محلة النار » وأصبحت الدعوة تعم أرجاء مصر وخصوصا 
بين طبقة المثقفين الذين فقدوا كل ثقة فى الاحزاب التقليدية القائمة ٠‏ 


واذا كانت الدعوة قد ارتبطت بالقصر أو بحكومات الاقلية فلم يكن 
هذا ولاء للقصر أو للحكومات أو ثقة فيهم وانما كان خدمة للقضية ذاتها 
فليس من المنطق ان تستعدى الحركة وهى م! تزال فى دورها الاول القصر 
والحكومات معا وهو ذكاء يحسد عليه الشيخ حسن البنا اما محاولة بعض 
المؤرخين الربط بين أمور لا علاقة بينها والقاء التهم بلا تحقيق أو تفسير 
علمى اعمتادا على نظريات مادية وخدمة لبعض القوى على حساب الاخرى 
فان هذا يعد مناقضا للحقائق ويعدا عن الالتزام العلمى والموضوعى . 


ثالثا : ان محاولة بعض المؤرخين )٠١9(‏ ايجاد نوع من الصلة بين 
جماعة الكشافة التابعة للاخوان وبين الفاشية هى محاولة لايجاد صلة 
بين اشياء لا علاقة بينها اطلاقا فلقد كان للوفد فرقته الخاصة به د القمصان 
الزرقاء » وقد كان صر الفتاة تنظيماتها ايضا « القمصان الخضراء » واذا 
كانت فكرة « النظام والطاعة » من بين اركان الدعوة فأى دعوة مهما كانت 
لابد لها من اطار عام ينظمها ولابد لها من قيادة مدربة واعية تكون موضع 
ثقة الجميع والالتزام بما تقره القيادة هو من أهم أركان أى عمل ناجح 
ولهذا فان بعض الاراء العاقلة ترى ان الدعوة ليست لها اية علاقة مباشرة 
أو غير مباشرة بالدعوات فى الدول الغربية . (؟6١٠)‏ 


ولعل ايديولوجية الاخوان المسلمين تكاد تكون متقارية من مدرسة 
المخار لصاحبها الشيح رشيد رضا على الرغم من أن الشيخ البنا لم يشر 
الى تأثير هذه المدرسة فى نفسه وان اعترف يانه حضر بعض مجالس 
رشيد رضا وانه كان كثير المطالعة فى مجلة المنار كما أنه اعتزم فى أحدى 
المرات اصدار مجلة شهرية تشبها بالمنار (ه٠٠) ٠‏ 


٠٠۸٠۳۰۷ تطور الحركة الوطنية ص‎ ٠ عبد العظيم رمضان‎ ٠ د‎ )٠١9( 

)٠١5(‏ د ٠‏ اسحاق موسى الحسينى ٠‏ الاخوان المسلمون كبرى الحركات 
الاسلامية قى العالم العربى بروت سنة 1۹٠٥١‏ ص ۲١‏ . 

٠ 16 حسن البنا الدعوة والداعية مرجع سيق ذكره ص‎ )1١5( 


YY 


وعلى ما يبدو فان هذه الدعوة قد حظيت بترحيب من القصر الذى كان 
حريصا على ادخال الجماعة ضمن الصراع التقليدى بين الوفد والقصر وكان 
اللك حريصا على أن يمسك بزمام الامور فى يده وق المقابل فقد حظى فاروق 
بتأييد الاخوان ولعل مرجع ذلك ما لمسوه من استمداد دينى عند الملك الشاب 
او ان مرحلة الدعوة كانت تقتضى هذا النهج التزاما بعدم توسيع دائرة 
الخلاف ء ونى الوقت الذى كان يشكك فى هذه الدعوة )٠١1(‏ وقد يكون هذا 
التشكيك راجعا الى ما يعتقده البعض من ان الاخوان قد قبلوا الدحخول 
فى دائرة الصراع بين الوفد والقصر )٠١(‏ أو ان الوفد قد لمس خطر الدعوة 
بسبب اتخاذها اطارا اسلاميا يدفعها الى الانتشار السريع على حساب 
جماهيرية الوفد ومهما كانت دواغع الخلاف فان جماعة الاخوان قد استطاعت 
وبذكاء شديد ان تستغل الصراع الدائر بين الوفد والقصر وان توطد علاقاتها 
بعلى ماهر الذى احتضن هذه الدعوة نكاية فى الوفد ومن الثابت أن فترة 
تولى على ماهر الحكم تمتبر بداية انطلاقة جديدة لجماعة الآخوان ٠ )٠١8(‏ 
حيث خاطب حسن البنا على ماهر صراحة برغبة الاخوان فى تولى الشئون 
الهامة فى الجيش المرابط ووزارة الشئون الاجتماعية )٠١5(‏ وهو ما يؤكد 
الملاقة الوطيدة بينهما . 


وبالرغم من هذه العلاقة القوية فقد أعلن الشيخ البنا رأيه صراحة فى 
موقف مصر من الحرب وقد سجل الموقف فى رسالة بعث يها الى على ماهر 
يستنكر عزم الحكومة على اعلان الحرب بجانب بريطانيا مؤكدا استقلال 
مصر وفقا للقانون الحولى وانه ليس فى معاهدة 1115 ما يلزم مصر بدخول 
هذه الحرب وعلينا الالتزام بمبدا الحياد )١(‏ ولعل هذاا الموقف ما يؤكد 
بان دعوة الشيخ البنا كان لها طابعها الخاص بها وان العلاقة مع على ماهر 
لم تكن الا وسيلة لخدمة القضية الاسلامية . 


. 1۹۳۸/۹/۲ صحينفة المصرى‎ )٠١5( 

(۱۰۷) د . عبد العظيم رمضان مصدر سيق ذكره ص ٠ 5١١‏ 

)0٠١8(‏ ريتشارد ميتشل » الآخوان المسلمون ترجمة عبد السلام رضوان 
القاهرة 1١۹۷۷‏ ص 65١‏ . 

۰ ۲٣۲ حسن الينا الدعوة والداعية مرجع سیق ذكره ص‎ )٠١5١ 

المرجع السابق ص 511١‏ ل 557 . 


يف 


وخلال حكم وزارة على ماهر ثم وزارة حسن صبرى التى خلفتها ( يونية - 
توفهدر .44 ) طور الاخوان نظامهم وتضاعغت شعبهم وتعددت فسرق 
الكشافة التي تتبعهم وتشكل الملس الاعلى للكشافة وترأسه حمسن 
البنا نفسه وعين محمود لبيب مفتشا عأما لها ر1اا) ٠‏ 


واثناء وزارة حسين سرى ( نوفمبر ١14.‏ 4 فبرایر ۱۹٤۲‏ ) صدر 
قرار من وزير المعارف بنقل الشيخ حسن البنا من القاهرة الى قنا ويعترف 
وزير المعارف بان هذا النقل كان مايعاز من السفير البريطانى الذى. طلب 
من رئيس الحكومة ( حسين سرى ) سرعة العمل على نقل الرجل لانسه 
يعمل لحساب ايطاليا )١١9(‏ , 


ومن المؤكد ان الحكومة البريطانية كانت تلصق تهمة العمل لحساب 
المحور على أى شخص يرى السفير من خلال عيونه المنتشرة بأنه لا يكن 
ولاء لبريطانيا وهذا السلاح الخطير راح ضحيته العديد من المصريين الشرفاء 
الديمقراطية أو الفاشية »© فلقد كان لتطور الموقف العسكرى فى اوربا واثهيار 
نرنسا مما شجع فى مصر الميول التى كانت تتعاطف مع المحور ثسسعبية 
كانت آم رسمية لا على اعتبار ان المحور صادق النية غيما يتعلق باحترام 
الاحتلال البريطانى هذا من ناحية ومن ناحية اخرى كان هذا الميل يحمل 
فى طياته دوافع التشفى نحو حليف أكرمت مصر على محالفته مسد 
رغبة شعبها كما انه كان يتضمن فى الوقت نفسه معنى الاعجاب بالعسكرية 
الالمانية التى لا تقهر من جانب بعض قطاعات الرأى العام المصرى وقادته بل 
وحتى الملك فاروق ذأته )1١(‏ > 


)١١(‏ محمد شوقى زكى . الاخوان المسلمون والمجتمع المصرى القاهرة 
1 ص ۱٩١‏ . 

(1) د ۰ محمد حسين هيكل مرجع سبق ذكره ج ۲ ص ۲.۸ . 

(؟1١1)‏ وثائق الخارجية الامريكية وثيقة رقم ۲.۷١‏ من كرك الى 
الخارجية الامريكية )۲ نوفمبر )1۹ ء 4 - 862 F.W.‏ 


۹ 


ويعلق وزير المعارف على نقل الشيخ حسن البنا بقوله : لقد أحدث 
انل اليح البئا اثرا.كبيرا لدى دوائر الحكومة وتعددت الرجاءات من 
النواب الدستوريين بشأن اعادته الى القاهرة واخيرا ابدى حسين سرى 
موافقته على اعادة حسن البتا الى القاهرة مرة ثانية )١15(‏ ولعل حسين 
سرى قد استجاب لرجاء الاحرار الدستوريين خشية ان يزداد ضغط 
النواب وخصوصا وان احد اعضاء مجلس النواب قد تقدم بسؤال الى 
الكوية حول البرزات. الى اعصوت علا ق قل مدرسن: من الت اعرة 
الى قننا )١18(‏ . 


وكان من الممكن ان تقع الحكومة فى حرج شديد فليست لديها مبررات 
' معقولة على اعتبار ان حسن البنا من اكفأ المعلمين فى حقل التربية والتعليم 
وان ما يقوم به من نشاط اسلامى يعد بعيدا عن نطاق عمله كمدرس فى 


وزارة المعارف 5 1 


وبعودة حسن الينا مرة ثانية الى القاهر5 فقد انتقلت حركة الاخوان 
وكان لهذا اكبر الأثر على دعوة الاخوان وانتشارها وكانت مصدر اعجاب 
قطاعات كبيرة من المصريين (116) ٠‏ 


وبعودة الوفد الى الحكم فى 5 فبراير سنة ۱۹١١‏ وكسر شوكة القصر 
لم تننكر الجماعة لعلاقتها بالملك فاروق وانما احتفلت بعيد جلوسه عاى 
العرش ( مايو ۱۹٤١‏ ) وشبهته جريدة النذير بالفاروق عمر بن الخطاب 
ولقبته بأمير المؤمنين (117) ونشرت مطة الاخوان السلمين والتى اعيد 


(؟11) د . هيكل مرجع ذكره جح ۲ ص ۲۰۸ . 

٠٠١ 2 19 مضابط مجلس النواب  الجلسة الحادية والاربعين‎ )١15( 
11۳۲ مايو سنة 1151 مجموعة مشابط دور الانعقاد الرابع ص‎ "١ 
. قدم السؤال النائب محمد نصير‎ 

“AY مذكرات ابراهيم عبد الهادى روز اليوسف .؟ أغسطس‎ )١15( 
٠ 1۹۸۲/۸/٩ لقاء مع فتحى رضوان‎ 

(۱۱۷) النذير يناير ©1955 © نفس المصحر 1559/1/55 . 


A. 


أصدارها سنة 114 صورة املك على غلاف عددها الاول (1A)‏ ونشرت 
العام ليقدم العدد الاول من المجلة الى الملك فاروق (0115) . 


ويبدو ان ردود الفعل لما وقع فى 5 فبراير لم يكن قويا لدى الاخوان 
على الرغم من بعض المظاهر التى ابرزت ولاء الجماعة للملك فاروق وقد 
يكون هذا الموقف مدافم عدم الاصطدام بالوفد وما يترتب على ذلك من حل 
الجماعة ومصادرة صحقها عملا بقانون الطوارىء وهذه سياسة بلا شك 
يحسد عليها المرشد العام للأخوان وهذا مما يضاعف من اعتقاد بأن ولاء 
الجماعة لم يكن خالصا للملك ولا لأى حزب سياسى وانما كانت الضرورة 
تقتضى التضامن مع هذه الجمعة أو غيرها ولو لفترة تكون بعدعا جماعة 
الاخوان قادرة على الوقوف كقوة يعتد يها وهذا لن يتحقق إلا اذا هادن الشيخ 
البنا كل القوى المؤثرة فى السياسة المصرية ولعل فاروق كان متفهما لهذا المعنى 
وتؤكد رواية أنور السادات عن يوسف رشاد الذى حاول افهام اللك بان ولاء 
البنا الى العرش ليس موضع شك وكان تعليق اللك على ذلك  :‏ و لقد خدعك 
حسن البنا » ('؟1) وجريا على سياسة بريطانيا عقب 6 غبراير فى العمل 
على تهدئه الاعصاب الثائرة فقد تقابل كلايتون « وكيل المخايرات 
البريطانية » مع حسن البنا وتقاهما فى دوافع بريطانيا وراء ما حدث فى ) 
غبراير )١5١(‏ وحرصا من حسن البنا على تأكيد ان الاسلام دين ودولة غقد 
قرر الدخول فى انتخابات سنة ۱۹٤١‏ هذا من جانب ومن جانب آخر 
فقد اراد ان يعطى لجماعته نوعا من الشرعية التى كانت تفتقدها حيث 


كانت عرضة للحل والمصادرة فى أى وقت وتحت أى ظروف . 


(114) الاخوان المسلمون 14/۸/13 ۰ 


5 . ۱۹٤۲/۹/۱۳ نفس المصدر‎ )١15( 
ريتشارد ميشيل مرجع سبق ذكره ص 15 انور السادات صفحات‎ )۱۲۰( 
. 11 مجهولة ص‎ 


)١6١(‏ وثائق الخارجية الأمريكية وثيقة رقم ٠٠٠١‏ من كرك الى 
'الخارجية الامريكية ١‏ يونية سنة ))4 . 20283/4 - 862 ۴W.‏ 
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الا انه لم يكد يذاع خبر ترشيح حسن البنا لعضوية النواب عن 
دائرة الاسماعيلية حتى اتصل به عبد الواحد الوكيل ( صهر مصطق 
'لنحاس ) وطلب منه الرجوع الى النحاس لكى يكون على بينة من امر هذا 
الترشيح 5؟١)‏ . 


طت اليه آن, يكتازل عن الترشتيح مقابل عضا هن الوعوة من الها عندم 
التعرض لاعضاء الجماعة أو لنشاطاتهم وعدم مراقبتهم أو التضييق عليهم 


أولا : كسب ثقة النحاس باعتباره رئيس الحكومة وزعيم الاغلبية . 


ثانيا : العمل على قيام الجماعة بآداء دورها وانتشارها فى مخثلف 
البلاد . 


ثالثا : عدم الاطمئئان الى نتيجة الاتتخابات حوفا من التلاعبه وسيستغل 
الخصوم ذلك لتشويه سمعة الجماعة إفئثة ۰ 


ومن المؤكد ان تراجع حسن البنا عن الانتخابات قد اعطى هدنة للطرفين 
عبرت عنها صحيفة الأخوان بترحيبها بخطوات الحكومة لاهتمامها بمشروع 
فرض الذكاة ومشروع تحسين الصحة والقرار العسكرى الخاص بالغاء 
الدعارة )1١١(‏ , 


وف الوقت الذى اتخذت فيه كل القوى السياسية موقفا عداثيا من 
الود يسبب احداث 6 فبراير نجد ان وزيرا وغديا يقوم بزيارة المركز العام 
للاخوان مبديا استعداد الحكومة لتقديم كل الامكانات خدمة للدهموة 


(۱۲۲) الاهرام 1995/5/16 من تقارير الامن العام التى تسجل تحركات 
خصوم الوفد عقب ؟ فبرآير ٠‏ 

0 تقس المصدر السايق‎ OYY, 

)١۲١(‏ نفس الصدر وثيقة بتاريخ ٠١١١/٤/۷‏ حكمدارية بوليس 
الاسكندرية . 

(5؟1) الاخوان المسلمون ۱۹٤۲/۹/١١‏ » الدعوة والداعية ص ٠١١‏ . 


TAT: 


الاسلامية )٠۳(‏ ويلاحظ ان الوفد قد قدر اهمية جماعة الاخوان باعتبارها 
من أهم الدعوات التى كانت قادرة على التأثير فى المجتمع المصرى ونظرا 
نهذه الاهمية ختد تراس فؤاد سراج الدين وفدا ضم عبد الحميد عبد الحق 
وأحمد حمزة ومحمود سلدمان غنام ومعهم مجموعة كبيرة من نواب الوقد 
وقاءموا بزيارة لدار الاخوان مؤكدين على ان هذه الدعوة سوف يكون 
لها كدان كبير ووعد الجميع بتنفيذ مطالب الاخوان وتقديم قطعة ارض ليناء 
دار لهم ومدهم بالورق اللازم لاصدار صحفهم (/15) وتعددت زيارة زعماء 
الوغد لشعب الاحُوان ولعل الوفد كان يسلم بقوة الاخوان ومقدرتهم الفائقة 
على التنظيم واثارة الضغفب والاضطراب فى وقت كان الوفد حريصا على 
آن يثبت لبريطانيا أنه الوحيد القادر على استقرار الاوضاع وعودة 
الطبائينة والهدوء الى المجتمع المصرى . 

ومن الهم ان جماعة الأخوان قد استفادت من هذه العلاقة الطيبة مع 
الوفد حيث اعيد اصدار صحفها وتركت لهم الحرية فى ممارسة انشطتهم 
حيث نحوا الاوضاع السياسية جانبا وبدا الاهتمام بفكرة تطبيق الشريعة 
الاسلامية يمفهومها الشامل الكامل مما اثار عليها بعش الصحف 
متهمة أياها بالرجعية والجمود ١)58(‏ . 


ومما لا شك فيه ان ما وقع فى ] فبراير قد افاد الاخوان بدرجة 
كبيرة حرث انصرفت اليه جموع غفيرة من الوفديين احتجاجا على سياسة 
الرغد فى © فبراير (154) ويعد أن فقدوا الثقة فى الزعامات التقليدية التى 
ارتضت لنفسها ان تهادن الاحتلال وان تساوم على المبادىء الوطنية 
مقابل العودة الى الحكم مهما كان الثمن ووجدت هذه الجموع فى دعوة الأخوان 
ما يتفق وخلاص المجتمع من كل تلك الشرور التى تحيق به . 


وبالرغم من أن حكومة الوفد كانت تقدر خطورة هذه الدعوة واثرها 
على شعبية الوفد الا أنه كان اختيارا لابد منه امام كل القوى التى اجتمعت 
وتناصرت بالرغم من افتراقها فى المبدا لكى تتخذ من الوفد هدفا تشهر فى 
وجهه كل اسلحتها ولا ترضى عن سقوطه بديلا ٠‏ 
(5؟1) الاخوان المسلمون ٠ ٠۹٤۲/۱۰/۲۲‏ 
(7؟1) لقاء مع فؤاد سراج الدين ٠۹۸۲/١١/١١‏ صحيفة الاخوان 
المسلمون 1۹٤۳/1/1۲‏ . 
(1۲۸) آخر ساعة 0؟ فبرایر سنة 1559 . 


TAT 
للعلاقات الطيبة مع الوفد واعلنوا انهم كانوا وما يزالون من اشد‎ 
وهذا الموقف يختلف عن موقفهم من اللك فاروق عقب‎ )19١( خصوم الوفد‎ 
فبراير حيث اعلنوا ولاءهم للملك فى أكثر من مناسبة وهذا الموقف بقحر مايدل‎ ٤ 
على ذكاء مطلق لحسن البنا الا أنه يحمل قدرا كبيرا من الانتهازية حيث كان‎ 
يدرك ان حكومة الوفد زائلة لا ريب فى ذلك اما الملك فسيبقى دائما المسدر‎ 
. الفعلى لكل السلطات‎ 

ومينما كل القوى السياسية قد افنشغلت باحداث ) فبراير حيث 
أخذت منه مادة خصبة للمزايدة انصرف الاخوان المسلمون الى رفع شعارات 
تتعلق بالتشريم الاسلامى وجعل القرآن أساسا للتشريع ٠ ١٣١‏ 


وعلى ما يبدو فان هذه الدعوة قم وجدت قيولا كبيرا لدى قطاعات 
عريضة من الشياب المثقف وخصوصا طلاب الأزمر ٠‏ وتشير تقارير البوليس 
السياسى الى الدور الرائد الذى كان يضطلع به طلاب الازهر وسط جماعة 
. الأخوان حيث قام عحد من طلاب الازمر يتقدمهم محمد الغزالى » حفنى 
أبو زيد من كلية أصول الدين وهلال مصيلحى هلال من معهد القاهرة ٠‏ قاموا 
بتوجيه دعوة لطلبة الازهر لعقد مؤتمر يمثل طلاب الازهر عقب صلاة 
الجمعة ٠١‏ يناير 1161 بالجامع الازهر والدعوة الى تكوين اتحاد اسلامى 
يقوم بالعمل على الاتصال بالجهات المسئولة بغرض جعل الشريعة الاسلامية 


هی أساس الحكم وهدد الطلاب بالاضراب عاما كاملا فى سبيل تحقيق هذه 
الغاية (؟؟١ا)‏ . 


ومن المؤكد ان الدعوة لهذا المؤتمر قد وجدت قبولا هائلا لدى طلاب 
الازهر حيث حضر المؤتمر حوالى ...7 طالب من مختلف الكليات والمعاهد 
الازهرية وافتتح الؤتمر عبد العزيز عبد الستار بكلية أصول الدين حيث 
القى كلمة قوية مطالبا السلطات المعنية بجعل التشريع الاسلامى اساسا 
لنظام الحكم فى مصر ٠‏ 


والقى الطالب ابراهيم البسيونى من كلية اللغة العربية قصيدة طويلة 
مؤكدا نفس المطلب ثم تحدث ابراهيم الجندى من كثية الشريعة والطالب 
حمودة أمام من أصول الدين ثم هلال مصيلحى وهكذا تعددت الكلمات وكلها 
تطالب بتطبیق الشريعة الاسلامية وف نهاية المؤتمر أتفق امرك على عده 
قرارات من بينها : 


ا 


() طارق البشرى الحركة السياسية فى مصر 0؟ - 15685 القاهره 
1¥ ا 

۳۷ دار وى الف ى تعازين اليولئسس التجاتى محفظة 186 اوئيقة 
١5‏ مر 0 4ه 

. المصدر السابق‎ OF 


SAS 


١‏ دعوة العلماء الى تكوين اتحاد ينادى بجمل القرآن اساسا 
للتشريع ٠‏ 

؟ ‏ المطالية بتاليفه لجنة من كبار العلماء لتتولى صياغة ما ورد فى 
الترآن من احكام تتفق والعصر الحديث 0159) . 


ويواصل طلبة الازهر الدعوة للعمل بالشريعة الاسلامية حيث اجتمع 
عدد هائل من طلبة الكليات الازهرية توجه لقابلة رئيس الوزراء لعرض 
الفكرة الا انه لم يعط وعدا مؤكدا على اعتبار ان الوقت لا يسمح . 


كما أن هذه الدعوة تتعارض مع ما للاجانب من حقوق أقرها التشريع 
الوضعى واتفق المؤتمرون على أن تطبع المذكرة باللغة الفرنسية والانجيلزية 
لتوزع على الجاليات الأجنبية ليعرفوا أحقية تلك المطالب التى لا تتعسارض 
مع حقوقهم (150) 0 . 1 

وتشر الوثائق الامريكية الى الصلة بين النشاطات الكثنة داخل 
الازهر وحادث 5 فبراير على اعتبار انها محاولة اضاعفة مشاكل الحكومة 
ومحاولة احراجها ف قضاياتهم الغالبية العظمى من الشعب المصسرى (1۲) » 


ونظرا لأهمية الازهر وخطورته فى الصراع الدائر فقد اتجهت أنظار 
النحاس منذ اليوم الاول لتوليه الوزارة ( عقب فيراير ) الى الحد من نفوذ 
القصر داخل الازهر مستندا فى ذلك الى المبادىء الديمقراطية القائلة بان 
الملك يملك ولا يحكم والى ما ورد فى الدستور من ان رئيس الوزراء هو 
المهيمن على مصالح الدولة بينما القصر من ناحيته يتمسك بسلطته المستمدة 
من الدستور أيضا فالملك هو الذى يعين الوزراء ويقيلهم وهو الرئيس الاعلى 
وهو الذى يعين الرؤساء الدينين (15) ٠‏ 


وفيما يتطق بالازهر نقد اتجهت الحكوم الى احتوائه باعتباره مؤسسة 
من مؤسسات الدولة واتخذت لهذا الغرض من الاجراءات مايلى : 


» المصدر السابق وثيقة 2 ١؟ › ۲۱۸ د سرى سياسى‎ )١9( 

)1١7»(‏ المصدر السابق وثيقة ۸۳ و سرى سياسى » الاول من مارس 
€۲ . 

(ه1) وثقق الخارجية املاريكية وثيقة رقم .؟؟ من كيرك الى الخارجية 
الامريكية بتاريخ ه مارس سنة 1161 . 313 .24 .800 

190 مذكرات حسن يوسف القصر ودوره فى السياسة المصرية 1۹۲١‏ 
110۲ ص TY‏ . 


Ao 


١‏ اتشات فى مجلس الوزراء ادارة للشئون الدينية وعينت الشيخ 
محمد البنا مديرا لها وكان معروفا بميوله الوفدية وبهذا اصبح ضابط اتصال 


؟ ساعدت الوزارة مشروعا لتحسين حال العلماء والمدرسين والخرجين 
من الازهر ولكنها علقت تنفيذه على اخراج الشيخ المراغى من مشسيخه 
الازهر . 

۳ شجعت الوزارة على اشعال الفرقة بين شيخ الازهر ومفتى 
الديار المصرية مما ترتب عليه اضطراب الدراسة فى الكليات والمعامهمد 
الدينية ووضعت العراقيل فى سبيل الشيخ المراغى الى أن قدم استقالته 
ولكن الملك لم يقبلها (/؟١)‏ . 

وى الوقت الذى كانت حركة الاخوان تجد صداها لدى الكثرة من 
الشباب والطلاب ( عقب 5 فبراير ) كان حسن البنا متفهما حالة الاستياء 
العامة لدى غالبية الشعب المصرى وخيبة الامل التى أوجدها الوفد بمسلكه 
فى € فبراير ليستقطب لجهازة بعض ضباط الجيش من بينهم جمال عبد الناصر 
وكمال الدين حسين وعبد اللطيف البغدادى الامر الذى قد اوحى ليعضهم 
بان الوقت قد حان للتخلص من الاحتلال وضرب الجيش البريطانى المتقهقر 
غرب الاسكندرية (058)اء 

ويبدو ان المرشد العام للاخوان قد بدا فى هذه الفترة بالذات فى تكوين 
ما يسمى بالجهار الخاص أو الجهاز السرى بهدف التخلص من الجيش 
البريطاتى العائد من العلمين (؟؟١)‏ . 


الا ان هذه الخطوة لم يكتب لها النجاج نظرا لعيون الاحتلال النتشرة 
ف كل مكان والخوفه على الدعوة من جبروت الاحتلال الذى كان يرقب 
حركات كل التوى السياسية وا لدينية بدقة متناهية )6( 3 
القضايا ذات ‏ الطابع الدينى بالاضافة الى تربية العديد من الكوادر التى 


(۴۷) الصحر السابق ص ۲٣۲۲‏ ٠ء‏ 

90) ريتشارد ميشيل » الاخوان المسلمون ص .۷ 

1١ نفس المرجع ص ۷ دی رفعت السعيد مرجع سيق ذكره ص‎ )١١( 
59. ۲۹٤ د . اسحاق الحسینی مرجع سبق ذكره ص‎ )15.( 


A 


اسهمت فى نجاح تلك الدعوة دون الدخول فى أى نوع من الصراع مع أية 
الاربعينات ولهذا فهى لا تتحمل اية مسئولية من هذه الناحية . 

أما ردود فعل حادث ؟ فبراير على الاخوان فقد تجاوبوا بالقدر 
الذى يمكنهم من تحقيق غايتهم يصرف النظر عن الاثار السياسية التى ترتبت 
على هذا الحادث وهى امور فى مجملها تسجل للاخوان ولا تؤخذ عليهم فبينها 
انصرفت كل القوى للنيل من الوفد واستنفاذ طاقاتهم فى صراع جزبى مرير 
انصرف الاخوان وبدقة متناهية الى تحقيق رسالتهم مستغلين كل الوسائل 
الممكنة . 
القوى السياسسية فى مصر فرصة استغلها الاخوان واستفادوا منها بقدر 
يحسدون عليه ووفقا لشهادة احد المعاصرين د لقد كان الآخوان اقوی قوة 
تلى الوفد لانهم كانوأ يتمتعون بامرين خطيرين جدا اولهما : التنظيم الشديد 
والدقة المتناهية 04 وثانيهما : الطاعة للقيادة € ۰ )41( 


تعد جماعة مصر الفتاة من اكثر الحركات السياسية التى اثرت فى 
المجتمع المصرى منذ الثلاثينات وحتى الخمسينات من هذا القرن بالرغم من 
ان البعض قد حاول التقليل من شأنها على اعتبار آنها صدى للقوى الفاشية. 


والنازية )٤١(‏ . 
وهذه الاتهامات بالرغم من خطورتها الا انها لا تقيم دليلا ضد مصر 
الفتاة فهى حركة مصرية أصيلة سيقت فكرتها الحركات الاوربية وهى حركة 
قد نشأت من خلال الصراع الدائر ضد الاحتلال حيث الفاشية والنازية حركة 
استعمارية وليس جمال عبد الناصر وانور السادات الا أعضاء فى حركة 

مصر الفتاة (؟؟١)‏ . 


(11) فتحى'رضوان لقاء شخصى ١987/4/8‏ مصر الجديدة ‏ القاهرة 

(؟5١)‏ داء رفعت السعيد تاريخ المنظمات اليسارية ف مصر ص ۱۰۷ 
د . عبد العظيم رمضان تطور الحركة الوطنية فى مصر 1/1۹۴۷ 
4 ص 1۷1 > ۱۷۷ 

)() مجلة الهلال ابريل ۱۹۸۲ من رد احمد حسين على الدكتور السيد 
الشناوى ٠‏ 


TAY 


ولعل مما يميز هذه الحركة عن رها من الاحزاب السياسية الاخرى 
أنها بدأات بعيدة عن الوفد ف الوقت الذدى بدا معظم السداسيين المصريين 
حيانهم فى حظيرة الوفد حين كان يركب قمة الموجة الثورية ثم انشقوا 
عليه )١55(‏ . 


ولقد ظهرت هذه الفكرة فى العشرينات من هذا القرن من خلال المجلات 
المدرسية حيث توثقت اواصر الالفة بين عدد من طلاب الدارس الثانوية » 
فالتفكير فى مسر الفتاة كان اقدم من أزدهار النازية والفاشية اللذان ظهرا 
TT‏ القرن بل لقد هاجم أحمد حسين ايطاليا عند حجومها 
على الحبشة ووصقها بانها الدولة التى لا يعرفها الشرق الاطاغية جبارة 
ئ راي فع اوقحل خرماتة وتفن ازفنة 7 4403 اق عند 
أخن من دة ب اتر عة ع قرت مقلا اجك فيه موي يى اه اعدو 
من يتحدث عن مصر فهو الذى اغتصب منا جغبوب والذى يتهياً فى اقرب 
فرصة لغزو مصر والذى يقتل إبناء المسلمين فى طرابلس والذى لا يمثل 
لناشيئا ذا قيمة الا القتل والنهب (1159) . 


بل ان الحكومة الايطالية للبت من وزارة الداخلية المصرية موافقتها 
على الشكل القانونى الذى يمكن السفارة الايطالية من رفع دعوى قضائية 
قد تع خن سيب كتايافه الائ اشد انطاليا الت اعرا "عملا 
عدائيا ليس له ما يبرره وتحريضا على كراميتها . (117) 


ومن الملاحظ ان العلاقة بين مصر الفتاة والحركتين الفاشية والنازية فكل 
E‏ ال د يا موي و ا ان التأثير 
ايجابيا وعلى الرغم من إن العلاقة تبدو واهية اذا ما حاول المؤرخون 
البسارقوت: اباك رائلة من أى نوع الا اننا نعنقد ان ظاهرة الريط بين 
التيارات الاسلامية والنازية والفاشية هى محاولة داب عليها المؤرخون 
اليساريون انطلاتا من موقف واضح من كل التيارات الاسلامية وهذا .ما 
يتلل من قيمة مثل هذه الداراسات ويفقدها أهم اركان البحث العلمى وهذه 


(1)69 د . عبد العظيم رمضان تطور الحركة او مرجع سسبق 
ذكره ص ۱۷١‏ 

. ۲۳ دليسمير‎ ٢ > الصرخة د« صحيفة مصر الفتاة‎ (1 €٥( 

(145) المصدر السابق ۷ اکتویر 158 . 

٠ ۱۲۸ مرافعات الرئیس أحمد حسين ص‎ )١59( 


AA 


التهمة قد سبق ان ساقها خصوم محصر الفتاة وخصوصا حز مب الوفد حيث 
افالتخا اا ناكل كلس ا اف إن كين سين وخا 
يعملون لحساب دولة اجنبية ضد مصلحة البلاد (64) ء 


ولعل هذا الاتهام قد اثار عددا من اعضاء مجلس النواب حيث طلبواً 
من الحكومة التحقيق فى هذا الموضوع واثبات هذه التهمة حتى تكون درسا 
لغيرهم من الشباب وردعا لن تسول له نفسه ان يقدم على مثل هذه 
التصرفات التى تتسم بالعمالة )١45(‏ . 


ويبدو ان النحاس كان يهدقف من وراء هذا التصريح الخطير الى 
الاساءة لجماعة مصر الفتاتة بسبب رفضها لمعاهدة ١5175‏ ولان هذه الدعؤؤاة 
كانت تلقى ترحيبا عظيما من الشعب المصرى وخصوصا طلاب الجامعات 
والمدارس الثانوية ووفقا لسياسة النحاس فان هذا يتناقض مع ما للوفد 
من موقع الصدارة فى المجتمع المصرى وبالرغم من اصرار اعضاء مجلس 
النواب على اقامة الدليل على هذا الاتهام الذى ان صدق يكون كفيلا بالقضاء 
على مستقبل هذه الجماعة الا أن النحاس عجز على ان يقدم دليل مقنعا للنواب 
وبالتاى لم تجر تحقيقات قضائية ضد جماعة مصر الفتاة مما كان سببا فى 
تعاطف بعض النوآب مع الجماعة وهذا مما يضاعف من اعتقادنا بان هذا 
الاتهام لم يكن قائما على اسس موضوعية . 


وى اكتوبر سنة ۱۹۳۷ وامام المخاطر التى كان يواجهها الوفد سواء 
E‏ علاقاته مع القصر او بسیب انشقاق الوفد وخروج احمد ماهر والنقراشی 
للداخلية . 

مطالبا بمبلغ عشرة الاف حنيه على سبيل التعويض بسيب الاضرار 
الادبية التى لحقت به والتى نتجت عن تصريحات النحاس فى مجلس النواب 
)٠5١(‏ وما ليث النحاس ان تقدم هو ايضا ببلاغ الى النائب العام يطلب فيه 
التحقيق مع أاحمد حسين. سبي علاقاته مع هيات أجنبية )٠١١(‏ 

وبعرض الموضوع على القضاء حسم الموقف لصالح مصر الفتاة حيث 
لم يجد النائب العام ما يقيم دليلا على ما يزعمه النحاس وعلى حد تعبير 
صحيفة مصر الفتاة « ان النائب العام قد تغاضى عن بلاغ النحاس بعد ان 
رای انه لا يستحق مجرد النظر اليه م (165) 


)١58(‏ مضابط مجلس النواب دور الاتعقاد الاول العادى ۲۲ يونتيه 
٦‏ ص ٩1‏ . 
)١155(‏ المصدر السابق ص ٩۷‏ 


A 


ويسقوط فزارة مصطفى النحاس ( ديسذمبر 1۱۹۴۷ ) والمجىء بوزارة 
محمد محمود والتی ضمت من بين وزرائها كامل اليندارى صديق احمد حسين 
بالاضافة الى محمد محمقد نفسه والذى كانت ترمطه باحمد حسين علاقات 
وطيدة ٠. )1٥٩(‏ 


دخلت جماعة مصر الفتاة الى دور جحيد هيأ لها مكانة مميزة وسط 
القوئ السياسية التضارعة + 


ومن المؤكد أن فترة حكومة محمد محمود تمثل ذروة النجاح فى تاريخ 
مصر الفتاة حيث اطلقلها العنان فى ممارسة دعوتها سواء من خلالالؤتمرات 
والندوات العديدة التى حرصت الجماعة على أقامتها أو من من خلال صحفها 
ولعل هيف محمد محمود هو الحصول على قدر من الشعبية واستخدم الجماعة 
كوسيلة بقصد النيل من الوفد الد أعداء الحكومة القائمة ٠‏ 


فمن قمة النجاح الذى وصلت اليه الجماعة الى منحدر الضيق 
والاضطهاد وب جع احمد حسين ذلك الى سيین ج 


اولا : هو الشباب المتحمس الذى كان يتصرفه من منطلق المثالية وغنى 
عن البيان ان وزارة محمد محمقد كانت لا تحقق هذه المثالية فهاجمتها الجماعة 
واشتدت ف مهاحمتها واتخذت من ا و واعتلال صحته 


ذريعة للهجوم . 


ثانيهما : لقد كانت محلات بيع الخمور منتشرة فدعوة «١‏ أحمد حسين » 
الى مهاحمتها وتحطيمها وكان من اشهر هذه الاحدات انقضاض أسماعيل 
عاير على مهاجمة و الكاب دور » فى الاسكندرية حيث وصلت المأساة الى 
ذروتها اذ تعرض لهم أحد الجلوس وكان موظفا كبيرا فاعتدوا عليه بالضرب 

حتى اصبح بين الموت والحياة واعتبر الانجليز ان عملية تحطيم الحانات من 
كبرى الكيائر فقرروا سحق مصر الفتاة سحقا حيث اعتقل العدد الاكبر من 
الجماعة ووجهت الى أحمد حسين تهمة قلب نظام الحكم ٠ )٠١9©‏ 


وبقدر العلاقة القوية بين مصر الفتاة وحكومة محمد محمود وبالرغم من 
النجاح والشضهرة اللذين حققتهما الجماعة الا اذها قد انحدرته الى الدرك 
الاسغل واعمل فيهما الاعتقام والاعتقال والاضطهاد . 


(169) صحيفة الشعب 11۸۲/٥/۲١‏ كيف اشرکئی محمد محمود ی 
الحكم بطريقة غير رسمية بقلم احمد حسين . 
)١54(‏ صحيفة الشعب ۱۹۸۲/٥/۲١‏ من مذكرات أحمد حسين لب 
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ويبدو ان السلطات البريطانية كانت متيقظة تماما لحركة مصر الفقاة 
على اعتبار انها تندد بمعاهدة ۱۹۳١‏ وتصفها ببعاهدة , الخزى والمار » 
نايك عن محاولة الاعتداء على الاجانب ومهاجمة دور اللهو مما ضاعف من 
كراهية الاحتلال لثل هذا النوع من النشاط ووفقا لراى السفير البريطانى 
وان مثل هذا النوع من الائشطة مما يسيب قلقا لدى الاجانب فى مصر»(هه١)‏ 

وعلى الرغم من النجاح الذى حققته مصر الفتاة وانتشارها وسسط 
قطاعات كبيرة من الشباب او اتحدارها مرة ثانية بسبيب موقفها من حصكومة 
محمد محمود على اعتبار انها عجزت عن تحقيق اى نوع من الاصلاح 
الداغلى فان مصر الفتاة تعد على راس القوى التى استهانت بالتيم 
الدستورية وساهمت بشکل أو بآخر فى خلق مناخ مسياسى يفتقد الى 
الديمقراطية ٠‏ فليس من قبيل الصادفة ان يتقدم أحمد حسين ببلاغ الى 
النائب العام ( أكتوبر 1۹۴۷ ) يطلب التحقيق فيما ورد من اتهامات وجهها 
اليه النحاس باشسا ( بالتخاير مع دولة أجنبية ) بالرغم من هرور أكثر من 
عام على هذه التهمة وليس من قبيل المصادفة أيضا أن يتضامن أحمد حسين 
مع الد خصومه كى يعملوا جميعا على اسقاط حكومة الوفد ٠ )٠6(‏ بل 
ويعتير أحمد حسين أن اقالة الوفد هى اليرد مسج الوحيد الذى تتبناه 
الحماعة (لاماع) ٠‏ 

واعتقد أن ما أقدم عليه 'للك فاروق من اقالة الوفد ( ديسمبر 1١۹۳۷‏ ) 
تعد المدخل الفعلى سواء لما اصاب مصر من حالة عدم الاستقرار السياسى 
فى فترة أواخر الثلاثينات واوائل الاربعينيات أو لما وقع فى ) فبراير من 
أحداث تركت آثارا خطيرة على تاريخ مصر السياسى طوال فترة الحرب 
العالمية الثانية . 1 

وتعددت أساليب المخطط الذى آمنت به مصر الفتاة والذى يعنى اقالة 
الوند حيث رسمت الجماعة خطة يهدف النيل من الحكومة لا فى القاهرة 
وحدها بل فى القرى والمدن المصرية ( 1١۸‏ ) ء 


(ه5١)‏ وثائق الخارجية البريطانية وثيقة .؟1 من لامبسون-الى. حكومته 
الاول من فبراير 1١55.‏ . 

(165) صحينة الضياء 1١7‏ ديسمير ٠.1519‏ 

1697) الضياء ٠١‏ ديسمبر ۱۹۴۳۷ ۰ 

2د الم“ ٣‏ ديسيير 1۹۴۷ ١‏ السياية ١ا‏ ديسسمير 161507 ٠‏ 


۲۹۱ 


وكان خروج النقراشى واحمد ماهر من الوفد فرصة ثمينة استغلها 
أحمد حسين للوقيعة بين صفوف الوفديين حيث استض هذا الحادثك 
اسوا الستغلال وسواة اكان هذا ق اطساز سياسة عامة رسمتهة احزلت 
الاقلية ام أن هذه السياسة كانت مسلك خاصا بمصر الفتاة فانها تتجحل 
قدرا كبيرا من المسئولية على الرغم مما ساهم به الوقد من تصرفات تفتقد 
فى معظمها الى الحنكة السياسية ووفقا لرأى احد زعماء الوفد « لقد كان 
فصل النقراشی وأحمد ماهر وبکل المقاييس خطا سياسيا كبيرا (155) ٠‏ 


ولم يتورع احمد حسين فى أن يتقدم بالتماس فى اغسطس 1579 الى 
الملك فاروق بطرد الوزارة بجحة انها قد خالنت كل القوانين 
والاعراف )١65١١‏ . 


وبالرغم من أن نزاهة الوفد الملية حتى هذا التاريخ ‏ كانت فوق 
كل الشبهات الا أن أحمد حسين تقدم بالتماس الى الك فاروق يشكك فى ذمة 
النحاس ونزاهته المالية (0111)اء٠‏ 


وهكذا ساهمت مصر الفتاة يتصيب لا بأس به من استعداء الملك ضد 
الحكومة الشرعية التى تمثل وبكل المقاييس الغالبية الفعلية من الشض عب 
المصرى وتناسى اصحاب هذه الدعوة بقصد أو بغيره ان اقاة حكومة تتمقتع 
بالغالبية العظمى فى البرلمان وتلقى تأييدا كاسحا من الجيماهير يعد بداية 
لسلسلة من المخاطر دفعت فاروق الى الاستهانة بالدستور والقانون ودفعت 
الوفد ايضا الى الاقدام على تصرفات لا تتفق بحال مع تاريخه الوطتى 
العريق ودوره الرائد فى قيادة الحركة الوطنية المصرية ويلاحظ أن السمة 
المميزة لتلك الجماعة عى التناقض فى الرأى وافتقاد الرؤية السياسية 
الثاقية حيث كانت: الغالبية العظمى من أعضاء الجماعة من بين طلاب المدارس 
الثانوية والجامعات وحداثة السن والتحمس كلاهية شرط مطلوبه فى الايحان 
المطلق وتقبل النظريات التى تخاطب العواطف أكثر مما تخاطب العقول ٠‏ 


)١59(‏ فؤاد سراج الدين مقابلة شخصية ۱۹۸۲/۱۱/۸ جاردن سيتى 
القاهرة . 

(.91) د. على شلبى جماعة مصر الفتاة ودورها فى الحياة السيالسسية 
المصرية ‏ القاهرة ۱۹۸۲ ص ۳۹۷ ٠‏ 

٠ 1۹۴۷ سبتمبر‎ ١1 صحينة الثغر‎ )7١( 
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ومن بين القضايا التى ظهر فيها التناقض واضحا اشتراك معسر ف 
الحرب بجانب بريطانيا فعندما تأزم الموقف الدولى وبدات نذر الحرب 
أخذ أحمد حسين يدعو جميع الاحزاب وكل القوى السياسية الى التضاين 
فى مواجة المخاطر التى قد تتعرض لها مسر (؟1١)‏ وعندما تعقدت الاوضاع 
الدولية وبدآ واضحا أن الحرب واقمة لا محالة اعلن الدكتور مص طفى 
الوكيل ( نائب رئيس مصر الفتاة ) ان التضحيات التى قدمتها الشسعوب 
الغربية والاسلامية لكل من انجلترا وفرنسا طوال السنوات الشف ويلة 
الماضية قد ذهبت هباءا وام نحصل فى مقابل ذلك ال فلي كل با ند ان 
وحدة واستقلال هذه الشعوب ولذلك فلن نقف الى جوار الح سلفاء فى 
الحرب (17) ويضيف أحمد حسين قائلا ان الجلاء عن الاراضى المصرية اذا 
انتهت الدرب هو ثمن وقوف مصر الى حائب انجلترا (16) . 


ثم متراجع أحمد حسين عن هذا الموقف وبلا أى مبررات معقولة 
ليعلن ان علاقاتنا الوطيدة بالدولة الحليفة تلزمنا بالوقوف مع الحلفاء 
واعلان الحرب ضد النازية )١105(‏ ونشرت صحيفة مصر الفتاة سلسلة من 
المقالات تبرر اهمية دخول مصر الحرب على اعتبار ان بريطانيا مستقدر 
هذا الموقف من مصر ومن المؤكد ان النصر سيكون فى جائب الحلفاء ولذا فان 
الفرصة متاحة لكى تحصل مصر على استقلالها (131) . 


وعندما تندلع الحرب بالفعل تتراجع مصر الفتاة عن موقفها السابق 
فيعلن احمد حسين أن موقف جماعته من قضية الحرب يتوقف على ان تعلن 
بريطانيا استقلال مصر استقلالا عمليا وان تعترفه بحقوقنا فى السودان وجل 
قضية فلسطين حلا مرضيا )٦۷(‏ . و 


a 


(1۲ 4 مصر الفتاة ۲۹ ابريل سنة 4۹۳۹ . ب 

(۱۹۴) تفس المصدر السابق أول مايو 1555 ٠‏ 

(11) نفس المصدر؛ 14 اعُنُظدْ ۱۹۳۹ . 

(116) المصدر السإيق ۲۱ اغسطس 1۹۳١‏ . 

(115) نة تفن ١‏ أسندر 5 اغسطس 1۹۳۹ . 

gt . 1175 نفس المصدر ۲ سبتمبر‎ )١15 


ركف 


وعلى ضوء كل هذه التصريحات والبيانات المتناقضة فلم يكن مسر 
الفتاة موقف محتد وانما كان التردد أهم سمة لازمت تلك الجماعة على 
الرغم من أن أحمد حسين قد حاول أن يبرر هذا الموقف بقوله : وان الانتصارات 
الكاسحة التي حتقها الالمان اقتضت منا أن نعيد خطتنا حيث تحددت مهمة 
مصر الفاة بالثورة المسلحة على الاتجليز وطردهم من مصر وقد قوى من فكرة 
الثورءة المسلحة ضد الانجليز تلك الانتصارات الكاسحة التى احرزها هتار 
فى د'دىء الأمر وكانت خطتنا » ان وقت هجوم الالمان على الانجليز هى ساعة 
المفر حيث نعلن الثورة المسلحة فى كل ارجاء مصر (14) . 
203 
ووعقا لخطة الثورة والتى وضعها أحمد حسين وفتحى وو ان انها 
تقوم على أحتلال عدد معين من القرى حول كل مركز ثم الزحف من القرى 
لاحتلال المراكر ومن المراكز الى عواصم المديريات على ان يكون ذلك مشفوعا 
بقتطلع السكك الحديدية والتليفونات والتلغرافات واعدت الخطة فى شكل 
منشورات لا تفتح ولا يعرف محتواها ألا بعد اعطاء كلمة السر وبدأت عملية 
جمع الاأسلحة واستاجر الحزب عددا من النازل لكي تكون مكانا للاسلحة 
والمنشورات (111) الا أن ميون الاحتلال كانت ترقب كل حركة من حركات 
الحزب ويبدو أن الاتجليز كانوا ملى علم بحقيقة الثورة ألتى يخطط لها 
احمد حسين وفتحى رضوان الا آنهم كانوا ينتظرون اللحظة النساسبة 
الكميلة بالقضاء على هذا الحزب واقتلاعه من جذوره ولعسل هذا يفسر 
اشخلهاف برنطانيا لمصر الفتاة أكثر من غيرها من القوى الاخرى وللا كانت 
ثور رشنيد على الكيلانى فى العراق وموقف مصر الفقتة المؤيد لها 
فقد بدأت سلطامت الاحتلال تشتد فى الطالبة باعتقال أاحمد حسين ورجال 
حزبه بعد أن جاهروا بدعوتهم فى اهمية الثورة ضد الانطيز كما فسل 
العراق (۷) ء 


(4() سحبفة الشعب من مذكرات احمد حسين ٠ 1۹۸۲/١/۲۲‏ 

(119) لقاء مع فتحی رضوان سكرتير عام مصر الفتاة وقتئذ 1145/4/4 
صحيفة الشعب ۱۹۸۲/۷/۲۲ ٠‏ 

ر.ما الشعب ۱۹۸۲/1/۲۹ من مذكرات احمد حسين » مذكرات اللواء 
ابراهيم امم رئيس البوليس السياسى مسحيفة الجمهورية 1۷ 
يناير 11865 . 
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وهكذا صفيت حركة مصر الفتاة وتمكن الاحتلال من تسديد ضربة قوية 
مكنته من اقتلاع هذا النبت الذى يعد نتاجا لتربة مصرية خالصة بالرغم مسن 
ظاهرة التردد والتى تبررها ثورة الشيباب وحماسه وفى الوقت الذى وقعت 
فيه احداث ) فيراير سنة ۱۹۲۲ كانت السجون المصرية تكتظ بالات من 
اعضاء مصر الفتاة وعلى رأسهم أحمد حسين وفتحى رضوان ولذا قلم 
يكن وقع هذا الحادث عليهم الا بالقدر الذى تسمح به ظروف الاعتقال 
حيث تصور احمد حسين أن النحاس قد انقذ مصر بقبوله تاليف الوزارة 
ويضيف أحمد حسين عن ذكرياته فى تلك الفترة قائلا , لم نعلم بالملابسات 
التى صاحبت تشكيل وزارة ] فبراير ويدا النحاس وكانه المنقذ ناتفتنا انا 
وزملائى أن نرسل له برقية تأييد ولم نكن ندرى اننا بذلك تصطدتم مع 
عواطف الكثير من زملائنا والذين تركوا الحسزب احتجاجا على هذا 
الموقف . )1۷١(‏ . 


كي اس واج وك و وو يمير 
ا 5 أنه قد استشار البعض أو 5 55 ف ذلك (۷۲) ٠‏ 


وبالرغم من المبررات التى يسوقها احمد حسين والتى دفعته الى ان 
يبعث الى النحاس مهنثا بما ححث على اعتبار ان حالة الاعتقال كانت حاثلا 
دون معرفة ملابسات الوضوع الا أن نص البرقية يفيد خلاف ما ذكره أحمد 
حسين « لقد منحتكم الامة ثقتها باعظم مما فعلت فى أى يوم ولن يكلون 
هناك سوى شرذمة قليلة من الرجال الحسودين الحقودين الذين يشرعون 
ا ل ا ال .. لقد اصيبحت اثق 
٠. 0‏ 


)۱۷١(‏ الشعب ATI‏ من مذكرات أحمد حسين ء 
(۱۷۲) لقاء مع فتحى رضوان 111١‏ 3 
)١79(‏ المصرى ٩‏ فيراير ١۲۲‏ © الشعب م12 . 


ناف 

والجدير بالملاحظة ان برقية احمد حسين تعد البرقية الاولى فى تهنئة 
التحاس فلم يحدث أن اقدمت أى قوؤة سياسية اخرى على اتخاذ هذا الموتف 
وانما كل الاتجاهات السياسية والحزبية قد استنكرت هذا الحادت من 
منطلق أن الوفد ضليع فى تآمره مع الاحتلال . 

ومن المؤكد أن احمد حسين قد مل آمر الاعتقال معتقدا ان النحاس 
من المكن أن يعيد النظر فى أمر اعتقاله وأما القول بأنه لم يكن يعرف كل 
ملابسات الموضوع فلا يقيم دليلا على موقفه بدليل انه قد عرف فيما بعد 
ولم يقدم على ما يناقض موقفه السابق ومن البراهين التى تقوم دليلا على 
هذا الاعتقاد هو حروب أحمد حسين من السجن ثم اتصاله بفؤاد سراج الدين 
الذى وعده بعدم العودة الى الاعتقال وبالفعل فقد وافق النحاس على 


ويبدو أن احمد حسين قد عمل على الخروج من السجن يكل الوسائل 
الى درجة انه بعث برسالة الى مدير المخابرات بالجيش البريشانى 
د جنرال كلايتون » يقول فيها : عندما بدات الحملة الانجليزية على ليبيا 
شعرت برغبة شديدة فى أن اكتب لك لاعرب لك عن تمنياتى الصادقة 
لنجاح هذه الحملة الا أننى توقفت خوفا من أن تفسر كتاباتى بأنها نوع من 
المراهنة او الرغبة فى أن يطلق سراحى الا ان توقف الممارك على حدود 
ليبيا دفعنى الى أن اكتب لك »© لقد كان رأيى الذى بسطته لك بنذ 
مقابلتنا الأولى وظللت متمسكا به » أن مصلحة مصر الحاضرة والمس تققبلة 
تقضى بضرورة تعاونها مع انجلترا تعاونا على أوسع نطاق ممكن 
فان موقف مصر بميدا عن هذا النزاع يعتبر موقفا شاذا (178) . 

ولعل هذا الموقف من زعيم مصر الفتاة يشير الى عدة اعتبارات 
هامة : س 

أولا : ان رسالة أحمد حسين الى النحاس عقب 6 فبراير سنة 1١٤۲‏ 


هى محاولة لجس نبضه ولعل أحمد حسين قد .أتخذ من ص داقته 


(/17) لقاء مع فؤاد سراج الدين 1185/11/8 جاردن سيتى القاهرة . 
)۱۷٥(‏ دار الوثائق القومية احد تقارير السرايات الملكية صورة طبق 
الاصل من حطاب احمد حسين الى كلايتون بتاريخ 1151/11/1 


۹7 


لفؤاد سراي الدين )۷١(‏ وسيلة من وسائل الفسغط على القحاس 
وهذا ما تحقة تحقق فعلا ٠.‏ 


ثانيا : أن تاريخ الصراع الطويل بين حزب الوفد وجماعة مصر الفتاة 
والخلافات SE Ea‏ كل كذ يوقي لاب لدو يا 
كالكا ٠‏ ان رسالة أحمد حسين الى » كلانتون ) مدير المن ارات 
السابقة وهذا الموقف يعد تراجعا ليس له ما يبرره الا|إايحوولة 
معاهدة ١575‏ هذا الموقتف الذى يتسم بالرفض الشديد الا آنه لا مانع 
لدى أحمد حسين من أن يعتبر بريطانيا دولة صديقة وحليفة وهو 
يشير من طرف خفى الى رغبته فى الافراج عنه ٠‏ 


حسين يعد تراجعا عن الخط الوطنى الذى اتخذه الحزب لنقفسه حيث 
تعرض الحزب لاول مرة الى انقسدمات خطرة حيث اعتبر فتحى رضوان 
( سكرتير عام الحزب ) أن ما حدث فى ] قيراير يعد صدمة تجمدت بسببها 
المشاعر فلقد كان الاعتداء على الملك بهذه الصورة اعتداءا على مصر 
كلها ولم يكن موقف أحمد حسين موقفأ مسئولا [ففنة * 
5 

ومن هنا فقد تقدم فتحى رضوان باستقالته من الحزب احثجاحا 
على موقف أحمد حسين من احداث © فبراير ونجح فتحى رضوان فق 
اجتذاب عدد من الاعضاء الحائقين على سياسة اأحمد حسين 
وكونوا ١‏ للجنة العليا لشياب الحزب الوطنى (1۷۸) . 


محفظة ٠۳١‏ وثيقة رقم ۸ ٠‏ 

11 الشعب ۱۹۸۲/٦1/۲۹‏ من مذكرات أحمد حسين حيث اشار 
الى أن فؤاد سراج الدين كان زميلا له فى الدراسة . 

(۱۷۷) لقاء مع فتحى رضوان IAT/A/‏ 

(19/4) المصدر السابق » اللواء الجديد ٠١‏ نوفمبر سنة 1568 . 
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وهذه اللجنة لم تقم بأى دور ظاعر خلال سنوات الحرب اللهم الا يعض 
للنشاطات المرية: القى سيرد الحديث عنها فى مونسع آخر من هذا البحث ٠‏ 

ومن المؤكد أن حادث ٤‏ فبراير ۱۹٤۲‏ قد ترك اثرا على حزب مصر الفتاة 
يختلف تماما عن اثر نفس الحادث على بقية الاحزاب فبينما كل الاحزاب قد 
استمدت من أحداث ٤‏ فبراير قدرا كبيرا لشعبيتها على حساب الوفد الا أن مصر 
الفتاة قد انقسمت على نفسها مما حدا بالكثيرين من أعضائها الى اليحت عن 
قوى أخرى يخلاف القوتان المتنازعتان ٠‏ 


والغالبية العظمى من أعضائها وبذلك تجمم نشاطها تماما فلا حزب ولا أعضاء 
ولا صحيفة ولا نشاط من أى نوع خلال الفترة التبقية من الحرب ويمكن أن 
نلخص بعض العوامل التى ادت الى اجهاض مصر الفتاة ٠‏ 
أولا : موقفها من ثورة رشيد علىالكيلانى وما ترتب على ذلك من اعتقال 
معظم اعضائها ١ ٠‏ 


كانيا : عدم صلابة أحمد حسين ومحاولة اتصاله بألد خصومه وهم 
الانطيز والوفديون مما ترك انطباعا سينا لدى غالبية أعضاء 


الحسزب ٠‏ 
ثالكا : : موقف احمد حسين من احداث 5 فبراير سنة ۲ وماتر تب على 
ذلك من خروج فتحى رضوان لكى يكون «١‏ اللجية العليا لشباب الحزب 

الوطنى 0 


وعلى العموم فان العلاقة بين حادث ٤‏ فبراير وحزب مصر الفتاة لم تكن 
علاقة وطيدة نظرا لان الاحتلال قد تمكن من القضاء على الحزب فى منتصفه 
١‏ عن طریق العددد من الاجراءات سواء بالنفى أو الاعتقال ولذا فان الاثر 
كان محدودا لدرجة كبيرة وعلى الرغم من كل ذلك فان عددا كبيرا من الشباب 
قد انتابته حالة عدم الثقة سواء فى مصر الفتاة أو فى غيرها من الاحزلب 
الاخرى ولذا فقد انصرفت أعداد هائلة للعمل فى تنظيمات سرية اعتقادا 
م بان E‏ هى الطريق ا لخلاص مصر من E‏ 


۹A۸ 
: قوى اخری تعبت دورا هاما فى مجرى الاحداث‎ 


بصدد الحديث عن القوى التى تأثرت بشكل أو ماخر باحدلث 1 فبرلير 
بتصدر الحزب الوطنى مكانة عامة سواء فى خلق المناخ الذى تمخضت عنسه 
الاحداث أو فى ردود الفعل التى نجمت عن الحادث بالرغم من أن مساهمة الحزب 
لم تكن تتناسب والكانة الهامة التى كان يتبواها فى أوائل هذا القرن حيشكان 
يتصدر حركة النضال الوطنى ٠‏ الا ان مواقف الحزب من القضايا الوطنية 
وتشدده بالمطالبة باحقية مصر فى الحصول على استقلالها بلا قيد أو شرط 
وبعده عن أى نوع من شكال المساومة وتمسكه بمبدأ , لا مقاوضات الا يعد 
الجلاء » كل تلك العوامل جملت من الحزب الوطنى مدنا للاحتلال ثم كان موقفه 
من معاهدة 1157 والتى اعتبرها حماية قاسية تجطل الاحتلال شرعيا 
وتؤيد. تصريح ۲۸ فبراير سنة ۱۹۲١‏ وتمكن الاتجليز من التسلط على 
ارضنا وسسمائنا ٠‏ (۷۹) 1 


.وبات الحزب هدفا للقوى التى ساهمت ف مفاوضات ۱۹١١‏ وموضسع 
تهكم من رجالات الاحزاب والذين كانوا يعتبرون معاهدة ١1587‏ معصاهدة 
الشرف والاستقلال فى الوقت الذى تنكر لها الحزب الوطنى واعتبرها معاهدة 
الخزي والعار والاستسلام (:00) ٠‏ 


وهذه السياسة المتشددة لا تتفق بحال مع ما ارتضاء حامفظ رمضان 
ر رئيس الحزب الوطنى ) من الاشتراك فى حكومة محمد محمود سنة ۱۹۳۸ ثم 
حكومة حسن صبرى سبنة ١14٠‏ حيث كان الاشتراك فى هاتين الحكومتين 
بعد اعترافا ضمنيا بمعاهدة ۱۹١١‏ لا يتفق والسياسة العامة التى ارتضاها 
الحزب بالاضافة الى أن الاشتراك فى هاتين الحكومتين يعد مساهمة أكيدة 
لضرب القوى الديمقراطية لان قبول العمل مع حكومات لا تستند الى أى قاعدة 
جماعيرية يعد خدعة اكيدة للقصر ورجالاته والذين افسدوا الحياة السياسية 
بتضرقاتهم' الانانية وخلافاتهم الشخصية: ولمل اشتراك الحسزب الوطنى 
بماضيه الطويل وكفاحه المشرف يعذ صدمة اكيدة قضت على البقية الباقية 
من نضال هذا الحزب )14(٠١‏ 


)١15(‏ معاهدة ١5553‏ حماية قاسية . كتيب من نشرات اللجتة ألإدارىةا 
للحزب الوطنى - القاعرة 1١957‏ ص ٠ ١‏ 

لمعل لقاء ع فقحی رضوان ۱۹۸۲/۹/۸ ۰ 

٠٠ تفس الصدر للسايق‎ )۸١( 
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والحقيقة انه على الرغم ن عدم جاميرية الحزب فى تلك الفشترة - 
موضع البحث ‏ الا ان بعضا من اعضائه امثال فكرى اباظة وعبد المزيز 
الصوفاني قد اثروا الحياة البرلانية بمناقشاتهم الوضوعية وسلوكهم الحميد 
ولم تأت مناسبة الا وكان لاعضاء الحزب الوطنى صوت مسموع منحدين دائماً 
بالسياسة الانجليزية وضرورة وضع حد للعلاقات المصرية البريطانية على ضوء 
الاعتداداءلت المتكررة والتى يرتكبها جيش الاحتلال جهارا نهارا ضد المواطنين 
العروين وحمل فكرى: اكالة حه ديد قل المتتروعات الاستهازية صتاعة 
وحربية والتى وصفها يانها تهدف الى خدمة الاحتلال وضد مصالح 
البااد (14۷) ٠‏ 


وفیما يتطق بموقف الحزب سواء من اعلان الاحكام المرفية أو مسن 
قضية دخول مصر الحرب بجانب بريطانيا فقد رفض أى شكل من لشكال 
امساعده لبريطانيا على اعتيار ان مصر قد قدمت العديد من التضحيات طولل 
فترة الوجود البريطانى فى مصر ولم تحصل الا على الجحود والنكران 145) ٠‏ 


وبوقوع حادث ٤‏ فيراير سنة ۱۹٤١‏ اجتمع الحزب الوطى برئاسة 
حافظ رمضان وأعد مذكرة مستفيضة عن مركز مصر السياسى واعتداء انلطترا 
السلح على السيادة المصرية وعدم احترام حكومة النحاس لى قانون أو 
دستور ولم تغفل الذكرة ان تنحد بمماهدة ١191‏ باعتبار انها اساس 
كل بلاء وارسلت صور من هذه المذكرة الى الك فاروق والى النحاس كما 
بعث بصور منها الى وزير امريكا المنوض فى القاهرة ووزير السويد والقائم 
ضد مماهدة 19971 للمطالبة بالغائها نظرا للاعتداء الذى وقع من انجالترا 
علنى مصر . واستطاع الحزب الوطنى ممثلا فى رئيسه أن يحصل على توقيع 
الحكتور آحمد ماهر والسشوربيجى بك واسماعيل صدقی يباشا إلا أن اأخطة 
لم تذحح لأن البعض كحافظ عفيفر والشمسى باشا لم يقبلا التوقيم على مثل 
هذه الوثيقة ولذا فقد اخفقت الفكرة (14) » 


ESERIES 
٠١۹٤١ مضابط مجلس النواب  دور الانعقاد العادى ۳ مارس‎ )۱۸۲( 
٠ ۳۱۸ صفحة‎ 
0 ٠ ١545 ص‎ 1۹٤۲ الثانية والثلاكون 19 اغسطس‎ 
صور من تقارير الامن للعام التى تسجل‎ ۱۹۷۰/۲/۱٤ ركهن الاعرام_‎ 1 
رر ال‎ +. 136١ فبراير سنة‎ ٤ تحركآات خصوم الوفد عقب‎ : 
دارالوثائق القومية تقارير الامءن العام حكمدارية بوليس مصر‎ 0۸٠( 
۴ . ٠" ۴ محفظة رقم‎ ٠۳ ابریل ۲٤۱۹م تقرير رقم‎ 1 


من بين الشباب قد انخرطوا فى العمل السرى معد ان فقدوا كل أمل فى الاحزلبي 
التقليدية تلك الاعزاب التى تسبح بحمد الاحقلال وتكيل'له المذيح والحضّاء ٠‏ 


من عتا فقد تصدر قطاع كبير من شباب الحزب الوطنى العمل السرى 
ولتخذوا من الاغتيالات وسيلة لاجبار الاحتلال على الرضوخ مط البهم ولعل 
خطتهم كانت تقوم على ابادة مدرسة ثورة ١911‏ والتى وصفت بانها 
مدرسة المفاوضات والتخاذل (۸1) حث كانت معاهدة 15553 من وجهة 
نظرهم اعتراف واضح باشراك بريطانيا فى حكم مصر ثم كان حادث 5 فبزلير” 
۲ وعلى مرأى ومسمع من كل الاحزاب السياسية هو بداية تشكيل جماعة 
حسين توفيق والتى وضعت ف برنامجها اغتيال كل من سامم فى احداث 
٤‏ فبراير وفى مقدمتهم النحاس باشا ثم امین عثمان (41) ٠‏ ش 

ويعتقد حسين توفيق ان الوفد قد خان خيانة عظمى فى الة 


5 فبراير وان زعماء الاحزاب ليس فيهم نفع بل جميمهم قد اضروا البلد 
ضررا كبيرا (۱۸۸) ٠‏ 


روفق ھا که ع ری قات من لمان نان شيدق هد 
حقائق هامة : ب 
أولا : أن جماعة حسين تدفيق كانت تسمئ جماعة الشباب الجاعد ٠‏ 
ثانيا : ان هذه الجماعة قد تكونت عقب 5 فبراير وكرد فعل لسياسة 
العو وبين درا + 
ثالثا : أن هدف التنظيم هو اغتيال كل من ساهم فى صنع لحسداهكه 
٤‏ فبرآادر بدءا بالسياسيين المصريين (14) “ 


وببحوا ان هناك علاقة وطيدة بين جماعة حسين دوفيق والتنظيم النى 
عده القصر يسيم د e a‏ « واد a e‏ امدانه 


)۱۸١۷‏ أسحاق الحسينى مرجم سبق ذكره 101 — 10¥ او 
2 : 
القاهرة ۱۹٤۸‏ ص ۲۱۸ ٠‏ 
(TAA) -‏ تفس ال مرجم ص ۲ + 
(۱۸۹) المرجع السابق , 58. . 


1.؟ 


منصب وزير الداخلية عدة مرات وقبلها كان مددرا للامن العام وكان على علاقة 
وطيدة بالقصر : « ان اللك فاروق قد دفع مبالخ طائلة لاعداد عذا التنظيم بهدف 
اغتيال النحاس وامين عثمان.وكل من ساهم فى ٤‏ فبراير الا ان الك قد فقد 
كقته فى هذا التنظيم بعد فشل محاولة قتل النحاس مرتين مما الخضمطره الى 
التفكير فى اعداد تنظيم آخر يكون قادرا على اصطياد الرؤوس الكبيرة )٠١١(‏ * 


الوحيد الذى قام به هذا التنظيم (111) وكانت الخطة قعنى مقتل امين عثمان 
ثم قتل النحاس اثناء سيره فى جنازة امين عثمان . 


' ويؤكد احد زعماء التنظيم السرى والنتمين الى الحزت الوطزى ان سعد 
امن عثمان وان كل الاعضاء كانؤا من اللمش باب النتمين الى الحزبٍ 
الوطنى 99) ۰ ْ 


ووفق اعققدى فان انتماء اعضاء التنظيم الى الحزب الوطنى لا ينفى 
علاقتهم بالقصر على اعتبار أن التنظيم كان دمر بمراحل مختلفة وان اعضاءه 
فى الغالب لم يكونوا على علم بان القصر وراء مخططهم حيث كانت الاتصالات 
تتم عن طريق شخص معين هو قمة التنظيم ولعله الدكتور يوسف رشاد (154)* 


:.ويعتقد احد للغاصرين. أن باقى التيظيمات السرية لم تكن لا من حيث 
الكيف ولا الكم.بالقدر الذى تتطلبه حالة البلاد والتنظيم الوحيد الذى كان 
فعالا هو تنظيم حسين توفيق والذى اعتمد على شخصية حسين توفيق 
فقط (٤ا) ٠‏ 


(۹۰) أحمد مرتضى المراغى . غرائب من عهمه فاروق . بيروت ۹۷1 
صفحة ۸ ٠‏ 


9 تفس لأريجم “صن 29 ۰ . 
(؟9١)‏ المحاكمة الكبرى فى قضية الاغتيالات السدياسية موجمع سيق 
ذكره ص ١ "٠‏ 
)١15 .‏ عبد العزيز على« الثائر الصامت القاعرة 355 ص ٠39580‏ 
)١15(‏ كان قمة التنظيم هو الدكتور يوسف رشاد وزوجته نهى رساد 
صديقة فاروق ٠‏ اجمد مرتفى المراغى مرجع سبق ذكره ص 07 ٠‏ 
)٠۹١(‏ لقاء مع فتحي رضوان ۱۹۸۲/۸/١‏ مصر الجديدة القاعزة ٠‏ 


1. 


وتشير الوثائق الامريكية الى العلاقة بين القصر والتنظيم الححيدى 
والذى امتد ليشمل عهدا كبيرا من ضباط الجيش المصرى والذين يؤيدون الالان 
بصورة مطلقة (115) وتشير لوثائق الامريكية أيضا الى أن عيون المخابرات 
البريطنية كايت متيقظة لثل تلك الانشطة الضارة بقضية التحالف على 
اعتبار ان ضياط الجيش المصرى يخططون لشىء ما ولعل هذا الشىء عو اعلان 
ثورة عسكرية داخل الجيش أو اغتيال ضبط الحلفاء فى القاهرة وهذا 
مما ضاعف من قلق السفير البريطانى فى القاهرة (1657) ٠‏ 


وتعتبر قضية مصرع امين عثمان هى مفتاح الوصول الى هذه الجماعة 
وتعتبر المحاكمة فى عذه القضية من المحاكمات التاريخية الهامة فى تاريخ مصر 
السيادى حيث دار معظمها حول الكشف عن جذور حادث 2 فبراير وان المتهمين 
جميعا قد ركزوا على هذا الحادث باعتباره دافما وطنيا « هو نفس الثىء الذى 
اعتمد عليه الدفاع على اعتبار ان الإعتداء على اللاك وعو رمز البلاد بير 
اعتداء على الوطن كله رفحلا ۰ 


وتشارك النيابة المتهمين فى اعتبار حادث 5 فبراير وصمة فى جبين 
الامبراطورية البريطانية ودليلا على البربرية التى هوى اليها الانجليز فى ذلك 
اليوم الاغبر 0%( 5 


وعندما يسحب النائب العام « محمود منصور » الكلام السأبق الذى 
اشار اليه « انور حبيب » وكيل النائب العام «'يثور التهمون ويصنلق 
حسين توفيق : عار عليك يا حضنرة النائب العام ان تسحب هذا الكلام: الوطنى 
وكن شجاعا ولا تخش شيا » وقال : انور السادات انا افضل ان اشتق 
الف مرة على ان ارى النائب العام يتراجع ويقف هذا الموقف غير 
الشرف () ٠‏ . 


(<19) وثائق الخارجية الامريكية 11 من كيرك الى الخارجية الامريكية. ۲٢‏ 
.. مايو :۱۹5۲ .F.W. 862. 20.83. 4 ٠.‏ 

٠ الصدر السبق نفسه‎ ۹V) 

(1۹۸A)‏ ملف قضية أمي. ,عثمان الطد الاول ص Vos‏ دار القتفسماه ٠‏ الغالى 
القاهرة 9 

(159) الصدر السايق نقسه ٠‏ 

(۲۰۰) لطفى تمان < اللحاكمة الكبرى فى قضية الاغتيالات السياسية ضض: 
4 95-2 ° 


T.¥ 


واستند الحامون فى جفاعهم عن المتهمين الى ما نشرته الصحف عقب اقالة 
الوفد سنة ۱۹٤٤‏ على اعتبار أن ما اقترفه يعد جرما لا يغتفر ثم تناول 
الدفاع ايضا مسلك امين عثمان وتحيزه الواضح الى جانب الانجليز حيث 
شبه مصر فى علاقاتها بانجلترا بالزواج الكاتوليكى ولذا فقد شبه مصر 
يامرأة وبريطانيا بالرجل ٠ )51١(‏ 


ولم تقتصر هيئة الدفاع عن تورط أمين عثمان فى حادث :£ فيراءر واتما 
أمتد الحديث ليشمل موقفه ايضا من مفاوضات ١957‏ حيث يؤكد على ماهر 
أن طلبات الانجليز كانت كثيرة ولا اشار على السفير البريطانى بهذه الملاحظة 
أجاب بان الذنب ليس ذنبه لان أمين عثمان افهمه أن النحاس بدساوم كثيرا 
ويحاول دائما ان ينتقص ٥۰‏ من طلبات الاتجليز ولذا فقد تقدموا بطلباك 
مبالغ فيها (509) ٠‏ 


ولقد اشارت تقارير البوليس السياسى الى صعود نجم امين عثمان 
اعتمادا على الانجليز ففى أحد التقارير ما يشير الى قرب تولى عثمان الوزارة 
كما يشيع هو ذلك ويقول أن معه من الوزراء الحاليين ما يؤيده فيوجودهق 
رئاسة الوزارة عند اعتزال النحاس الحكم 05 - 

ومن غير شك فان هيتة المحكمة قد اكدت على تلك الدوافعم التى 
دفعت عؤلاء الشباب للاقدام على ما فعلوا اعتقاد! منها بان مصر كلها تشاركهم 
فى دوافمهم الوطفية الا انها حيئة المحكمة ‏ لا تقر مبدا القتل كوسيلة 
للوصول الى أى غرض مهما كان نبيلا ولقد رات المحكمة أنه لا يرجى من مشل 
[لتهم أن مزن ويقدر عوامل الاستفزاز بل دعاها على انها خيانة للبلاد الى 
جافب تاريخ الاحتلال لمصر ٠‏ كلها عوامل راعتها المحكمة فى الحكم على 

ء الشماب 0١م‏ - 


00 


)5١١(‏ الوفد المصرى 8 فيراير سنة الام ود و سد د ند 
كلية فيكتوريا والذی حضره السغير البريطاني ٠‏ 

(۲۰۲) محسن محمد التاريخ چ السرى لمصر ص ۷۱ : لطفى عثمان مرجم 

سبق ذكره ص ۱۲۲۳ 5 

۲٠۲(‏ ) دار الوثائق القومية تقارير البوليس سي E‏ اا 

( سرى تون وقم :| :* 2811 . 

)۲٠٤(‏ دار القضاء :لن ملك فيه ا مان انت ر ° كك 


5-1 


ومن المؤكد .ان هؤلاء الشباب كانت تحركهم دوافع وطنية خالصة 
وبالرغم من اعتقادنا بان مذا التنظيم كان يعمل فى فلك القصر ولاهداف 
خاصة من وجهة نظر السراى )٠٠١(‏ الا اننا نعتقد ان هؤلاء الشباب لم يكونوا 
على يينة من مخططات السراى وانما كان للدكتور يوسف رشاد طبيب اللك 
الخاص وزوجته ( نهى ) الدور الرئيمى فى استغلال مؤلاء الشباب وتوجيههم 
بما يتفق واغراض القصر وف الوقت نفسه فليس هناك ما يثبت اداتة القصر 
وعذا ما حرص عليه فاروق جيدا ٠‏ 


والمؤكد ان احزاب الاقلية قد نجحت فى استغلال حادث > فبراير والنيل 
من الوفد مما حدا بالكثيرين من اعضائه الى الانصراف عنه وكانت الفرصة 
مهيا لمظهور قوی أخرى احتلت‌حيذا هامشيا على مسر الاحدراث المصريةوتعنى 
قوى اليسار حيث الدعاية السوفيتية قد حققت قدرا كبيرا من النجاح وغالبا 
وبدون قصد فقد كان الامريكيون والبريطانيون يقومون بمهمة الدعاية 
للسوفيت والتاكيد على تطورهم العسكرى وتقدمهم الاجتماعى والاقتصادى 
وعللوا هذه الطفرة فى حياة المجتمع الروسى بالثورة الروسية التى تمكنت من 
استيعاب كل مشاكل المواطن الروسى (05) ٠‏ 


ومن الطبيعى فمثل هذه الظروف ان تشر وبسرعة الافكار الا الاشتراكية 
والماركسية وخصوصا بين الناقمين على النظام ولعل ظروف الحرب من 
للموامل التي ساعدت على ازدمار هذا النشاط حيث الظروف الاجتمساعية 
والاقتصلدية آخذة في التدمور والقوة الشعبية الوحيدة القادرة على التأثير 
فى الجتمع المصرى ( الوفد.) بدآت تنهار عقب آحداث 5 فبراير ووفقا لشهادة 
احد المعاصرين لقد كانت احداث 4 فبراير من اعم العوامل التى لفتت الانظار 
الى الاتكار اللاركسية والاشتزاكية '(1) وفوق كل ذلك مراعاة بريطتانيَا 
النوع من النشاط )٠١(‏ هذا بالاضافة الى الانتصار ات الكاسحة التى حققهنا 
انسوفيت ضد قوات المحور واقامة علاقات دبلوماسية مع الاتحاد PR‏ 
سنة ؟15١‏ كل ذلك ادى الى انتشار الماركسية فى مصر 

ERT (° 5‏ المراغى مرجع سبق ذكره ص 8 م 7 ۰ 
الى كيرك التق الامريكى فى القاعرة ٤ذ/.‏ 14/1 ۰ 

وعضو حركة الضباط الاحرأر ١١٠١‏ أبريل ۱۹۸۴ ٠.‏ 
۸ دە م السوقى مصر فى الحرب المالية الثانية هس 8 a‏ 


ا و٠‏ بر 5 


f.0 


الثانية وانما ترجع جذورها الى نهاية العقد الثانئ من القرن العشرين حيث 
فشا للحزب الشيوعى المصرى الذى تمكن من. ضم مجموعات من العمال الذين 
لسهموا فى ثورة ۱۹۱۹ (521) الا ان ظروف الحرب وما ترتب عليها من علاقّات 
شاذة خلفتها معاهدة ٨‏ قد ساعد على خلق المناخ المناسب الذى ترعرت 
فيه تلك الافكار بشكل اقلق كل القوى السياسية الاخرى حيث تشكلت العديد 
من الخليات حملت كل منها اسما مغايرا للآخر فهناك « اللجة المركزية للمنظمة 
الشيوعبة المصرية » والتى كانت تصدر نشرات الى الطبقة العاملة ٠٠‏ وأخرى 
تحمل اسم «١‏ منظمة المقاومة الشعبية » واقتصرت مهمتها على توزيع الكتب 
الشيوعية على الطلبة والعمال ثم « الحزب الشيوعى المصرى » والذى كان يتولى 
كتابة التقارير والنشرات وحفظها فى مكان سرى وهناك منظمة اخرى تحمل 
مه حركة ديمقرلطية تقدمية وطنية » وكان يختصر اسمها بكلمة « حدتو » 
ويرأسها صهوينيان احداهما مليونير يدعى « كوريل » والاخر يدعى م دويك » 
والاول كان ينفق بسخاء على منظمته ويعمل تحت ستار التجارة وكآنت 
الهمة الحقيقية لهذه الجماعة امداد الصهيونية فى فلسطين مما تحتاح اليه 
من -معلومات عن مصر 5١٠١‏ ۰ 


اسمها كافة للدلالة على نوعية النشاط الذى اختاره مؤّسسها « هنرى كورييل » 
وجلال احداث > فبراير سنة ۱۹٤١‏ وبينما كانت القاهرة تموج بالمظاهرات 
قامت الحركة يطبع المنشورات باللغة العربية تقول فيها «١‏ لا تتصوروا ايها 
المصريون ان الالمان أفضل من الانجليز ويمضى « كورييل » فى روايته قائلا : 
وخرجت لاوزع هذه المنشورات انا وجورج بوانتيه وكان منظرا مضحكا 
اثان. من الأجانب .يوزعان منشورات بالغة الجريية وقد وزعنا 2٠٠‏ نسخة 
من هذه المنشورات ٠ )50١(‏ 
(۲۰۹) د٠‏ رفعت السعيد تاريخ الحركة الاشتراكية فى مصر القساهرة 
٥۵‏ ص ۱۵۸ ٠‏ 
(۲۱۰) احمد مرتضى المراغى مرجع سيق ذكره ص ۲۰ ٠ ۲۱ ١‏ 
(١1١51؟)‏ ده رفعت السعيد تاريخ المنظمات اليسارية ص 254 ۲۷۹ محضر 
نقاش اجراه المؤلف مع هنرى كورييل فى باریس سنة ٠ ۱۹٩۸‏ 


5 


وقد اعتقل هنرى كورييل سنة ٠۹٤١‏ واودع فى معتقل الزيتدس-ون 
ومقول عن هذه الفترة : وفى العتقل استندت فائدة كيبرى حيث مارست احتكاكا 
مباشرا وجادا مع كثير من السياسييين هم فى الاساس ابنساء البراجوازية 
الصنيرة وباختصار لقد اخذت فى المتقل حمام تمصب واحسست اساسا 
عميقا أن البرجوازية الصغيرة تموج بحركة وطنية عارمة وانه بتمصسي 
الاستفادة منها (؟١؟)‏ ء 


ويمتقد البعض ان هذا التنظيم كان اكثر التنظيمات اليمسارية 
ارتياطا بالواقم المصرى حيث تشكل من الطلاب والمدرسين والعمال وغيرهم من 
ذوى الاصول الصغيرة وكان اسلوب التجنيد يتم من خلال الممارك 
السياسية والاضطرابات (؟؟) ٠‏ 


وتستهدف الحركة المصرية للتحرر الوطنى تكوين حزب شسيوعى »2 
اصلاح زراعى 2 وتنظيم الكفاح امشترك مع الشعب السودانى ياعتبار أن 
وحدة وادى النيل قضية مصيرية ووفقا لتقارير البوليس السياسى فقد كان 
هنرى كورييل يدير احدى الكتبات بهدف الترويج للكتب الشيوعية 505) ٠‏ 


ومن خلال المكتبة استطاعت الحركة ان تجد صداها لدى الشباب 
كيرا من المصريين الناقمين على القوى السياسية التقليدية فى مقدمتهم 


٠ الوفسد‎ 


وعلى الرغم من ان الحركة المصرية للتحرر الوطنى كانت اقوى الحركات 
التى تشكلت عقب ٤‏ فبراير سنة 1147 الا أن هتاك مجموعة اخرى تكونت 
عقب نفس الحادث وتصمى « منظمة القلعة » حيث قامت على اكتاف ثمانية 
اشخاص « خمسة من الطلاب الذين يدرسون فى المدارس الثائوية وطالب 
ازعرى وحرفى » تأثروا ہما حدث فى ٤‏ فبرلير تأثيرا هز وجدان هذه المجموعة 
هزا عنيفا دفعهم الى البحث عن اتجاه جديد بخالفالاتجامات التقليدية (ه1) 


< المرجع السابق ففسه د عاصم محتروس عبد المط لب‎ (YTYY) 
غي منشورة‎ ٣٣١۴۲ ۹ دور الطلاب فى الحركة الوطنية المصرية‎ 
. ٤1١ ص‎ ٠۹۷۸ القاهرة‎ 
۰ ۸۲ ص‎ 
دم وفعت السعيد 0 تاريخ المنظمات اليسارية مرج اسل‎ (Y\ £) 
۰ ۲۲۳۱ ذکره ص‎ 
٠ 5020م‎ 55١ ارجم السايق ص‎ )5١5( 


بوكلا 


وبدات هذه الخلية توسم نشاطها من خلال مجموع الشباب الساخط 
على الوفد عقب ٤‏ فبراير وحددت برنامجها فى المطالبة بالاس تقلال الوطنى 
والاستقلال الاتتصادى وعلى ضوء العديد من القراءات فى الفكر الاشستراكى 
فقد تمخض نشاطها عن اقامة تنظيم شيوعى يستند للى برنامج شغوى ٠‏ 
ومبادىء غير منشورة ولم يكن لهذا التنظيم اجهزة فنية ولا مجلة سرية ورغم 
ذلك فقد واصل النمو معتمدا على الارض الخصبة التي مهدتها احداث الحرب 
والى جموع الشباب الذى تملكته الحيرة والقلق عقب ؟ فبراير ٠‏ 


ثم تمكن التنظيم من أن يضم اليه بعضا من ضياط القوات المسلحة 
انصارا بين طلاب الجامعات وعدد لا بأس به من العمال (55) ٠‏ 


وعموما فان عام ١155 » ١955‏ قد شهدا تكون العديد من المنظمات 
اليسارية فى القاهرة والاسكندرية وتاريخ هذه الجماعات يكتنفه الغمسوض 
نظرا لتعقب البوليس لهم مما كان يدفعهم الى حرق اوراقهم ووثائقهم حتى 
لا يقعوا تحت طائلة القانون الإ أن الاسماء التى تسمت بها هذه الجماعات 
تشير الى ان أن عددها كان اكثر من عشرين جماعة تسمت كل منها باسم 
خاص وتباينت اسماء الدوريات والنشرات التى كانت تصدرها تبعسا 
لاهداف كلا منها واحتدم الصراع بينها من اجل اقامة حزب شسيوعى 
مصرى حقيقى (537) ۰ 


وعلى ما يبدو فقد برزت الى الوجود اتجاعات سياسية لحتلت مكانة 
لا باس بها وسط العديد من القوى الاخرى وهذه الاتجاهات الجديدة اخذت 
مواقف متباينة فاذا كان البعض يتحالف مع لحور ضد الانجليز بدعوى 
الوطنية واذا كان البعض الاخر يتحالف مع الانجلكز ضد المحور يدموى 
الديمقراطية فا زالشيوعيين المصريين قد رفعوا شعارا مغايرا فهم ضد 
الفاشية وضد الاحتلال البريطانى لمصر ورفعوا شعارا ضد ألفاشية ولكن ليس 
مع الانجليز « ولم يكن هذا هو التمايز الوحيد ففى مواجهة شعار اجمع عليه 


٠ ۲۹۷ نفس المرجم السابق ص‎ )5١151( 
١١۹٥۲ 0 ١4865 الحركة الممالية فى مصر‎ ٠ دء رؤوف عباس‎ )۲۱۷( 
٠ 534 القامرة ۱۹۷ ص‎ 
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, كل الساسية وهو وحدة وادى النيل رفع الشموعيون :شعارا 0 الاس -تقلال 
. السماسى والاقتصاد والكفاح المشترك مع الشعب السودانى وحقه فى تقرير 
مصييره » (518) ٠‏ 
وثعل غواته“الاعتلال قد تغاضت عن النشاط. الشدوعى فى مصر على أمل 
الاستفادة من تأقيرهم للفكرى والسياسى المناحص للفاشية ولاول مرة فى 
تاريخ الانخابات إلبرلائية المصرمة ( انتخابت ١145‏ ) شهدت: للجلاد مرشحين 
يعلنون انهم يدخلون المعركة الانتخبية ويلصقون على الجدران اعلانات يقولون 
فيها ‏ انتخبوا المرشح الاشتراكى الذى سيناضل فى سبيل الاشتراكية « وقد 
انتشرت هذه الاعلانات فى الاسكندرية بصفة خاصة حيث تقدم ثلاثة من العمال 
الى الانتخابات تؤيدعم طائفة كبيرة من سكان دوائرهم (915) ٠‏ 


وعلى ضوء هذه الدراسة يمكننا أن نذكر بعض النتائج الهامة : س 

أولا : لم تكن الحركات الشيوعية فى مصر ولبدة الحرب العالمية 
تلفقافية وافما ترجع فى جفورها الى المشرينات من هذا القرن الا أن 
الحرب العالمية الثانية وما واكبها من تناقضات سياسية واجتمساغيهة 
واقتصادية تعد انسب الفترات التى ساعدت على نمو هذا الاتجاه ٠‏ 
ثانيا : ان حادث > فبراير سنة ۱۹٤۲‏ قد ساعد على نمو أكير الحركات 
وأعمها سسب الاعتماد على عنصر الشباب الساخط على القوى السياسيه 
التقليدية وبلا شك فان عنصر الشباب دائما يعد عامل قوة تدقع القورى 
التى يساندما الى اخذ مواقف اكثر تطرفا ٠‏ 


شالثا : أن السياسة البريطانية فى مصر تعد المسئول الاول عن تفاقم هذه 
التنظيمات بسبب التحالف البريطانى الروسى وما لازم ذلك من .لقامة 
العلاقات المصرية الروسية ولا كانت الحركات اليسارية تعلن دلئما عن 
عدائها إلسافر ضد الفاشية والنازية.فلقد كان لهذا وقعا طيبا لدى. الدوائر 
البريطانية ٠‏ 


رابعا : ان ظهور الاتجاهات اليسارية عموما وفى هذه الفترة يعد تعبيرا 
اكيدا عن وجود خلل هائل فى كل مناحى الحياة المصرية اقتصادية 


(۲۱۸) دء رفعت السعيد اليسار المصرى ص ۲۷۸ ٠‏ 
(۲۱۹) السياسة ١٠/؟19552/1ء‏ اخبار لليوم 1-۷ 519544 ٠‏ 
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واجتماعية وسياسية وبشكل مكن هذه الاتجاعات من أن تجد لها واقعا 


خامسا : ان مجمل نشاط هذه التنظيمات وما استطاعت ان تقدمه للمجتمع 
المصرى لم يتعد الفكر النف رى النقول عن مؤلفات لينين - وماركس - 
وستالين ‏ ويعض النشورات التى لا تخرج أفكارها عن هذه المؤلفات ٠‏ 


سادسا : ان عددا! من المنضمين الى هذه التنظيمات من المصريين المسلمين 
قد بهرتهم الجوانب الاجتماعية والاقتصادية ولم يؤمنوا بالفكر المادى 
حيث دعوا الى التمسك بتعاليم الاسلام مع اعتناقهم لفكرتى العمل 
الاجتماعى والاقتصادى (؟) الا أن محاولة التوفيق بين بعض النظريات 
الماركسية وبين اسلام لم تجد لها واقعا ملموسا بين الغالبية العظمى 
من المسلمين ٠‏ 


(۲۲۰) تاريخ المنظمات اليسارية مرجع سبق ذكره ص ٠ ٠۵۷‏ 


الفضَرالخ امس 


الجيش المصرى وحادث 4 فراير ١٤۹م‏ 
* الجيش المصرى والحرب العالية الثانية 
© ردود فعل ٤‏ فبراير على الجيش 

# حركة الضسباط الاصرار 
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الجيش اكمصرى والحرب العالية اثانية : 

لقد لصبح الجيش الصرى هو حجر الزاوية فى قضية الاستقلال وفقا لمعاهدة 
5 والتى نصت صراحة على أن خروج القوات البريطانية من مصر مرهونا 
ببلوغ الجيش المصرى درجة الاعلية اللازمة للدفاع عن قناة السويس )١(‏ ولذا 
فلقد حرص الوفد على أن تكون هذه القوة الوطنية الخال جعجدا عن سلطة القصر 
وتحكمه ٠‏ ولعل عهد الدفاع الاعلى وهيئة أركان الجيش وبمقتضى هذا القانون 
فقد اصبح رئيس الوزراء رئيسا لمجلس الدفاع الاعلى ووزيرى الحسربية 
والبحرية « نائبان للرئيس » وكل من وزير الاشغال ووزير الالية ووزيسر 
المواصلات ووكيل الحربية والبحرية ورئيس هيئة أركان حرب الجيمش 
« أعضاء » 9) ٠‏ ولم تذكر أية اشارة انى الملك على الرغم من أن المادة 57 مسن 
الدستور تقضى بان اللك عو القائد الاعلى للقوات البرية والبحرية وهو الذى 
يولى ويعزل الضباط ويعتئن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعامدات ويبلغها 
الى البرمان ©) ٠‏ ولعل هذا الاغفال المتعمد كان له أكبر الاثر على تفاقم 
الصراع بين القصر والوفد 


ولا كانت معااهدة 19553 قد نصت صراحة على الغاء كافة القيسسود 
الوضوعة على غد القوات اللدلعة افضرية فان حكومة الوفة خرصا منها'على 
اعداد جش قوى فقد سعت الى توسيع القاعدة الاجتماعية للضباط الجسدد 
وأمكن للوفد ولاول مرة أن يضم الى الجيش شبابا من أبناء الطبقات الفقيرة 
وليس من قبيل المصادفة أن يكون فى طليعة الضباط الاحرار ٠‏ جمال عبد الناصر 
وكمال الدين حسين وعبد اللطيف البغدادى وغيرهم ممن يفتمون الى الطبقات 
المتوسطة أو الفقيرة (5) ولذا فان هذه السياسة تعد حسنة كبيرة تؤكد صدق 
الوفد على الارتفاع بتلك القيمة الوطنية الكبيرة حيث سهل نمو التحصرك 
الثورى فى صفوف القوات السلحة وأمكن للجيش ولاول مرة منذ الشورة 
العرابية بين أن يساهم بقدر كبير فى النشاط السياسى لمختلف القوى والاتجاهات 
والتى تعمل لصالح القضية الوطنية ٠‏ 


٣‏ و العزيز الشناوى » دء جلال يحيى وثائق ونصوص فى التاريخ 
لحديث والمعاصر المادة الثامنة من معاهدة 1ص ۷٤۷‏ > 
المجلد الثانى دور الانعقاد العادى يونية ۱۹۲۷ ص 59١‏ . 1 

(؟) مذكرات حسن يوسف وكيل الديوان اللكى مصدر سبق فكره 
صفحة 09 . م ١‏ 

)¢3 احمد حمروش قصة ثورة ٠٢‏ يوليو القاهرة ۱۹۸1 ص ۲۱۲ ۰ 
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وجري على سيلسة ابعاد الجيش عن مؤامرات القصر ودساثسه ء ولا كان 
يمين الجيش من أولى المسافلن التى تحتاج الى تعديل لان سيغة اليمين قسد 
رضعته قبل السعتور ولذا فلم تشر اليه حيث تضمن : أقسم بال أن أكون 
خادما مخصا للملك مطيعا لاوامره الكريمة « فرأى الوفد تعديل هذا اليم بهذه 
الصيغة : أقسم بالل العظيم وبشرف العسكرى أن أكون مخلصا للوطن ولحضرة 
صاحب الجلؤلة وقاتد قواتها الاعلى وأن أكون مطيعا للدستور ولقوانين الامسة 
المصرية ٠٠‏ الخ (60 ۰ 


وعلى ما يبدو فان الملك فاروق كان على علم بما يهدف اليه الوفد » وقد 
علقت صحيقة « البلاغ » على « يمين الجيش » فى محاولة منها للوقيمة بين 
القصي والوفه فقالت: « ان اتام الدستور فى اليمين يتضمن اقحام السياسة فى 
واجبات. الجيش افذى تقتضر وظيفته فقط على الدفاع والطاعة فيما يصدر اليه 
من الاوامر٠»‏ وليس من وظائفه اقامة نظام سياسى معين والمحافظة على 
هذا النظام وحمايته 0) ٠‏ 


ونظرا لاممية الجيش وحرصا من اللك على أن يبقى تحت امرته بعيدا ' 


عن أى منافسة فقد أعلن فاروق صراحة أنه لن يقبل تعديل اليمين بالشكل الذى 
رأته الوزارة (۷) ٠‏ 


وكان من الصعب على الحكومة أن تتراجع عن موقفها وتمسسكت 
بالمشروع مماحفع فاروق الى الغاء الحفل الذى كان معدا لكى يحلف الجيش 
اليمين فى اليوم_الثانى لتولى اللك سلطته الدستورية وأن يؤدى وزير 
الحربية اليمينہ بالنيلبة عن الجيش ولم يعجز فاروق عن توجيه الامسانة 
الى الحكومة وذلك بدعوة جميع اضباط العاملين على اختلاف رتبهم الى حفل 
شاى بقصر عابدين حيث أعلن بصريح العبارة عدم اشتغال الجيش 
بالسياسة (8) ٠‏ 


وظل هذا الوضع معلقا بين القصر والوفد حتى اقالة حكومة الوفسه فى 
نهاية ١951/‏ » ولم تستطم حكومة محمد محمود الا أن ترضخ. لاوامر اللك لان 
وجودها فى الحكم مرتبط بالرضاء الملكى » وعكذا يقى يمين الجيش القحيم 


(ه) الاسترام » البلاغ ‏ المصرى ۱۹۳۷/۷/۲۸ ۰ 

(1) صحيفة البلاغ ۱۹۳۷/۸/۰ ٠‏ 

(۷) نفس المرجم ۱۹۳۷/۸/۸ ۰ 

٠ ¥ أغسطس‎ ١84 الاهرام 6 البلاغ » الشسماسدة‎ (A) 
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وبصدد هذه الازمة ورغبة من الوفد فى أن يضمن ولاء الجيش الى الدستور 
والذى يعنى من وجهة نظرهم - الولاء للوفد ‏ باعتباره حزب الاغلبية ٠‏ فقد 
حرص النحاس على ان يقوم بالعديد من المحاولات بهدف الاتصسال بالجيش 
لمعرفة مل يقف الى جانبه فى موقفه من السراى (ا) ٠‏ 


ولعل من الامور الجديرة بالملاحظة أن حكومة الوفد حرصا منها على اعمية 
الجيش فقد عملت على تطويره سواء بزيادة عددة الى ثلاث فرق قوامها خمسون 
الف جندى أو باستخدام كل وسائل الدفاع الحديث أو بايفاد البمشاأت 
السكرى الى انجلترا بهدف الارتفاع بمستوى الآداء ٠ )٠١(‏ وعلى ما يبدو 
فان تلك الآمال الكبيرة قد اصطدمت بالعديد من المؤثرات التى قد اعتقد الوفد 
أن معاهدة ٠۹۳١‏ قد وضعت حدا لها ٠‏ واولى هذه الؤثرات هو القصر الذى 
لم يعجز عن اتخاذ الوسائل الكفيلة للحد من طموحات الوفد » ثم البعشسة 
العسكرية البريطانية التى كانت تمثل عقبة أكيدة فى سبيل الارتفاع بمستوى 
الجيش حيث فرضت شكلا معينا للتسليح وخصوصا بعضى الاسلحة التى لم 
تجد المصانع البريطائية لها أسواقا أخرى غير مصر , أو يوضع نظام معين 
للتحريب يمثل عقبة أكيدة نحو ارتقاء الجيش سواء من حيث الكيف أو 
الكم (١ل) ٠‏ 


ولعل عودة عزيز المصرى لكى يشغل منصب « مفتش عام الجيش » خلفا 
لسبنكس باشا ( ١١‏ يناير 1974 ) هى محاولة حادة لخروج الجيسش 
المصرئ من تحت الوصاية البريطانية الا أن البعثة العسكرية البريطانية 
كانت تمثل عقبة فى سبيل أى محاولة ناجحة ولا كانت الحكومة الصرية قم 
تعاقدت على شراء سربين من طائرات القتال العسكرية من الصاتم 
البريطاقية فان الحكومة البريطانية قد عادت لتعتذر بحجة أن الحالة 
الدولية تنذر بالخطر وأن مصانعها لا تستطيع فى ذلك الوقت أن تكفي الجيش 
البريطانى حاجته من الطائرات 19) ٠‏ 
نس اا سس لي 
(9) لقاء.مم حسين الشافعى النائب السابق لرئيس الجمهورية وعضو 
حركة الضباط الاحران ‏ الدقى ١١‏ ابريل ٠ ٠۹۸۳‏ 
)٠١(‏ الوفد المصری ٠‏ اکتوبر ۱۹۴۸ ٠‏ 
)١١(‏ لقاء مح حسين الشافعى ١١‏ ابريل 1۹۸۴ ء الوفد المصرى ٠١‏ يونية 
a. 2 4‏ 
(؟١)‏ الفد المصرى 5 يناير ٠ 195٠‏ 
(؟١)‏ الاعرلم 1958/7/9 + للوفد الصرى ٠١‏ يونية 3۹۴۸ ء٠‏ 
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وعنحما قررٍ مجلس الدفاع البدا فى وضع الرسومات لللازمة لبناء نواة 
لاسطول بحرى مصرى نان البعثة العسكرية البريطانية قامت بوضم العديد 
من العقبات فى سددل تحقيق هذه الامنية الوطنية ٠ )١٤(‏ 


ولحل عزيز المصرى قد قدر منذ توليه رئاسة أركان الجيش ااعقبات التى 
تضعها البعثة العسكرية البريطانية ولذا فقد طرق الإبواب بما فيها الللك 
فاروق حيث التمس من جلالته ٠‏ أن يستغل نفوذه كقائد أعلى للجيش فى 
مصر دورها بجدارة وكفاءة فقدت حقوقها فى الاستقلال والعالم لا يقدر قيمة 
الامم الا بقيمة جيوشها (6) ٠‏ 


ومن المؤكد أن كل الحكومات المصرية كانت صادقة فى عزمها على الارتفاع 
بمستوى الجيش الصرى وعملا بتلك السياسة فلقد اصدر على ماهر قرارا فى 
۲ اغسطسش ١59595‏ باسناد رئاسة أركان الجيش الى عزيز المصرى )1١١(‏ ووفقا 
لرآى بعض' المماصرنن فان هذا القرار كان له "كبر الاثر على معنويات الضباط 
والجنود حيث كان حافزا كى تتضافر الجهود لتدتتيق الفاية الوطنية على 
اعتبار أن عزيز المصرى كان يمثل للضباط والجنود رمزا وطنيا كريما (1) 
الا أن البعثة العسكرية البريطانية كانت تشكك دائما فى نوايا عزبز المصرى 
متهمة أياه بانحيازه نحو الانيا نظرا لآنه قد درس الفنون العس كرية فى 
المانيا وكان دائم الاعجاب بالعسكرية الالمانيه ويمفدرة الالمان النائقة على 
اعادة بناء جيشهم فلا عجب أن متلىء نفس السفير ا#بريطانى وآعوانه 
غضبا على عزيز المصرى (18) ٠‏ 


(135) الوفد المصضرى 6 فبرایر ١1955‏ , 5 يثاير 192٠‏ ۰ 

(( د“ محمد عبذ الرحمن برج ٠‏ عزيز المصرى والحركة الوطنية 0 
مركز الدرأسات السياسية بالاهرام القاهرة سنة ۱۹۸۰ ص 89 : 

(17) الوفد المصرى ء السياسة ٠‏ البلاغ الاول من سبتمبر ٠ ١555‏ 

(۱۷) القاء مع فتحى رضوان ۱۹۸۲/۸/۹ ١‏ لقاء مع حسين التاق 
١‏ ابريل ۱۹۸۳ ۰ 

(94) ار ميكل مرجم سبق ذكره د ۲ ص ۷۸۰ ۰ 
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وتشر الوثائق البريطانية الى أن عزيز المحرى دمثل عقبة أكيدة فى العلاقات 
البريطانية المصرية وتنصح الحكرمة البربطانبة بطرده من رئاسة أركان 
الجيش حتى تتمكن البعثة العسكرية البريطانية من أن تؤدى دورما المنوط بها 
لان عزيز لمصرى دائم النقد نكل ما تم المعثة على عمله ولان اعانة البعثة 
أمر لا يمكن احتماله » وتشير نفس الوثيقة الى ما يفهم من أن على مامسر 
قد قطع وعدا على نفسه بطرد عزيز المصرى اذا سيب نوعا من الملصاعب 
سواء فى طريق البعثة العسكرية البريطانية أو مع القوات البريطانية ٠‏ ووفق 
رأى السفير فان عزيز المصرى يعد احدى صنائع الانيا وهو يمثل أمرا فى 
غاية الخطورة (15) ٠‏ 


والواقع أن هذا الاتهام لا يمثل قدرا من الحقيقة لان مصر والانيا وجدتا 
نفسيهما تحاربان عدوا واحدا الامر الذى خلق بالطبع رابطة ما بينهما ٠‏ بل ان 
بعض الضباط المصريين الذين كانت لهم اتصالات مع الانيا لم يكونوا موالين 
للنازية وانما كانوا مناهضين للبريطانية » وأن بعض الضباط الصريين الذين 
كانوا يعملون التحردر بلادهم لم يكونوا جميعا راغبين فى العون الالمانى ٠‏ فقد 
كان بعضهم من أمثال جمال عبد الناصر يخشون انهم بالحماس لهتلر لن يفطوا 
أكثر من أن يستبدلوا المحتل الالمانى بالمحتل البريطانى ٠ )٣(‏ 


وبينما الخلافات قائمة بين البعثة العسكرية البريطانية ورئاسة آركان 
حرب الجيش المصرى ٠‏ كان قائد القوات البريطانية ( جنرال ولسون) حريصا 
على اقامة علاقات طيبة مع الجيش المصرى » منه على تجنب أى خلافات 
مع القوات المصرية فقد اتبع طريقة عقد مؤتمر يومى يحضره بنفسه أو أحد 
كبار مساعديه مع كبار الضباط الصريين للاتفاق على الاجراءات اللازمة لتحقيق 
التعاون بين القوتين ٠‏ وبهذه الطريقة تم حل العديد من المشاكل من غير الرجوع 
الى البعثة العسكرية أو الى السفير ٠ )١(‏ 
)١5(‏ وثائق الخارجية البريطاتية وثيقة رقم ؟ من لامبسون الى حكومته 
6؟ أغسطس 9988  .‏ 225 .407 .۴.0 
(۲۰) محمد حستين ميكل ٠‏ عبد الناصر والعالم بيروت 151/5 ص٤٠٤ ٠‏ 


)۲١(‏ وثائق الخارجية البريطلنية وثيقة رقم ٠١31‏ من لاميسسون الى 
حكومته ۲۹ اغسطس 9988 . 223 .407 ۴0 


¥ 


.ومن غير شك فإن الجنرال ولسون كان يقدر أهمية التعاون بين الجيش 
البريطانى . والجيش المصرى وأهميته على استقرار الاوضاع فى الجبهة 
الداخلية ٠‏ وجريا على هذه السياسة فقد استن فكرة اشتراك الجيش 
المصرى مع الجيش البريطانى فى التدريبات وقيامهما بمناورات مشتركة 
واشترك الضباط اللصريون كأعضاء فخريون فى ميس الضباط الانجليز ولعل 
كل هذه العوامل قد قص د بها توثيق صلات التعاون والتفاهم بين 
الجيشين (5) ٠‏ 


ولعل الجنرال ولسون كان يؤمن بمبدا التعاون مع القوات المصرية اعتقادا 
منه بأن سياسة اللين والتفامم من الممكن أن تؤدى الى تحقيق كل الرغبات 
البريطانية بلا أى تصادم أو خلافات 592) ٠‏ يؤكد هذا موقفه من حادث 
فبراير ۱۹٤١‏ فقد علم به وهو فى سوريا حيث يقول : لقد ذملت وفزعت 
لاننى شعرت بأن كافة الجهود التى بذلتها فى الايام الاولى للحرب بهدف 
اقامة علاقات طيبة مع المصريين وضمان تعاونهم قد تبددت وكان من اللمكن أن 
يكون لهذا الحادث ردود فعل خطيرة داخل الجيش المصرى بسبب ما يتمقع 
به فاروق من شعبية وخصوصا وسط الضباط الشبان النافمين على الوجود 
البريطاني فى مصر ©6) ٠‏ 


-ووفقا. لهذا اليد فقد تمسك ولسون بوجهة نظره السابقة عندما أراد 
يقبل وزارة النحاس فى اوائل ۱۹٤١‏ وكان من رأى وزير الدولة البريطانى المقيم 
:ی الشرق الامسطه مستر كايس » النصح بعدم اللجوء 'ى القوة خشية تدخل 
الجيش الصرى أو-اغضابه وقواته تعاون الحلفاء فى منطقة القتال ٠‏ وقال وزير 
الدولة ان اثرای العام العالمى سوف دفتقد حمايتنا بقوة السلاح لوزارة تحوم 
حولهنا الشيهات 0 وأنه يفضل تنحمة الوزارة عن تنحية الاك فاروق ٠. (e)‏ 
(۲۲) الامرام ۱۹۳۹/۲/۲۳ ۰ 
(YY)‏ دكتور المسسدى وآخرون مرجع سبق ذكره ص ٠. Vo “VE‏ 


)۲١(‏ وثائق الخارجية البريطانية وثيقة رقم 37 من لاميسون الى 
الخارجية البرطانية ۲٠‏ نبراير ٠ ٠۹٤١‏ 


٠ ١91415 مايو‎ ۷ . ۷٤١ المصدر الفسابق وثدقة رقم‎ )۲«(٠ 


A 


وعلى الرغم من تلك النصائم الا أن الحكومة اليرمطانية قد وافقت على 
يعتبر عملا يتعارض مع مصلحة مصر ومصلحة الجهود الحربى ۰ فاذا صمم 
امك على اقالة الوزارة فان على السفير البريطانى آن يهدد باستممال القوة 

ورأى القادة العسكريون ضرورة الاستعداد مواجهة رد الفعل لدى الجيش 
المصرى اذا ما دعا الحال الى استعمال القوة ضد اللك ٠‏ فاذا ما قتصر الاممر 
على المقاطعة السلبية أو عدم التعاون فان فى استطاعة القوات البريظف انية 
مواجهة الموقف أما اذا تطور الموقف الى عداء مباشر سان الامر يختلف لانه سوف 
يتطلب نزع سلاح القوات المصرية المسلحة 97 ٠‏ 

ويبدو أن عزيز المصرى رئيس أركان الجيش ٠١‏ كان متيقظا لما يديره 
الاتنطيز .من محاولات. البعاد. الضباظ الشيان: من الخياة السا اة 
واعتقادا ونه 8 الانجليز هم الاعداء الحقيقيون وان عدة البلاد ف التخلص 
منهم هم الضباط الشيان والجنود فقد اتخذ من السكنات حول القاهرة ومن 
مراكز الجنود مقرا لعملهومجر مكتبه امعد له فى وزاة الحربية وبدا يبث روح 
التضحية والفداء داخل صفوف الضباط الشبان ر وليس صحيحا أن عزيز 
المصرى قد عمل على اقامة تنظيم داخل الجيش وانما كانت الكلمة سلاحه اللاذع 
الذى كان يعتمد عليه حيث انتشرت روح عزيز المصرى وكلماته الصريحصة فى 
المعسكرات وبين الضياط والجنود وكأنها الكهرياء (59) ٠‏ 

ويتحدث أحد الضباط عن عزيز المصرى قائلا ٠٠۹‏ لقد كان للزيارات التى 
يقوم بها داخل الوحدات العسكرية أكبر الاثر فى نفسى فقد شاهدت بعينى هذه 
الشخصية الاسطورية التى شاركت ف الثورة التركية مع كمال اتاتورك. كما 
كان أحد مؤسسى جمعية الاتحاد والترقى وجمعية تحرير الامة المربية هذا 
الى جانب تاريخه الطويل اللىء بالكفاح وولعه بالثقافة والدعوة اليها (؟) ٠‏ 


)۲١(‏ المصدر السايق وثيقة رقم 1۲١‏ مايو ۱١۹٤٣۳‏ ء 

(۲۷) الملصدر السابق ٠‏ 

(۲۸) فتحى رضوان لقاء شخصى ۱۹۸۲/۸/۹ » حسين الشافعى لقاء ١١‏ 
ابريل ٩۹۸۳‏ ۰ 

(۲۹) المصدر السايق ٠‏ 

(590) أنور السادات البحث عن الذات القاهرة ۱۹۷۸ صن ٠ ١‏ 


۳4 


ومن المؤکد أن بريطانيا قد أقلقها شعيين عزيز المصری رئيسا لاركان حرب 
الجيش بسبب طموحاته ومطوماته العسكرية رمقدرته الفائقة على تنظيم 
واعداد الجيش وهذا ما يتغارض تماما مع استراتيجية بريطانيا فى مصسر 
حيث ينقدما احدى حججها الهامة وهى مقدرة مصر على الدفاع عن نفسها 
وما يتوتب على ذلك من جلاء القوات المريطانية عن منطقة قناة المسويس 
وفوق كل ذلك فقد كانت الدوائر البريطانية على علم بالعلافات الوطيدة التى 
تربط عزيز المصرى بالعديد من الشخصيات الالمانية وما كان يصرح يه دائما 
من اعجابه الشديد بالعسكرية الالمافية ٠‏ ولعل كل عذه العوامل قد جعلت 
السنير البريطانى يطلب من اللك ابعاد عزيز المصرى عن رئاسة اركان 


وتقوم فلسفة عزيز المصرى فى بناء الجيش على فكرة المشاركة الشعبية 
وخصوصا بعد أن تطورت أحوال العالم ولم تعد الجيوش عبارة عن وحدات 
«قفرقة بل ويجب أن تكون الامة كلها حاملة السلاح ٠‏ ويتعذر على الرء ان 
يتصور أن الجيش يستطيع أن ينهض فى اليدان الا اذا عبثت قسوة الامسة 
بحيث يؤدى كل عضو ف المجتمع دوره على الوجه الاكمل ووفقا للقانون رقم 
٠‏ لسنة ١959‏ فقد انشئت القوات المرابطة بهدف اعداد مصر المسسستقلة 
لحمل رسالتها الجديدة بما يناسب العصر الحاضر وقد يخشى أن تعجز مصر 
عن للقيام بواجب الدفاع عن النفس اذا هى ذعيت مذهب التقليد والنقل دون 
أن تراعى حالتها المادية وظروفها الاجتماعية ٠‏ والذى انتهى الرأى اليه هو 
انشاء قوات مرابطة تكون أولى وظائفها أن تعفى الجيش العامل من كثير من 
السئوليات والواجبات !احلية فتزداد بذلك القوة المتاتلة التى .مدن استخد.هيا 
فى الميدان على أن ذلك ليس من شأنه أن يسقط عن القوات المرابطة ما يجب أن 
تؤديه من ضزيبة الدم فان عليها واجب النجدة للجيش العامل فى الميدان وفوق 
كل ذلك فقد روعى فى تكوينها عاملا فى تربية الخلق القوى (2) ٠‏ 


ووس سمه 
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وعلى ما يبدو فان الدوائر البريطانية قد انز عجت بسبب .تلك الطموحات 
ألتى يتسم بها عزيز اللصرى ولعل مى د مهام البعثة العسكرية البريطانية 
الحيلولئة دون الارتفاع بمستوى الحبش المصرو ی بالرغم من أن وحودها كان 
-مهدف الارتفاع بمستواه ولم تعجز البمثة السكرية عن وضع المديد.من 
للمقبات التى تحول دون انطلاقة عزيز المصرى لترقية الجيش ورفع كفاعته ولم 
.تجد السلطات البريطافية ذريعة للنيل من عزيز المصرى الا مسالة الميول 
. الالانية (59) ٠‏ وعذه حجة الصفت بالعديد من المصريين لا لآن لهم ميولا المافية 
وانما لان لهم ميولا عدائيا ضد بريطانيا ٠‏ وبلا شك فان وقع خروج عزيز 
المصرى من الجيش كان :له أكبر الاثر على مشاعر الضباط الصغار الذين كانوا 
يعلقون آمالا عريضة على شخصية عزيز المصرى الا أنه قد تآکد لديهم أنه 
لا أمل فى أى نوع من الاصلاح طلما بقى الاحتلال متذرعا بحجة 
أوولظرى 55 ۰ 


وتشير الوثائق الامريكية الى أن قرار الحكومة البريطاية بعزل عزيز المصرى 
عن قصب رئيس اركان حرب الجيش قد سبب اضطرابا كبيرا لدى كل اأدوائر 
السياسية والحزبية بل امتد الاثر الى السودان حيث انتشرت موجة من 
الاضطراب بين السودانيين الذين ضايقهم عزل عزيز المصرى ٠ )٣٤(‏ 


ووفقا للوثائق الامريكية أيضا فان رئيس الوزراء الصرى ( على ماهر ) 
قد حاول نقل عزيز المصرى لكى يتولى رئاسة الجيش الرابط الا آن المسفير 
البريطانى قد .طلب صراحة ابعاد عزيز المصرى عن أى موقع سسياسى أو 
عسسستكوى ‏ (0؟) ۰ 


(۴۲) وثائق الخارجية البريطانية برقية رقم +5 من لامبسسون الى 
ماليقاكس ۲ اكتوبر 19155 د 223 . 20.407 ` 
(TY)‏ ت 3 حسين الشافغىّ القائي لياق لرئيس الجمهورية وعضّو 
الخارجية لاريكية 14 مليورسنة .4 . 250 - 85 - 741 
)°( الصحر السابق وثيقة رقم ۲ 18 يناير ۹£ ۰ 


۲۲۲ 


ووفق رواية بعض المؤرخين » فان عزيز المصرى لم يكن يعمل لصالح 
الالان لكنه كان يعتقد وهذه سذلجة سياسية منه أن الآلان يمس تطيعون 
مساعدته فى تحرير مصر من الاحتلال البريطانى ٠‏ ويعتقد نفس الؤرخ ٠‏ أن 
الهدف من محاولة هروب عزيز المصرى وصاحباه ( عبد المنعم عبد الرؤف 
وحسين ذو الفقار ) فقد كانت تراوده فكرة انشاء جيش التحرير « على غرار 
ما فعل ديجول بعد سقوط فرنسا (ا٣) ٠‏ 


ومن الصعب أن نميل الى هذا الاستنتاج لان من أولى المهام التى يبدا 
بها أى قائد سواء فى الاعداد لثورة أو غير ذلك من وسائل الكفاح هو اعداد 
تنظيم يعهد اليه بالقيام بتلك المهام وليس هناك ما يؤكد أن عزيز المصرى كان 
صاحب تنظيم معين سواء داخل الجيش أو خارجه (9) ۰ 


وعلى ما يبدو فان عزيز المصرى ‏ وفق رواية أذور السادات - اتصل 
بالضباط الاحرار وطلب مساعدتهم لتمكينه من السفر الى العراق حيث وصلته 
رسالة من الالمان يطلبون فيها سفره لمعاونة رشيد على الكيلانى فى ثورته التى 
قام بها فى العراق ضد الاحتلال البريطانى (58) ٠‏ 


ومن المؤكد أن عزيز المصرى لم يحاول أن يقوم باعداد تخظيم سواء 
داخل الجيش أو خارجه ولعل مرجع ذلك الى اعتماده على اتصاله المباشر 
بالضباط وتكرار نصائحه لهم باعداد أنفسهم ثقافيا وفكريا وما يواكب ذلك 
من يقظة قومية سوف تؤتى ثمارها حتى ولو على المدى الطويل ٠‏ وعندما 
عرض عليه أحد الضباط العمل على رأس التنظيم أبدى عزيز المصرى عدم 
موافقته قائلا ؟ « أول درس أقوله لكم اعتمدوا على أنفسكم ولا تنتظروا أى رائد» 
المبادوة.يجب أن تأتى منكم أفتم - نابليون وصل الى رتبة جنرال وكان 
زعيما (۳) ٠‏ ولعل عزيز المصرى كان يعلم جيدا أن عيون الاحتلال ترقب 
(1؟) دء محمد أنيس درأسة عن ٤‏ فبراير ص ٠ ٤٥‏ 
(۴۷) لقاء مع فتحى رضوان « محامى عزيز المصرى فى قضية الهروب » ٠٠‏ 
8 مصر الجديدة ٠‏ 
(8؟) أنور السادات أسرار الثورة المصرية ص ٠ 5١‏ 55 » لقاء مسصع 
فتحى رضوان ۱۹۸۲/۸/۹ » طارق البشرى » الحركة السياسية فى مصر 
305504اص 211 ۰ 
(559) أنور السادات المرجع السابق ص ٠ ٦۲‏ 


TTY 


كل خطواته وان قيامه باعداد تنظيم من نوع ما سوف يكون مصدر خطر حقيقى 
على الحركة الوطنية: دلدلء ننجيش واذا اقتصر دوره على النصائم العامة 
ونث الروح الوطئية لدى الضباط الشبان ٠‏ 


والحقيقة ان موقف الجيثن الصرئ من بريطانيا ابان الحرب العالمية الثانية 
كان يتسم بنوع من التناقض حيث كان -الضناط نوى الرقبٍ الكبيرة من أعوان 
الانجليز فى جمتهم وكان الانجليز يحسنون الرأى فيهم حيث يشير ولسون 
ر قائد القوات البريطانية ) بالخدمات الجليئة التى أداها ابراهيم عطا الله 
( رئيس أركان حرب الجيش المصرى والدی حلف عزيز المسرى: ) ويرى آنه لوالا 
وا د ك وا ان وة داكن الج الى ية اة 
فبر'ير واليجور سانسوم رئدس المخايرات البريطانية ) يذكر أن حجازى 
معين الغائرات السكرية كان مكارت هم الملطات التريطاتية الى خر 
كبير (60) ٠۰‏ 


أما موقف الد لضباط ١‏ 2 لصغار والذين دخلوا ١‏ لجيش بعد سئة 115 فقضد 
كانوا بدكم اصولهم الاجتماعية عناصر وظدبة شدددة الحماس لقضية 'وطنهم 
كارهون للاحتلال ولا يمكن ان نغفل. تأثير عزيز المصرى على عؤلاء الشباب ٠‏ 


وما من سك ف ان حادت > فبراير فى دصر وحركة رشيد الكيلانى فد 
العزاق يعطيان. آكذر' الدلالات بالنسبة الى (استقيل حيثكان يعتقد الانطيز 
أن مصر والعزاق دولتان متحالفتان مع انجلترا ضد دولتى المحور وان القوات 
البريطانية لتى أسقطت ثورة رشيد الكيلانى وأرغمت ملك مصن على قبول.. 
النحاس رئيسا للوزارة قد ساندت « الخلصين » م ضد الاقليات » 
« الخائنة » مستهدفة صالع العرب والمصريين والافجليز على قدم: المساولة -.: 
والحقيقة أن 'العرب بوجه عام والمصريين بوجه خاض قد نظروا !تى ماتين 
الحادثتين نظرة مخالفة ٠‏ فقد رأوا فى الحرب العالمية نضالا بين الاستعماريين 
ببغى كل منها الاستحواذ على بلادهم واستغلال دواردها وقد وجد فى مصر 
مءسكران يختلف كل منهما عن الاخر حول الوساءل لا الاهداف وكلاهما يبغى 


(5) د* محمد أنيس_مرجع سبق ذكره ص ٠ ٤٩‏ 


TY 


تحقيق الاستقلال عن انجفترا ٠‏ على حين أن أحد المعسكرين كان يرى أن خير 
وسية لتحقيق هدفه هى التعاون مع انجلترآ فان اللعسكز الاخر اختار التعاون 
مع دولتی المحور(ا٤)ءوبينما‏ كان حمال عبد النادر يقوم بحراسة مؤخرة القوات 
البريدانية ف العلمين كان انور السادات يتخابر لصالح الالان ضد بريطانيا 
ولا يمكننا أن نتهم جفال-عبد الناصر بأنه يناصر بريطانيا وفى الوقت ففسله' 
فلا يمكن آن نتهم أنور السادات بالعمالة لالمانيا » وببساطة شديدة فان كلا 
منهها يعتقد آنه يعمل لصالح بلاده . 


وءنحما تاكد'للسلطات البريطانية أن هناك شعورا معاديا ضد الموجود' 
البريطانى يعم الجيش.المصرى ولا كانت القوات المصرية تقوم بحراسة مؤخرة : 
القوات البزيطانية فى الصحراء الغربية فقد صدرت الاوامر بانسحاب هذه 
القوات وتسليم أسلحتها الى القوات البريطانية (:نوفمير 155٠‏ ) الا أن هذا 
الآ-رار ووجه بدركة تذمر واستنكار داخل الجيش المصرى مما كان سبيا: فى - 
السماح للقوات المصرية بالانسحاب مع الاحتفاظ بأسلحتها ٠ )٤1(‏ 


ولقد راودت الضباط الشبان فى ذلك الوقت فكرة القيام بثورة تستولى على . 
طرق المواصلات وقطع دل خطوط الاتصال أمام اآقوات البريطانية والمطاالبة 
بتسليم على ماهر زمام الحكم ٠‏ الا أن تنظيم الضباط لم'يكن.قد وصل الى . 
درجة تمكنه من الاقدام على هذه الخطوة حيث كان.تجمع الضباط ما يزال. فى 
«رحلته الاولى واذا كانت الاهداف الوطقية قد تحددت فان الزعيم الذى يجب 
أن يجسد تلك الاهداف لم يكن قد ظهسر بعد واقتصرت الخطة على جمسسع 
الرجال من ذوى الضمائر الحية اعتقادا بأن أى عمل ناجح لابد من أن يبدا 
بفكرة ناجحة آيضا ٠. )٤١(‏ 


25 د أحود: عيد الأرحيم مصطفى العلاقات المصرية البريطانية الك‎ )5١( 
“٤۸ ص‎ 1 
وثائق الخارجية الامريكية وثيقة رقم 19156 من كيرك الى. حكومته-‎ )55( 
1١935٠ نوفمبر سنة‎ ٠ 
- 0059955 حسين الشافعى لقاء 231 إبريل‎ ٠ 
٠ نفس المصحر السابق‎ )59( 


YE 


وتآکدت المخايرات البريطانية أن هناك حركة استياء تعم الضباط لكن 
لم يكن عناك من الادلة المادية ما يقوم دايلا على ادانتهم ٠‏ 
ولذا اقتصرت بريطانيا على تنقلات الضباط وتشتيتهم بحيث يصعب 
ايجاد أى نوع من التفاهم بينهم (44) ولعل هذا الاسلوب لم يقض على الحركة 
وائما كان عائقا ادى الى تأخيرها لسنوات ليست طويلة * 


ردود فعل ؛ فبراير على الجيش : 

فى جميع الازمات التى موت بمصر كانت لاحكومة البريطانية تاخذ فى 
الاعتبار موقف الجيش المصرى الى جاب موقف اارأى العام » عندما طالبت 
بريطانيا مصر باعلان الحرب على دولتى المحور قالت أنها تقدر الاهمية البالغة 
للقوات المسلحة لالصريةءوعندما نصحت بتغيير وزارة على ماهر على أن تجىء 
الوزارة الجديدة حائزة لولاء ااحيش ٠‏ وعند الاستعداد لحاصرة قصر عابدين يوم 
>٤‏ فبراير لحتفظت السلطات العسكرية باسرار العماية الى ساعة الصفر 
واتخذت جميع الاحتياطات لكى لا يقع تصادم بين الجيش المصرى والقوات 
البريطانية ٠‏ 


ولقد كان معظم الضباط يعقدون أمالا كبيرة على حزب الوفد باعتباره الحزب 

(لذى قاد حركة الكفاح الشعبى ضد الاحتلال البريطانى والذى وقف فى صلابة 
وحزم ضد تسلط اللك فؤاد وعبثه بالدستور ء لكن ذلك الامل لم يلبث أن خبا 
عقب احداث > فبراير ۱۹٤۲١‏ حيث احدثت مظاهرة السفير البريطانى العسكرية 
ودعايات أحزاب الاقلية أكبر اساءة الى الوفد وأصبح هذا الحادث نقطة 
سوداء فى تاريخه يطعنه عن طريقها أعداؤه ويلطخون بها صفحة كفاحه ٠‏ ولعل 
هذا قد احدث تحولا كبيرا فى مشاعر الضباط ٠‏ أدى الى التفاقهم حول الك 
الذى نجح وقتئذ فى الظهور بصورة البطل المناضل الذى جابه وحده سطوة 
الاحتلال علاوة على ما أحس به الضباط من شعور بالمهانة حيث اعتبروا 
عدوان على شرفهم العسكرى > ولذا كانت النتيجة الحتمية هى ابتعساد 
الجيش عن الوفد (ه٤)‏ ء 


(ه) جمال حماد عضو مجلس قيادة الثورة » أطول يوم فى تاريخ مصر مجلة 
الصور ۲۳ يوليو 19817 + 


To 


ويمكن معرفة انعكاسات 5 فبراير على صفوف الضباط الصغار من خلال 
مراسلات جمال عبد الناصر فى هذه الفترة » وعقب وقوع الحادث كتب الى أحد 
"أصدقائه قائلا ؟ انى أشعر بخزى وعار شديدين لان جيشنا سكت على هذا 
الاعتداء وارتضاء ولكنى مسرور على كل حال لان ضباطنا كانوا يشغلون وقت 
فراغهم بالحديث عن اللتم والسهرات ولكنهم بدأوا يتحدثون عن الانتقام 
وااثار » ولو أن الانطيز قد أحسوا أن. بعض المصريين يفوون التضسحية 
ويقابلون القوة بالقوة لانسحيوا كأى امرآة من العاهرات (41) ٠‏ 


ايل 


ومن المؤكذ أن الانتقام“والثأر. الذى كان يعنيهما جمال عبد الناصر لم 
يكونا من اجل فاروق بل من أجل مصر على اعتبار أن الاعتداء على ملك مصر 
يعد اعتداء على السيادة الضرية ويلاحظ أن هذا المعنى لم يكن خافيا على السفير 
البريطانى والذى كتب الىحكومته يوم ٠١‏ فبراير قائلا ؟ ٠‏ أبلغنى الجنرال 
ستون « قائد القوات البريطافية فى القاهرة » أن حادث ٤‏ فبراير قد أحدث تدرا 
كبيرا من الاستياء فى الجيش المصرى لان الاعتقاد السائد لدى الضباط أن ثمة 
اهانة لحقت بمصر عن طريق فرض القوة على اللك (49) ٠‏ 


ويبدو أن السلطات البريطانية كانت تقدر موقف الجيش المصرى وعو 
يفسر ليس فقط فى قطم الاتصال بين سكنات الجيش المصرى فى الماظة وبين 
قصر عابدين بل كذلك فى تحديد الاسلوب والتوقيت لعملية محاصرة قصر 
عابدين فمن الواضح أن السلطات البريطانية فى القاهرة كانت ترى امميسة 
قصوى ف اتمام العملية بسرعة وبشكل مباغت ٠‏ ومن الؤكد أنه روعى عدم 
الاصطدام بالجيش » ولعل هذا عمو الذى تطلب أن تكون العملية على كل هذا 
القدر من السرية ٠‏ الى جانب السرعة والمباغتة ٠‏ 


22 مذكرلات كمال الحين رفعت : القاهرة 4۸ ص ۱٩‏ › المصور مجموعة 


+ ۱۹٤۲ قبراير‎ ٠ 
وثائق الخارجية البريطانية وثيقة 550 من لامبسون الى ماليفاكس‎ )٤۷( 
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لكن جانبا هاما من العملية كان الخوف من تحرك الجيش المصرى الذى 
سيلازمه بالضرورة ثورة وطنية شعبية قد يضطر الانجليز ازاءها ليس فة ط 
الى ضرب حركة الجيش المصرى بل الى اعتبار مصر أرضا محتلة الامبر 
الذى سيغير تماما من استراتيجية القوات البيطانية فى المنطفة ويضاعف" 
دن مشاكلها ٠ )٤4(‏ اا 


وفى الوقت. الذى يدأ فيه الضياط يتناقلون نيما بينهم أحداث. هذا اليوم 
وبناء على أوامر الجكم السيكرى إلعام » امتذمت كل الصحف عن نشر ما يشير 
الى هذا الحادث ولى من ميد + الا ان صحيفة الانشلر يجارديان كتبت تقول : 
أن الضياط الشبان يعتقدون أن ما حدث كان امتهانا لكرامتهم ولمزتهم الوطنية 
ونصحت. الصحيفة الحكومة البريطانية يان تعالج, الموقف بسمة صدروبروح 
جديدة يتفقان مع مقتضيات التحول الجديد فى الافكار المصرية (ا ٠.‏ ` 


ولعل من اللملاحظ أن الامر لم يقتصر على مجرد أحاديث يتناقلها الضباط 
بل تخطى الغضب مرحلة الاحساس الى الاقدام على خطوات عملية حيث تقدم 
الضباد؟ محمد نجيب ( أول رئيس للجمهورية ) باستقالته من الجيش بالرغم 
دن علاقته الوطيدة بحزب الوفد حيث ذكر فى استقالته : حيث أفى لم أستطع 
أن أحمى مليكى وقت الخطر فانى لاخجل من ارتداء بذلتى العسكرية والسسير 
بها بين المواطنين ولذا أقدم استقالتى (00) ٠‏ 


وتحت ضغط الاك فاروق ونزولا على رأى العديد من الضياط اضطر محمد 
ووفقا للمصادر قريبة الصلة بالقصر فقد توجه وفد من ضابط القولت 


( حستين باشا ) وآعريوا له عن استعدادهم للثأر من السئولين عن محاصرة 


(A)‏ كمال الدين رفعت مرجع سبق ذكره ص 50 › محمد حسنین ميكل 
عبد التاصر والعالم ص ۴۸ ٠‏ د“ محمد آنيس مرجم سبق ذنکره 
000 0 0 . 2 

(55) تقلا من أخبار اليوم "2/1 . 

(0) محود نجيب , كلمتى للتاريخ ‏ القاهرة ۱۹۷١‏ ص ١‏ . 


ا 


TV 


ا 3 وهد قدر الك هذا الور ولذا فقد عرص عاى 01 يمضى يوم 
+ نبزايزمن کل عام مع الصو لضب اط ف ناديهم (5ه) ٠‏ 


وتشير الوثائق الامريكية وفقا لمصادرها الخاصة داخل الجيش الى أن 
نائج ۶ فبرآير'قد الحوقت رود قعل اة فیا یری اشنا الكبار 
أن .القضية تقتضى قدرا من التعقل فى معالجتها الا أن الضياط الصسغار 
يحسون بمرارة شديدة ونون العديد من الاجتماعات السرية داخل الوحدات 
وهو أمر يمد غاية فى الخطورة ”ى . 


وبلا شبك فقد كإن تأثير هذا الحادث على ١اصريين‏ عموما وعلى .الضباط 
على وجه .الخصوص ساحقا ووفق العديد من الروايات فان هذا الحادث كان 
له تأثير لکهرباء وسط الضباط حيث قرر أحدهم ( جمال عيد الناصر ) ألا تتجرع 
هصر كأس الذل مرة أخرى بهذه الطريقة ٠‏ ويرجع البعض بداية حسركة 
الضياط الاحرار كدركة متكاملة الى اللحظة التى سددت فيها أول دبابية 
بريطانية مدفعها الى قصر عابدين فلم يعد للضياط من حديث سوى الحرية 
وكرامة بلادهم الطعونة وبدأ عبد الناصر يخطط لثورة ۳ يوليو (٤ه)‏ ۰ 


وتكاد تجمم الاراء على ان ما حدث فى ٤‏ فبراير كان هو الدافم الاقوى الى 
ترك القوزة الوط واكل اخيش وا دين نام القتطيهات المرية بف 
الضباط والتى كان من بينها تنظيم الضباط الاحرار » كما أن هذا الحادث يعد 
أقوى ضربة وقعت على راس حزب الاغليبية الشعبية 4 وكان فقذان حزب للوفد 


مغ مذكرات حسن يوسف ص, ٠۲۷‏ » مذكرات عبد اللطيف البغدادى 
عن 2۹ د 

٠١ وثائق لخارجية الامريكية وثيقة رقم ۲:۲ من كرك ,الى حكومة‎ )٠١( 
. ٩۹٤٩ قبراير‎ 

)05) فد كال الدين رفعت مرجع سبق ذكره ص ۲١‏ > محمد حسنين 
ميكل ء عبد النامر والعالم ص 58 ٠‏ 


TTA 

لقوته و«سلطاته الوطنية وزعامته الش-يدة اكبر الاثر فى اهتزاز النظام السيامى 
الذى كان بحكم مصر ٠ )٥(‏ 

وأخذ الضباط يبحثون عن «نفذ يمارسون من خلاله نشاطهم الوطنى بعد 
أن فتدوا كل أمل فى الاحزاب ااتقليدية التى امترات بسبب خلافاتها المستورة 
وصراءها على الحكم » ووجد الضباط ضالتهم فى الجماعات الجديدة والتى بدات 
تأخذ لها موقعا على مسرح السياسة ١اصرية‏ والتى كانت وقتئذ تحاول 
اجتذاب الجمامير بمبادئها المتطرفة سواء اليمينية أو اليسارية ٠‏ ولعل أشسد 
الوق اك تنباشا ل ادات العا هي اة اللكوان السلوين انها تحنم 
اهرون الذي نفك ارد القام لان شيعه واا اا كر الدى حه 
العسكريين » وبجهازها السرى للقيام بالعمليات الخاصة , كل هذا وجد فيه 
الضباط سكا ى ميد عن النظام الستكرى الذق اعت تادوم + علاوة على أن 
لشي الا كانت ادكه رة اة على الجقذاف الجمسيامي و على شه 
الضباط الى الجماعة من خلال أحاديثه عن علاقة الدين بالوطن » وكان فى مقدمة 
من انضم من الضياط الى الجماعة ثمائدة من أءعضاء اللضخة التأسيسية للضباط 
الاحرار وهم جمال عبد الناصر » :بد المنعم عبد الرؤف » عبد الخكيم عامر » 
كمال الدين حسين » عبد اللطيف البغدادى » حسن ابراعيم » خالد محى الدين : 
صلاح سالم (01) ۰ 


ومن الؤكد أن مجموعة ااضباط قد اكتسبت خبرة وأصبحت أكثر هقدرة 
على مزاولة نشاطها بعد لقائها بالشيخ البنا حيث قدمت لجنة الجنود الاحرار 
بالجيش ولاول هرة تقريرا الى االك ( ديسمبر ١125‏ ) يعبر عن مدى تأثرهم 
بفساد الحياة الاجتماعية والاخلاقية 2 ومن ثورتهم على انتهاك للجنود 
البريطانيين لحرمة الفتاة الصرية بما يتناقض تماما مع الشريعة الاسلامية : 
وطالبت اللجنة بعده مطالب كان من بينها ؟. . 


(۵0) ألحسان عيد القحودس »> ضمن مقدعة كتاب الحبايات حول القصر 
(oY‏ أحمد حمروش قصة ثورة ٢‏ دوليو ص ۹۱۹ » حمال حماد المصور ف 
يريو 1۹۸۲ . 


۳۹ 
اولا ٠:‏ بث.الروح الوطنية بين أفراد الجيش الصرى ضد المحتل البريطانى 


ثانيا : مقابلة الاعتداء بالاعتداه عملا بالآية الكريمة « ومن اعتدى عليكم 
فاغتدوا طية بسكل ها عتدى یم .++ 

ثاثا : القبض على أى فتاة مصرية تسير مع أى جندى بريطانى ٠‏ 

رايعا الغاء معاهدة كا باعتبارها أساس كل الشرور التى لحقت بالوطن [ففة 


وعلى الرغم من أن علاقة الضباط بالشيخ حسن البقا قد سيقت أحداث 
٤‏ فبراير » الا أن هذا الحادث قد ضاعف من سخط الضباط على البريط_ انين 
وزاد من حماستهم للثورة ودفعهم الى أن يعرضوا على الشيخ حسن اليئنا 
خطة ترمى الى ابادة الجيش الآبريطانى العائد من الطمين ٠‏ الا أن حسن الينا 
لم يكن يملك القوة الكافية لتنفيذ الخطة (40) وقد يكون هذا من بين 
الاسباب التى دفعت الضباط الى الاعتماد على انفسهم بعيدا عن أى قوة 
ألخرى ٠‏ 


ولم لتر عمل الضتاط فلن مخاولة التنسيق مغ الأخران الج 
وانما كانت فى مظاهرتهم التى قاموا بها الى قصر عابدين يوم ١١‏ فبراير ۱۹٤۲‏ 
أأكبر دليل على رفضهم واستنكارهم لا ححث حيث تجمع الضباط والجئود 
وساروا الى قصر عابدين وهم يهتفون بحياة اللك والوطن (5ه) ٠‏ 


۷ ديسمير ؟95١‏ دار الوثائق القومية ٠‏ 

(58) ردتشارد «يشيل » الاخوان المسلمون ترجمة عبد السلام رضصوان 
ص ۹ ہہ ۹۳ ۰ 

(69) دء محمد حسين ميكل ورجع سيق ذكره <۲ ص ۲٤۸‏ » محسسن 
ص ٠ ۲۱١‏ 
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واجتمءت الجمعية العمومية للضياط بناديهم فى الزمالك ليتشاروا , فى 
,الامدر وليقرروا ماذا يفطون ازاء تاك الاهانة التى لحقت بالوطن وأس فرت 
مناقشتهم عن التوجه لسراى عابدين وتسجيل أسمائهم فى سجل التشريفات 
اثباتا لولائهم للملك وتءبيرا عن مسانحتهم اله > وفى أثفاء الاجتماع تقدم 
عبد اللطيف البخدادى + باقتراح عول خلايا سرية من ضياط الجيش تكون 
مهمتها قتل كل سياسى يتحرف أو يخون البلاد ويءترف ‏ البغدادى ‏ بأنه كان 
متائرا بما قراه عن مثل تلك التنظيمات. السرية..التى.كانت موجودة داخسل 
.الجيش اليابانى في ذلك الوقت ولكن هذا الاقتراح قوبل بالرفض اش-ديد 
من الضباط ذوى الرثب الكبيرة (50) ٠‏ ومن المؤكد أن هذا الموقف من البغدادى 
لم يكن ينم عن ادراك سياسى كامل لان .الاعلان عن قيام تنظيم تقتصر مهمته 
على الاغتيالات السياسية أمر من السهل .القضاء عليه. لان مثل هذه الاعمال 
تقتضى قدرا كبيرا من السرية ودقة كاملة فى التخطيط ولذ فان رفض الضباط 

الكبار لهذا الاقتراح يتسم بقدر كبير من التعقل ٠‏ 


ویمکننا القول OEE ٠‏ ل ا EE E‏ 
داجل الجيش المصرى وتشير الوثائق البريطانية الى : آن عددا كبيرا من 
e a‏ ا اج ل 
المصرية » وبدت المديد من التجمعات داخل الجيش بهدف القيام بمظضاهرة 
مغادية للسفارة البزيطانية » الا أن كيار الضباط قد استطاعوا السيطرة على 
لوعت وقررً'حمدى سيف النصئ - نقل بعضى الضسباط الصغار من 
القامرة ة الى بعض الاماكن النائية ٠‏ 


لع مود م 


وتشير الوثائق البريطانية ايضا الى زعماء تلك الاضطرابات ومو 
لإقائمقام: عقدد امد فؤاد صادق ( قائد الجيش المصرى فى حرب فلس_ طن ) 
وللثانى الاميرالاى محمد كامل الرحمانى د أول ددير للإذاعة بعد اجو « 
وثاثالث اهو الاميرالاى حمدى ی طاهر ° © 


مس 


1 0 (مخكرات عبد اللطيف البغدادى ص هاه 


“Ay‏ ( وثائق الخارجية اابريطانية وشقة رقم 4 من اام تسوت لل 
حكويقه , 14 .هاري , 35 , ٠‏ 2 


ut Fh 


خرن 


ويبحو القاق واضحا من خلال ما كتيه العسكريون البريطانيون وو ووفق ما 
ذكره لورد وياسون ٠ ٠‏ أن ردود الال التى أعقبت حادث 4 فبراير تؤكد'أن 
وضاعنا العسكرية تتعرض أخاطر أكيدة ولابد من معالجة الموقف بلسرع 
5 کن ) ۰ 


واءل هذا الاحساس قد تملك الدوائر الامريكية فى للقاهرة حيث يشسير 
ادر ال ی رازه الى کر ا لد ای ی ر 
السفير البريطانى بان هناكممعلوهمات مؤكدة د تشير الى وجود, مخطط داخل 
جرش بهجف احداث نشاطات تدميرية ضد الحلفاء وأن.هذا الموقف جاء ردا على 
منياسة بريطانيا التى طالا حذرنا منها فى. 4 فيرلير 1145 05 ٠‏ 


وهكذا كان حافك 4 مدز لير سينا كاف مالاع القوزية واخ ل 
الجبش وكان بداية انهيار الشعبية الكاسحة إلتى يتمتع بها حزب الوضس-د 
والذى كان يعد أمل الامة اللصرمة فى نظر الكثير من الضباط ٠‏ ولذا غاننى اميل 
الى الرأى القائل بأن مدامة: التكوين الفعلى لحركة الضياط الاحرار كان عقب 3 
نبراير ٠ )14( ۱۹١١‏ حيث بدأ عبد الناصر يضع أولى الخطوات الجسادة 
بريطانيا من حين لآخر من أن مصر ستحصل على استقلالها عقب نتصار 
الج أفاء و 


انجلترا ون معر , الى أن قوة انجلترا ستظل قائمة بعد الحرب بغضل 
أمريكا وبينما هب الساسة المصريون الى نجدة الحلقاء وراحوا يطلالدون 


(كك)د 9 ذه أئيس مرجع سبق ذكره ص ٠ 5١‏ 
(19) وثائق ق الخارجية الامريكية برقية رقم ۲ ۲۰ من كيرك الى حكومته ¥ 
فيراير سنة 9551 ٠‏ 
إل لخا عه الرس هون فة ب للديايات جول التي كال 
عبد الرؤف ص 5 » محمد .حستين هکل عبد الناصز والمالم ص م؟ ء 
حورج فوشيه الهيئة العامة للاستعلامات نشړة. د 8 


YY 


بالاستقلال التام مكافآة لتعاونهم لم يستسلم العسكريون لتلك الوعود وانما 
بداوا يعدون أنفسهم لتولى مقاليد للبلاد بعد أن اهترأت أمامهم كل الاحزاب 
السياسية وراحت تتنافس وتتناحر ليس من اجل الوطن وانما خدمة وتملقا 
للمحتل ° 

وبصدد الحديث عن > فبراير والجيش يتحدث جمال عبد الناصر فيقول : 
عقب 5 فبرایر ۱۹٤١‏ كان علينا أن نعمل تملا وطنيا وذهبنا الى عزيز الممرى 
وكان مغى كمال الدين حسين وعيد اللطيف البغدادى وعبد الحكيم عامر وطلبنا 
منه النصيحة ٠٠‏ فقال :.الثورة ومن هنا كان الامل الذى صممنا عليه وتعامدنا 
على المضى من أجله الى آخر الطريق (10) ٠‏ 

ولا كان الاستياء موجها الى الوند والاتجليز معا فقد كام النحاس بأكبر 
حركة اعتقالات داخل الجيش وصفتها تقارير السفير الامريكى نأنها محاولة 
من اثوفد لاحداث حالة من « التخويف + داخل القوات المسلحة المصرية (15) ٠‏ 


٠‏ ويبدو أن بعض الضباط قد خرجوا على التقاليد العسكرية المتبعة لدرجة 
أن الاميرالاى أحمد فؤاد صادق قد تقدم بعريضة اتهام ضد وزير الحفاع 
(حمدى سيف النصر ) متهما أياه ہما يأتى ؟۰۰ 
الزج به فى الحزبية ولكن سياسة وزير الدفاع دفعت بصولات الجيش الى دخول 
الفادى السعدى والتحدث ف السياسة بما أعزى ضباط الصف بالتمادى فى هذا 
المسيبيل ٠‏ 

ثانيا : أن الحكومة قد استطاعت استقطاب يعض الضباط ضماف النفوس 


وقربتهم ومنحتهم الامتيازات والعلاوات بالرغم من أنهم أقل كفاءة من زملائهم 
لالشىء الا بهدف الزج بالجيش فى السياسة ٠‏ 


(21 من خطبة مجال عبد الناصر فى ميد الثورة ۲۴ يوليو 1131 » الاهرام : 
ألاخبار ۲٤‏ يوليو ۹٩۹٩۲‏ ۰ء 

)١(‏ وثائق الخارجية الامريكية تقرير رقم 875 من كيرك الى حكومته 
بتاريخ 9؟ يونية ٠ ۱۹٤۲‏ 
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ثالكا : لقد جرت التقاليد دأى عدم نقل كبار الضماط الحائزين على رتبة 
المواء الا بعد موافقة القصر ولكن حمدى سيف النصر نقل محمد زكى الحكيم 
مدير الود وجي تحني الشتريف محر العرمئسة كلا منهما كان الاخر دون 
الرجوع الى القصي ٠‏ ش 


عليهم بنياشين بمناسية عيد جاوس اللك ( يوليبو ۱۹٤١‏ ) ولكن الوزير 
اعتر ض على بعض الاسماء وانتهى الامر بحرمان الجيش من عطف اليك ٠‏ 


خامسا : انتدب الوزير نجله « فؤادى حمدى » للخدمة فى ادارة الجيش 
على أن يظل فى مركزه بسلاح الفرسان اللكى والغرض من ذلك هو الحصول 
على علاوة انتداب (۷۷) ٠‏ 


ولعل حكومة النحاس فى محاولة منها لتهدئة المشاعر الثائرة داخل الجيش 
قد وقعت فى العديد من الاخطاء التى ضاعفت من حركة الاضطراب فى صفوف 
القوات المسلحة ووفق المصادر البريطانية فان القصر كان وراء حركة التذمر 
فى صفوف الجيش وأن حكومة الوفد لم تستطم السيطرة الكاملة على الجيش 
ومن المؤكد أن القصر وراء كل هذه الاضطرابات وأن الضابط احمد فؤاد صادق 
لا يستطيع أن يستمر فى حملته بحون دساندة القصر (58) ٠‏ 


ومن المؤكد أن النحاس باشا كان أشد ما يخشاه هو حدوث ردود فعل داخل 
الجيش تؤدى الى تقلص شمبيته وبدلا من أن يعالج الموقف باعصاب هادثة 
ألا أنه قد أقدم على اعتقال الضابط صاحب عريضة الاتهام ( لحمد فؤاد 
صادق ) والبكباشى « محمد كامل الرحمانى » وبالرغم من أن الاول قد ساءت 
حالته الصحية لدرجة كبيرة وحدث له تسمم فى الدم مما دقع الدكتور عيكل الى 
أن يثير قضبته فى مجلس الشيوخ الا أن النحاس قد انبرى بدافع قائلا : أن حالة 


(17) تقارير الامن العام محفظة 44 السرايات اللكية تقرير بتاريخ ۸ 
اكتوبر ۱۹٤۲‏ 2 روز اليوسف ٩‏ اكتوبر 1955 ٠‏ ش 

(14) وثائق الخارجية البريطانية وثيقة رقم ۲۰۸۸ من لامبسون الى 
حكومته ١١‏ سيتمير ۱۹٤١‏ ۰ 


rE 


الغ باط على خر ما يرام ولس هفاك ما ي يستحق الاستجواب (11) ٠‏ ونقك فى 
الواقت الذى قرر فيه الاظباء أن حالة امريض خطيرة ويجب نقله ورا من 
معتقل المنيا الى القاعرة للعلاج ٠‏ ولا كان ال.كتور هيكل يحتفظ بصو 2 قرار 
الاملباء نقد ذهب لأى لاحاكم العسكرى د التحاس باشا « وقال له » لولا اننى 
أخشى تعريض حياة الضابط للخطر باضادة"1اوقت لاريث اللجلنس ما تخت يدى 
من اأستفدات الرسمية التى تنفى تصريحك ١ذا‏ » ف'ستمهاء النحاس حثى يتقل 
المريض لى المستشفى بالقاهرة وأكته نقله بوستشفى الأحد مث بالجتيزة 


حيث بقى بها تسعة أشنهر ٠ )٠١(‏ 


ولا أراد الضابط أن يكتب برقية قهنئة الى اللك بمناسبة عبد جلوسه 
رفضت الحكومة وبقى فؤاد صادق ف الاعتقال ثلاث عشر شهرا دون آن يصرف 
له ما يستحقه من الماش مما اضطره الى كتابة برقية الى الحاكم العسكرى 
يقول فيها « عندما اعتقل رفعتكم فى سيشل كان الانجليز يصرفون لك ماهية 
شهرية للانفاق على نفسك وآسرتك فارجوا أن تعاملنى كما كان يعاملك 
الانجليز أو أن تعاملنى كما تعادل أحمد حسين الذى تسكنه هو وعائلته 
فى منزله وتنفق عليه 20١‏ ۰ 

وبقى هذان الضابطان مدة اعتقالهما ( ٠٢‏ شهرا ) لا يصرفان مليما واحدا . 
ومرض محمد كامل الرحمافى أيضا ومذلا من أن يفتقل الى المستشفي أنزل ى 
فى معتقل الزيتون حيث بقى شهرين ثم أضرب عن الطعام والشراب حتى آوشك 
على الموت فنقلوه الى مستشفى صيدناوئ ليعاقج () ٠‏ 


(16) مضابط مجاسن: الشتيؤخ الجلسنة 'الحادية عشرة أول ديسمبر 71649 
نم8١‏ ؟ ٠‏ 
(۷ نخس المصتحن الشايق ٠‏ 
)۷١(‏ مطة روز اليُوسف ٩‏ نوفمبر 15454 من فكريلت. الال روات 
أحمد فؤاد صادق والبكياش. محمد' كامل الرحمافى.. ٠‏ 
(۷۲) مضابط مجلس اانواب -.الجلسة الثاية عة اولأغبرليد 5 9 
دور الانعقاد الثانى ص ٠۳٣٤-۴٥۲‏ . 


مخ ؟ 

راذا كان هناك من ينفى عن النحاس مسئوليته فى 4 فبراير .هدة أنه 
لم يكن يلم بنية الانجليز فان الاجراءات التعسفية الى لحتت ببعض ضباط 
اله لت ااسلحة المصرية من جراء. سياسة النحاس تعد ,خطأ لا يغتفر ٠‏ وف 
الواقت الذى أقدمت عليه حكومة > فبراير من اعتقال كل من تحوم حوله 
الشبهات من ضباط الحيش فقد أصدر الحاكم العسكرى العام عفوا من عزيز 
المصرى وصاحياه - عبد النعم عبد الرؤف وحسين ذو الفقار ‏ ولعل القصد 
من وراء هذا العفو كان ترذسة ااضباط ا کان بتمتع به عزيز انللصرى من 
شعمية واسعة وسط ضباط الحدشر جيس ومع أن ا الاحراء قد استقبلته الجماهير 
استقبالا طديا الا أنه افتقد الى الشرعية حيث كانت أاجراءات المحاكمة 
ماتزال دس تورة ولذا فقد كان هذا الاحراء «وأفسع تساؤل داخل اآبرلمان 
وانبرى انحاس مفندا أمر العفو العام بحجة أن المحاكمة التى طالت شهوزا 
قبل أن تبدا فى صميم التهمة ولاتى كانت مسرحا لكثير من الناوراف 
السياسبة التى لبست كوب القانون » وأن تلك المحاكمة قد شغلت الرأى العام' 
أمدا طويلا » وسياسة !اوفد حى تهدئة المشافر من هنا كان قرار 2 
العام )۷١‏ أما عن الاضطرابات التى وقعت فى سلاح الطيران عقب فبراير 
فيؤكد الذحاس اشا عدم وحود أى نوع من العلاقة دبنها ودس وض سم م 
عزيز الصرى ٠‏ وانما أرجم هذه الاضطرابات الى عوامل متصلة بالجاسوسية 
الالمانية وقت أن فتك ضغط قوات لحور حتې وصات الى العلمين ف 
:ولية 55 ۰ فلقد اعتقد عتقد هؤلاء أن المغيرين على الابواب ٠‏ فأرادوا أن يثيتوا 
وجودهم فكان أن وقع حادث الضابط الطيار ( 7 بولية 1۹١١‏ ) وحادث 
زميله ٠‏ الصول 5 اأطيار A)‏ بواليه ۲ )أ یيیعد وصول قولت المحور 
الى العلمين بأسيوع واحد 3 ودؤكد التحاس أن لدى الحكمة من المعلو كك 
ما يدل على أن الصول الذى. عرب بطائرته كان :تعمل لجاب ا رر 
عثز على طاثرقه بمرسى مطروح ۷9) ٠‏ 

ووفق مضابط «جلس النواب نقد تقدم النائب عبد السلام الشائلى :٠ء‏ 
استعوابات ؟ 

' أولا : ٠وقف‏ الحكومة من الاضطرايات الثى وقعت داخل سنتلا 
الطيران ١ ٠‏ 5 

ئاقيا : أضنطهاد: لاحكومة: لضابطين من أكفأ الضباط '- فؤاد: صادق” . ' 

كامل الرحمانى --وفصلهما ثم اغتقالهما بلا تحقيق بسنبب مد آنا علبيش»ه 
الضايطان من التقدم بشكوى الى رئيس ا . 


` ا اسايق .' 
رھ n‏ ا أل لجلسة-الحادية: عر أو رار YEY‏ س۲۵ و 
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والغريب أن النحاس قد دافم عن سياسة الحكومة تجاه الجيش مؤكدا 
حرص الحكومة على أن يظل الجيش فوق الخصومات السياسية ويشسير 
النحاس من طرف خفى الى وجود علاقة بين هفين الضابطين وبين القصر 
( وان لم يطن هذا صراحة ) ٠ )۴١(‏ 


واذا كان عناك من ينفى عن النحاس مسئوليته فى ٤‏ فبراير بحجة أنه 
لم يكن يعلم بنية الانطيز فان الاجراءات التعسفية التى لحقت ببعض ضباط 
القوات السلحة المصرية من جراء سياسة النحاس تعد خطأ لا يغتفر ٠‏ وى 
للوقت الذى أقدمت عليه حكومة 4 فبراير من اعتقال كل من تحوم ح وله 
#لشبهات من ضباط الجيش فقد أصدر الحاكم العسكرى العام عفوا من عزير 
المصرى وصاحباه ‏ عبد العم عبد الرؤف وحسين ذو الفقار ‏ ولمل القصد 
من وراء هذا العفو كان ترضية الضباط لا كان ٠‏ 


ومما يدل على موقف الجیش المصرى من آحداث ٤‏ فبراير ها نشر فى 
الاهرام ( ۷ فبراير ۱۹١١‏ ) وهو كما يلى : ٠‏ لقد تاجلت الحفلة“التى كانت 
ستقام اليوم فى نادى ضباط الجيش بالزمالك لتوديع الجنرال ستون الى موعد 
سيعين فيما بعد » ولم تقم الحفلة ٠‏ ولعل فيما حدث فى ٤‏ فبراير كان من أهم 
العوادل التى نفعت حركة الضباط الى التنسيق مع المخابرات الالماتية » حديث 
أرسل الالمان أحد جواسيسهم الى القاهرة ورأت لجنة الضباط الاحرار تكليف 
أنور لسادات وحسين عزت بالاتصال بالجاسوس الالمافى ر۷۷) ٠‏ 


ولعل الضباط قد راودتهم فكرة القيام بحركة عسكرية بهدف الاتنقضماض 
على ,القوأت اللتريظائئة الفائده من امن وخصوضا وان الهزاكم التب اة 
التى كانت تلحقها قوات المحور بالحلفاء على الجبهة الغربية فى هذا الوقت شجعت 
إالضباط على التفكير فيما عو أبعد من ذلك وهو اسقاط حكومة النحاس ولاجىء 
يعلى ماهر رئيسا للحكومة (۷۸) ٠‏ 


٠ اصدر السايق‎ )۷١( 

(۷۳) مذكرات عبد اللطيف اليغدادى ص ٠ 1١5 25١١6‏ 

15145 يونية‎ ٠١ تقارير السرايات اللكية محفظة 54 تقزير بتاريخ‎ )۷٤( 
دار الوثائق القومية » جورج فوشيه جمال عبد الناصر وص حبة‎ 
۰ 1969/11/59 » 1519/١ فشرة‎ 
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ودبدو أن الهزائكم المتكررة لموات الحتلفاء تد فتحت باب الامل مام 
فى ا اتان وكاق لوقك .فق الحتدراء العرينة قانهة ق التدهون حي ايد 
رج وميل E‏ ف الادافى 00 03 0 القيادة البريطانية تعد العدة 
a‏ من الحكومة الاس اة الاستعداد لغادرة البلاد في أى وقت 007 : 
ومن الك أن الضباط أرادو! أن يستغلوا تدمور الاوضاع السسكرية 
لصالح القضية الوطنية الا أن عبد الناصر كان مترددا خشية أن يستبدل المحتل 
الإلمانى بالمحتل البريطانى )۰( ووفق التنسيق‌القائم بين الضباط والاخوان 
ای وین ذفد ذهب أنور السادات الى حسمن الينا وأفضى اليه أن سناعة الصتكقر 
قد حالت ولن الضباط قد د قدارسوا اللموقف بالتنسيق مع الالمان الا أن حسن 
الدتبا الك ردن ار كم رر الانتتفارر لان الحرب لم تحسم 


سعيد (۰۰)۸۱ 


وعلى ما ببدو فان ساعة الصفر كانت وقت دخول الالمان الاسكندرية 
وبما أن هذا ثم يحدث فقد بدأ الضباط يتدارسون الموقف على ضوء التطورات 
00 والتى بدأت تشير الى تغيير الموقف العسكرى لصالع الح لفاء 
على ضوء كل ما ذكرنا يمكنئا أن نستخلص بعض النتائج 0 
0 
أن حادث ؟ فبراير قد أيقظ الشعور الوطني لدى الغالبية العظمى 
من الشعب المصرى ٠‏ 
ایا : 
أن حالة الغضب التى شملت الضباط لم تكن بسيب الاهانة التى 
لحقت بشخص اللك وانما لان اللك هو رمز الامة واهانته تعد 
اعانة صر كلها ٠‏ 


(VY.‏ أنور السأدإت البحث عن الذات ص 2 » جورج فوشیه فشر 
NY‏ 0 7 
اسحاق الحسين عرجم سبق 5 ص كذ 


د أن حسادث ١‏ قبراير يعد البدلية المملية لتتظيم الس باط 
الاحرلر : 

رابعا : 
. لد حاول الضباط التعاون مع كل القوى الممادية لبريطانية سواء 
الداخلية تھا أو الخارجية » الانيا &@ ه٠‏ 

خامسا : 
لقح كان هذا إلحادث نهاية الشعبية التي كان يتمتم بها الوفسسد 
. واخل الجيش ٠‏ 

% عد د 


حركة الضباط الاحرار : 
ان التارريخ لحركة الضباط الاحرار من المسائل التى تبدو فى غاية الصموبة 
نظرا لعدم توفر لوثائق الرسمية التى تمكن الباحت من لأوصول الى 
الحقيقة من أقصر الطرق » ومما يزيد الامر تعقيدا تضارب العديد من روايات 
المعاصرين بما فيهم أعضاء حركة الضباط الاحرار ٠‏ الا أن هذا التضف سارب 
والاختلاف فى الروايات لن يثنينا عن غايتنا أيمانا منا بأن القضايا كلما افترقت 
الآراء والذزاعب حولها كلما بحت مهمة الباحث أكثر أهمية , وعلى ضوء هذا 
الاعتبار تبدو أهمية العودة الى معاهدة 1177 باعتبارها حدا فاصلا فى تاريخ 
الجيش المصرى » حيث أتيحت الفرصة ولاول مرةأمام الطبقات اللتوسطة 
والفقيرة للالتحاق بالكلية الحربية وشاءت الظروف أن ترسل مجموعة من 
الضباط بعد تخرجها سنة ۱۹۳۸ الى معسكر منقباد « فى صعيد مر »> 
ولعلها كانت فرصة ثمينة لكى يتحدثون ويتناقشون فيما بينهم حول اضطراب 
الحالة السياسية فى مصر وف منقباد وضعت اللبنة الاولى فى تنظيم الضباط 
حيث تعاهدوا ( جمال عبد الناصر وأنور السادات وزكريا محى الدين ) على 
العمل من أجل خلاص مصر من السيطرة البريطانية (45) ٠‏ 


(1۸) عبد اللطيف البغدادى مصدر سبق ذكره ص ١6‏ »> أنور اللسسادات 
البحث عن الذات ص ٠ ٤١‏ 

(۸۳) لقاء مع حسين الشافعى ١١‏ ابريل ٠۹۸١‏ البقى القاهرة ٠‏ مذكرات. 
كمال الدين يفعت مرجم سبق ذكره ص ١5‏ » 3505 مؤكرات عبد اللطيقه 
البغدادى مرجع سيق ذكره ص ۱۳ ٠‏ جورج فوضهه ۱۹۹/۱۲/۲۰ س 
الهيثة العامة للاستعلامات ص۷٤۷‏ . 


۹ 


وفى الوقت الذى كانت فيه مصر تعج بالالوف الحاشدة من جنود بريطانيا" 
ومستعمراتها من شتى الل والالوان ٠‏ الوافدون من مختلف: انحاء الامبراطورية. 
تعرض الجيش المصرى لأبشم الاعانات من الجنود السكارى الذين كانوا 
يرتكبون الفظائم كل يوم ف شوارع القإعرة .والاسكنجرية ٠‏ كان الغمباط 
الشبان يشإعدون هذه المنإظر الإليمة.ويرون دإعييهم اعتداءات الجنود 
البريطانيين على .الامالى وهم يكادون يتمزقون من الفيظ والغضب ولم يكن 
هذا هو مصدر الهم الوحيد وانما كانوا_يعانون دلخل الجيش من السيطرة 
البريطانية ممثلة فى البعثة العسكرية البريطانية وعلى الرغم من آن قيسسادة 
الجيش المصرى كانت قد تمصرت عقب معاهدة. ١9*53‏ وتخلص الجيش من 
. السردار الانجليزى الا أن السياسة البريطانية لم تتخل عن قبضتها الحديدية 
على الجيش من خلال البعثة العسكرية التى كانت تعمل فى الظاهر على تطوير 
الجيش وتحديثه بينما كان هدفها الحقيقى عو الصمل على اضعاف هذا 
الجيش والجيلولة دون تقدمه فقد كان بقاء الجيش البريطانى فى مصر رمنا 
بعدم مقدرة الجيش المصرى على حماية قناة السويس (46) ٠‏ 


ولعل كل هذه الؤثرات قد دفعت الضباط الشبان کی يتجهوا الى العمل 
السياسى بهدف تحردر مصر من لاحتلال 7 كان هذا هو الاساس الذى تركزت 
عليه أفكار الضياط الوطنين بعد أن تأكد لهم عملدا أزمماهدة 5 لن تود 
الى ام ستقلال ١‏ الحقيق, ٠‏ 


واذا كانت الاسس التى تجمع من حولها الضباط كانت كفيلة بتعميق 
المفهوم القومى والوطنى لديهم انطلاقا لتنظيم أنفسهم الا اننا لا نستطيع 
أن تجزم بان اللقاءات والمناقشات التى دارت فى منقباد تعد البداية العصلية 
للحركة وانما على ما نعتقد كانت « اللبنة » الاولى فى وضع الاساس لانه من 
البديهيات أن كل الاعمال العظيمة تبدأ بفكرة » وهكذا كان تواجد بعض الضباط” 
الشبان فى منقباد هو بداية الفكرة وانطلاقا من الفكرة التى وضعت تحت سفح 


(85) دء عبد العزيز الشناوى » ده خلال يحيي وثائق نصوصٍ التارييخ. 
الححيث والمعاصر مادة 8 من مساهدة ١755‏ ص VEY‏ 5 


52 


جيل لشريف ف منقباد كان على الاعضاء أن ينتشروا بأفكارهم ليس فقط 
خارج القوات المسلحة )۸°( ٠.‏ 


58 طلب عبد لناصر رو؟15١)‏ نقله الى السودان بالكتيبة الثالثة 

کان يريد دراسة أحوال السودان الذى يحكمه حاكم انطيزى بمش ل 
الحكم الثنائى الانجليزى المصرق ) بالاضافة الى العمل على نشر افكس-ار 
الجماعة و ا بعص الضباط الناقمين على الاحتلال (41) ٠‏ 


وفى السودان قضى جمال عيد الناصر ثلاث سنوات عاد بعدما الى 
دصر لبواصل نشاطه وسرعان ما أخذت حركة الضباط تتسع داخل الجيدر 
وتضم الى صفوفها العناصر الختلصة الساخطة على الاوضاع السياسية 
.الفاسدة وعلى قيادة الجيش المتعاونة مع قوات الاحتلال ٠‏ 


ونحن بصدد الحديث عن بداية حركة الضباط يجدر عدم اغفال ذكر 
عزيز المصرى حيث كان تعيينه فى منصب رئيس أركان حرب الجيش حافزا قويا 
-لدى الضباط الشبان كى يضاعفوا من نشاطهم بالرغم من عدم وجود علاقسة 
بينة وبين التنظيم الا أن أحاديثه مع الضباط وامرارة الشسديدة التى كان 
يكنها للمحتل ونصائحه المتكررة باعتماد الضباط على أنفسهم وضرورة 
مواكبتهم للعلوم العسكرية المع اصرة كل هذه المعساتى كانت حافزا 
قويا أمام الضباط (۸۷) ٠‏ 


)۸٥(‏ مذكرات عبد اللطيف البغدادى ص١١‏ » ١54‏ » مذكرات كمال الدين 
رفعت ص ١5‏ » جمأل حماد الصور ۱۳ أغسطس ۱۹۸۲ ٠‏ 
'لاصرية الانجليزية وأثرها فى تطور الح ركة الوطنية ٠١٥۴ ۱۹۲۶١‏ 
رسالة دكتوراه جامعة القاعرة سنة ١97٠‏ ص 015١‏ . 


. عبد الرحمن برج عزيز المصرى ص 1ه » آنور المسسادات البحث عن 


إ4 


وعلى الرغم من أن الاستاذ فتحى رضوان ( بحكم صلته الوئيقسة: 
بعزيز المصرى ) ينفى قيام علاقة رسمية بين تنظيم الضباط وعزيز المصرى. 
١لا‏ أنه يؤكد أن دوره كان دور اللهم قد كانت أحاديثه مع الضباط عما فعله 
فى تركيا وف تبنية للحركة العربية ودعوته الدائمة للمزيد من الثقافة 
والمعرفة كل هذه المعانى دفعت الشياب الى الاقدام على الاعمال الوطنية حيث 
قوى فيهم روح المغامرة فقد كان يحظى بحب الضباط وكانوا بعتيرونه رمزا 
للودانية وهو من هذه الناحية يعد صاحب البذرة الاولى فى الشورة نقد كان 
دائم الحديث معهم عن الهانة التى يلحقها الاحتلال بالوطن وكان ينزع الخوف 
من قلوبهم (۸۸) ۰ 


وكما تعلق الضباط الشبان بعزيز اللصرى وهو على رأس الحيسش 
بحماسته ووطنيتهكان ابعاده عن الجيش سنة ١115-٠‏ عن طريق الانجليز سببا 
ق أن يزداد ارتباط الضباط بشخصه وتطقهم بأفكاره وسرعان ما أخذوا يسعون. 
اليه فرادى وجماعات يستمعون اليه وهو يحدثهم عن أنفسهم باعتبارهم 
الوسيلة الوحيدة لخلاص مصر (45) ٠‏ 


وعلى ما يبدو فان هذا التنظيم بقى حتى سنة ۱۹٤٩‏ مفتقدا الى الهيكل. 
الما شلد ى وگل ما حدت أن جماعة من الضباط تجمعهم الصداقة تارة والزماائلة. 
فى الدراسة تارة اخرى ويربط الجميع شعور واحد هو كراهية الآنجليز لذلك فقد 
اتسمت خططهم بالحماسة بعيدا عن الموضوعية ومن هنا كان رأى جمال 
عبد الناصر بأن العمل على قيام جهاز قوى لقيادة هذا التنظيم هو بداية 
الشرارة التى من الممكن أن تذ تنطلق ف أى وقت (50) ۰ 
(AA)‏ لقاء مع فتحم رضوان ۱۲ أغسطس 0 
(85) من خطبة جمال عبد الناصر فى عيد ثورة ۲٣‏ يوليو 1335 الاخبار 
والاهرام 5؟ يوليو 1977 » جمال حماد اللصور ۱۳ أغسطش ۱۹۸۲ . 


١) 2‏ د“ أحمد فؤّاد مصطفى مرجع سبى ذكره ص ١٠ه‏ 0 مذكراته 
عبد اللطيف البغدادى ص ٠١‏ ء انور السسادات هذا عمك جمال. 
يا ولدى ص AY‏ ° 


EY 


ووفقا لممظم الروايات فان فكرة التنظيم قد بدأت فى منقباد سنة 1۹۳۸ يما 
فى ذلك رواية أنور السادات والتى ضمنها كتابه ‏ أسرار الثورة المصرية ب 
حبث يقول : تبداً القصة بمجموعة من الملازمين الشبان اجتمعوا للخدمة معا 
فى منقباد ‏ وأخذت تلك المجموعة تلتف حول شاب من بينهم يمثل الشخصية 
الصعيدية 'وكان هذا الشاب هو جمال عبد الناصر الذى استحوذ بخص الة 
واتزانه على اعجاب واحترام زملائه ٠‏ وأضحى بمثاية الرائد لهذه امجموعة 
.حيث رسم لافرادعا رسالتهم الكبرى فى مقاومة الانجليز ٠.)‏ 


ويبدو من حديث السادات أن هناك تنظتما تائما ولعل هدا واضحا من 
خلال لقاءات آنور السادات بالشيخ حسن البنا والفريق مزمز المصرى حيث كان 
لقاؤه بهما سنة ١95٠‏ بصفته مندوبا عن تشكيل الضباط حبث يتحسدث عن 
عزيز المصرى قائلا : لقد كان على أن أرجم الى التشكيل قبل المقابلة وكان على 
أز أعود اليهم بعد المقابلة » فلابد من الحذر لان أى شك بحوم حولى قد 
يذعب بالتشكيل کله 39) ۰ 

وونق رواية أنور السادات أيضا وهو يتحدث عن لقائه بحسن البنا 
« اتثى لا أعمل وحدى بل ان هناك تشكيلا معينا موجودا وأن البلاد لن تتخلص 
من ؛لاستعمار الا بائقلاب عسكرى يقوم به رجال الجيش » 19) 

وعدا مما يضاعفا من اعتقادنا بأن التش كيل كان قائما بالفعل وأن 
الاتصالات انتى يوم بها انور السادات كانت بتكليف من الضسسيباط 
الاحصرار © ° 

وعلى م يبدو فان التنظيم سنة ۱۹٤١‏ كن قد وعمل الى درجة متقدمنة من 


التخطيط والتنظيم لان ردود الفعل التى أحدثها حصار الدبابات فى > فبرايسر 
۲ تؤكد هذا الاعتقاد سواء فيما قرره الاغضاء من. أعلان ثورة عس مكرية 


(5' أنور الساذانة أسُرار الگورة المصرية داز الهلال عدد ۷٠1‏ ص /اه » 08 + 

(۲) نف لجح ص.۰۲ ٠‏ 

(۹۲) نفس اللرجم ص ‘of «<o‏ 

٤2‏ مذكرات عب اللطذ الجقذادئ مرجع سجن ككرذ ض ۷۳ء جما خاد 
الور 6/1 ٩5‏ . 


TEY 


بهدف ابادة القّؤات البريطانية العائدة من العملية ٠‏ أو مما اقترحه بعض 
الاعضاء من اغتئال كل الذين اشتركوا فى مأساة ٤‏ فبراير ۱۹٤١‏ أو فى محاولة 
التنسيق مم بعض القفوى الاخرى مثل الاخوان المسلمين أو بعض 
اليسارين (568) ٠‏ 


وعلى صو العديد من الروايات التى ذكرناما تبدو عدة أمور أشبه 
أولا' : 


ان فكرة تفظيم الضباط الاحرار ترجع الى سنة 8؟1١‏ حيث تجمع 
الضباط الشبان فى معسكر منقباد ٠‏ 


ثانيا : 
لمل الفترة من سنة ١158‏ وحتى سنة ۱۹٤١‏ تعد فترة لعداد 
وترتيب ولم ترق بالتنظيم الى شكله النهائى ٠‏ 
ثالث ١‏ - 


ان احداث 5 نبرلير وما صاحبها من ردود فعل عنيفة داخل الجيش 
تعد بمثابة المرحلة الثانية من التنظيم ولعلها مرحلة الاعداد وقيام 

التنظيم ببناء العديد من الخلايا داخل الجيش وخارجه زا ٠‏ 
واعتقد آن ما حدث ف ٤‏ فبراير كان بداية الخطوات العملية حيث أقسم 
الضباط على الثأر من الانجليز وليس من المعقول أن يقدموا على عمل خطير كهذا 
سواء بالثورة ضد الانجليز أو اغتيال كل من شارك فى فبراير الا اذا وضعت 
الاسس الكفيلة ببناء هذا لتنظيم بناء اجيدا أو بمعنى آخر الوصول بالتنظيم 
اأ ىمرحلته العملية وبصدد الحديث من الضباط الاحرار لابد من تناول كل 
الدراسات التى أعدت سواء ممن شاركوا فى الاحداث أو من عاصروها على حد 
'سؤاء ٠‏ الا أن الامر يزداد غرابة وتبدو الامور أكثر تعقيدا حيخما يناقض أنور 
السادات نفسه ففى كتابه « البحث عن الذات سئة 0۹۷۸ » فجنده يضرب 


(46) عبد االطيف البغدادى المرجع السابق ص ۱۲ ء ٠١‏ ء أفور السادات 
اسرار الثورة المصرية ص 57 » 717 اسحاق الحسينئ طوج سم سبق 
ذكره ص ۲۲۲ ٠‏ 

5غ انور السادات هذا عمك جمال يا ولدى :ص82 » محمد حسئين ميكل 

' هرجح سبق فكرة ص 54٠‏ » ريتشار وميشيل الاكؤان المسلمون؛ تزؤمة 
عبد السلام رضوان القاهرة 151/١‏ ص 09 ٠‏ 


re 


عرض الحائط بكل ما ذكره فى كتابه « اسرار الثورة المصرية » هذا عمك جمسال 
با ولدى » حيث يتححث عن تظم مغاير تماما للتنظيم الذى تحدث عنه من 
قبل فيقول : لقد أنشات سنة ۱۹۳۹ أول تنظيم سرى من الضباط وكان من بين 
أعضائه عبد المنعم عبد الرؤف وعبد اللطيف البغدادى وحسن ابراعيم وخسائد 
محى الدين وأحمد مسعودى وحسن عزت والمشير أحمد اسماعيل )٠۷(‏ ونظرا 
لاعتقال اتور السادات ( أغسطس ۱۹٤١١‏ ) فقد تسلم جمال عبد الناصر قيادة 
هذا التنظيم فى أوائل سنة ۱۹٤١‏ عقب عودته من السودان (54) ٠‏ ولم يترك. 
السادات أية فرصة كى يتجه بنا الظن الى أن التنظيم الذى يعنيه كان تنظيما 
آخر خلاف الضباط الاحرار ولعل هذه المعلومات الجديدة والتى تضمنها كتاب. 
البحث عن الذات تكشف لنا عن أمرين هامين ؟٠٠‏ 


أولهما : أن الؤسس الحقيقى لتنظيم الضباط الاحرار هو انور السادات 
وليس جمال عبد الناصر ٠‏ 

كادييما + أن نداية التعظيم ترجع الى سثة 158:5 وليدسن أن سكة ۲۹۴۸ 
كما تكن ميظم 'الضياط ليران + . 

ونظرا لاهمية تلك الرواية وخطورتها فلابد من تحقينها ودراستها دراسة 
موضوعية نظرا لما يترتب عليها من نتائج بالغة الخطورة وعلى ضوء ما ذكره 
الفا الكت رين ولكق افك اقمادات. امام خوخ جه :انيه 
جميعا آنكروا انض مامهم فى هذه الاونة الى أى تننليم خلاف تنظيم 
الطيران (36) ٠‏ 


فاذا كان :السادات يعمل ضابطا ق سلاج الاشارة فمن «ليديهى أن بتجه 
تفكيره الى زملاء السلاح الواحد بدلا من الاتحاه الى سلاج الطيران غذه وأحدة 
أما الثانية فلقد ذكر السادات أن من بين الذين قام عليهم التنظيم عو الضابط 


٠ ٠١ أنور السبادات البحت عن الذات ص‎ )۷( ٠ 
. ا مرجع السايق‎ (AN 
جمال حماد اللصسدر‎ + ٠١ - 5 مفكرات عبد اللطيف اليغدادى ص‎ )99( 


¥ أغسطس ۲ 2 حسين الشافعى لقاء شخص 3١١‏ ايريل. 
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خالد محى الدين فاذا تغاضينا عن حقيقة صارخة وهى أنه عندما ذكر 
السادات اسمه ضمن تنظيم سنة ۱۹۳١‏ لم يكن قد تخرج بعد من الكلية 
الحربية فكيسف نتغاضى عما ذكره خالد محى الدين نفسه من أن أول صلة له 
بأحداث السياسة كانت فى صيف سفة ۱۹٤١‏ عندما عين حارسا على الطيار 
حسن عزت بعد اعتقاله مع السادمت فى ميس سلاح الفرسان فى قضية 
الجاسوسيين الالمانيين فى أغسطس ١155‏ وأن حسن عزت هو أول من وجه 
اعتمامه الى السياسة ٠ )٠٠١(‏ 


ومن المؤكد أن أنور السادات قد صدق نفسه ومفى فى ذكر المديد من 
المغالطات التاريخية والتى تتناقض ومذكرات أعضاء الضباط الاحرار سواء 
منها ما نشر فى عهد عبد الناصر أو بعد وفاته » حيث حرص السادات على أن 
يؤكد فى كتابه « البحث عن الذات » أن عودة عبد الناصر من السودان كانت ف 
ديسمبر سنة )٠١١(۱۹١١‏ وربما لو ذكر السادات التاريخ الحقيقى لعودة 
عبد الناصر من السودان وهو نوفمبر ١5١‏ لانتابت الناس الدهشة 
ولتسالوا ؟ كيف لم تتم أية لقاءات بين عبد الناصر وزميله السادات فى 
القالهرة عقب عودة الاول من السودان طوال المدة التى أمض اها 
فى مصطر قبل اعتقسال السادات ‏ من نوفميير 195١‏ 
وفى أغسطس 19155 والسؤال الذى يعرض › لاذا لم يدعو 
السادات زميله وصديقه عبد الناصر الى الانضمام الى تنظيمه الذى أنش ام 
هام ١555‏ بالرغم من أن جمال عبد الناصر قد خدم مع السادات عقب عسودة 
الاول من السودان حيث أمضيا معا ما يقرب من تسعة أشهر من نوفمبر ١355١‏ 
وحتى أغسطس ۱۹٤١‏ منها ستة أشهر قضاها عبد الناصر بالكتيبة الثالثة مشاة 
بمنشية البكرى بالقاهرة 0١‏ ۰ وكان السادات باعترافه يخدم فى نفس الفترة 
كضابط اشارة بمنطقة الجيل الاصفر فى القاهرة )01١*(‏ . 


وعلى ما اعتقد فلو أن السادات قد ذكر التاريخ الحقيقى لعودة عبد الناصر 
من السودان ( نوفمبر ١595١‏ ) لما استقامت القصة ولتساءل الناس أين كان 


٠ المصحر السابق‎ )٠٠١( 
٠ البحث عن الذات.‎ )0١١( 
2 ۱۹۸۲ ملف خدمة جمال عبد الناصر مجلة الور ۱۳ أغسطس‎ + ۲( 
1 ..*+٠ ۱۹٥۷ الاهرام ۲۲۰ يوليو‎ 
٠ ۸٩ البحث عب. الذات ص‎ 2٠١9 
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عبد الناصر طوال هذه الفترة الا ان اعتقال السادات فى اغسطس ٠۹١١‏ وعودة 
عبد الناصر من السودان فى ديسمبر ۱۹٤١‏ وفقا لرواية السادات يتمشى مسع 
ما نسجه عليه الخيال من قيادة الحركة الوطنية داخل الجيش” وامسالة من 
وجهة نظره تستلزم تغييرا بسيطا فى التاريخ ليصبح تاريخ عوةة عبد التناصر 
من السودان ديسمبر ۱۹٤١‏ بدلا من نوفمبر 1915١‏ ومكذا استقام الاسر 
ليصبح التسلسل متطقيا ومقبولا ٠‏ الا أنه يعد منطقيا من وجهة نظره فقط 
لآن الحقائق التاريخية تبقى ناصعة وأما الزبد فيذهب جفاء ٠‏ 


ولعل أفور السادات قد تناسى أنه قد ذكر فى احسدى كتبه والتى نشرما 
فى عهد عبد الناصر أن عودة الاخير من السودان كانت فى نوفمبر سنة ١551١‏ وق 
مارس ۱۹١١‏ انضم الى الكتيبة الثالئة مشاة وفى نوفمبر سنة ۱۹٤۲‏ أختسير 
مدرسا فى الكلية الحربية وهى القترة التى قام فيها التنظيم بعمليات البنهاء 
العملى بعد ما تأكد للضابط أن الاحزاب السياسية قد اهترأت وعجزت عن 
تمثيل الشعب المصرى تمثيلا حقيقيا ٠ )٠٠٤(‏ 


وعلى ضوء العديد من الروايات فان التنظيم الذى أقيم سنة ۱۹۳۹ داخل 
اسلاح الطيران والذى أشار اليه السادات كان شعبة من ضمن عشرلت الشعب 
التى انشئت داخل الجيش الا أن شهرة تنظيم الطييان ترجع الى بعض الاعمال 
الانتحارية التى أقدم عليها الطيارين ولعل اهمها ما أتفق عليه الاعضاء من 
جمم المعلومات والصور عن نشاط قوات الحتقاء فى مصر وارسالها الى القبادة 
العسكرية الالمانية فى مرسى مطروح 2٠١١(‏ ۰ حيث استقل أحد آفراد اللجنة وهو 
الضابط أحمد مسعود أبو على طائرة E‏ من النوع البريطانى ومعه حقيبة 
بها كل ما أمكن جمعه من معلومات واتجه بها نحو منطقة مرسى مط روح 
( الاثنين ۲٣‏ يونيو ۱۹٤۲‏ ) والغالب أن طائرقه د اسقطت يبوالسطة 
الداع الجوى الا ماني لان انفس النوع من الطائرات كانت تستخدمه القوات 
البريطانية له ° 


)٠١5(‏ أنور السادات هذا عمك جمال يا ولدى ص ۸۲ + ۸٥‏ ء عبد اللطيف 
البغدادی ص ۱۳ ۱۸ ۰ء 
)1:0( لقاء مع حسين الشافعى نائب رئيس الجمهوزتنة السابق الافتن 
ابريل 1۹۸۴ ٠‏ 3 
)٠١7(‏ الصدر السايق » مذكرات عبد اللطيف البخدادیٰ صر “vee ۲٢‏ 
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زيف ا اغا الم اق لقم كلف هه اتضارين الفتريي باك 
عن الطائرة التى استقلها مسعودى ولكن بدلا من أن يعود هذا الزميل فقسد 
توجه هو الآخر بطائرته نحو مرسى مطروح تاركا -تشكيله ويبدو أن هذا التصرف 
نه كانه السك ليق اق الك التشكرية البريطاتية امرض من و ا 
سعودى وأجروا تحقيقا ولكنهم لم يتوصلوا الى شىء يكشف آمر التنظيم الا أن 
عددأ من أفراد سلاح الطيران قد أبعدوا عن الجيش اثز هذا الحاحث ٠ )٠۷(‏ 


وتشر الوثائق_الامريكية الى العلاقة بين حركة الاضطراب فى الجيشس 
المصرى والقتصر على اعتبار أن ما. أصاب فاروق فى.5 فبرایر ۱۹٤۲‏ قد أحدث 
حائة من الغليان الشديد فى صفوف الضباط وتؤكد اففس الوثيقة وفقا المصسادر 
التسفارة الافريكية أن غناك خططا متجكمة ومتقنة لتقناطات كتمترية على التتحو 
التالى . 


أولا : نشر دعايات مضادة للانجليز ومؤيدة لالمان وذلك للتقليل من حجم 
التعاون الممكن مع الجيش المصرى . 

ثانها : القيام بعمليات تخريب لوسائل الاتصال والنشئات الحيوية الاخرى 

نالتا : جمم ونقل المعلومات للاعداء ٠ )٠١(‏ 


الى أن القصر وراء تلك الآضظزانات التى تحدث سواء فى سلاح الطيران أو فى 
غيره من الاسلحة الاخرى (ة٠٠)‏ » وهذا ما يؤكد العلاقة بين ما حدث فى 5 فبراير 


وحركة الضباط الاحرار ؛ ومن الملاحظ أن موقف الضباط فى ذلك الوقت لم يكن 


e YEK المرجم اساب هن‎ )٠٠۷( 

e من كنرك الى‎ ۸٤١ وثائق الخارجية الامزيكية بزقية رقم‎ )0٠١4( 
٠ ۱88 ملیف‎ ۴ 

(۱۰۹) مضابط مجلس النواب الجلسة الحادية عشرة آول قبوایږ 19:45 دور 
الانعقاد الثانى ص 0° ٠ Vo‏ 
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يحمل أى نوايا عدوانية تجاه فاروق والذى كان يحظى بشعبية جارفة وسط 
صفوف الضباط ولم يكن التفكير فى خلعه من بين المسائل التى كانت موضم 
تفكير لدى قوة سياسية أو عسكرية ٠ )١١(‏ 


واذا كانت حركة الضياط قد استمدت قوتها من احداث ٤‏ فبراير وما 
صاحب ذلك من رضاء فاروق على تلك الحركة الا أن هذا لا يعنى أن الحركة. 
كانت تعمل فى اطار مخططات القصر بدليل انها قد غيرت من استراتيجيتها عقب 
الحرب ووضعت ف اعتبارها التخلص من فاروق والاحتلال معا ولو كان فاروق. 
على علم بسياستها لامكنه التخلص منها ووأدها فى الوقت المناسب وهذا يدفعنا: 
الى الاشارة الى « التنظيم الحديدى » والذى نشا فى اطار القصر بهدف محدد 
وواضح وهو اغتيال كل من ساهم فى ٤‏ فبراير )١١١(‏ وهذا التنظيم يختلف تماما 
عن تنظيم الضباط الاحرار على الرغم من أن بعض الضباط الاحرار كانوا تي 
ضمن هذا التنظيم اعتقادا منهم بأن لهدف واحد وهو التخلص من الانجليز 
والوفد معا (؟١(0)ء‏ 


ولعل هذا مما دقع السفير الامريكى الى أن يبعت الى حكومته قائلا : ان. 
اللك فاروق يلعب لعبة خطرة ترتكز على ما يسمى ( بالحرس الحديدى ) المكون 
من بعض ضباط الجيش والحرس الخاص للملك فاروق وأن المخابرات البريطانية 
على بينة من أمر هذا التقظيم الذى قد يترتب عليه ايعاد فاروق عن مصر 
نهاثييا .)1١١95‏ 

واذا كان تنظيم اضباط الاحرار لم يكن يحمل أى نوايا عدوانية الى فاروق 
حيث اقتصر تفكير الضباط خلال الحرب العالمية الثانية على الانتقام من الاحتلال 
البريطانى ماعتباره حجر الزاوية فى حركة الاستقلال الوطقى ٠‏ الا أن تصرفات 


)١١١(‏ فاد سراج o‏ 3 حسين الشسافعى. 
لقاء ١١‏ ابريل ۱۹۸۳ ٠‏ 

0011 أحمد مرتضى الراغى مرجع سبق ذكره ص٤٦‏ 1۸ ۰ 

٠ ۱۹۸۳ ابريل‎ ١ حسين الشافعى‎ (N1۲) 


)١١*(‏ الوثائق الامريكية وثيقة رقم 599 من كيرك الى حكومته 89 يونية 
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اللك اروق فيما بعد وانغماسه فى المذات وانصرافه تماما عن الح الشعب 
وتضاباه العامة ثم ما أعقب ذلك من حرب فلسطين والتى استهلكت قدرا كهيرا 
من نضاط الضباط الاحرار حيث تأكد لهم من خلالها أنه لا فرق بين الحتل 
اليريطانى واللك تاروق ذكلاهما عدو حقدمي للشيعحب المصرى (14£) 0 


وقبل أن نخلص من تلك الدراسة فاننا ننوه الى عدة أمور هامة ٠٠5‏ 

أولا : أن التأريخ للضباط الاحرار من بين الموضوعات التى تعرضت 
لحركة تزدميف ومزابدة لان العديد من الكتابات التي تناولت هذا الموخص رع 
لم يتجرد أصحايها دن عامل الرعبة أو اإرهبة فى مدساولة لاظهار بطولات 
شخصية على حساب الحقائق التأريخية اعتمادا على عدم الافراج عن الوثائق 
الرسمية لثورة *؟ يوليو ولذا فاننا نعتقد أن الكلمة الاخيرة فى هذا الموضوع 
لم تذکر بعد ° 

ثانيا : أن حركة الضباط الاحرار قد بدأت بغكرة راودت بعض الضباط 
الشبان فى منقباد سنة ۸ ٠‏ حيت وضعت اللبنة الاولى فى قيام هذا 
التنظيم وأن ما ذكر من قيام تنظيمات أخرى سواء فى سلاح الطيران أو ق غيره 
.من الاسلحة كانت فى اطار هذا التنظيم ٠‏ 


تالا : أن المرحلة الثانية من حركة الضباط قد بدأت عقب 5 فيراير 19155 
حيث عاد عبد الناصر الى القاهرة ضمن الكتيبة الثالثة مشاة ولذا قان هذه 
الدكرة تعد البداية العملية للتنظيم حيث بدأ يذتشر داخل وحدات القوات المساحة 
المصرية )1١5(‏ + 


رابعا : ان اأرحلة الثالثة ( وعى لا تدذل ضمن دراستنا ) تيدأ من حرب 


٠ ١١ محمد فجيب أول رئيس جمهورية مصرى ۔ كلمتى للتاريخ ص‎ )١١5( 
٠ 19485 أغسطس نة‎ ۲١ جمال حماد المصور‎ 5 


5 0) حسين الشافعى ١١‏ ابريل ۳ لقاء شخصئ - الدقى ‏ االفاهرة + 


سيباسة القصر عقب حادث ٤‏ فبراير ۲٤۱۹م‏ 
- مسئولية القصر عن تفاقم الصراع بين مكرم عببد والنحاس ٠١‏ 
- سياسة فاروق تجاه الوفد ٠٠١‏ 


- وزارة أحمد ماهر وانتقال الوفد الى جبهة العارضة ٠٠‏ 
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«سثوآية القصر عن تفاقم الصراع بين مكرم عبيد والنحاس : - 

ام تكن القوى المناوئة للوفد بغافلة عن الل روف الصعية التى احاطت 
مأحداث 5 فبراير وردود الفعل التى واكبت تلك الزحداث ٠‏ ومن هنا تعددت 
المؤامرات بهدف النيل من الوقد ولعل اخطر واقسى عذه المؤامرات هى تلك الستى 
خوجت بانقسام مكرم عبيد باشا عن الوفد وما ثلى ذلك من حملة تشهير واسسعة 
انتهت بتجميع المثات من التهم باستغلال النعوذ والحسوبية والفساد ضد 
قيادات الوفد وضد الدوائر المقربة من النحاس وزوجته )١(‏ وكان لابد لهذه الحملة 
من ان تترك أثرما على جماهيرية زعيم اكتسب أكبر قدر من زعامته الطاغية 
مسب درساطته وترفعه عن الكسب الشخص ©5) ٠‏ 


وكان من الصعب على دواثر القصر ان تتلقى هزائم ٤‏ فبرابر دون ان تفكر 
فى الانتقام من الوفد ومن زعميه مصطفى النحاس واختار القصر ميدانا جديا 
اتدل من اور وهو ال ين العظين اكلزيبا ل الوعتدوها مضيس 
النحاس ومكرم عببمسد * 


وبينما كانت البلاد ترقب بكل اهتمام تطورات الحرب على حدودما 
الغفربية وتتوقع ما قد تسفر عنه من حوادث جسام كانت الوزارة تعسانى 
فى داخلها بوادر انقسامات خطيرة بدأت تظهر آثارها فى النصف الثانى من شهر 
مابو سنة ۱۹٤۲‏ فلقد اعتقدت الجماهير ان مكرم عبيد ( سكرتير الوفد ووزير 
اللالية ) هو محرك الوفد ومركز نشاطه وحركته الدائمة والقوة الدائفنعة ف 
الانتخابات وف غير الانتخابت من مظاهر النشاط الشعبى بل وزاد الاعتقاد 
اذه مو الذى يدرك النحاس باش فى نشاطه السياسى الى اثيمين والى اليمسسار 
بحكم اتصاله بعدد كبير من الساسة الانجليز وبحكم دراسته فى اكسسم_فورد 
واسفاره الكثرة الى انجلترا وعلاقته الوطددة برجال حزب العمال وعلى 
رأسهم رامزى ماكدونالد ( رئيس حزب العمال ) وقد كان النحاس يض اعف 
)١(‏ تقرير لجنة التحقيق ق الوقئع الماسة نزاهة الحكم فى عهد السورزارة 
النحاسية « الطبعة الاميرية » القاهرة سنة ١950‏ ص ٠‏ 


الحطامصى مدزكة تزامة الحكم بن ٠‏ د 


oY 


'اعتتاد الجماهير فى مكرم عبيد وقوته بما سبغه عليه من اوصاف وما يظهره 
من ثنته به ثقة لا حد لها وكان مكرم هو عمزة الوصل بين النحاس والسفارة 
الدريطانية مساء > فبراير وهو الذى اشرف على صيغة الخطابين اللذين تبودلا 
بين انحاس ی والعسفير البريطانى لتأليف الوزارة ٠‏ ( 


ووفق العديد من الروابات التى ادلى بها عدد كبير من المعاصرين فاننا 
خستطيع ان نجمل اسباب الخلاف بين النحاس ومكرم عبيد فيما يأتى : - 

أولا  :‏ تلك الغيرة التى دبت بين مكرم عبيد وبين السيدة زينب الوكيل 
حرم النحاس ويقول السفير البريطانى « ان زوجة رئيس الوفد قد سسعت 
ما وسعها الجهد اى استقلال زوجها عن الرجل الذى استمر لس نوات طويلة 
مستشاره الرئيسى والرئيس الحقيقى لحزب الوفد » (4) وتعترف زينب الوكيل 
انها سعت الى استقلال زوجها عن الرجل الذى كان سببا فى كل الانشقاقات استى 
اصابت الوفد وانها اقدمت على ذلك حرصا منها على مصلحة الوف د فى المرتبة 


الاولى (5) 5 


وعلى ما يبحو فان النحاسرى باشا كان مح الا للصراع بين السيدة زينب 
لاوکیل وبين مكرم عبيد حيث نأ الاولى بدأت تمارس على زوجها نوعا من 
السيطرة فإصطدمت بذلك مع مكرم عبيد الذى كان يعمل هو الآخر على السيطرة 
على النحاس أو كان يسيطر عليه بالفعل ولذا فقد أعتقد البعض بان هذا النزاع 
يعد صراعا بين قوتين تجاول كل منمها السيطرة على شخصية آخرى ومن هنا 
فقد كأن انتصار زينب الوكيل باعتبارها زوجة وعلى قدر كيير من الجمال 
وإاقرب إلى النجاس من مكرم عييد ٠ )١‏ 


(؟) د > محمد حسين عبكل مرجع سبق ذكره ج ۲ ص ۲۹۴۲ مذكرات جيسن 
يوسف ص ٠ ١58 › ١552‏ 
(؟) نقلا عن اليكتور يونإن لبيب رزق ٠‏ تاريخ إلوزارات المصرية ص 5:59 ٠‏ 
ړه) لقا شخصى مع فؤاد سرج الحين ۱۹۸۲/۱۱/۱۲ تلقام مع فتحى رضيوان 
22٠‏ » محمد التابعی مرجع سبق ذكره ص (KE‏ ° 
(1) دكتور هيكل مرجع سبق ذكره + 5 ص 45 < 516 » محمد التتابعى 
7 مرجع سبق خکومص 0ه ١‏ ج تجی روان ۱۹4۵۲۸13 باق اة 


الحمامصص » حوار وو اء لاسو صز .هه مذكراك جتنن فوسف ص 
(A.‏ 0° 


oz 


واعتقد أن النحاس .وقد تخطى الستين من عمره وأمام زوجة ماتزال فف 
فى عقدما الكالث وعلى قدر كبير من الجمال والذكاء ٠‏ لذا فقد تنازل عن اشسياء 
كثيرة تتعارض مع مصلحة الوفد وتتفق مع مطامع الزوجة الشاءة الذكية والتى 
اعتمت اولا وقيل كل شىء بأذونات التصدير والاستيراد وجمع الاموال عن طريق 
ما يسمى « بجمعيات البر » بل وقد وصل الامر بتلك الزوجة ان يكون لهسا 
النفوذ الاكبر فى تصريف الامور الى الحد الذى يبجعلها تقترح اسماء وزراء بل 
وشتعين هؤلاء الوزراعى(7) ٠‏ 


ثانيا : لقد بدأ منذ وزارة > فبراير سنة ۱۹٤۲‏ ظهور نجم جديد فى 
ساحة السياسة أصرية لم يكن له نشاظ سياسى من قبل الا أن تجؤميتة ق كذ 
تألقت بسرعة استرعت انتباه الجميع ذلك هو محمد فؤاد سراج الدين حيث عين 
وزيرا للزراعة فى تلك الوزارة وهو لم يتجاؤز الخامسة والثلاثين من عمره ثم عين 
وزيرا للدخلية وااشئون الاجتماعية ثم سكرتيرا عاما للوفد عقب خروج مكرم 
عبيد (۸) ولاشك ان ظهور فؤاد سراج الدين والثقة الكبيرة التى كان يحظى بها 
من فالتخا :وزو عه روني الوكيل لاك أو هذا العمل شد اقات 
عنصرا جديدا وهاما ضاعف من حدة الصراع (9) ء بالرقم من تنصسل فؤاد 
سراج الدين من كونه قد شارك بأى جهد لاساءة العلاقات بين الرجلين الا ان 
الخوف قد بدأ يتسرب الى قلب مكرم عبيد من هذا النجم الجديد الذىاخذ يستطم 
فى سماء الوفد )٠١(‏ ء 

ثالثا : لقد عمل فاروق واحمد حسنين رئيس الديوان على توسيع شسقة 
الخلاف بين عناصر الوفد وذلك باستخدام وسيلة رخيصة وهى اغراء مكرم على 
انه سيكون زعيم الامة ورئيس الوزراء المقبل وانه يستطيع أن يرث النحاس 


(۷) فتحى رضوان لقاء شخصى ۱۹۸۲/۹/۸ جلال الحمامصى حوار وراء 
الاسوار ص ۰ ۰ 5١‏ دء ميكل مرجع سبق ذكره ج ۲ ص ۲٣١‏ » محمد 
التابعی مرجع سيق ذكره ص ۲۲۲ مذكرات حسن يوسف ص ١6١‏ . 

د E8‏ لحمب الوزاراء» ‏ لضي ص 4۸ 


Too 


الذى فقد قدرا كبيرا من شعبيته بعد 5 فبراير مسنة )1١( ١۹٤۲‏ ووفق رأى. 
النحاس فان كل الخلافات التى كانت بينه وبين مكرم كان من الممكن احتواوؤها 
لولا احمد حسنين والذى عمل بمهارة على تنمية تلك الخلافات وتناقمه سا 
لصالح القتصر زفثة ٠.‏ 


ومن المؤكد أن القصر باختياره هذا المجال لكى يكون ميدانا للصراع يعد 
تون اکھد ساق ای کی حورا ارا فى امال هذا الخاد يتف 
الكل من :اوفك لا عا امكزم_ علي و و كرا عل مهل البلا وها ارخا 
راف التعير ر اناا ن مصطى الان د اش خد حن عي 
5 فيرابر ان يرد له الصاع صاعين (؟١)‏ وهكذا واتته القرصة وتمكن من 
النيل من الوفد وشعبيته حيث اخذ يعملعلى توسيع شقة الخلاف بين رئيس 
الوزراء ووزير المالية فرتب مقابلة لمكرم باشا مع اللك خرج بعدها ليقول لمندوب 
الاهرام انه لقى من الملك فاروق « ارشادا نافعا واطلاغا واسعا ونظرة دقيقفة 
وءميقة الى جوهر المسائل المعروضة رغم تبايفها وبعد نواحيها » الى أن قال : 
ه ولم الث طويلا حتئ ادركت ان مكنا الشاب قد ملك زمام الأمور بفضل 
ما أوتى من رجولة وخبرة منوعة ٠‏ فلم أتيحت للك من اللوك » (05) ٠‏ 
وعذا الوصف الذى سجله مكرم عبيد يختلف تمام الاختلاف عن الصورة التى 
رشمهنا التحاسن ومكرمعن للك اللي البريطات امن هة 1697 و ا 
تعره AE E E‏ 


ويقدم محمد التايعى شهادته فى هذا الصدد وهو واحد ممن اتصلوا باحمد 
الوفد ولكنه كان احد الذين عملوا بمهارة على توسيع شقة الخلاف » (ه١٠) ٠‏ 


)١١(‏ لقاء مع فؤاد سراج الحين ۱۹۸۲/۱۱/۱۲ ء فتحى رضوان لقاء شخصص. 
٠ 22٠‏ مذكرات ابراهیم عبد الهادى روز اليوسف ١1‏ أغ١‏ سطس 
سنة ۱۹۸۲ ٠‏ 
E ~ı‏ ° 

(TY)‏ المرجع السابق 

)05 الاعرام ١٠١‏ مارس ۱۹٤۲‏ ء اد حسن دوسف وکیل التتزا 


المكى ص 14١‏ - 


o7 


ومع اعتقادنا بان شخصية زينب الوكيل وظهور نجم فؤاد سراج الدحين 
كانا من بين الاسياب التى ادت الى القطيعة بين مكرم والنحاس الا ان دين 
العاملين كان من الممكن التظلب عليها لولا أن القصر قد لعب الدور الهسام 
والاساس و وها وان الوضوعات' الكن طرحها مكسرم عبيه والقن ار ان 
بتخذها سلاحا للتشهير بالنحاس واقاربه سواء فى مسألة الاستثناءات أو فى 
اقونات التصدير والاستيراد كل هذه العوامل لم تكن جديدة سواء فى سياسة 
أو فى سياسة غيره من الاحزاب وأنكل الاحزاب المصرية كانت تلج الى 
هذه الوسيلة لتدعيم انصارما وهذه السياسة لم يسبق لكرم عبيد أن اعترض 
عليها (() ٠‏ 


وهنا يبدو السيب الثالت والهام وهو دور القصر وخصوصا لحمد حسنين 
و الذنى أحس يورارة 5 فيراير سنة ۱۹٤١‏ ء ولذا فقد رسسم سياسته على 
استخدام مكرم عبيد بمهارة فائقةٍ حتى يقوضى جزب الوفد من الداخل » من ثم 
بمكنه الاجهاز على النحاس فى الوقت اللناسب ٠‏ واعتقد أن هذا هو العامل 
الحقيقى وراء القطيعة بين الرجلين ومما يؤكد وجهة نظرنا تلك ان مقابلة مكرم 
عبيد للملك فاروق كانت فى ۱۲ مارس ۱۹٤۲‏ ولم يمض على احداث 5 فبراير 
'اكثر من شهر ٠ ٠‏ وحتى يبدو هذا الحكم اكثر موضوعية فلابد من تتبع مراحل 
الصراع بين النحاس ومكرم » والترقب الذى كان باديا على القصر حتى تمكن من 
الانقضاض ف الوقت المناسب » وعلى ضوء شهادة اإجود جسنين ( رئيس الديوان) 
بوالذى صرح قائلا « رغبة منى فى تصفية الجو بين )للك والوزارة سعيت عند 
اللك حتى وافق على مقابلة مكرم. جبيد وامين عثمان ٠٠‏ لاننا جميعا كنا نعرف 
إن مكرم جو زراع النحاس اليمنى ومسبتشاره فى الشئون الداخلية والالية ٠‏ 
.وان. امین عثمان هو زراعه الیسری ومستشاره فى الشئون الخارجية » فكان من 
لرغوب فيه والحالة هذه ان نوثق علاقتنا بهذين الزراعين أو بالرلين المقربين 
الى رئيس الحكومة هكذا طلبت من مكرم باشا ان يلتمس مقايلة اللك لسبب ما » 


(17) الاعرام ۱۹۳۷/۱۱/۲۲ ء المصرى 197940-3١ ۲١‏ ۽ آخر,بساعة 
١‏ مايرا نة 089 فل تنه 


يانم 


واقترح مكوم أن اعداذ أوراق النقد التنديدة تقتقى أن يعرض: الرسم الجديد. 
على جلؤلة اكلك قبل البتدة فى ظجْغه وتقت القابلة واستطاع مكرم ان يحظى بعطفه 
انلك (لألماء٠‏ 


أذن فان أاحمد حستين السداسى الداعية يزعم انه سعى لدی قاروق حتى 
اقنعه بالموافقة على مقابلة مكرم عبيد رغبة منه فى تصفية البو وتحسين 


ولعل غرض حسنين کان ابعد ما بكون عن الصقاء ء والوئام حيث كان الهدف 
الارل لرئيس الديوان ان يوقع بين التحكاسش ومكرم من جانب ودين امين عثمان. 


والنحاسن من جانب آخر أو بعبارة اخرى ان ينتزع من رئيس الوفد زراعيه 
الامنين اللذتّن يستند اليهما فى ادارة شئون البلاد الدالخية والخارجية ٠‏ 


وياله من انتصار يمحو عار عزيمة 5 قبراير يوم ان ينجح حسنين ف 
ضم مكرم وامين عثمان الى معسكر القصر ولعل هذا هو الغرض الحقيقى, 
من هذه الخطوة والتى جمع فيها بين فاروق ومكرم عبيدء ولو كان 
احمد حسنين صادتا فى نيته لعمل على ان يكون هذا اللقاء مع النحاس باشا 
نفشه باعثټاره رئيس الحخزب ورئيس الحكومة وبالفعل صدق قول مص طفى. 
النحاس حيث أعلن عند سماعه بنباً هذا اللقاء « ان الغرض من هذا اللقاء هو 
إلتفرقة بين مصطفى النحاس ومكرم عبيد » ٠ )٠4(‏ 


وكان هذا عو القصل الاول حذث مضت الحوادث بعد ذلك سريعة متعاقية 
فلقد خرج مكرم من مقابلة فاروق مغتبطا مسرورا واملى تصريحا على الصحف 
يحمل كثيرا من كلمات الثناء على الك وعلى حد قوله : « لقد أتيح لىأن أعرف 
الرجل الملك فكان الرجل فى رجولته لا يقل جلالة عن املك فى مملكته (15) ومما 


(10) ضمن حذيث أحمد حسنين مع مخمد التابعى » أسرار الساسة والسياسة. 

)١8(‏ لقاء شخصى مع فؤاد سراج: الدین ۱۹۸۲/۱۱/۱۲ جاردن مسيتى 
القاعرة » محمد التابعى مرجع سبق ذكره ص ۹ e‏ 

(۱۹) الاهرام » الصرى ۱۳ مارس ۱۹٤۲‏ ء السياسة ١6‏ مارس ٠ ۱۹٤۲‏ 


oA 


.يضاعف من اعتقادنا بان ما حدث كان مؤامرة نصبها احمد حسنين لص طف 
النحاس ومكرم عبيد فلم تكن العادة قد جرت وقتئذ على أن يخرج الوزير من 
لقاء اللك ويصف المقابلة فى مقال ينشر فى الصحف مما ادى الى التصائم بن 
مصطفى التحاس ومكرم عبيد » الا ان عقلاء الوفد قد سعو! الى ترضية النحاس 
ومحاوثة اقناعه بصدق نية مكرم عبيد الا أن مكرم على مايبدوا كان عازما 
على المضى الى آخر الطريق ٠ )٣١(‏ 


وجاءت الازمة الفاصلة فى موضوع الاستثفاءات اذ طلب النحاس باشا 
ترقبات استثنائية لثلاثة من العاملين معه فى وزارة الداظية وأحيل 
الطب الى اللجنة الالية برئاسة مكرم باشا فرفضته بحجة ان تلك الترقيات 
لا تتفق والقواعد المعمول بها فى وزارة المالية زيادة على ما فيها من اجحاف 
بحقوق الموظفين الذين يراد تخطى دورهم ف الترقية علما بان الكثيرين منهم 
اقدم من الموظفين الطلوب ترقيتهم ترقية استثنائية علاوة على انهم اكفاء 
وممتازون فى عملهم فاذا ما انفرد بالاستثناء ئة من الموظفين فسيسود التذمر 
نفوس الاخرين وينخفض تبعا لذلك مستوى العمل فى المصالح والدواوين 
وعااليت اللجنة فى مذكرتها ان يوصد باب الاستثناء حتى تنجلى الحالة 
المالية المترتبة على الحرب والتى زادت من اعباء اليزانية وان تلتزم الوزارات 
والمصالح حدود القانون ٠ )5١(‏ 

وفى اجتماع مجلس الوزراء فى ١؟‏ مايو صمم النحاس باشا على طلبه 
ووافقه جميع الوزراء ماعدا وزير المالية ( مكرم عبيد ) ونشرت احدى الصحف 
مذكرة اللجنة المالبة بمنع الاستكناءات بين الموظفين (59) وبهذا أصبح معروفا 
ان الخلاف بين النحاس ومكرم قد بلغ مداه ٠‏ 


محنة الدستور ص 7750-1١5١‏ + مذكرات ابراميم عبد الهادى 
روز الیوسف ١١‏ أغسطس ۱۹۸۲ ۰» مذكرات جسن يوسشف ص 1١5١‏ ۰ 
)۲١(‏ ملحق بمضبطة مجلس النواب ٠‏ دور الانعقاد العادى الاول ١8‏ 
اغسطس ۱۹٤۲‏ ص ۱٤٥١‏ ۱5۰۰ ۰ 
(۲۲) الاحرام ١5‏ مايو سفة ۱۹٤١‏ »> 


لح 


وبالرغم من ان مذكرة اللجنة المالية قد بنت رفضها على" العديد من المبررات 
الشرعية وانقانونية الا ان هذا المسلك يعد حديدا أو غريبا على مكرم عبيد 
وهو الذى انبرى الى الدفاع عن الاستثناءات التى اقدمت عليها حكومة الوقفد 
سنة ۱۹۴۷ وكانت له وجهات نظر اعتمدت فى اساسها على ان الوفدين قد 
اضطهدوا فى ظل وزارات الاقلية (55) ٠‏ 


وكان قرار مجلس الوزراء بعدم الاخذ بوجهة نظر اللجفة المالية ©5) 
ضاربا عرض الحائط بما ورد فى الماكرة بمثابة القشة التى قصمت ظهر 
البعير حيث اعلن النحاس عدم امكانه التعاون مع مكرم وطلب منه ان يس تقيل 
من الوزارة فرفض مما اضطر النحاس الى ان يتقدم الى الملك باستقالة الوزارة 
كلها وعهد اليه الملك بتألينها من جديد فالفها دون مكرم عبيد (50) ء 


والسؤال ا!ذى؛ بنرضن نفسه فى هذا الصدد ما الذى دعا الى اس تقالة 
الوزارة الم يكن بالامكان اقالة مكرم دون استقالة الوزارة كلها ٠٠6‏ والحقيقة 
ان الذى يماك اقالة الوزارة أو وزير فيها هو اللك فقط ولما كان مكرم عبيد 
قد رفض تقدم استقالته وان ابة محاولة لاستصدار قرار باقالة وزدر المالية 
قد تبوء د لاخقساق س واء العلاقة الجديدة بين مكرم 
والقصر آو يسيب وء علاقة الكتصسير بالتحاس فلم 
دكن امام اكان هن كيل شوق قتديم اقا وزارت و اعا ها يدون 
وزير المالية ولهذا الموقف سابقة فى تاريخ الوزارلت المصرية ولو أن للوضع 
فى الحالتين جد مختلف ٠‏ 


ففى سبتمبر ٠۹۲١‏ طلب رئيس الوزراء بالنيابة ( يحى ابراميم ) 
تفار مربدوع باثالة خن السريز كمهي امنا وزير الحتائية اذ ذاك وواق 
الل تؤاد غلى الطلب ورا لان عند اأسزيز فهمن كان قدا امخدم عن تومه 


(۲۲) المصرى والجهاد ۱۹۲۷/۱۱/۱۱ , والاهرام 55 ۔ ۱۱ ۱۹۳۷ ء 
المقطم ۱۹۳۷/۱۱/۲۰ ۰ 
(5؟) المصرى والاهرام ۲۲ مايو سنة ۱۹٤١‏ اخر ساعة 5١‏ مايو 
سنة 398495 
(9؟) فؤاد سراج الدين لقاء شخصى ٠ 1945/11/١١ ١8‏ 


حك 
رغبة اللك فى عزل: الشيخ على عمد الرازق ( القاضى بالمحاكم الشرعية ) بسبب. 
كتابه « الاسلام واصول الحكم » أما فى حالة مكرم عبدد فان اللك كان راضيا 
عنة ثمام الرها بل لن القضر كان اند مكرم فى تحدية للنخاس ناشا + 


ويبدو سؤال مَخر » هل كان التخاس على ثقة من ان اللك سيعهد اليه 
يتأليف الوزارة الحديدة 4 وخصوصا وان العلاقات بينهما كانت قد وصلت 


الاخير فى الوفد (۷") ٠‏ 


لعل هذا الاحساس قد راود النحاس باشا ولذا فقد حرص على أن يثبيت 
فى كتاب الاستقالة انها يسبب الخلاف بينه وبين وزير ماليته اذ قال : « نظرا 
لما قام بينى وبين حضرة صاحب المعالى مكرم عبيد باشا من خلاف جوهمرى 
ظال امده وتعددت مظاهمره وتعذر علاجه بالرغم مما بذلته من الجهود » ولا كان 
هذا الخلاف قد ادى الى استحالة استمرار التعاون بيننا نانى اتشرف بان ارفع 
الى جلالتكم استقالة الوزارة (58) ٠‏ 


الوزارة لان احداث 5 فبراير كانت ما تزال عالقة فى زهن ناروق حيث لم يمض 
عليها اربعة أشهر ومن السذاجة المطلقة ان يعيد الملك التحصرية د رة كثانية 
وخصوصا ون الاسباب التى من اجلها عاد الوفد لم تختلف كثير! ولل فى 
هذا المؤقق ازلال للملك فاروق مما ضاعف من حذة الصراع بن النرتين ٠‏ 

ومما يضاعف من اعتقادى أن النحاس عندما قرر !انراج النقراشى من 
الوزارة فى ضيف سنة ۱۹۳۷ فانه تربث الى ان حانت الفرصة فى 59 يوليو 
شنة 11517 بمناسبة تولى اللك سلطتة الدستورية حيث تقضى التف اليد 


(TY‏ مذكرات حسن يوسف 0 القصر ودوره فى السياسة الملصرية ستة 
7۲ ¬_ ۱۹۲ ص ١ ۱٤١‏ 


(۲۷) ثقاء هع فؤاد سراچ الدین ۱۹۸۲/۱۱/۸ ٠‏ 


(۲۸) مذكرات حسن يوسف وكيل الديوان اللكى ص؟5١ ٠‏ عند الزحمن. 
الرافعى فى أغتات”الثوزة ج ص۲۰٠‏ - 


لكين 


الذسنتورحة أن شتفم الؤزازة اتتتتقالقها ويغهد الك الى رئيس الحكومة بتشكيل 
وزارة جديدة وهكذا تمكن النحاس من الخراج النقراشى وثلاثة وزراء آخزين 
( محمد صفوت ومحمود غالب على فهمی ) بلا أى مصاأدمات مع القصر اما هذه 
المرة فالموقف مختلف الى حد كيير والصراع قد تفاقم بين القطبين الوفديين ٠‏ 


وجخروج مكرم من الوزارة قررت الهيئة الوفدية فصله من منصبه ( سكرت». 
ولم يبق لكرم من المناصب سوق عضوية البران والذى اتخذه اساسا لحملة 


ضارية ضد النحاس حيث كثرت الاستجوابات التى قدمها مكرم حتى وصلت 
الى فمانية استجؤابات دارت فى معظنها على ان التحاس قد فرط فى حقوق الامة 
وجامل الانتجيز الى حد الاغفاء عن مطالبتهم بتنفيّد مواد المعاعدة وسكوت 
التخاس غن وضع مصر فى موضع البلاد المحمية والسماح لاش _خاص معيتين 
بتصدير الواد الأولية وسياسة الوزارة فيما يختص بالحريات العامة (59) ٠‏ 


وتحت عنوان ‏ حارس الهيكل بالامس يريد ان يهدمه اليوم على ساكنيه 
كتب محمد التابعى يقول : ٠‏ لقد قال مكرم يوم ان اختلف مع النحاس ان اسباب 
الخلاف هى الاستثناءات والسكر والزيت ٠٠‏ الخ ولم يقل شيئا عن الخيانة 
والتفريط فى حقوق البلاد ٠‏ هل كان التفريط وممالاة الانجليز موجودة يومها 
أو غير موجودة واذا كانت موجودة فلماذا سكت الفارس الهمام ولاذا لم ينشرها 
يومها بین ما نشره على الناس أم تراها لم توجد الا منذ خروج سعادته فقط 
من الوزارة وكأنما سعادته يريد ان يقول ان وجوده فى الوفد كان الضسمان 
الشافى لوجود الوطنية فى صدر النحاس فلما خرج سعادته ضاع 
الضمان (9) ۰ 


° ¥1 00 


٠ مقال بقلم محمد التابعى‎ ۱۹٤١۲ آخر ساعة ۲۳ اغسطس‎ )٠۰( 


XY 


ومن غر شك فقد كان خروج مكرم عبيد يعد الضربة الثانية التى لحقت 
بالوفد بعد مأ اصابه من الضربة الاولى فى > فبراير » فلقد شن مكرم عبيد 
حملة ضارية ضد النحاس ضمنها ما سمى « بالكتاب الاسود » وقد امقتلا 
بالعديد من المطاعن التى تنال من رئيس الحكومة ومن زوجته السيدة زينب 
الوكييل ٠‏ 


وشار مذكرات السفير اليريطانى الى مسكولية القصر عن اصطدار 
الكتاب الاسود وان ناروقا هو الذى اوحى لكرم عبيد وشجعه على نشر هذا 
الكتاب حتى يتخلص من عدوه الاول وهو النحاس وبعد لك يتفرغ للتخلص من 
الثانى وهو السفير البريطانى ؟١١) ٠‏ 


ولا شك ان الوند قد تأثر كثيرا بسبب خروج مكرم عبيد وتعددت وجوه 
معاناة مصطفى النحاس بسبب ما حظى به مكرم من تأييد منقطع النظسير 
وخصوصا وسط قطاعات الشباب والمثقفين منهم على وجه الخصوص (") ولم 
يكن هذا التأييد على ما نعتقد لشخص مكرم عبيد بقدر ما كان لسوء تصرف 
السكومة الوقدية .(اندناعها ف اة حوسة. و مقطا ى الجربات الى هة 
الاعتقال ومصادرة الآراء المعارضة ٠‏ 


ولقد دفع الخوف من تأثير اخراج مكرم عبيد على التأييد القبطى للود 
الى تعيين قبطى آخر مكانه فى وزارة المالية وهو كامل صدقى والذى وص فته 
الدوائر البريطانية بأنه كان يفتقد الى الكفاءة وكان بمثابة عقبة فى حمسن 
ادارة الامور بسيب تصرفاته الصغيرة مما دفع النحاس الى التفكير فى فصله 
الا انه امتنم عن ذلك مخافة اثارة الاقباط ضد الوفد )١(‏ ء 


(١؟)‏ الحبابات حول القصر ‏ مذك رات اللورد كيلرن عن > فبراير اعداد 
وترجمة كمال عبد الرؤف ص ٠166 ١١۰۲‏ 

(۳۲) محمد زكى عبد القادر ‏ محنة الدستور ص ١١١‏ ومكرات ابراهسيم 
سبق ذكره ص ١585‏ » دء يونان لبيب رزق ٠‏ تاريخ الوزارات المصرية 
ص ٠ 20١‏ 

(۴۴) نقلا عن الدكتور يونان لبيب تاريخ الوزارات المصرية ص١٥٤ ٠‏ 


TY 


وبلا شك فان سياسة النحاس تجاه خزوج مكرم عبيد من الوفد قد اكضمت 
بعدم الصواب والبعد عن الشرعية حيث لجأ الوفد الى اساليب ديكتاتورية كان 
من بينها فصل عشرة من اعضاء مجلس النواب من الموالين لكرم عبيد بحجة 
انهم لم يكونوا قد ملغوا السن القانونية يوم انتخابهم » ومن العجيب أن عؤلاء 
الاعضاء قد أقر ا مجلس نيابتهم من قبل حينما تقدم عدد من المعارضين للحكومة 
بطعون ضد هؤلاء النواب بسبب أنهم لم يبلغوا السن القانونية الا أن المجلس 
قد افر نيابتهم مؤكدا على انهم قد استوفوا كل الشروط القانونية (؟) ولم تمض 
ابام حتى كان الكتاب الاسود قد أثار فى البلاد كلها ضجة كبيرة مع أن الرقابة 
الصحنيه قد منعت الاشارة اليه حتى كان الناس من كل الاحزاب ييذلون الجهد 
للحصول على نسخة منه ولم يقف الامر على حدود مصر بل بدأت الصحف 
النرتطائية حتحوية غعده مما شتا عت من مكل السكومة تيت هذه الم ةة 
الءنيفة التى وحهت اليها والتى تشعر ان لبعض المقامات يدا فيها (ه٠) ٠‏ 
وف محاولة لتبديد الاثر الذى احدثه مكرم وكتابه فلقد وضعت الحكومة 
خطة بان اوحت الى رجال حزبها فى كل من البرئان والشيوخ لكى يتقدمموا 
بأسئلة عن الوقائع التى وردت فى الكتاب الاسود واخذ الوزراء يجيبون على 
هذه الاسئلة بتفسير بعض الوقائع تفسيرا يتسم بالغموض وعدم الوضوعية 
فى بعض الاحيان وباللجوء الى العموميات فى احيان كثيرة ولا كانت اللائحة 
فى كلا الجلسين « النواب والشيوخ » لا تجيز لغير مقدم السؤال بالتعليق فقد 
بذلت محاولات من قبل المعارضة للتعليق أو للاستفسار الا ان كل هذه المحاولات 
قد باعت بالفشل وكثيرا ما كان التعليق من قبل مقدم السؤال بالشكر أو بتجريح 
واضع الكتاب الاسود والتشكيك فى وطنيته (59) مما دفع مكرم الى أن يتقدم 
باستجواب الى مجلس النواب طالبا من رئيس الحكومة اجاية محددة عن 
الموضوعات الاتية : ب 
(4؟) الحلبة الثالثة والثلاثون من مضابط مجلس النواب مجموعة دور 
الانعقاد الثانى ۲۷ ابريل سنة 19857 ص 1١1١5‏ » دء محمد حسين ميكل 
مرجع سبق ذكره + ۲ ص ۲۷۹ ٠‏ 
(6؟) دء ميكل مرجم سبق ذكره + ۲ ص ۲۷۳ مذكرات ابراهيم عبد الهادى 
روز اليوسف ١١‏ اغسطس ۱۹۸۲ ء جلال الحمامصى حوار وراء الاسوار 
ص ٥۱‏ » مذكرات حسن يوسف ص 155 ء 
(51) مضابط مجلس النواب الجلسة الثلاثون ١9‏ ابریل ۱۹٤۳‏ ص ١۲١۷‏ ء 
نفس افر" الجلسة السابعة والازبعون ۱۹ ابریل 1957 ص ٠ 979١‏ 


Ms 


أولا :اساد ركسي ررر ن تيم تى يكلس النوات الى رة 
من وزير الخارجية البريطاثية ٠‏ 

ثاقيا : اجراءات الوَزارة ازاء سناسة تحِنَيّْب البلاد ويلات الحرب ٠‏ 

ثاثا : بقاء الموظفين الانجليز فى البوليس المضرى ٠‏ 

رانِعًا : السماح لاشخاض معينين بتصدير بعض الواد الاوليّة ٠‏ 

خاقسنا : سئاتشة الؤزارة فيم يختصّ بالحريات العامة 5) ٠‏ 


وبَلْرَعَم: من ان نقاظ الاستجواب كانت محددة وواضحة الا ان رئيسس. 
الحكومة مد اتتوى يگيل الاتهامات ضد صاحب الكتاب الاسود متهما ااه 
بالخيّآنة واتخروج على خط الجماعة ونظرا لحالة الغضب التى سيطرت على 
رئيس الحُكُومّة من خلال اجابات طويلة فقد افتقدت ردوده الموضوعية 
بتناولها القضآيا بشكل يخرجها من دائرة الشك الى دائرة اليقين وفقا لقول 
مكرم عبيد () ٠‏ 


وق مخازلة من القضر لاستثمار الموقف لصالحه فقد ذهب أحمد حسني. 
الى السقير اتتريطانى وحذثه فى شأن الكتاب الاسود معربا عن رأيه بان البيانات 
اللدعمة بالوثائق تكتى للخكم على تصرفات رئيس الوزراء ولكن السفير ارتأى. 
اما تقديم الاتهقامات الى القضتاء واما مناقشتها بالطشرق الدسس-تورية فى 
البرلان (55) ٠‏ وعلى الرغم من أن احمد حسفين قد استوثق من موقف الحكومة 
البريطانية والتى رات اعطاء فرصة للتتخاس للدفاع عن نفسه امام القضساء 
آو باجراء استفتاء عام فان حستين قد اشار الى ان التهم الموجهة الى رئيس 
الحكومة اذا لم تثبت براءته منها قان اللوم سوف يوجه بطريقة فير مباشرة 
الى السفارة المريطانية لانها تختضق وزارة فاسدة ٠ )٤١(‏ 


ويبدو أن القصر قد فضل أن يمارسن نوعا آخر من الضغط على الحكومة 
البريطاية قل لزيد من الخنزاج الحكومة خيث بدا نشاط اللمارضة باجتماع 


۾ مجم 
0 
PER‏ 


(۴۷) نفس المصدر السايق + 

- ٠۲١۷ اة 'افثلاكؤن الضعز السابق 15 لبرئل +152 ص‎ (A: 
٠.1١27 تذكرأت حن يوشلف وکیل الدؤوان اللكى ض:‎ ۳۹ 

(2) مذكرات حسن يوسف ص ٠ ۱٤٩‏ 


م3 
وببردو أن القصر قد خضل أن يمارس نوعا آخر من الضغط 
یره حيث يدأ نش اط العارضة باجتماع 
عقده أسماعيل صدقى ف داره دعا اليه كبار السياسيين لتنظيم حركة المعارضة 
مالكلا EEE‏ لقوى الحزبية بهدف الضغط على الحكومة البريطانية 
وبعد ان اتضح إن الانجليز مارسوا ضغطا شديدا على القصر لكى يوافق على 
مناقشة الكتاب الاسود تحت قبة اليرئان عاد زعماء المعارضة الى الاجتماخ 
وطليوا مقابلة السفير البريطانى ولا اعتذر السفير عن عدم مقابلتهم ارس نوا 
اليه مذكرة قالوا فيها انهم مع E‏ للمعاهدة فانهم يحتجون على تدخل 
انجلترا فى شئون مصر الداخلية بعد ان !ب بتعد خطر الحرب عن اراضيها ( ۰ 


وسعيا وراء ايجاد جو من الود بين القصر والانجليز اوعز حسنين باشا 
الى الك ان يضم تصن راس التين تحت تصرف السلطات البريطانية بمناسبة 
زيارة « دوق جلوسستر » صر وان تتبرع الخاصة اللكية بمبالغ للترفيه عن 
"الجنود .البريطانيين والإمريكيين لدرجة أن احدى الصحف اليومية قالت : ان 
القصر يتنافس مه مع الحكومة على كسب صداقة الحلفاء 69) ٠‏ 


وعلى الرغم من ان كل خطط القصر لم تو ت ثمارها فى اقالة الحكومة 
وان السفير مصمم على مساندة الحكومة الى النهاية الا ان القصر قد تمكن 
من ان يوجد فى الوفد حالة من عدم التوازن وفقدان الرؤيا الصائية لذا فقد 
أتسمت سياسته بالارتجالية وعدم الموضوعية فى كثير من القضايا القوميية 
والوطنية مهادفع المعارضة الى الانقضاض على هذا الهرم الشامخ والذى بدا 
.يتساقط امام أول عاصفة رعدية : نظمها القصر بمهارة فائقة ولولا معارضة 
برقطائيا لتمكن فاروق من ان يقتلع الوزارة الوفدية وهى فى شهورها الاولى 
واذا كان فاروق تد عجز على اقالة الوزارة وهى فى تلك الازمة الا انه قد تمكن 
من النيل منها وتشويه صورتها امام الرأى العام > فلقد كانت المحمسوبيات 
واذونات التصدير حديث رخل الشارع العادى وعلى هذا استطيم إن اقول اذا 
كان حادث 3 فبراير قد ادى الى فقدان ثقة الجمامير فى الوفد فان الكتاب الاسود 
وما ترتب عليه كان بداية انصراف الناس عن الوفد وخصوصا الشياب المثقف 
والذی يدأ پپحث عن قوی اخرى يعبر من خلالها عن ذاته بعد ان فقد ثقته فى 
زب الوفد وهكذا کان الشبباب e Cm E‏ . 
)5( اأرجع ال السابق ٠‏ ن 0 
۲ ) الاحرام 48 ابرييل ۱۹٤۳‏ » آخر ساعة الاول من 00 Ag‏ 


1 
2 


a 
ولم يقف امر الكتاب الاسود عند الاستجواب والرد علية بل رأى النحاس‎ 0 
أن ما اقدم عليه مكرم يعد هرطقة لا يجوز معها ان يبقى عضوا بمجلس النواب‎ 
لذلك تقدم النائب الوفدى عمر عمر باقتراح جاء فيه : ان مكرم عبيد قد‎ 
اتى بما صاع امرا منكرا يتعارض مع كرامة النيابة عن الامة لذلك يجب فصله‎ 
من مجلس النواب واسقاط صفة النيابة عنه وعلى الرغم من المبررات القانونية‎ 
4 ألا أن رئيس المجلس قد أخد الرآی بالمناداة بالاسم واسفر عن ۲۰۸ موافقون‎ 


۷ غير موافقين )٤۲(‏ ۰ 


واذا كان الوفد قد حاول ان يجد مبررا معقولا حين اقدم على اعتقال على 
ماهر داخل مجلس الشيوخ بحجة أنه يعمل لصالح المحور الا أن ما أقدمت عليه 
حكومة الوفد من فصل مكرم عبيد ثم اعتقاله قد افتقفدت الى اية مبررات 
معقولة ولم يعد امام الرأى العام اى شك ف أن الدوافع الحزبية هى الاساس 
فى أى اجراء اتخذ ضد مكرم عبيد وبدلا من ان يكسب الوفد ارضا جديدة 
من تحت اقدام المعارضة فقد اضحى مكرم عبيد امام الرأى العام شهيد 
الديمقراطية ومدافعا عن الحرية ضد الاستبداد والمحسوبية والفساد وكل ما 
يناهض مبدأى الحق والعدل ٠‏ 


ولم يعجز الحاكم العسكرى العام ( مصطفى النحاس ) عن ذكر يعض 
المدررات التى سوغت له الاقدام على هذا العم لالذى يفتقد الى أى منطق أو 
قانون فلقد جاء فى المذكرة التى نشرت بمناسبة هذا الاعتقال ان مكرم عبيد 
داب على عقد اجمتاعات سياسية متكررة فى مكتبة وفى منزله تلقى فيها مته ومن 
بعض انصاره خطب مثيرة ومخلة بالنظام ومهددة للامن العام وانه كان من نتاج 
الاجتماع الذى عقده بمنزله اخيرا ان آلف تفر ممن حضروا ذلك الاجتماع مظاهرة 
مرت ببض الطرقات العامة وهتف المتظاهرون بهتافات تحث على الثورة وجاء 
فى المذكرة ايضا ان مكوم عبيد عمد الى توزيع نشرات مطبوعة فى انحاء البلاد 
وتد تم ضبط عدة الاف من هذه النشرات (5:) ويبدوا من المذكرة أن مبررات 


(؟5) الجلسة السابعة والاربعون من مضابط مجلس النواب ۱۲ » ١١‏ يوليو 
۳ دور الانعقاد الثانى صن ۲۱۱۹ الى ٠ 71٠١‏ 

(15) المصری والاهرام ١7‏ مايو سسنة.544! روز اليوسف ۱۷ مايو 
اسنة ٠ ۱۹٤٤‏ ا 


. 


بذكن 


الاعتقال قد اعتمدت على ان مكرم عبيد قد لجأ الى عقد اجتماعات سياسية فى 
مكتبه وف منزله على الرغم من انه كان يترأس حزبا قائما فعلا « الك ____لة 
الوفدية » ومن حقه طبقا للقانون والدستور ان يمارس نشاطه الحزبى كغيره من 
الاحزاب أما عن المظاهرات التى ساقتها الذكرة كمبرر للاعتقال فكان على الحكومة 
أن تقدم على اعتقال زعماء تلك المظاعرة وبلا شك فلم يكن مكرم عبيد من بينهم 
اما عن النشرات التى توزع ف البلاد فهى النشرات التى تصل الى اعضساء 
الكتلة الوفدية ف الأقاليم وعى وسيلة شرعية معترف بها حتى فى ظل قانون 
الطوارىء بل هى القناة لربط اعضاء الكتلة فى القرى والمان بادارة الحسزب فى 
القاعرة وعلى ما اعتقد فان ما اقدمت عليه الحكومة الوفدية من اعتقال مكرم 
عبيد يعد تجاوزا خطيرا دفع الرأى العام الى أن يتعاطف مع مكرم عبيد ٠‏ 


وباعتراف أحد زعماء الوفد والشخصية الاولى بعد النحاس ( فؤاد 
سراج الدين ) حيث أعلن صراحة أن فصل مكرم عبيد من الوفد ثم اعتقاله 
يعد خطأ سياسيا كبيرا (ه٤) ٠‏ 

وبالرغم من أن الحكومة قد سلكت فى موضوع الكتاب الاسود مسلكا 
يبدو فى ظامره الديمقراطية حبث نوتش الموضوع داخل مجلس النواب 
والشيوخ الا أن المعارضة البرلانية داخل المجلسين كانت تود ان تس تدرج 
الحكومة الى ان تتولى النيابة امر التحقيق وان يعترض على تحقيق النيابة 
بحجة أن مكرم نائب يتمتع بالحصانة البرلاتية لأن الاغلبية الوفدية داخل 
مجلس النواب كفيلة بان ترفع عنه هذه الحصانة (41) وفى محاولة من المعارضة 
لاقنأع الحكومة يوجهة نظرها فقد اعتمدت فى مطلبها على العديد من الحيثيات 
القانونية على اعتبار ان المادة 3 من الدستور أعطت مجلس النواب حق الاتهام 
ومجلس الاحكام حق المحاكمة ولكنها تركت حق التحقيق مباحا لاظهار الحقيقة 
فلقاضى التحقيق ان يحقق وكذلك لوكيل النيابة ولكنه ليس لاحدهما أن يتهم , 
ولا سئل مقدم الآقتراح ( عبد الرحمن الرافعى ) عن مصير التحقيق قال : ان 
نتيجته تقدم الى مجلس النواب ليجد نفسه امام رسسمية فى محاضر 
التحقيق (17) ٠‏ 


(55) لقاء مع فؤاد سراح الدين ۱۹۸۲/۱۱/۱۲ جاردن سيتى القاعرة ٠‏ 

(51) دء ميكل مرچ سبق ذكره ج ۲ ص ۲۸۳ , الاعرام 1555/5/59 ۰ 

(41) الجلسة القامنة والشلاقون من مضابط ملس الشيوخ ٠‏ دور الانعقاد 
الثالث ۱۹٤۳/4/۲۲‏ صى ۱۳۱۸ > الإحرام ٠ ۱۹5۴ ٤ ٣٣‏ 


1۸ 


ويبدوا ان عدف المعارضة فى اسناد أمر التحقيق الى جهة قضائية محايدة كان 
بسبب عدم الثقة فيما تقدمه للحكومة داخل المجلسين ( النواب والشيوخ ) من 
أجابات تستقد الى بيانات غير دقيقة وليس من حق اعضاء المجلس الاعتراض الا 
على ضوء ماتقره لائحة البرلمان والتى أعطت حق المناقشة لقدم الاستجواب فقط 
بينما اسناد امر التحقيق الى جهة قضائية محايدة يوفر على البرلمان العديد من 
ألجهد حيث تقدم نتائج التحقيق مستوفاة لكل الاركان القانونية ٠‏ ولو كانت 
الوزارة حريصة على نتائج سليمة فى التحقيق لدفعت بالقضية برمتها الى القضاء 
الذى بعد طرفا محايدا تماما ٠.‏ 


وق محاولة من النحاس لتبديد هذا المطلب فقد انبرى للرد معتمدا على 
دستورية الاقتراح بحجة ان المادة ٠١۷‏ من الدستور تنص على أن لكل من اعضاء 
البرلمان ان يسألالوزراء ويستجوبهم على الوجه البين فى اللائحة وأن المادة 
۸ نصت على أن لكل ملس حق اجراء التحقيق ليستنير فى مسائل معينة 
داخلة فى حدود اختصاصه ووروده! على هذا التحو يحدد النرضى المقتصود 
بالاستنارة فى الاسئلة والاستجوايات وان من جق المجلس تشكيل اجنة 
تتولى التحقيق وعلى ضوء التقفرير الذى تعده تاك لللجنة فان للمجلس 
الحق فى اصدار ما يشاء من قرارات اما من اسنادٍ إمر التحقيق إلى القضاء 
فاته يكون تجقيقا إفلاطونيا لان النتيجة اما ان تكون حفظ القضية أو 
تقرير ان مُنإكِ مسئولية وفى هذه الجالة الإخيرة يكون للمحقق ان يقدم 
المسألة الى المججمة أو غيرها وهذا امر خارج عن اختصاصه ولا يممسكن 
لليرلان ان يكون تابا لاي جهة لري مهما كان وضعها لان اليرلاان 
لإ لزم إلا يما يجبريه هو فى جدود لختصاصه (4؟) وبالرغم من مبررات 
بالنحاس إلا ان الامر كان من المكن علاجه بان يتولى القضاء التحقيق 
وما يتوص ل اليه من نتائج تكون موضع الزام لأجميع اماأن يكون 
امتهم قاضيا فى نفس الوقت فهذا يتسارض مع ايسط البسادق. 
الوم وري 


ج 


00 ن 
(fA)‏ ييا الانية با ورون من قابط مم 


55 


ووفق ما ورد من اسئلة واستجوابات داخل المجلسين - النواب 
والشيوخ - فان الاغلبية الوفدية لم تتنازل عن وجهة نظرها ورفضت ان 
يقوم بامر التحقيق الا اللجان البرلانية وهى بلا شك لجان وفديه 
خالصة ومكذا اصبح القاضى خصما وكانت النتيجة التصفيق الحاد على 
نزاعة الحكم وان النحاس وزوجته وكبار مستشاريه فوق مستوى 
الشبهات ٠ )45(١‏ 


ولعل ما توصل الىه التحقيق من نتائج كانت موضع مناقشات بين 
فاروق والسفير البريطانى حيث تقدم اللك بمذكرة الى السفير يتسكك نيبا 
من اجراءات التحقيق وان افضل طريقة هى ان يطرح النحاس القضية على 
النشعب لمعرفة مدى ثقته فى الحكومة الحاضرة وبما أن الحكومة التى سرف 
نموم باهر الاستفتاء ستزيفه لصالحها نمن الافضل قيام حكومة محسايدء 
يعنبها اجراء انتخابات نزيهة (:مم ٠‏ 


وعلى ما يبدو فان الحكومة البريطانية قد تاثرت بالدعايات التى احدثها 
مكرم عبيد وحملت مراسلات وزارة الخرجية البريطانية الى اللورد كيل رن 
استطلاع وجهة النذا_ر المصرية على ضوء التطورات الجديدة وتفويض السفير 
فى اعطاء اللك الضوء الاخضر لاقالة الحكومة اذا ما اصبحت لا تتمتع برضاء 
الست لري الآسان السفين المريطاتى "ادق نض "التحفظات على اعتيستان 
ان اقالة الوفد فى مثل تلك الظروف يعد تشجيعا تاملك وهو موقف يتعسارص 
مع مصالح بريطانيا فى هذا الوقت بالذات (01) ٠‏ 


(59) مضابط مجلس النواب الجلسة الثائية والاربعون دور الانءقاد العادى 
۲ ص ۳۱۲ ء الاهرام » المصرى الاول من مايو ٠ ۱۹٤۳‏ 
)٠١(‏ وثائق الخارجية البريطانية برقية رقم 7525 من كيلرن الى حكومته 

١1925 / £ / Yo 
۱١۹٤۳ / ¿ / ۲۸ المصدر السبق وثيقة 554 من كيلرن الى حكومته‎ )0١( 


رين 


ثانيا : بالرغم من التقليل فى حجم العناصر الوفدية التى ناصرت مكرم 
عببد الا ان الوفد قد تأثر كثيرا من حدوث عذا الانفصال 09) وواجه 
العديد من المشاكل التى كان من اهمها اهتزاز نقة الناس فى نزاهة النحساس 
والتى كانت سمة من سمات حكمة طوال العهود السابقة ٠‏ 


النضال الوطنى اكثر من عشرين عاما ٠‏ 


رابعا : لقد كان خروج مكرم عببد من أهم العوامل التى أغرت حكومة 
الوق عل القت دق ی و القن ا اتو ا و 
کات ب ى مات اند طا رات كقياله الطرول: .+ 


سباسة فاروق تجاه الوفد 


لقد سعى فاروق ورجله الاول أحمد حسنين ( رئيس لديوان )على 
استغلال كل الفرص المكنة لرد الاعاة التى ٠‏ لحقت بهما حينما ولى النحاس 
الحكم ضد ارادتهما ويتأبييد من السفارة اليريطانية ف 3 فيراير ٠. ١555‏ 


واذا كان القصر قد اقدم على اقالة الوفد سنة ۱۹۳۷ ولم يجد مايحول 
بينه وبين حكم البلاد نحو اربع سنوات ببرلمان وحكومات لاتستند الى أى 
قاعدة جماهيرية فان القصر عقب ٤‏ فبراير ١555‏ كان اشد شوقا لكى يكرر هذه 
الاقالة واذا كانت العلاقات فى ديسمبر ۱۹۴۷ قد ساءت بين القصر والوفد فانهما 
اليوم ( ۱۹١١‏ ) اكشر سوء! بل وصلت الى حد القطيعة وتبادل اقسى 
الاتهامات (5م) 


وقبل ان نستعرض سياسة فاروق تجاه الوفد عقب 5 فبراير ۱۹٤۲‏ 
يجدر ان نسجل بعض الاسباب الموضوعية لكراهية اللك فاروق للتنحاسر 
داشا ؟.. 


)٥۲(‏ فؤاد سراج الدين لقاء شخص ۱۹۸۲/۱۱/۱۲ جاردن سيتى القاهر: 
بوسیف ص ١١١‏ » محمد زكى ءبد القادر » مدنة الدستور ص ۱۴۷ 5 


۷۹ 


أولا : لقد كان فاروق دائم الاستماع الى احاديث مستشاريه 
ضا عل ابام ر اد خي عن اتاك ين الاي اا وات 
دواد تلك اللاعقات التى اتسمت بالعديد من المصادمات فى محاولة من الوفد 
لانتواع: کو ر من الى الم وة ال تحن ممم استصخاصض 
القصر ٠‏ وهعذ ا صور له مستكتاروة ان الوق كان داكم الافقدا«على قوق الاك 
الدستورية وان الخلاف بينهما ليس من باب توضيح الحقوق المستوريهة 
كليس را لان وانما عو رن الامة فقي لطن 
وان اللك مجحب ان ببقى بيدا عن الحكم ويترك الامر لحكومة الاغلبية عملا 
بميدا ان الملك يملك ولا بحكم ٠ )٥١(‏ 


ثاميا : أن موقف الوفد فى 5 فيراير قد افقد القصر كل صوابه ويات 
مؤكدا ان الوفد لم يمد يكن أى نوع من الولاء للقصر حيت كان واس حا أن 
المجىء بالوفد كان ضد رغبة القصر وعذا مما ضاعف من حدة الصراع بی 
الطرفين مما نتج عنه العديد من الدوايا العدوانية لكل من الطرفين تجاه الآخر ٠‏ 


تالا ' لفد كان النحاس يتعامل مع فاروق من منطلق أنه « ولد صغير » 
ينكان القيرة و ادر ران لرل الامخوافدة عى من اعم السسسهات 
التى حصل عليها «١‏ الولد الصغير » من الوالسد « الك فؤاد » وكانت هذه 
الاتهامات تصل الى الملك فاروق عن طريق العديد من عتاصر السوء (0) ٠‏ 


رابعا : لقد كان فاروق يعتقد أن للنحاس مطامع خفية لا تصل عند 
حد رئاسة الحكومة وانما يمنى نفسه بان يكون اول رئيس للجمهمورية 
المصرية وعلى ضوء عذا الاعتقاد كان ينظر اليه كخطر يهدد العرش ويعترف 
فاروق صراحة يعد أن نجا من حادث القصاصين : « لما كنت أقرب الى الموت منى 
الحياة كان اكثر ما يؤلنى اننى قد أموت والنحاس فى رئاسة الوزارة مما 
يمكنهمن الوصول الى غايته من اقرب الطرق » () ٠‏ 


(05) صلاح الشاعد ذكرياتى فى عهدين القاعرة ١191/5‏ ص ٠١‏ ء مذكرات 
كريم ثابت الجمهورية ۲۷ يونية 15800 ٠‏ 

(55) صلاح الشاهد الرجع السابق ص٥۲‏ » مذكرات كريم ثايت > المرجع 
السابق . مذكرات حسن يوسف ص ۱١۲‏ * 

(05) مذكرات كريم ثابت الجمهورية لا؟ يونية ه58١ ٠‏ 


VY 


وبالرغم من ان الوفد ينفى تماما ما اشيع من أمر التفكير فى عزل 
فاروق على اعتبار ان اعلان الجمهورية لم يكن موضع تفكير لدى الدوائر 
السياسية فى الوفد )٥۷(‏ الا ان احد المعاصرين يعترف صراحة بهذا الموضوع 
حيث يقول : « لقد ظهر ان اللك وحاشيته سائرون فى سياسة غير وطنية ٠٠‏ 
ورأى كبار الوفدبين عزل املك عن العرش وتم عرض الامر على مجلس الوزراء 
الذى آقر هذا الاتجاه وعهد الى احمد نجيب الهلالى بان يصوغ بأسلوبه 
الدقيق مبررات خلع املك فأعد بيانا وسلمه الى محمود سليمان غنام » وزير 
التجارة الذى ذهب الى مكتبه واخذ فى تبيض «سودة نجيب باشا ولا 
انتهى من ذلك ذهب الى منرل النحاس ديث كان الوزراء لا يزالون موجودين 
وتم توقيعهم جميعا على البيان كقترار صادر من مجلس الوزراء 


وبعترف صاحب هذه الرواية ان عذا الاجراء كان رد فعل لسياسة املك 
الى خد ممه ارقا عا يق سباط الج ديك لفت عى التحتييتاسن 
باشا ووزرائه انتقاما لقبولهم وزراة 5 فبراير ((ه) ٠‏ 


وعلى الرغم من أن صحب هذه الرواية لم يقدم تبريرا لتراجع الوفد 
عن المضى فى تنفيذ مخططاته الا اننى اعتقد ان الوفد قد اراد ان يقوم بمناورة 
لارهاب الاك حتى يثنيه عن تصرفاته التى اتسمت بالعداء الواضح تجاه 
النحاس ووزرائه حيث نجح فروق فى النيل من الوفد سواء باتقتصط ال 
مكرم عبيد ( الذراع اليمنى للنحس ) أو باقامة التنظيمات شبه العسكرية 
واغمهاات التنظيم الخذيدى ب الى اعم للق بهدف اغتيبال كل من اهم 
فى احداث ٤‏ فبراير أو قبل الحكم فى ظل ٤‏ فيراير (09) ٠‏ 


٠ لقاء مع فؤاد سراج الديين ۱۹۸۲/۱۱/۱۲ جاردن سيتى القاهرة‎ )٥۷( 


(58) مذكرات صلاح الشاهد ص 5” + ۲٦‏ ء فتحى رضوان لقاء شخصى 
6 مصر الجديدة ‏ القاهرة ٠‏ 


(۹) أحمد مرتضی اللراغى مرجع سبق ذكره ص لاه ب ٠ VY‏ 


رفن 


وعى ضوء ما أعتقد نان مجلس الوزراء الوفدى قد اقدم على هذه الخطوة 
'كرد فعل لحاولة الاعتداء على النحاس وامام العديد من المؤئرات العدائية تجاه 
#وفد الا ان مزيدا من التفكير والتروى اعتمادا على ان فكرة خلم الك واعلان 
الجمهورية لم تكن من بين الافكار التى يتقبلها الشعب المصرى وقتئذ حيث كان 
الك مايزال يحظى بشعبية كبيرة سواء وسط الجماهير أو داخل الجيش 
الصرى ٠٠‏ على ضوء كل هذه الاعتبارات فلقد كان على النحاس أن بعيسد 
النظر فى هذا القرار الخطير والذى لا يضمن ءواقبه » واعتمادا على أن 
بريطانيا كانت تهدف من عودة الوفد فى > فيراير الى استقرار الاحوال داخل 
محر واقدام الوفد على هذه الخطوة الثورية بتعارض تماما مع استراتيجية 
بردطائما ق اة عبت كانت الحرف ها حزان وائزة اطي الجبهة الصسرمة 
وكانت قوات الحلفاء ما تزال تتلقى العديد من الشربات العنيفة من قوات 
الحو قليش فن ال رالا مان كسك الكوية 'المرية جل 
سياستها هذه حتى ولو كان فى نية بريطانيا التخلص من فاروق فقد كان 
عليها ان تنتظر الوقت المناسب سواء فيما يتعلق بسير الحرب أو فى تهيئة 
التقوس المصرية لتقبل مثل هذه الافكار الجديدة ٠‏ 


وتعددت مظاهر الخلاف بين الك والوزارة فى العديد من المناس بات مما 
أتاح لفاروق العديد من المبررات التى تمكنه من التخلص من الوزارة واقالتها 
الا أن السفير البردطانى « كيارن » ظل واقفا امام محاولات اللك بحجة أن 
ظروف الحرب لا تةتضى الاقدام على مثل هذه الخطوة (50) * 


ولا شك أن كل طرف قد اصطنع لنفسه من الوسائل ما تمكنه من بلوغ 
اعدافه وبدأ هذا فى العديد من الازمات التى كان من بينها : - 

١‏ لقد حضر اللك الاحتفال بليلة القدر فى مسجد الفتح وحضر الحفل 
مصطفى النحاس وبعد ان انتهى الشيخ عبد الله عفيفى من القاء خطبته دعا 
للمك وللمؤمنين جميعا والتفت الملك الى النحاس وسأله عن رأيه فى الخطبة 
فأجاب بأن الخطيب لم يدعو فى خطبته لحكومة الشعب ولا لزعيم لشعبوهناتافت 
اللك الى أحمد حسننين ( رئيس الديوان ١الكى‏ ) وطلب اليه ان يبحث فى 
المراجع الرسمية فان وجد سابقة دعا فيها خطباء المساجد لرئيس الحكومة فمن 
حق النحاس ان تجاب رغبته وف المساء اتصل صبرى ابو علم د وزير العدل » 


)٠١(‏ وثائق الخارجية البريطانية برقية ۲٠۲‏ من الخارجية البريطانية 
الى کیلرن ۱۲ ابريل ٠ ۱۹٤٩‏ 


VE 


باحمد حسنين وأخبره أن النحاس سيستقيل ان لم تسو مسألة الدعاء له 
تقبل فورا مما اضطره اخيرا ان يتصل باحمد حسنين ويبلغه اعتذاره (11) ۰ 


؟ ‏ لقد استقر الرأى على الاحتفال بالعيد الالفى للأزهر ووضع 
برنامج الاحتفال بمعرقة املك شخصيا وكان القائم على تنفيذه هو الشيح 
المراغى شيخ الازهر الا ان مصطفى النحاس كان يود ان يكون الاحتفال 
تحت اشراف الحكومة على اعتبار ان الاحتفال سيكون شعبيا ودينيا واحس 
النحاس ان اسمه لن بكون فى الاحتغال وان رجال الازمر لن يذيعوا ان جوهر 
الصقلى كان وفديا ومن هنا فقد عمل النحاس على عرقلة الاحتفال أو منعه 
ان استطاع وبالفعل لم يعمل الاحتفال 19) ٠‏ 


٣‏ - بحلول موسم صيف ١155‏ بدات الوزارة فى الانتقال الى 
الاسكندرية ٠‏ وكانت القاعدة اارعية فى جميع العهود ان يقرر الملك موعسد 
الانتقال الرسمى الى المصيف وكان هذا التصرف من جانب الوزارة مظهيرا 
من قافو الع لقني و عاق داف :ان افر اماف كفلا الكل هة 
التفوقين دعا اليه نحو 5600 طالبا من الجامعات والمدارس ثم تبع ذك حفل 
آخر للطلبة الغرباء ولم يدع القصر الى هاتين الحفلتين احد من الوزراء 05 ٠‏ 


٤‏ لقد اعد انحاس باشا علما مصريا على سارية عالية فى اعلا مكان 
من منزله وكان عذا العلم يرفع بمجرد دخوله الى منزله ويظف ل مرتفعا 
طالما بقى داخل قصره حتى اذا ما خرج نكس العلم ويظل منكسا الى ان 
بعود النحاس الى قصره وكانت عملية رفع وتنكيس العلم تصحبها تحيبية 
عسكرية تقوم يها قوة من سلاح حرس الوزارات تحيى الزعيم عند الدخول 
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(15) مذکرات حسن يبوسف ص 01١69‏ ۰ 


نيا 


وعند الخروج وعلم فاروق بموضوع العلم حيث كان من المعلوم ان العلم 
برقع العام فورا وعدم تكرار هذا التقليد الذى يفتقد الى أى سند 
قانونى (54) ٠‏ 


وعلى الرغم من أن معذام المصادمات كانت من باب تصيد المواقف حبث 
كانت فى مجملها خلافات شكلية اكثر منها موضوعية الا انها كانتمتدمة 
المديد من المحاولات من جانب القدير بهدف اقالة الحكومة 2 فقى أعقاب 
أزمة الكتاب الاسود تقدم احمد حسنينل رئيس الديوان « ياستقالته من 
منصبه ( ١5‏ ابريل ۱۹٤۲‏ ) بحجة أن استورار الوفد فى الوزارة بعد ان ثبت 
فساده سوف يؤدى الى كراهية الشعب للنحاس مما سيجعلمركزه مستحيلا 
وقد ادرك ٠‏ كيلرن » ما وراء عذه الحركة المسرحية ومن ثم سسعى الى 
ابطال مقعولها (60) ٠‏ 


وعلى ضوء تعليمات الخارجية البريطانية الى سفيرها فى القاهرة فقد 
طلب السفير من اللك مزيدا من ضبط النفس محذرا من الاقدام على اية خطوة 
متهورة قد تكون لها عواقب ليست فى الحسبان (11) وبالطبع فان « التهور » 
الذى تعنيه لندن هو اقالة الوفد واما العوافب التى ليست فى الحسبان فهى 
تزكر اللك يما يشبه 5 فبرآیر او يزيد ٠‏ 


وعلى كل فان محاولات احمد حسنين لم تتوقف نقد جعل عمه أن يظهر 
اللك بمظهر الرجل الوطنى وان يظهر حكومة الوفد بمظهر المتسساعل 
فى حقوق الوطن المعتمد على تأييد البريطانيين وف الوقت نفسه ادار أحمسد 
حسنين حملة دعاية واسعة لصالع فاروق وجعله يغشى المساجد ولما اصيب 
فى حادث القصاصين اتخذعا فرصة لاستدرار العطف على الاك الجسريح 


(15) روز اليوسف ۲ نوفمبر ١955‏ » مذكرات كريم ثابت الجمهورية 
۷ يونية ٠ ١968‏ 
(15) وثائق الخارجية البريطانية برقية رقم ٠١۲۷۰‏ ابريل ٠١٤٤‏ من 
كيلرن الى حكومته ٠‏ 
7 المصدر السسابق برقية رقم ۲۰۷ من کیدسرن الى حكومته 50 


فيراير + 


كن 


الذى يقاوم الطغيان البريطانى وجءل من يوم عودته الى القاهرة مظاهرة 
شعبية كبيرة وكان واضحا ان كل هذه الحركات مما يضايق الحك ومة 
وبحرجها ثم انها تعد تعبيرا عن التأبيد الذى يحظى به اللك لدى غالبية 
الشعب المصرى (17) ٠‏ 
ومبدو ان أحمد حسنين قد نصور أن محاولاته المتكررة باظهار 
اللك فى صورة «٠‏ الاك المتدين » و ١‏ الملك الصالم » قد تؤدى الى التفاف 
الشعب حول فاروق وانصرافهم عن الوفد وهو ما يتعارض مع سباسة الوقد 
باعتباره حزب الامة المصرية كلها وحتى لا يتهم القصر بانه لا يحس بمعاناة 
الجماهير فقد فتحت ابواب قصر عابدين امام العمال حيث دعوا الى مآدب لهم 
وقيام فاروق شخصيا بترحيبه بهم ولم يكتف الاك بهذا بل تعمد على ان 
یمضی يوم ذكرى حلف اليمين المستورية ( ۲۹ يوليو 1۹۴۷ ) بين عمال 
الحلة الكبرى متفقدا احوالهم الصحية والاجتماعية حتى اذا دخل السرادق 
المقام لاستقباله قال : « انى أرى حوئى اصحاب رؤوس الاموال التى انشات 
عذه المصانع ولكنى لا أرى حولى احدا من اصحاب السواعد الذين قامت هذه 
احاتم على سواعدعم . وكثيرا ماردد نى خطبته موكدا دلى حفوق الال 
وقد ترأس بنفسه المجلس الاعلى لمحاربة الجهل والفقر والمرض لدرجة ان 
« كيلرن »كان ينقد هذه السياسة معتقد! انها تقلل من هبية اللك (ا) ٠‏ 


وعلى مااعتتد نان كل هذه الحاولات التى كان يتوم بها الك لم تكن 
خالصة أوحه الل وانما كانت دهدف 5 ب ارق جدیدہ دن تست اتدام الوند 
وغو مانجح فيه ناروق الى کد كبير حىيث ان العمال كانوا بعدون الغاليىة 
العفلمى لدزب الوغد وعلى مااعتقد ايضا فان انتقادات السفير البربطانى 
كيلرن » للملك فاروق بحجة ان سياسته تجاه العمال تقلل من عيبته هو 
استنتاج لا یتسم بقدر من الموضوعية ولعل السفير كان بهدف من وراء هذه 
النصيحة الى ان يظل فاروق بعيدا عن اهم قطاع يمثل عامل ضغط مام 


فى مجرى الاحداث المصرية ٠‏ 


)٦۷(‏ محمد زكى عبد القادر محنة الدستور ص ۳۸ › مذكرات حسين 
لبيب رزق مرجع سبق ذكره ص ٤٥٤‏ » اخبار اليوم 1955/5/5 ٠‏ 


TWY 


ولم تتوقف سياسة القصر بهدف النيل من الفحاس وحكومته بل بدا 
ذلك النشاط التزايد الذى شهدته الشهور الباقية من عام ٠۹٤١‏ من تنظيم 
الان :الط كحك راه القع ن حادل ‏ الاعات الكررة الت كان 
نا امود ی مم ما ل الطرافك» ل أله ك من ان هة 
بان الذحاس مصمم على سلب الك سلطاته وعلى وضع نفسه على رأس الدولة 


بدلا من أن دقشم مدوره فی رعامة الحزب السباسى ورشاسة 1 لوزراء CY‏ 


ودسجل الثورد كيلرن ان اللك فاروق قد حقق شعبية كبيرة على الوفد 
وخصوصا وسط الطقات العاملة وان عحدا كبيرا من طلاب اتجامعات أخد ف 
التحول من الوفد الى اللك وبستشهد السفير بتلك المظاهرات المستمرة إلتى قام 
بها الطلاب والعمال عندما اصيب اللك فى حادث القتصساصين 
( نوفمير ۱۹٤۳‏ ) (۷۰) ۰ 


وفى اوقت الذى كان يقوم فيه القصر بالعديد من الناورات لاضعاف 
الحكومة والتقليل من هيبتها » نستطيع ان نقرر أن معظم تلك التاورلت قد 
حققت قدرا كبيرا من الذجاح ولم يقتصر الامر على مناورات القصر بل تعدى 
ذلك الى احزاب الاهلية التى انتشرت فى القرى والمحن المصرية لعقد العديد 
من الاجتماعات والمؤتمرات والتى انصبت فى مجملها على الميل من 'لوفد )5١(‏ 
مما يجعلنا نعتقد أن كل احزاب المعارضة كانت تعمل من خلال تنسيق أده 
احمد حسنين باسم القصر اللكى ٠‏ 


اللا 


(۷١(‏ وثائق الخارجية البربطانية برقية رقم ۸۳۰ ۲۸ نوفمير ١585‏ من 
كيلرن الى حكومته ٠‏ 


(۷۱) روز اليوسف 5 اغسطس ۱۹۸۲ مذكرات ايبراهيم عبد الهادى 
روز البوسف ۲ مارس ١: ٤‏ اخبار اليوم ٠ ١955/5/7‏ 


YA 


ونظرا لاممية الجيش فى حسم أى نوع من الصراع السياسى فقد بدأ 
الاك متقرب الى الضباط حيث حرص على آداثه لصلاة الجمعة ف مسجد 
ناروق بال اة وتكررت هذه الزيارة ثلاث مرات فى الغترة من ۱۳ فبراير ٠۹٤۲‏ 
وحتى ۲١‏ فبراير وق كل مرة كان الضياط يهتفون « بعيش الملك قائدنا الاعلى». 
3 الجيش فداء الك » (كل) ٠.‏ 


وعلى ما يبدو فان احمد حستين فد استطاع ان يننن ناروق بأن الوند 
اضحى قوة هزيلة فقدت مكانتها لدى معظم الجماعير المصرية ولم يعد يمثل 
واقعا ملموسا وسط الجمامير » ومزيدا من احراج الوفد واعترافا من القصسر 
بان الوفد لم يعد يمثل الامة المصرية فلقد دعا اللك زعماء المعارضة وطلب 
منهم التقدم بمطالب مصر الى القادة الكيار ( نوفمبر 1155 ) فى مؤتمرهم 
الملنعقد فى القاهرة ( تشرشل روزفلت » شاينج كاى شك ) 09 ٠‏ 


ومعترف أحد زعماء الاحزاب المصرية بان هذه اللفتة الملكية كان لها 
مغزاها فالطبيعى أن تقوم الوزارة بهذا السعى فهؤلاء الكبار ضيوفها وهى 
اقدر من المعارضة على الاتصال بهم والتحدث اليهم ومى مطسالبة بحسكم 
مركزها بان تتولى هذا الامر ومن خصائص الك الدستورية ان يلفت نظضر 
رئيس وزرائه الى هذا الامر فاختصاص اللك رجال المعارضة بهذا الامسر 
الحبيؤى له مغزاه البين على ان حادث 5 نبراير ۱۹١١‏ بقى عميق الاشر 
في تمه (6ام) ٠‏ 


وعلى ما اعتقد فان تعليمات اللك الى زعماء المعارضة لكى يتقدموا بماطلب 
مصر الى القادة الكبار لم يكن يهدف تقرير أحقية مصر فى الاسستقلال عقب 
الحسرب بقدر ماكان يهدف الى احراج الحكومة واظهارها سواء آمام التادة 
الكبار آو أمام الشعب بمظهر الحكومة العاجزة عن تحقيق امانى ال : 
المصرى ولعل هذا ما يبدو واضحا من خلال الحاح الملك بعزل حكومة النحاس 
باعتبارها عقية فى سبيل تحقيق الامانى الوطنية للشعب المصرى . 


(۷۲) أخبار اليوم 2 » روز البوسف ۲ مارس 15 »؛ مذكرات 
كلا) د“ عيكل مرجع سبق كر مج ١‏ ص Vo‏ , عبد الرحمن الراقسعى 
ف عاب الشورذة المصرده > ص ۱۲۵ ) محمد زکی تد النادر مذحة الدستور 
و 
)۷٤(‏ د ۰ ميكل + ۲ ص ۲۷۰۹ > مذكرات ابراعيم عبد الهادى مجلةروز 
اأيوسف ۹ أغسطس ۹A۲‏ 


t۹ 


وبلاحط ان المذكرة التى تقدم بها زعماء المعارضة ( ۲١‏ نوفمير ١١٤١‏ ) 
كانت على غرار مذكرة ممائلة قدمها الوقد فى ١؟‏ ابريل سنة ۱۹٤۰‏ الى 
الحكومة البريطانية ولعل ماتين اللذكرتين لم تكونا سوى مناورة لا تعبر 
عن حقيقة أو موقف جاد فقد قدم الوفد مذكرته كيدا للوزارة القائمة 
حننئذ وقدمت المعارضة مذكرتها كيدا لوزارة الوفد يدليل ان الوفد حيتما 
ولى الحكم لم يندم على اىاجراء عملى لتنفيذ ما جاء فى مفكرته وكذلك كان 
موقف احزاب المعارضة فاقها حينما وليت الحكم بعد ذلكباقل من عام 
تناست كل ما طالبت به فى مذكرتها ٠‏ 


وفى الوقت الذى كان فيه فاروق يبذل كل جهد ممكن سواء فى تشسويه 
صورة الوفد والندل من مكانته أو فى محاولاته المتكررة لطرد الحكومة كانت 
هناك محاولات اخرى تأخذ طابعا سربا ونعنى بها محاولة اعداد تنظيم سرى 
بهدف اغتيال كل من ساهم فى صنع 5 فبراير ١555‏ وعلى راسهم النحاس 
باشا وامين عثمان (©") ٠‏ 


لقد وصلت العلاقات بين النصر والحكومة الى ابعد مدا وخصوصا بمد 
انتشار الملاريا فى مديرتى قنا واسوان مع نهاية عام 1۹٤١‏ وبداية عام 
6 وزيادة" العامة وكثرة الوفيات فى :طك الاطق وفلف سود الوت ارة 
ف اتكاذ الاجراءات الناسبة مما حدا بالتصر اكى يستخدم هذا الفشل كورقة 
فد الرفد وتران للك آن:يقوم برحل خاصة آل الضعيد ومع نه استقيل 
النحاس باسا يوم ۷ فبرار فانه لم يخبره يما يفكر فيه من زيارة المديريات 


المنكوبة (1م ٠‏ 


)۷١(‏ دء «دكل د ۲ ص ۲۷١‏ ء مذكرات أبراهيم عبد الهادى مجسسلة 
روز الدوسف ٩‏ أغسطس ۱۹۸۲ ۰ 

)۷١(‏ وثائق الخارجية الامريكية وثيقة رقم 855 من كرك الى الخارجية 
الامريكية 9؟ يونبة ٠۱۹٤۲‏ 


6 احمد مرتضى المراغى مرجع سبق ذكره ص 55 9 
(93) مذكرات حسن يوسف وکیل الديوان اللکی ص 1517 ٠‏ 


TA* 


وفى صباح الذميس ٠١‏ فبراير سافر اللك ( عشية عيد ميلاده ) حيث 
احيطت تلك الزملره بالعديد من مظاهر العطف الملكى على الغلاحين التكودل 
وقد اشار فاروق فى احاديثه الى أعل ائنوبة يما يفهم من ان الحكومة قد 
اعملت إعهالا كيرا فى السيطرة على كل تلك المشاكل ر(۷۷) ٠‏ 


وكان لتلك الزيارة اثرها فى تنبيه الاذهان الى خط ورة الموقف حدث 
جرت فى الاسبوع الاخير من فبراير مناقشات حامية فى البرلان حول نقص 
الواد النذاكية- واتتشار لللاريا وغد القى النحاس باسنا بيانا استغرق 
أربع ساعات دافع فيه عن سياسة حكومته وافحى باللائمة على الوزارات 
السابقة لانها اعاقت مشروع تعلية خزان اسوان ثم القى المسئولية على 
أقبار الملاك فى الوجه القبلى لانهم يعطون اجورا غير مجزية للعمال 
الزراعدين (8؛) ولءل النحاس كان يقصد القاء التبعة على اللك فاروق 
شخصيا لانه من المعروف أن الخاصة اللكية لها تفاتبششى واسعة فى تلك 
المناطق ولم يكتف النحس بذلك بل القى بيانا نشر فى كل الصحف الوفدية 
وبعض صحف المعارضة مؤكدا على ان أبناء الصعيد فى حالة جيدة وأنهم سعداء 
بادارة الحكومة ٠ )١‏ 


وامعانا فى تجسيم المنافسة بين الملك والنحاس قام الاخير فى ١١‏ مارس 
بزيارة اسيوط والنيا واصطحب معه وزراء الاشغال والعدل والمعسارف 
والداخلية والصحة والاوقاف واعلن عن زيارته الى قنا واسوان بعد قليهيسل 
وتمت الرحلة خلال مارس ١155‏ حيث افتتح النحاس عددا من المنتشات 
والساحات الشعبية واطلق عليها « مؤسسة مصطفى النحاس » وف الخطب 
التى القاما الوزراء فى تلك المناسبة ركزوا على أن الحكومة تعمل الكثير لابناء 
الصعيد بينما القصر لا يعمل شيئا (40) ٠‏ 


(۷۷) مذكرات كريم ثابت الجمهورية ۲۷ يونية 11655 مذكرات حس 

(1/5) الاعرام ۲۸ فبراير ١955‏ . المصرى والسياسى ۲۸ فبرایر 9944 . 

)0م الوقد المصرى > الاهرام ۳ مارس ١155‏ مذكرات حسن يوسف 
صفحةه ٩۸‏ ۰ 


۲A1 


وبالرغم من أن زيارة فروق لتلك المناطق والتصريحات التى آدلى بها 
تعد احراجا اكبدا للحكومة الا آنه لم يكتف بذلك بل استدعى رئيس الوزراء 
كما اجتمع بوزراء الداخلية والشئون الاجتماعية والاوقاف والتموين والصحة 
ولفت أنظارهم الى سوء حالة التغذيةوالتهوين وانعدام الرعاية الصحية 
فى المناطق التى زارها (ا ۰ 


ويدو لن فاروق قد حاول استذمار الموقف بهدف اقالة الوزارة واستدعى 
ااسفير البريطانى وابلغه بنيته بحجة ان الامة لم تعد تنظر باحترام كاف 
للءعرش وان البلاد لا تحتمل ملكين « ورد السفير مداعيا » ان ملكا واح دا 
يكفينا ٠ )۸١(‏ وبالرغم من الاتفاق الذى تم مين الرطين على انتظار رد 
لندن الا آن فاروق حاول ان يضح السفير البريطانى امام الامر الواق_ ع 
أواصدر امرا ملكيا باقالة الوزارة الا أن السفير كان متيقظا وتمكن من الضغط 
على فاروق وطلب منه انتظار رد تشرشل الذى جمم وزارة الحرب لبحث 
المسألة وجاء قرار الحكموة البريطانية والذى تم ابلاغه الى القصر وفحواة : 
ان مجاس الحرب يرى أن رغبة الاك فى اقالة حكومة يتمتع رئيسها بألبية 
كبيرة فى البرئان الذى لارال أمامه ثلاث سنوات أخرى يعد عملا محفوفا 
بالمخاطر 45) ٠‏ 


وبءذت الحكومة البريطانية برسول يستطع الموقف السياسى فى مصر 
رهد حضر مستر « سكريفنر » رئيس ادارة الشرق الاوسط بوزارة الخارجية 
البربطانية واجتمع أكثر من مرة بحسنين باشا « رئيس الديوان > كما اجتمح 
معدد من زعماء اللعارضة وخلص الى ان الشسكوى من الوزارة القائمة 
ننحصر ىق أمرين 8 
أوتنهما: 

شدة الرقابة على الصحف ٠‏ 


(85) وثائق‌الخارجية البريطانية برقية رقم ۲١۴‏ من كيلرن الى حكومته 
1۲ ابريل سنة 195855 ء ١‏ 
كبلرن ۲١‏ ابريل 5 ۰ 


TAT 


كثرة الاعتقالات السياسية ٠‏ وكان من رأى السفير البريطاتى ان بعض 
الاعتقالات يتم لاغراض حزبية ولهذا فقد اقترح تأليف لجنة برئاسة أمين 
عثمان لراجعة كشوف العتفلين وتوضيح أسباب اعتقالهم وعلى س بيل 
التندر قال مستر « سكريفنر » اله علم من مصدر ثقة ان النحاس أمر 
باعتقال الطاهى الخصوصى لانه وضع فى الحساء كمية من البصل اكثر من 
اللازم (44) ٠‏ 


موزارة قصرت فى شئون التموين وان اهائى الصعيد قد يعومون يخوره کالتی 
حدكثت فى سنة 1919 وان الوقد اذا دخل انتخايات جديدة فانه لن يفوز 
باکثر من ۳۰ من الاصوات (45) ٠‏ 


ولءل النحاس ياشا قد قرر خطورة المحاولات التى يبذلها القصر بهدف 
الاطاحة بوزارة 5 فبراير لذا فقد ذهب الى السفير البريطائى معاتيا اياه 
قائلا : « لقد بذلت قصارى جهدى لكى أبدو مفيدا فى تلبية مطالبكم سواء 
بتأمين قواتكم أو بتوفير الواد الغذائية للقوات الحاربة واعتلقت غير المرغوب 
فيهم من الشخصيات العامة كل هذا وصل بى الى موفف اتهمت فيه بأنى 
افعل ما يريده الانجليز لابقى فى الدكم واخيرا وبعد كل ذلك احس أنكم بداتم 
تتخلون عنى ويشير النحاس من طرف خفى أنه على استعداد لالغاء الاحكام 
العرفية والغاء الرقابة والاعتقال والعودة الى المحاكم العادية ويعلق السفير 
البريطافنى على حديث النحاس بقوله : « ان البريطانيين معتادون على تحمل 
قدر من اللوم لا يستحقونه » على مسئوليات تعد من صميم عمل الحكومة 
الصرية ويضيف السفير فى برقيته قائلا : ان النحاس اصبح يدرك بصورة 
متزايدة الشاعر المعادية ضده بسبب عيوية ومطاردته لخصومه السياسين 


(85) وثائق الخارجية البريطانية تقرير رقم ١١‏ من « سكريفنر »الى 
حكومته ۲١‏ ابریل ١955‏ + 


TAY 


بحجة تسىء الى بريطانيا قبل أن تسىء 'لى الوفد وعموما .فان الوفد بكل 
عیوبه لايزال أفضل ما نعتمد عليه ركه) ٠‏ 


واذا كان عدف بريطانيا من عودة الوفد فى 5 فبراير هو اس تقرار 
الاوضاع المصرية بالاضافة الى توظيف كل الامكانيات المصرية خدمة لقضية 
الحلفاء يما يضمن أمن القوات البريطانبة اأحاربة وتأمين ظهرها فان هذه 
البرقية تضاعف من قناعتنا بأن بريطانيا كانت تهدف أيضا بعودة الوفد 
الى اعتراز ثقة الجماعير فى هذا البناء الشامخ « الوفد » حتى اذا ما انقضت 
الجمامير من حوله فلا مانع من اعطاء الضوء الاخضر للملك لكى يقيله ٠‏ 
لكن اقالته عذه المرة ستكون اسوا اقالة حيث شاخ وهرم وفقد.المقدرة على 
لتأثر واصبح تاريخا فقط لا يحمل نبضا صادقا ولعل فاروق كان مدركا 
عذا المعنى واثقا من محاولاته ولذا فقد سعى جاهدا لمقابلة « كيرك » السفير 
الامريكى فى القاهرة طالبا منه التوسط لدى الحكومة البريطانية فى محاولة 
لاقناعها بفكرة عزل النحاس وحكودته ٠‏ ووفقا لتعبير « كيرك » : ١‏ فان الللك 
عافد العزم على انهاء الخلاف بينه وبين رئيس الوزراء بااقوة حتى ولو 
كلمه ذلك اعتزال العرش والاقامة فى [أنفى ٠‏ ويضيف الس فير الامريكى : 
٠‏ ان الخلاف بين ثاروق والنحاس من الممكن ان تكون له عواقب وخيمة على 
منطقة السرق الاوسط كلها ٠‏ الا أن السفير الامريكى لم يقطع على نفسته 
وعدا على اعتمار ان هذه المسألة تحور فى اطلر العلاقات البر تساف 
المصرية ٠ )١(‏ 


ولعل السفير الامربكى لم يحاول ان يقطع على نفسه وعدا قد 
يورط الولايات التحدة الامريكية ف أمر بعد من اخص خصائص الحكرمة 
البريطائنية اعتمادا على أن قاروق للا يساوي خلافا بن الولايات اتح دة 
وحلفائها ٠‏ ولهذا فقد امتنع ٠‏ كرك » عن التوسط فى حسم هذا الخلاف وعلى 


(85) وثائق الخارجيه البريطانية برقية رقم ۹۷۳ من كيلرن الى حكومته 
٠‏ أبريل ١955‏ ۰ 

)١(‏ وثائق الخارجية الامريكية برقية رقم ۲۳ من كيرك. الى حك سومته 
الاول من مايو سنة 1۹٤۳‏ + 


اسه مسد یچیپ مسيم بل 


TAS 


ما اعتقد ايضا فان اماع السفير الامريكى عن التدخل قد يكون رنجما 
الى ان الولايات المتحدة الامريكية قد بدأت تدرك ان الامبراطورية البريطانية 
قدشاخت وان مصيرها الى زوال ٠‏ والنظرة الموضوعية تقتضى التعقفل 
إعيدأ عن التدخل فى صراعات قد تححمث آثارا ضارة للمصالح الامريكية 
النتظلرة ٠‏ 


وعلى ما أعتفد فان قضية التغيير التى كان يعتبرها فاروق قضيته 
الاولى والاخيرة كانت اشد ما تكون ارتباطا بانتصار الحلفاء فى ال ب 
ومع نهاية ٠١٤٤‏ حيث كان الامريكان والانجليز قد نزلوا فرنمسا! وبدأوا 
بجلون الالان عنها وكان الروس من ناحدتهم تند تاوموا الالان فى - ستالنجراد 
- مقاومة اضطرتهم الى التراجع واتاحت للروس أن يتقدموا الى بروسيا 
الشرقية وكانت بوادر نصر الطفاء تتيدى فى الاقق نصرا حاس ما بغير 
شرط ولا فيد وادرك البريطانيون وفقا لسياستهم التقليدية انه لم بتبق لهم 
فى محر حاجة لليد الحديدية التى جعلوا النحاس وسيلتها منذ ان فرضوه 
على الحكم فى ٤‏ فبرایر ٠ ۱۹٤١‏ 


وادرك احمد حسنين ان الفرصة مواتية لاقالة مصطفى النحاس وادرك 
فاروق ان أحمد حسنين هو الرجل الذى من المهوكن أن تقيله بريطانيا بديلا عن 
الوفد بعد ان استنذفت كل الوسائل المتاحة امام القصر الا أن بريطانيا 
كانت تدرك جيدا أن أحمد حسنين على الرغم من صداقته لبريطانيا الا أنه 


ليس بالرجل المنتظر (۸) ٠‏ 


والسؤال الذى يحتاج الى اجابة : لاذا اعتقد فاروق أن أحمد حسنين 
هو البديل المناسب عن الوفسد على الرغم من ان استمراره فى منصب رئيس 
الحيوان يعد صمام أمن لفاروق ٠٠4‏ وتأسيسا على العديد من القرائن التى 
تفسرها العديد من اليديهيات فاننی أعتقد أن محاولة القصر اقالة التنحاس 
هذا الرجل الذى استطاع ان يبث الطمأنينة فى نفوس الساسة الانجليز منسذ 


(44) مذكرات ابراهيم عبد الهادى روز اليوسف ۲۳ اغسطس ۱۹۸۲ > 
محمد التايعى اسرار الساسة والسياسة ص ؟؟١ ٠‏ 


AE 


ولى الحكم فى ٤‏ فبراير ولعل هذا الاعتبار الذى استباحت من اجله بريطانيا 
كل القواتين والمعاعدات لا يمكن ان تقبل تغييره ولكن من الممكن ان تعي د 
تفكيرعا اذا وجد على رأس الحكومة ما يستطيع أن يؤمن مصالح بريطانيا 
واختيار احمد حسنين هذا الرجل الذى اجمع كل الساسة الانجليز على أنه 
لا يضمر أى نوايا عدوانية تجاه الانجليز بم اعرف من صداقته للعديد 
من الشخصيات البريطانية وبمعنى اكثر وضوحا لقد استطاع القصر ان يقدم 
البديل عن الوفد وعن النحاس » أما الاعتقاد بان الوفد يستند الى قاعدة 
شعبية كبيرة تؤمن بالفحاس ولا ترضى عنه بديلا اعتقد ان القصر قد قدر 
الانهيار الذى لحق بالوفد سواء بعد 5 فبراير أو عقب خروج مكرم عبيسد 
ولذا فلم تعد لبريطانيا حجة من ان الوفد يستند الى اغلبية شعبية ٠‏ 

الا أن بريطانيا على ما يبدو لم تكن على استعداد لاجراء أى نوع من 
التغيير نظرا لان الحرب سواء فى الجبهة الافريقية ( شمال افريقيا )أو فى 
جبهات أوربا كانت تمر بادق واخطر المراحل وعلى حد تعبير ال" فم 
البريطانى : ٠‏ سيظل الس وط معلقا على الحسائط ليراه الملك بين وقت 
وآخر » (ثم) ۰ 


وبالفدر الذى كانت فيه بريطانيا تحاول حماية الوفد من الاقالة كان 
النحاس يلقى بكل ثقله فى جانب السفير البريطانى ايماقا منه بأن بقاءه فى 
الحكم لا يستند الى الاغلبية ولا لغيرها من الاعتبارات وانما يستند الى ما 
يقدمه الوقد للانجليز ولذا فقد القى النحاس بكل ثفله فى جانب الح ليفة 
غير مدرك لابعاد السياسة البريطائية التى ستتخلى عنه حتما فى الوقت 
الناسيب ٠‏ 


ووفق العديد من المخططات التى كان يقوم بها القصر فانه لم يفقد الامل 
ق 'الاطاحة بالحكومة بل جعلها مبدأ استراتيجيا فى سياسته وحتما مسيكون 


(89) وثائق الخارجية البريطائية برقية رقم 2١١‏ من كيذرن الى حكومته 
7 مايو ۱۹٤۳‏ ۰ 


A٦ 


من تحقيق اغراضه وعلى حد تعبير احمد حسنين : صبرا يا مولانا فالشباك 
قد أعدت » )6١((‏ ° 


ولعل فاروق كان مقدرا طبيعة الموقف الدولى وكان بلتمس النهاية للتى 
تمكنه من تحقيق رغبته بعد ان طال صبره ما يقرب من ثلاثة أعوام حتى كان 
فوم الجمعة ٠١‏ سبتمبر ١955‏ فقد بعث كبير الامناء الى النحاس طبقا للعادة 
المرعية يخبره بأن جلالة اللك سوف يؤدى صلاة لأجمعة فى مسجد عمرو 
بن العاص ٠‏ ولكن الاخاطار لم يتضمن دعوة رئيس الوزراء الى مصاحبة المك 
طبقا لا جرت عليه التقاليد ولا سال النحاس قال له كبر الامناء أن حسنين 
باشا رئيس الديوان هو الذى سيصحب اللك فى موكبه (11) ٠‏ 


ولم يعتذر عن عدم قبول الدعوة الى مأدبة الافطار التى أقامها اللك يوم ٠؟‏ 
سطس لسفراء الدول العربية (55) ٠‏ 
2 


وبينما موكب املك دمر لاداء صلاة الجمعة لاحظ املك بعض اللانتات 
النحاس سيبا لاصدار الاوامر من الك الى مدير الامن العام د محمود 
غزالى بك » بنزع اللافتات ونفذ الامر على الفور وفى اليوم التالى نشرت 
الصحف قرارا من وزير الداخلية بايقاف مدير ألامن العام عن العمل (2ة) ٠‏ 


واثار هذا القرار حفيظة الملك الذى صمم بدوره على بقاء مدير الامن العام 
فى منصبه واتصل حسنين باشا بمستر ( الان ترنس شون ) القائم بأعمال 
السفارة البريطانية وابلغه انه لا يعتزم اتخاذ أى اجراء متسرع ضد الوزارة 


(10) مذكرات كريم ثابت الجمهورية ١1‏ يونية 1150 » مذكرات حسن 
يوسف ص هما ٠‏ 


(11) مذكرات حسن يوسف ص 180 ٠‏ 
(؟1) المرجم السابق نفسه ٠‏ 
؟3) الاهرام » الصرى ء السياسة ١١‏ سبتمبر سنة 1555 ٠‏ 


TAY 


ولكنه حفاظا لكرامة .الك يجب أن يعود محمود غزالى الى منصبه وبادر «س.تر 
شون بارسال خطاب الى النحاس قال فيه ان انجلترا ها زالت تبدى امتماما 
كبيرا بتأمين مصر باعتبارما قاعدة للعمليات الحربية وانها ترغب فى تجنب اية 


' 'وبدا واضحا انه لابد من تنازل احد الفريقين حتى تمر قلك الازمة الا أن 
كل منهما قد تطلع الى دار السفارة البريطانية باعتبارها المصدر التعسلى 
لحكم البلاد وغاب عن النحاس أن الموقف هذه الرة تحكمه اعتبارات دولية 
.جديدة فلقد كانت الأوضاع الدولية توشك فى نهاية الحرب لصالح الحلفاء 
3 ت الذى عانق ةاور كن اك اداه فير ال هة 
غائبا عن مصر فى رحلة صيد الى جنوب افريقيا وعلى ما اعتقد فان غيسابه 
ل ا 
السياسة البريطانية لا تقوم على اعتبارات شل خصية وانما تعتمد على 
اعتبارات موضوعية لعل فى مقدمتها التخلى عن اليد الحديدية حتى يتطلع 
© اناري ال أل خو مها :مكلك من جذة القذاء الكتليدي: كن" االصريق 
والانجليز ثم ان الرجل موضع الخلاف « محمود غزالى » كان موضع امتصام 
ار وا :ركاف ان لهذا ا يا عن عول ل ننياك كه 
البريطانية (ه) ٠‏ 


ولا كانت حجة انجلترا فى التمسك بوزارة الوفد انها ما زالت تحتل 
الاغلبية بين مجاهير الشعب وانها تتعاون بصدق مع الطيفة فى مس ميل 
المجهود الحربى أما وقد انحصر خطر الحسرب عن مصر نهائي ١‏ وتوالت 
انتصارات الحلفاء يحيث اخذوا يستعدون لعقد مؤتمر السلام » فقد تغير 
الموقفه تماما ٠‏ 


ل 0 الجمهورية ١‏ ينابر سنة 9605 ٠‏ 
(16) وشائق الخلرجية البريطانية برقية رقم 17 من « شون » القائم 


TAA 


وعلى ما أعتقد فان الوفد لم يدرك أن المجىء بحكومته كان لأحداف 
الدول المحارية ٠‏ 


أما القول بان بريطانيا قد ساهمت فى عودة الوفد لاسباب ديمقراطية 
بحتة (51) فهو قول لا صتند على أى دلدلی مادى أو عقلى واعتقد ان بريطانيا 
.كانت عازمة على اقالة الوفد حتى ولو لم تحدث مشكلة غزالى بك والا كيف 
نفسر ذهاب السغفير البريطانى الى جنوب افريقيا فى رحلة صيد والحرب لسم 
قنتنه بعد وجيوش الحلفاء فى القاهرة وباقى العواصم الصرية تقرب من اكاثنة 
وخمسون الفا أو يزيد وما يترب على ذلك من مشاكل تستلزم بالضرورة بقاء 
الرجل الذى يعلق السوط على الحائط لكى يرحب به كل من قسول له 
نفسه الخروج على رغبة احكومة البريطانية ٠‏ 


وعلى ضوء كل الاعتبارات السابقة حمل المستر شون القائم باعمال 
السفير قرار الحكومة البريطانية الى القصر وكان انصه : ان حكومة صاحب 
الجلالة لا تريد ان تتدخل فى هذا الخلاف الداخلى (/3) ومن الؤكد أن الحكومة 
البريطانية كانت تعنى حرية القصر فى اقالة الوزارة اءتقادا من الحكومة 
البريطانية بان القصر لن يفوت هذه الفردسة ٠‏ 


ووفق احد المصادر قريبة الصلة من القصر اللكى فان الشتحساس بعد 
أن أدرك حقيقة السياسة البريطانية كان دستعد لواجهة القصر والانجليز 
معا وذلك بتقديم استقالته بدعوى ان الانلجيز لا يستجييون للم سالب 
الوطنية وانهم يتدخلون فى شئون مصر الداخلية (18) ٠‏ 


وواقع الامر أن النحاس قد اسار ف احدى خطبه الى ضرورة تمسديل 
المعاهدة كما اشار الى ضرورة صيانة حقوق مصر فى السودان (85) الا أن 


)7( فؤاد سراج الدين 8 » 1121/11/1 جاردن سيتى القاهرة 9 

(597) وثائق الخارجية البريطانية برقية رقم 57 من الخارجية: البريظافية 
الى تر شون 05 سدتمبر نة 42+ 

(848) مذكوات حسن يوسف وکيل الديوان المكى ص ٠ ۱۸١‏ 

(39) الاعرام والمصرى ۲۷ اغسطس ٠ ١955‏ 


من 


السغارة البريطانية قد ادركت اعمية الموقف الذى من الممكن ان يحدث لو أقدم 
يتمكن القصر من تحقيق أمنيته التى يسعى الى بلوغها منذ ثلاث سنوات ٠‏ 


ولا كانت مناقشات اللجنة التحضرية اؤتمر الاتحاد العربى تسير قدما 
نجو النجاح وتحدد يوم © أكتوبر سفنة ١1554‏ موعدا لانتهائها وتقرر 
الاحتفال بتوقيع ميثاق جامعة الدول العربية يوم ۷ أكتوبر فكان على 
النحاس أن يتريث جتى يتم هذا العمل اللجيد وبعدها يقدم استقاله مستندا 
الى لسباب وطنية ومن جانب القصر كان الموقف يقتضى التريث ايضا لان 
لقائة للوزارة وهي بصدد توقيع ميثاق الجامعة العربية قد يفسر بان فاروق 
يعترضص على قينام /لوحدة العربية وهو الحريص على أن تكون له زعامتها ولهذا 
فقد التزم الطرفان جنب الترقب ولاانتظار ٠‏ 


ES 
0 


وفى صباح الاحد ۸ اكتوبر ١945‏ ذهب حسن يوسف «وكيل الديوان» 
حاملا قرار أقالة حكومة 4 فبراير والتى ورد ذكرها على النحو التالى : لا 
كنت حريصا على ان تحكم بلادى وزارة ديمقراطية تعمل للوطن وتطبق 
أحكام الدستور نصا وروحا وتسوى بين اللصريين جميعا فى الحقوق والواجيل:. 
وتقوم بتوفير الغذاء والكساء لطبقات الشعب فقد رأيفا ان تقي لككم من 


هذه یکو ٠‏ الخ (۰۰) ۰ 


وزارة احمد ماهر وانتقال الوفد الى جبهة العارضة : 

وف نفس اليوم الذى وجه فيه الملك امر الاقالة الى النحاس ( ۸ اكتوبر 
)٠١( ) 14‏ وجه أمر تاليف الوزارة الى أحمد ماهر وكان من المتوقع أن يكون 
احمد حسنين هو الرئيس الجديد الا أن الموقف كانت تحكمه عدة عوامل 
موضوعية تفسرها القرائن الاتية : 


٠ 6٤4 سينة‎ 


٠ أكوبر‎ ٩ الوقائع › الاهرام والسياسة‎ )٠١1( 


#4. 


أولا : لعل أحمد حسنين قد فضل أن يدع لغيره مواجهة التغيرات 
الجديدة وخصوصا وانه كان دائم التصريح عن محاولاته المستمرة بهدف: 
اصلاح الصراع الذى وقع فى العلاقات بين القصر والوفد نتيجة لحصسادث 
٤‏ فبراير وحتى فى اشد مراحل الصراع بين للك والنحاس عقب اقالة مكسزم 
عبيد كان أحمد حسضين يلعب دوره وبذكاء شديد محاولا أقناع الوفد 
بان رئاسة ديوان القصر تسعى لوجسود نوع من التفاهم بين القصر 
والوفد (؟١٠) ٠‏ وعلى حد تعبير أحد اللعاصرين : ه لقفد كان أحمد حسنين 
داعية سياسية يصعب فهمها » )٠١9‏ وعلى ضوء كل هذه الاعتبارات فان أحمد 
حسنين لم يكن من السذاجة لدرجة أنه يوافق على رئاسة الحكومة حتى. 
لا يتهم بانه كان وراء كل ما حدث من خلافات بين القصر والوفد » بالرغم من؟ 
اننا على درجة كبيرة من القناعة. التى تجعلنا نقسرر بان أحمم حسنين. 
يعد العامل الثانى فى تصدع العلاقات بين القصر والوفد بعد العمل الاول وهو 
حسادث : فيراير ٠‏ 


ثانيا : لقد كانت سياسة القصر قائمة على مبداً تدمير الوفد والتجاوز 
عن فكرة الدستور أو القانون واحمد حسنين بما عرف عنه من فكاء وحنكة, 
لا يمكن ان يكون كبش الفداء حيث تعود دائما ان يعمل من خف السستار 
وكان اختيار أحمد ماهر ليس من قبيل المصادفة بل لكا عرف عنه من كراهية 
شديدة للنحاس تؤّهله أن يكون الزراع التى تمكن القصر من اقتلاع روش 
الوفد 9 

تالتا : ن منصب رئيس الديوان لا يقل اهمية عن منصب رئيس الحكومة 
علاوة على ن منصب رئيس الديوان يتسم بالثبات والاستقرار بعد مشاحنات 
الاحزاب بل غالبا ما كانت الاحزاب تلجأ الى رئيس الديوان لحسم أى نوع 


زفق )٠‏ محمد التابعى مرجع سبق ذكره ص ۳۰۲ ٠‏ مذكرات كريم ابت" 
الجمهورية ٠١‏ يونية ٠٠٠١‏ , محمد زكى عبد القادر محنة الدستور ص 
۱ ء» مذكرات حسن يوسف 74179 . 

, مصر الجديدة  القاعرة‎ ۱۹۸۲/۸/١ فتحى رضوان لقاء شخصى‎ )0٠١*( 
محمد زكى عبد القادر محنة الدستور ص د اكرات كل الدين‎ 
رفعت ص ؟ ء.‎ 


34 


من الخلافات التى تقع سواء بين الاحزاب وبعضها أو بين الاحزاب واللك 
وما كان لاحمد حسنين وهو فى موقع الاختيار ان يقبل عن منصب رئيس 
الديوان بديلا وخصوصا فى تلك الفترة التى تستلزم وفقا لسياسة القتصز 
العحيد من الاجراءات التى لا تتفق مع مبدأ الدستور أو القانون ٠‏ 


وعلى الرغم من اعترافنا صراحة بان الوفد قد تجاوز فى تصرفاته الى 
درجة لا تتفق وتاريخ هذا البناء الشامخ واذا؛ كان الدستور قد أعطى 
اللك حرية اقالة الحكومة باعتباره حقا مقررا فى الدستور الا أن هذا الحق 
لبس ممطلقا بل مقيدا بشرط الا تنتل السلطة من الشعب الى الك بل لابد من 
العودة الى الامة باعتبارها مصدر السلطات واستطلاع رأيها من خلال 
انتخابات حرة يتبين منها الرأى الصحيح للشعب الا أن أحزاب الاقلية مجتمعة 
ما عدا الحزب الوطنى كانت تسبع بحمد الملك وتقبله مصدرا لكل السلطات 
ولم بتورع رئيس الحكومة الجديدة من ان يتهم النحاس صراحة بأنه كان 
أسوأ الديكتاتوريين » وأنه كان يحكم مصر بأساليب عتلر وموسلینی .0-06١(‏ 


ووصلت الحملة على الود ذروتها حينما تقرر تشكيل لجنة تحقيق 
بترأسها مكرم عبيد لتقدم تقريرا عن أعمال الفساد والمحسوبية المنسوبتان الى 
النحاس ووزرائه واقاربه )٠١(‏ ولم يتوقف الامر عند هذا الحد بل أصدر 
الك مرسوما بقانون هذا نصه : 


هادة ١‏ : تبطل فيما يتطق بالدرجة والماهية جميع التعيينات الاستثنائية فى 
المدة من ١‏ فبراير سنة ١9575‏ وحتى ۸ أكتوبر سنة ۱۹٤٤‏ وكذلك جميسع 
التعيينات التى تمت ف الدة اللاكورة ولا يسرى الحكم السابق على التعيينات 
التي صدر بها مرسوم أو أمر ملكى ٠‏ 


۰ 6 لقاء مم فتحى رضوان‎ )٠١5( 

°7( الاهرام > الكتلة » الدستور ٠١‏ اكتوبر ١555‏ مارسيل كولومب 
مرجم سبق ذكره ص ۲٣۲‏ نل 

. 521 الاهرام > الكتلة‎ “N° 


۲ 


الأحية التى تستحق طيقا لتلك الاحكام مع ادخال المدة التى تكون قد اضيفت 
فى حسايات المعاشات على الا تتجوز عامان ٠ )1٠١97(‏ 


وعلى يفنو لكر التفسرية قفاون ادى أن الامن يدو اككر قبواية 
حيث ابانت المذكرة العلة القانونية فى بطلان العلاوات والترقيات والتعيذات 
على اعتبار أنه لم يقصد فى مجموعها تحقيق المصاحة العامة وانما كان الباعث 
اليها هو محاباة ذوى القربى وارضاء الشهوات السياسية على حسس ساب 
الصلحة العامة (م١٠) ٠‏ 


ولعل من البديهيات ان كل الحكومات التى تعاقبت على حكم مصر فى 
الفقرة من ۱۹۳۷ 1١11560‏ قد اتخذت من الاستثناءات والمحسوبيات وسيلة 
لتدعيم مكانتها وسلاحا تشهره فى وجه معارضيها سواء لصالح انصارها 
او لل من مما رف مها ي كام فة و اتخات + وكانيا اعرد 
طبيعية فى الحياة السياسية المصرية وفى الوقت الذى كانت تلجأ في-ه 
کا کو .الى ای كوه لمتكت انلك نک 
الحكومنات علا بك السياسه وغالنا ها كانت حا الاحكومات الى شزير «ذ! 
السلوك )٠١١(‏ ولم تعدم المبررات التى تس وغها للاقدام على هذا 
السلوك الذى استةر فى المجتمع الصرى واصبح سمة مميزة فى تاريخ كل 
الروازاة ا المساضة + 


الغ وقكرت ها ارقن عن الل انوت اشن ليت عن ا 


067 الوقائع المصرية والاهرام ا ل ٠‏ 
طبعة ۱۹٤۷‏ المطابع الاميرية القاهرة ٠‏ 

0١5١‏ مضابط مجلس الشسيوخ دور الانعقاد المسابيع عشر الجلسة 
السادسة عشرة ه مايو سنة ۲ ص 5١١‏ 2,2 الاهرام ۱1۳7/11/۹ 1 
الوفد المصرى ۷ دفاع مكرم عبيد عن الاستكتاءات ٠‏ 


55 


تشفع لهم عند القائمين بالحكم بل وعمت روح النفاق والتملق وماتان 
الظاعرتان قد استشرتا فى دماء المجتمع المصرى وكتهما علامة ‏ مميزة لتلك 
4 كرة * 


والملاحظ على حكومة احمد ماهر انها تألفت من جميع الاحزاب المصرد_ة 
فيما عدا الوفد ولم تشمل احدا من المستقلين ولعل الهدف من وراء ذلك ان 
تكون الحكومة الجديدة بديلا مناسبا عن الوفد ويبدو هذا من اقتراح الملك 
فاروق يتساوى عدد المرشحين اجلس لنواب من بين الاحزاب الاربعة 
المشتركة فى الحكم )٠٠١(‏ ( الهيئة السعدية » الاحرار الحستوريون » الحرب 
الوطنى ٠‏ الكتلة الوفدية ) ٠‏ 


ولعل فاروق كان يهدف من اقتراحه ايجاد نوع مزالتعادل بين الاحزاب 
المشتركة فى الحكم مما لا يرجح كنة على اخرى وبالتالى يتمكن اللك من ترجه 
السياسة العامة باعتباره صاحب الفضل الاول فى المجىء باحزاب الاقلبة 


الى الحسكم . 


الا ان الدكتور احمد ماهر لم يوافق على هذه الفكرة على اعتبار أن 
مشورة اللك تسوى بين جميع الاحزاب فى عدد الاعضاء بالرغم من ان بعض 
الاحزاب مثل الكتلة الوفدية والحزب الوطنى ليس لديهم من المرشحين ما 
يمكنهم من النجاح فى الانتخابات الا عددا يسيرا وفضلا عن ذلك فان احمد 
ماهر لايريد أن يجعل مركزه رهنا برضاء هذا الحزب أو غضب 
داك عليه ولابد له من عحد مناسب من الاعضاء يستطيع الاطمثنان الى تأبيده 
لبقاء الوزارة واستمرارها »)01١(‏ 

ويعتزف أحد زعماء الهيئة السعدية أن الدكتور أاحمد ماهر قد اعترض 
على فكرة التساوى بين الاحزاب بسبب سياسة القصر التى تريد ان تبس ط 
نفوذها وسيطرتها التامة على الحكومة عن طريق تمزيق الاحزاب وخلق 


(۱۱۰) د“ ميكل مرجع سبق ذكره ج ۲ ص 555 ۰ مذكرات ابراه يم 
(١01)دء‏ ميكل ص ۲۹۰ , 5955 »> أبرأهيم عبد الهادى المصدر السايق 
حسن يوسف ص ٠ 6١1‏ 


نا 


سياسة « فرق تسد » وان خطة احمد ماهر كانت قائمة على فكرة جمسم 
الشمل ودمج الاحزاب كلها ف كتلة واحدة تواجه القصر والا 20 
معا (1ا) ٠‏ 


وعلى ما اعتقد فان هذه الرواية لا تحمل قدرا كبيرا من الحقيقة 
للاسياب الاتية : ل 
١‏ ان اعتراض الدكتور ماهروفق رواية الدكتور هيكل )١١9(‏ لم يكن بسبب 
التضن راما تحاجة المكتور :ماعن الى قاع درئائدة تساته اله يه 
فى سياستها حتى لا تفشل الحكومة بحجة فشل الائتلاف ٠‏ 


ا اذا كان اغتراض الذكتور مار على ميدا اوی بين الاحزاب فى 
الانتخابات المقترحة نكيف يمكن اقرار فكرة الدمج التى تعتمد أولا وقبل 
كل شىء على انكار الذاتية واللوافقة على قبول الهوية العامة التى ترضاعا 
جميع الاحزاب الا اذا كان صاحب هذه الرواية يقصد ان تندمج كل 
الاحزاب « ما عدا الوفد » تحت ميادىء الهيئة السعدية وهو مالا نعتقد 
بصحته اطلاقا ٠‏ 


" ب ان المساوىء التى كان يتسم بها القصر لم تكن حديث الاحزاب المعارضة 
فى تلك الفترة وانما كانت جميعها ت تسبح بحمد القصر وتود لو انتزعت 
من الحقوق ألد ستورية لصالح القصر ثمنا لبقائها فى الحكم ٠.‏ 


ونظرا لان كل القوى المناوئة للوفد وعلى رأسها القصر كانت ما تزال 
تكن من الضربات الشديدة التى تلقتها من الوفد فقد اتفق الجميع على تاليف 
لجنة تسمى « لجنة الترشيح للانتخابات » وتكونت من الاحزاب الاربعة 
المشتركة فى الوزارة وتم الاتفاق على تقسيم الدوائر الى طائفتين : دواكئر 
مغلقة ودوائر مفتوحة اما الدوائر المغلقة فهى التى تتفق الاحزاب الاريعة 


۰ ۲۹۹٣ 95960 دء هيكل مرجع سبق ذكره ج ۲ ص‎ )١١9( 


1e 


کک کن يذاقه ی كل و ينما 6 ادوا او ف لق 
تركت يرشع غيها كل حزب ما يشاء ٠٠‏ وانما قصد بهذا التقسيم أنيترك 
لكل حزب فرصة النجاح بالعدد الذى يختاره ممن يستطيعون الفجاح فى هذه 
الدوائر المنتوحة (014) ٠‏ 


وهكذا وزعت الادوار وقسمت الدوائر وكأن الوفد لم يعد له أى تأثير أو 
وجود فى الحياة السياسية المصرية وبينما الدكتور ماهر قد وجه كلمته 
المشهورة الى النحاس فى اجتماع قصر عابدين مساء ٤‏ فبراير ‏ لقد قبلت 
المجىء يا نحاس باشا على اسنة الحراب البريطنية ‏ ماذا يمكن أن نفسر 
مجىء الدكتور ماهر الى الحكم على اسنة حراب القصر وتواطوؤٌ الاحزاب 
التى تفتقد إلى الجماعيرية الفعلية ٠‏ لقد بات واضحا وفقا لسياسة القصر 
ان.الهدف الاساسى من المجىء بحكومة احمد ماهر هو المزيد من التشهير 
بالوفد والتنكيل بزعمائه والنيل منه بل وضربه الضربة القاضية ان أمكن 
الا أن الحوادث قد كذبت ظن الدكتور ماهر فبينما كان الوفد قد خسر اكثر 
من نصف أنصاره فى آخر حكمه اذا باقالته بهذه الصورة يبدو ان خطا 
آل أضوانا د کنیا واوا اا ازاون ضيب انالك كل ج اكه تاه 
ولكن كل سبب قيل أو انصراف اليه الخاطر لم يكن فى صالح الوزارة الجديدة 
بسبب تواطؤها الواضح مع القصر وبعدها عن مبدأ الديمقراطية ٠ )٠٠١(‏ 


ثم كانت انتخابات مجلس النواب والتى تشبه الى حد كبير انتخابات 
٨۸‏ والتى أجرتها حكومة محمد محمود حيث عدلت الدوائر الانتخابية 
من جديد وتم نقل أو فصل العديد من مديرى الاقاليم وبات واض حا أن 
الانتخابات ستزيف لذا كان قرار الوفد بمقاطعة الانتخابات ٠ )11١1(‏ 


)۱٤٤(‏ د۰ هيكل + ۲ ص ۲١١‏ , الاعرام 1155/٠١/١6‏ > الغقتلة 
۴ ب ۱۰ 1945 السياسة ١555/٠١/١8‏ ۰ 


)0١6(‏ لقاء مع فتحى رضوان ۱۹۸۲/۸/۹ » محمد زكى عبد القادر محنة 
الدستور ص ٠ ١554‏ 


۳٩ 


ويرجع احد المعاصرين عدم دخول الوفد فى انتخابات ١945‏ الى شعور 
الوفديين بانهم فقدوا ثقة غالبية الشعب بسبب مساوىء حكومة 5 فبراير 
وطغيانها وتصرفاتها المنافية للعدل والاستقامة والنزامة من هنا فقد آثروأ 
الامتناع عن دخول الانتخابات سترا لفشلهم المرتقب ولكى ينسى الناس مع 
الزمن سيئاتهم لعلمهم فى بلد كل شیء فيه ينسى بعد حیں )1١1‏ * 


ولعل الوفد قد ارتضى ان يبقى بعيدا عن مسرح السياسة وسواء أكان 
هذا ايمانا منه بان ارادة الامة ستزيف أو لاعتقاده بان الوفديين فقدوا ثقة 
غالبية الشعب الا أن هذا الموقف يعد ذكاء سياسيا ماهرا فلقد ضاعف من 
الاعتقاد القائل بان الوفد يعد شهيد الديمقراطية ولان السياسة التى سارعت 
عليها احزاب الاقلية « المشتركة فى الحكم » والتجاوزات العديدة التى احمثتها 
والاضيطهادات الواضحة التى لقيها الوفديونكل هذه الامور قد اعادت الى للوفد 
بعضها من مكانته التى فقدها وسط الجماهير ولعل من الصعب تحقيق هذه 
المكاسب لو ارتضى الوفد الدخول فى عملية الانتخابات فى وقت يعلم أن ارادة 
القصر قد اجمعت على سقوطه فلم يكن من المقبول ان يكذب القصر نفسسه 
حيث كان قرار اقالة الوفد د لما كنت حريصا على ان تح كم بلادى وزارة 
ديمقراطية تعمل للوطن وتطبق احكام الدستور وتسوى بين اللصريين جميعا 
فى الحقوق والولجبات وتقوم بتوفير الغذاء والكساء لطبقات الشعب فقد رأينا 
أن نقيلكم من منصيبكم » ٠ )١14(‏ 


فليس من المعقول وقد لقر الللك حقيقة مؤكدة من وجهة نظسره « وهي 
أن الوفد لم يعد يحظى بالاجماع الشعبى » لانتقاده الى الاسباب التى وردت 
فى قرار الاقالة وليس من المعقول ان يكذب القصر نفسه ويحظى الوفد بالاغلبية 
البرلانية أى أن كل العوامل قد اجمعت على سقوط الوند لذا فقد ارتضى الوقد 
لنفسه موقفا يتفق ومصلحته الفعلية وهو عدم دخول الانتخابات ٠‏ 


. ١57 عبد الرحمن الرافعى فى اعقاب الثورة ج ؟ ص‎ )١١( 
۰ 1555 الوقائع : الاعرام 5 اکتوبر‎ (IN 


۹% 


وكان معظبوبا. ان يشمل التغدير مجلس الشيوخ وفقا لواد الدس-تور 
القاضيية' بذلك )١115(‏ وتمكن الدكتور احمد ماهر من استصدار مرسوم بالغاء 
التجديد النصفى الذى اقره الوفد سنة ۱۹٤۲١‏ والعودة الى تعينات سرى باشا 
سنة ١15١‏ وظل الوفد يرفب التطورات الا آنه لم يكن ساكنا والاسهم توجه 
اليه من كل صوب بل انه قد استطاع ان يحرك بعض قواعده وخصوصا 
الطلاب الا أن. حركة الوفد هذه المرة لم تكن بالاتساع الذى كتخشاه 
الحكومة (050 وتمكن الدكتور ماهر بحكم خبرته القديمة وحنكته السياسية 
ان يتصدى لتيار مظاهرات الطلاب الوفديين وان يضعف من فاعليتها حيث 
قام ينفسه بالذهاب الى جامعة فؤاد الاول واجرى حوارا ديمقراطيا مع 
زعماء الطلاب تمكن من اقناعهم بالعدول عن تظاعرهم (05) ٠‏ 


وبالرغم من ان النية كانت متجهة ليس فقط الى محاكمة الوزراء 
الوفديين وانما الى محاكمة النحاس باشا نفسه الا أن الحكومة البريطانية 
اعتقادا منها بأن التجاوزات التى أتى بها النحاس فى مجملها أتت بناء على 
تسائح الدولة الطبةة إذا نفد "ى السفير بكل شقله منعا محاكمة النحاس(05) 


وعلى ما اعتقد فان تدخل السغبر البريطانى ليحول دون محاكمة النحاس 
لم يكن بهدف الاخلاص للوفد بقدر ما هو حماية للمصالح البريطانية على 
اعتبار ان بريطائي' تعد شريكا متضامنا مع النحاس فى كل التجاوزات التى 
احدثها لذا فقد تدخات الحكومة البريطنية التى لم تجد صعوبة فى اقناع 
الدكتور ماهر الا أن اأحاكمة فد شملت عددا من اقارب ومحاسيب النحاس 


. 1۹ لقاء مع فتحى رضوان‎ )١١( 
مرجع سبق ذكره‎ ١160٠ ۱۹۲١ هارسيل كولومب تطور مصر‎ )۱۲۰( 
٠. ۲٣۲ صفحة‎ 
دء يوفان لبیب رزق تاريخ الوزارات المصرية ص 51 » لطفى‎ )۲١ 
ء٠٥١١‎ ٠١١ عثمان المحاكمة الكبرى فى قضية الاغتيالات السمياسية ص‎ 
.. كمال عبد الروّف مذكرات لورد كيلرن ( الدبابات حول القصر)‎ 
٠ ۲٤ صفحة‎ 


۳۹۸ 
خف خكمت مك العاهزة السكرية على كل من احمه الوكيل و اقيق 
حرم النحاس » بالحبس مع الشغل سنة وتغريمه خمسمائة جنيه وأمرت بوقف 

تنفيذ الحكم ٠ )15١2‏ 
وأا طن اة رة الخد ماع انها اعت شرا كتير انمق 
اعتمامها لطاردة الوفد وتعقب اتباعه سواء بالفصل أو النقل وبقيت الاوضاع 
السياسية والاقتصادية كما هى سواء فيما يتعلق بالاحكام العرفية التى ظلت 
مضروبة على البلاد وبقيت الرقابة الصحفية على الصحف والمطبوعات وذهبت 
مباءا الصيحات المتكررة والتى كان يطلقها اعضاء هذه الوزارة حيفما كانوا فى 
المعأرضنة من وجوب: الغاء الاحكام العرفية وما يتبعها من اجراءات استثدائية 
الا أن الحرية قد مورست من جانب واحد وهو الهجوم على الوفد ومحاولة 

النيل منه ٠‏ 


ولعل من اهم الموضوعات التى واجهتها حكومة الدكتور احمد ماهر قضية 
فكول مضر الحو حي طك مد تنام الكرب الطالئة القائية ب تير 
5 _ دولة غير محاربة على الرغم من انها قد قدمت للحلفاء سواء فى شكل 
مساعدات اقتصادية أو فى استغلال موقع مصر كخط مواجهة ضد الالان فى 
الجبهة الافريقية ما يمكننا من القول بان مصر قد قدمت من الامكانيات مالا 
يقل عن الاشتراك الفطى ف الحرب ٠‏ 


وحرصت كل الحكومات التعاقبة على سياسة تجنيب مصر ويلات الخرب 
الا أن رئيس الوزراء الدكتور احمد ماهر اتجه تفكيره الى احياء هذه الفكرة 
من جديد واخذ يعدد المزايا التى ستحصل عليها مصر من جراء دخولها الحرب 
وعلى حد قوله : « أن ما يصيب الدول من الحياة أو الموت انما يقدر بمقدار 
تنصبيها من الدفاع عن تفسها والتضحية فى سميل هذا الحفاع (۲6) ٠‏ 


)١١9(‏ السياسة ٠‏ الكتلة ١940/5/5‏ » مذكرات ابراميم عبد الهادى 
مجلة روز اليوسف ۲۲ أغسطس 1987 . 

(۱۲۶) مضابط مجلس الشيوخ دور انعقاد ۷ أكتوبر ۱۹٤۰‏ ص ۲۳۱ من 
خطاب احمد ماهر فى مجلس الشيوخ ٠‏ 


۳۹۹ 


وتمشيا مع الدعوة التى أطلقها الدكتور احمد ماهر أضافت احدى الصحف 
ألتى تعبر عن وجهة نظر بعض الاحزاب داخل الحكومة : ان اعلان مصر الحرب 
لن يقدم شيئًا سوى تأكيد الوضع القائم ٠‏ 


واخذت نفس الصحينفة ف تفنيد الاشاعات القائلة بان مصر سم تقدم 
المال والرج ال بسبب ذلك ورأت أن مصر قد خرجت بثلاث فوائد من وراء 
دخكولها الحرب فهى دعدت مركزها الدولى أنها لم تعد مقيدة بالميدان 
التاق للملاقات :مع يريطانها كم أنهافن قاجيةاكالكة سم خي مض ر عقا 
شرعيا يمكنها من الاشتراك فى «ؤتمر السلام الذى ستدعى اليه كل الدول 
المحاربة (ه؟١) ٠‏ 


وشاركت ‏ السياسة ‏ لسان حال الاحرار الدستوريين فى نفس الحملة 
حيث رأت أن اشتراك مصر فى مؤتمر السلام أمل يراود كل القوى الوطنية 
وعلى الرأى العام ان يتفهم حقيقة تلك الدعوة التى تتفق ومصسالح مصر 
الحقيقية (1؟1١)‏ وقامت العديد من الصحف التى تناصر الحكومة بالدعوة 
الى نفس الفكرة (۱۲۷) ٠‏ 


ويعتقد بعض المعاصرين أن الدكتور احمد ماهر قد تلقى من الحكومة 
الامريكية أن دول الحلقاء ( أمريكا انجلترا فرنسا الصين » روسسيا ) وكان 
يعبر عن رؤسائها يومئذ بالخمسة الكبار ستعقد مؤتمرا بسان فرنسسكو فى 
ابريل 1950 لانشاء منظمة دولية جديدة تحل محل عصبة الامم وان الدول 
تى تشترك فى هذه الفظمة يجب أن تعلن الحرب على خص وم الحلفاء 
قبل أول مارس ١5580‏ ۰ 


وعلى ما يبدو فان الدكتور احمد ماهر قد اتخذ من مؤتمر سان فرنسسكو 
قريعة لاقحام مصر فى بوتقة الصراع الدولى بالرغم من أن الحرب قد أوشكت 


(ه؟١)‏ الكتلة الوفدية 82822 0 

٠ ۱۹٤١/۲/۲۸ السياسة‎ )١؟53(‎ 

.: أخبار اليوم ل‎ )١510 

(۱۲۸) مذكرات ابراهيم عبد الهادى مجلة روز اليوسف اعداد اغس طلس 
8 » مذكرات الدكتور ميكل < ۲ ص ۲ فى 
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على الانتهاء وكقرن مصيرها الصالح انطفاء ولم يكن امام لحمد ماهو وحكومتة 
الا الاستجابة لطلب تقدم به السفير البريطانى فى منتصف فبراير سنة 
٥‏ باعلان مصر دولة محاربة اذا رغبت فى الاستمتاع بعضوية 
مؤتمر سان فرنسسكو (9؟1) ولقد احدثت هذه السياسة ردود فعل متباينة 
لدى جميع المصريين على اختلاف اتجاماتهم فبينما السعديون وعلى رأسهم 
الدكتور احمد ماهر كانوا يرون أن تتخذ الحكومة قرار دخول الحصرب دون 
استشارة البرلان ٠‏ فقد صمم مكرم عبيد وحزب الكتلة على أن يكون اتخاذ 
القرار من خلال البرلمان )٠١١(‏ أما الحزب الوطنى والذى كان يمثله حانظ 
رمضان داخل الوزارة فقد اعتنق مبدأ المعارضة وقدم استقالته احتجاجا 
لى تلك السياسة لولا أن تدخل ناروق شخصسيا وأتنعه بسحب 
استقاله (5؟0) ۰ 


أما الدكتور هيكل زعيم الاحرار الدستوريين فقد وافق على فكرة دخول 
مصر الحرب اعتقادا منه بأن هذه الخطوة ستمكن مصر من الدخول فى الحلية 
الدولية وخروجها من الدائرة الثنائية التى تحصر علاقاتها الدولية فى حدود 
ما بينها وبين انجلترا (15) ٠‏ 


اعتمامها بمصالح مصر وطالب الوفد من خلال بي ان وزرعه على كل 


(؟١)‏ وثائق الخارجية بلاريطانية برقية رقم ۳٤۸‏ من كيلرن الى حكومته 
1١6‏ فبراير ه52 ۰ 

0١‏ الكتلة الوفدبة ° فيراير سحّة ه58١‏ , الاهرام ١8‏ غ2 ٠١‏ فيراير 
سنة 6م 59 
د“ بونان مرجع سيق ذكره ص ٩‏ ۰ 

0 وثائق الخارجية البريطانية برقية رقم ٠١4‏ من كيرك الى حكومته 


(؟؟١)‏ السياسة ؟ فبراير سنۀ 1955 دء ميكل مرجع سبق ذكره 
ج ۲ ص ۲۰۴ ۰ 


مصرى غدور على وطنه أن بحارب قضية دخول مصر الحصرب بكل ما أوتى 
من قوة 150) ٠‏ 


ومن اللؤكد أن الوفد قد استغل دعوة الحكومة لدخول مصر الحسرب 
واستثمرها لصالحه وعلى ما يبدو فانه قد حقق قدرا كبيرا من النجاح نظرا 
لان غالبية الشعب المصرى كانت لا تؤيد هذه النكرة وان تعاطف بعض 
الجماهير مع قضية الحلفاء لم يكن الا بالقدر الذى يتفق واالصالح الحقيقية 
لتلك اللجماهير ونظرا للاثار التى لحقت بالمجتمع المصرى من جراء القعاون 
املق مع فضية الحلفاء فان فكره الس فى هذا الطريق أبعد من ذلك كانت 
لا تجد لها صدى لدى الغالبية العظمى من الشعب الممرى ٠‏ 


ولقد اخطا الدكتور ماهر عندما نفى عن الاستعمار البريطانى اغراضه 
الاقتصادية وأخطأ أيضا حينما اعتبر دخول مصر ا لحرب هو العامل الوحيد 
الذى يؤعليا للحصول على استقلالها بعد الحرب وحين قرر أن عدم اعلانالحرب 
يعطى انجلترا الحق فى ابقاء قواتها فى الاراضى المصرية لحمابة مصر وحماية 
مصالع بريطانيا )١94(‏ فلقد ذهب الدكتور ماهر فى ذاك الى ما لم يكن فى وسع 
انجلترا أن تعلنه صراحة لأن حق مصر فى لااستقلال والجلاء حق طبيعى 
لا يتعلق بمصالح بريطانيا وبتضاعف خط الدكتور أحمد ماهر اذا ادركنا 
أنه كان يعرف أن الرأى العام المصرى لا يريد فكرة دخول مصر الح رب واذا 
ادركنا أيضا أن قرار دخول مصر الحرب وخصوصا بعد أن حسمت الحرب 
لصالح الحلفاء كان لا يتفق والكرامة المصرية ٠٠‏ ووفقا لكل هذه الاعتبارات 
فائنى اعتقد أن سياسة الدكتور ماهر تجاه هذه القضية الشائكة تعد خطا 
سياسيا كبيرا دفع أحمد ماهر حياته ثمنا لما اعتقد أنه فى صالح مصر ٠‏ 


ومن خلال هذا الحو المشحون بالمحاذير القى رئيس الوزراء أحمد ماعر 
. دخول, مصر الحرب ضد اليابان والمانيا واشار رئيس الحكومة الى أن مصر 
(؟؟١)‏ الوفد المصرى ۲۲ فبراير سنة 1958 ٠‏ 


(5؟١)‏ مضابط مجلس النواب دور الانعقاد العادى الاول جلسة افتتاح 
المؤتمر البرلانى ۱۸ ينايبر ١9559‏ ص ٠ ١8‏ 


¥ 


سوف تحقق باعلانها الحرب عدفها فى أن تجعل صوتها مسموعا دفاعا عن 
حقوقها ومصالحها الوطنية واشار الى أن دولا اخرى مثل العراق وايران 
قد اعلنتا الحرب دون أن تقدم أى معونة مادية وأن السغفير البريطانى قد 
ابلغه أن حكومتله راضية تماما عن الدور الذى لعبته مصر فى الحسرب وافها 
حرة فى اعلان الحرب حتى تتمكن من الاشتراك فى مؤتمر السلام (*؟1) ٠‏ 


وعلى الرغم من عدم ايماننا بالعنف كوسيلة لتحقيق اهداف سياسية 
الا أن الدكتور ماهر وحكومته يعدان مسئولان عما حدث بسبب افخروج 
على القواعد الدستورية والاندفاع فى تيارات من الحكم لا تثفق ومصالع 
مصر الحقيقية فى وقت كان الشعب المصرى يعلق أملا كبيرا على لقنتهاء الحرب 
ويعتقد أن من حقه طبقا للمبادىء التى أعلنها « فرنكلين روزفلت » رئينسعس 
الولايات المتحدة الامريكية وسماها الحريات الاربع أن تتبوا مصر مكانتها 
اللائقة بها بعد ما تحمل المصريون من تضحيات وما قاموا به من مجهمح.ود 
كان 4 اثر كبير فى كسب الحرب وكان من الاولى أن يتمسك الدكتور 
ماهر بحق مصر ف أن تتبوأ مكانتها الدولية بعيدا عن فكرة دخول الحصورب 
ولعل لديه من الاسباب والمبررات يمكنه من أقناع الدول الكبرى يفك رته الا 
أنه قد اختار الطريق الذى دفع ثمنه غاليا ٠‏ 


وفى ساعة متآخرة من الليلة التى قتل فيها الدكتور أحمد مامر تم تاليف 
وزارة محمود فهمى النقراشى ( 55 فبراير سنة ١552©‏ ) وقد الفها من اعضاء 
وزارة أحمد ماهر دون تغيير أو تبديل وتولى النقراشى الرئاسة والداخلية 


(0؟١)‏ الاهرام أخبار اليوم ١‏ السياسة » الكتلة أول مارس 9548 ٠‏ 

(5؟1) لقد حكم على محمود العيسوى بالاعدام شنقا ونفذ الح كم ف 
4م بعد أن قال كلمته الشهورة « أنا لا يهمنى الا سكم 
القاريخ وارجو من الصحفيين الا يشوهوا سمعتى كما شوموا القضشية 
وكلمتى لهم « الا تفتروا على ميت » ٠‏ 

)١50(‏ آخبار اليوم ۲۷ فبراير سنة ٠١٤١‏ ء الاإهرام والكتلة : السياسة 
نفس التاريخ . 


۾ الخارجبة وق 5" قي رأبر سنة ١956‏ انعقد البرلان بمطسيه النواب 
والشيوخ واضر المطسان قيام حالة الحرب ضد الانيا واليابان 
وايطاليا ٠. (MWY)‏ 

ولقد أراد الوفد أن ينتهز فرصة اعلان الحرب ضد المحور وان يقوم 
بمناورة سياسية تشبه مناورته التى قام بها ق أول أبريل ١35١‏ اذ قدم 
الوفد مذكرة للسفير البريطانى تتضمن نفس الطالب التى تقدم بها فى ابريل 
سئنة 155١‏ والتى كانت تدور حول الطالبة بالبجلاء التام وقيام الوحدة 
واخذت الجماهير تبحث عن زعامة جديدة وأخذ الوعى القومى يتسرب الى 
كوك اقفن ن اسن وة :واردادث 'الروجالحومية تطرفا واكقبيتة 
شعورا نالعداء للاجانب واخذ الطلبة والعمال يلتفون حول مبادىء وفلسفات 
جدبدة اعتقادا منهم بان القوى لتقليدية مد اعترأت ولم تعد تعبر عن الروح 
الوطنية المعاصرة ٠‏ 


وفى ۲۷ من مايو سنة ١9155‏ استسلمت الانيا وفى أغسطس من تلك 
السنة استسلمت اليابان وبذلك انتهت الحرب العاللية الثانية بعد خمس 


وبالرغم من أن العديد من الصحف حاولت أن تضلل الرأى العام المصمرى 
على اعتبار أن حادث الاغتيال ظاهرة عادية لا تستحق كل هذا الامتمام وانها 
تحدث فى كل المجتمعات )15١(‏ الا أن هذا الحكم يفتقد الى الموضوعية وعدم 
الادراك الفعلى لطبيعة المرحلة التى كانت تمر بها البلاد فلقد احدثت الحرب 
العالمية الثاتية حالة من الحضور الذهنى داخل المجتمع المصرى حيث اتسعت 
أناعدة العمال والطلاب واللوظفين واصحاب المهن الحرة وقد واكب هذا جموع 
المصريين المهتمين بالسياسة والمشتغلين بها ومن خلال التصور الحقيقى 


. (۴۸) شهدى عطية الشسافعى ‏ الحصركة الوطنية ۱۸۸۲ 1١35553‏ 
ص ٠ ٠١5‏ 
(9؟١)‏ جى ديبورين الحرب العالمية الثانية من وجهة النظر السوفيتية 
01 - تعريب تخرى حماد ص 555 القاهرة ٠ ۱۹٩۷‏ ' 
)٠٤١(‏ السياسة ۲۸ فبراير سنة ٥‏ » الكتلة “#مارس سنة ©1958 ء 


2 


لواقع المجتمع الصرى فى تلك الفترة وعلى ضوء الرؤيا الموضوعية يمكننا 
القول ان سلوك الاحزاب المحرية وتسابقها الواضح فى التملق للمحتسل 
والزايدات العديدة التى احدثتها احزاب الممارضة عقب ٤‏ فبراير س نة 
کل هذه الؤاقف قف أحدكت صدمة اليسة واخل الت يمع الضرى 
وخصوصا لدى الشباب وليس من قبيل المصادفة أن يكون الش باب فى 
طليعة القوى التى تة تقدم على حوادث الككتسعجيال اني ا ب 
تر غا نة 1415 لکن اط هيا ابراهيم الووداكن ٠‏ ما : 
ومرورا بقضية امين عثمان والتى اضطلع بها ايضا حسن توفيق ٠٠«‏ سنة» 
وانكهاه تعضية اكور اخ مامز وات ها رة الع ا ا 


لقد كان من المتوقع أن يتقدم الدكتور أحمد ماهر عقب رثاسسته 
للحكومة بالطالبة بتحديد شكل الوجود البريطائى فى مصر والطالبة بجلاء 
الققوات البريطانية والاعتراف ببحق مصر ف السودان فلم يكن الموقف يتحمل 
مزيدا من المهاترات وبدلا من أن تتقدم الحكومة بتلك المطالب راح ركئيمسها 
شيك جالماقنات ال ااه ل سي ادك سيل ركلف انيج 
الفرنسية انه لا يمكن السير فى اية سياسة مصرية معقولة الا بالتفاهم مع 
اة رظانا افق القن فاي و ا ا لها وسو لمق موز 
ايد ار الخالفات: الثى اححقها الوجود البزيطاتى على الارض السر وة 

: ان الاخطاء التى أرتكبت عنا وعناك لم يكن فى الامكان اجتناجها 
ويجب الا تترك أى اثرا أو مرارة فى النفوس ٠٠‏ وتعلق وكالة الاذنتياء 
الفرنسية على تصريحات الدكتور ماهر قائلة : لقد افضى رئيس الوزراء بهذه 
التصريحات بينما كان المستر ايدن وزير الخارجية البريطانية فى القاهرة 
وهذا مما يكسبها اهمية خاصة (140) . 


وكان طبيعيا أن تفقد الاحزاب الصرية اهميتها حيث لم تعد تعبر عن 
واقع المجتمع المصرى الجديد الذى صنعته احداث الحرب مما ادى الى نمو 


سريع للتنظيمات السياسية العقائدية ‏ الاخوان ‏ الشيوعيون - مصر 


٠ ١955/٠١/56 الاهرام‎ )١151( 


نايف 


الفكلة نيووادق الباليت دف الستعلمات تشكي عقر قرافت اكوا 
التقليدية حيث اصطبغت الاساليب الجديدة بصيفغة من العنف كانت وراء 
الكثير من اسباب الاضطراب خلال تلك الفترة ٠‏ 


وحرصا من حكومه النقراشى على تهدئة المشاعر الثائرة ونظرا معدم 
الرقابة على الصحف والغاء الاحكام العرفية فى اكتوبر سنة ٠ )145( ۱۹٤١‏ 


وبرفع الرقابة على الصحف والغاء الاحكام العرفية اخذت العديد من 
الصحف تتريص بالحكومة وتطلق على النقراشى التطيقات اللازغة كمسا 
حدث عندما اسمته ‏ رجل الوقت امناسب ‏ تعليقا على تصريح له بأنه 
ينتظر الوقت المناسب للتقدم بمطالب مصر الوطنية وعندما اطلقت عليه 
« أبو خطوة » ردا على قوله يانه قد اتخذ خطوة فى سبيل تحقيق الامسانى 
الوطنية ٠ )١59‏ 


وأمام الضغط الشديد الذى واجهته حكومة النقراشى سواء يسيب 
استقالة حافظ رمضان رئيس البحزب الوطنى ووزير العدل من الوزارة فى 
«يسمبر سنة ١٤۹٠م‏ احتجاجا على اتجاه الوزارة الى المفاوضات قبل الجلاء 
يما يناقض مبدأ الحزب العتيد أو بسب مماطة الحكومة البريطائية فى الرد 
على المذكرة الهتى قدمتها الحكومة المصرية ( ٠١‏ ديسمبر سنة 1950 ) تطلب 
فتح باب المفاوضات ٠‏ وأمام العديد من الضغوط التى واجهتها الحكومة 
وعدم استطاعتها التقدم خطوة ترضى الرغبات الوطنية وانتشرت بين النساس 
عبارة « سياسة الصمت» ولم يجد النقرائى قولا يردده الا أنه ينتظر الوقت 
المناسب مما ضاعف من احراج الحكومة وعجل باستقالة مكرم عبيد والكتلة 
الوفدية ١5‏ فبراير سئة ١957‏ (154) مما عجل بانهيار الائتلاف الوزارى 
عمووما ٠‏ 


° أخبار اليوم 6 الإهرام 0 أكتوبر سنة ه55‎ (MEY) 

١١۹٥۲ ۱۹٤٥ طارق اليشرى الحركة السياسية فى مصر‎ )١559( 
٠. ٣٣ صحة‎ 

)١55(‏ أخيار اليوم ٠١‏ فبراير سنة ١553‏ » الكتلة الوفدية ٠١‏ فبراير 
سئة ٠ ١985‏ 


الفضّلالسابع 
الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى فال حكومة > فبراير 


- السياسة الزراعية والتموينية 
الصناعة والتجارة واحضاعهما لخدمة الحلفاء ٠‏ 


التغيرات الاجتماعية فى ظل الحرب 


2۰۸ 
الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى ظل حكومة ٤‏ فبراير : 
أولا : السياسة الزراعية والتموينية :5 


لقد شاءت الظروف أن تذدلع الحرب العالية الثانية ومصر مكبلة 
بمعاهدة ١9953‏ تلك المعاهدة التى ألزمت مصر باعلان الاحكام العرفية وهكذا 
منحت الفرصة لكى تطلق بريطانيا يدها ليس فقط فى الشئون السياسية بل 
فى الشئون الاقتصادية أيضا واخضاع اقتصاد مصر لخدمة الجيوش اللمتحالفة 
وقد تمثل ذلك بصورة واضحة فى السياسة الزراغية التى الزمت بها 
الحكومات المصرية طوال فترة الحرب ٠‏ 


ولعل الحكومة البريطانية كانت مقدرة أهمية الاقتصاد الزراعى المصرى 
وضرورة توجيهه لسد العجز الواضح فى الواد الغذائية يسبب صعوبة النقل 
البحرى(ا) ٠‏ 


ولاشك أن حالة الحرب وسيطرة الدول المحارية على البحار قد جعلت 
مصصر فى عزلة اقتصادية عن العالم ولم تستطع تصريف حاصلاتها وخصوصا 
القطن الا الى بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية وأصبح الانجليز يتحكهون 
فى سعر القطن والحاصلات الزراعية الاخرى ففى عام ١54٠‏ اشتروا القطن 
المصرى بسعر ٠١‏ ريالا للقنطار بينما كان يباع فى الاسواق الاجنبية بخمسة 
وثلاثين ریالا(؛) ۰ 


وبالرغم من أهمية اخضاع السياسة الزراعية المصرية لخدمة أغراض 
بريطانيا زمن الحرب الا أن وجهة النظر البريطانية اعتبرت أن تردى الحالة 
الزراعية فى مصر يعد تأكيدا لدعايات المحور تلك التى تحاول اقناع المصريين 
بان سبب شقائهم هم البريطانيون والذين ينتهزون فرصة الحرب ويتحكمون 


)١(‏ وثائق الخارجية البريطانية برقية رقم ٠۳١۲‏ من لامبسون الى 
هالدكس 8 نوفمير ٠ ۱۹۴۳٩‏ 

(؟) الوقد المصرى ١۲‏ أغسطس ١55١‏ » عبد الرحمن الرافعى مصر 
المجاهدة فى العصر الحديث ص۷٤ ٠‏ 


۹ 


فى أسعار القطن طبقا لصالحهم الخاصة ٠‏ ويضيق السفير اليريطانى فى 
تقربره أنه لابد من دحض هذه المقولة العدائية والتى لن تتحقق الا يشراء 
القطن المصرى بأسعار أكثر ارتفاعا من الاسعار الحالية » لان السألة ليست 

'قتصادية بحتة » بل هى ضرورة سياسية » ومن باب العدل أن نعترف بأن 
الحرب قد جلبت الشقاء على الشعب المصرى ومن الخطر أن نترك المصريين 
فحت هور الأتسناس والغلم وخصوضا وان مائزدةة رجل فارع ادى 
يتفق بصورة كبيرة مع ما يردده الاعداء(؟) وبدلا من أن تسعى بريطانيا 
لكسب ود المصريين عن طريق حل المشاكل الاقتصادية الناجمة عن الحصسرب 
الا أنها قد عملت على تأليف لجنة تسمى باللجنة البريطانية المصرية احتكرت 
كل محصول القطن خلال سنوات الحرب ومنعت التنافس على شرائه وباتت 
أى دولة تريد شراء أى كمية من القطن المصرى لا تأتى الى السوق المصرية بل 
تشترى ماتر يده عن طريق هذه اللجنة وخسرت البلاد من جراء ذلك العديد من 
ملايين الجنيهات ٠‏ وثقة من بريطانيا فى أن مصر لن تتمكن من ايجاد سوق 
عالمى لتصريف انتاجها بسيب التكتلات الدولية الناجمة عن الحرب فقد 
تحكمت فى سوق القطن المصرى بلا أى منافسة وعجزت الحكومة المصرية عن 
ايجاد سوق بديل لهذا المحصول الذى يعد عمود الاقتصاد للشعب اللصرى(5) ٠‏ 


ووفقا لحاجة بريطانيا الى الحاصلات الزراعية أكثر من حاجتها الى 
القطن فقد أخطرت الحكومة المصرية سنة ١55١‏ أذها غير مستعدة لشراء أكثر 
من نصف المحصول الجيد وبنفس أسعار العام السايق » ولا كانت الحكومة 
المصرية قد قررت رفع سسعر القطن بمقدار ريالين للقنطار فانها قد 
تحملت وحدها هذا النرق عن المحصول كله كما كان عليها ان تشترى 
النصف الباقى من المحصول ولم تجد وسيلة لذلك سوى اصدار قرض قدره 
ثلاثة عشر مليونا من الجنيهات طرحته على دفعتين(0) ٠‏ ومن الطريف أن 


(9) وثائق الخارجية البريطانية برقية رقم ٠١١۲‏ من لامبسون الى 
هاليناكس ۸ نوفمبر 1١5959‏ ۰ 

)٤(‏ مضابط مجلس الشيوخ ‏ دور الانعقاد السادس عشر جلسة ۸ سبتمبر 
۱ من خطاب يوسف الحندى ص۸۲۲ » مضابط النواب جلسة 
۷ يولية ١955‏ ملحق رقم ٠١8‏ تحت عنوان : آثار الحرب فى 
اتنا الاقتضادية هن 

(0) د٠عبد‏ المنعم فوزى ٠‏ مذكرات فى تطور مصر الاقتصادى والمالى 
ص۱۷1 » ۱۷۷ ۰ 
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الصحف البريطانية قد حاولت تبرير فرص هذا السعر المنخفض بخجة أن رفع 
أسعار القطن لا يفيد سوئ حفنة من الباشوات مما أثار قلق مؤلاء الباشوات 
حيث انبرت صحيفة الوفد المصرى قائلة : ( لصلحة من يريدوت بذور الشقاق 
بين هذه الطبقات واحداث مشكلة اجتماعية من أعقد المشكلات التى أقلقت بال 
أمم كثيرة ومصر بقيت ناجية منها الى الآن بفضل الله )(7) ويبدو أن غالبية ِ 
أعضاء مجلس الشيوخ ‏ وهم من الباشوات - وقد ضايقهم هذا القول لدرجة 
أن أحدهم قد اتهم الانجليز صراحة بأذهم لا يبتأثرون الا بمصلحتهم ٠‏ وأن 
سياستهم فى شراء القطن لا تقوم فقط على تحقيق مصالحهم وانما على 
سياسة «١‏ افقار الشعوب المحكومة »(۷) ٠‏ 


7 
ويبدو أن حكومة الوفد ( 5 فبراير ۱۹١۲‏ ) رأت أنه من الضرورى احداث 
تغيير فى المساحة المنزرعة قطنا وضرورة التوسع فى انتاج الحبوب والغلال 
وصدر أمر عسكرى فى سبتمبر ١915+‏ يقضى بتحديد مساحات القمح والشعير 
بما لايقل عن ٠١‏ من الاراضى الواقعة فى شمال الدلتا » ٠٠‏ من بقية مناطق 
القطر وقد قرر مجلس الوزراء مذع زراعة القطن فى مديريتى القليوبية والمنوفية 
وبعض مناطق مديريات الشرقية والدقهلية والغربية وبعض الناطق فى 
مديريتى أسيوط وجرجا شرق النيل ٠‏ وزيادة المساحة النزرعة ذرة بنوعيها 
( العويجة والشامية ) وكذلك زيادة المساحة المنزرعة أرزا(4) وحددت الكمية 
المنزرعة قطنا عن الموسم الزراعى ۱۹٤۳/۱۹٤٩‏ بحوالى ۰٠.٠ر٠٠۷‏ فدان 
بدلا من ٠٠٠رء٠هلار١‏ عن الاعوام السابقة(١) ٠‏ 


وكان من المتوقع أن تبادر بريطانيا الى شراء كميات القطن المصرى 
والذى كان يصدر الى بلاد الاعداء فتحمی أسعاره من الهبوط وتيرمن على 
تقديرها للمحالفة وما تؤديه مصر من خدمات ‏ ولكن بريطانيا وبيوت المال 


٠ 195١/8/59 الوفد المصرى‎ )( 

(۷) مضايط مجلس الشيوخ ‏ دور انعقاد السادس عشر 15151١/5/48‏ 
ص١۸۲‏ ملحق بمضبطة مجلس النواب - الجلسة الخامسة والعشرون 
4 يولية ۹۹٤۲٩‏ ص6؟١1‏ » الوفد الصرى ۲ مارس ۱۹٤۲‏ + 

(5) المصرى ۲ مارس ۱۹٤۲‏ ء من بيان عبد السلام فهمى جمعة وزير 
الزراعة ٠‏ 
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سياسات معينة على البلاد ولم يقتصر النهب البريطانى على محصول القطن 
بل تعداه اى المحاصيل الغذائية كالارز والقمح والذرة حيث فقدت مصسر . 
أسواقها ق الخارج وتحولت مصر من دولة مصدرة الى دولة تقاأاسی عحزا 
رهيبا فى جميع المواد الغذائية(٠٠) ٠‏ 


وفى الوقت الذى صارت فيه البلاد نهبا لبريطانيا وحلفائها وبالرغم من 
الانخفاض ف أسعار القطن المصرى انخناضا ملحوظا فقد ارتفعت أسعار 
ا ا اها الف واا فف عادو من ال اتل هة 
د شئون القطن والمحاصيل الزراعية » وخرجت اللجنة بالعديد من التوصيات 
الت تعر عن وء الاخوال الاقتضادية عموما حيث اعتبرت اللجنة فى احدئ 
توصياتها « أن ربح الزراع يقدر بقيمة التبن فقط )١١(»‏ وعلى حد قول أحد 
الاعضاء تعليقا على هذه الحنيقة الخطيرة « لقد كانت اللجنة مسرفة جدا فى 
تقديرها لان ارتفاع أسعار السماد وفرض الضريبة الجديدة على الارض 
الزراعية يحرم الفلاح حتى من قيمة التبن » (5) + 


ويبمضى التقدمر اليعكس وبصورة أكيدة تدهور الحياة الاقتصادية حيث 
كان ثمن ضريبة الارز فى الاعوام السابقة ثمانية جنيهات فأصبح ثلاثة عشر 
کنا كدلك ان الحكرطة كن رة ن ي ات ا 
بسعر ۱۱۰ قروش فارتفع تبعا لذلك ثمن الزيت وثمن الكسب كم أن وزارة 
الولصضلات رفعت اجر النقل وتضع اللجئة يدها على خطورة الحالة بقولها : 
العمال والموظفين والمستخدمين وأصحاب الايراد اللحدود ويخل بالميزانية 


)٠١(‏ مضبطة مجلس النواب الجلسة ۱۹۴۸ سبتمبر ١157‏ دور الانعقاد 
العادی الاول ص ۱۷۰۹٥‏ - ۱۷۰۸ ۰ 

١١ >» ٠١ , ١5 الجلسة السادسة والاريعون  المصدر السايق‎ )١١( 
٠ ۱۹٤٥ص‎ ۱۹٤۳ يونية‎ 

٠ اللصدر السابق نفسه من حديث النائب جلال حسين‎ )١١( 
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العامة(؟١) ٠‏ ووفقا لتدهور الحياة الاقتصادية فى مصر عموما وفى القرية 
الصرية فلي زره الخستوص فف ترت اة التلاح اللصرق عر وع 
اليومية على وجه الخصوص حيث انخفضت أسعار العمال الزراعيين الى حد 
يصعب على العامل أن موفر قوت يومه فما بالنا بضرورات الحياة من ملبس 
وخلافه(٤۱)‏ ۰ 


ومما يلنت النظر فى دراسة السياسة الزراعية فى تلك الفترة بروز 
أسلوب جديد من الاستغلال يعد سببا فى القاء عبء الازمة على صغار 
الزراعيين وهو اسلوب المضاربة بالاراضى الزراعية حيث كان استثجار الاراضى 
الزراعية ثم اعادة تأجيرها أكثر ربحا بالنسبة لكبار ملاك الاراضى فى مصر 
وارتفع عدد المستأجرين الى مليوذى شخص )١1١‏ وشهدت مداولات مجلس 
النواب والشيوخ العديد من الاسباب التى أدت الى تفاقم الاوضاع 
بهذا الشكل(7١) ٠‏ 


ويبدو أن حكومة 5 فبراير قد عجزت عن مواجهة تلك الحالة المتردية مما 
دعاها الى اشراك الحكومة البريطانية فى وضع حلول عملية لتلك الحالة حيث 
شكلت لجنة انجيزية مصرية بناء على اقتراح السفير البريطانى وكانت مهمة 
تلك اللبجة شراء القمح بسعر ثلاثة جنيهات للاردب ثم بيعه للجمهور بنصف 
هذا المبلغ عن طريق البطاقات أالتى أعدت لهذا الغرض(17) الا أن كل تلك 
الحلول لم تحقق الغرض منها فظرا لاعتماد جيوش الحلفاء فى أوقات كشيرة 
على الخاصلات الزراعية الضرية وأيضا سيف تفص السماد لعدم انكانية 
الاستيراد بسبب ظروف الحرب » وحدد العجز فى كميات الحبوب عموما 


(؟1) اللملصدر السابق الجلسة السادسة والاربعون ۲١‏ يونية 1949 
ص۷٤۱۹‏ , ۱۹٤۸‏ ۰ 

)١5(‏ دءجما الدين محمد سعيد ٠‏ التطور الاتتصادى فى مضر منذ 
الكساد العالمى ص8؟١ ٠‏ 

٠ ٠٤ص السعيد تاريخ المنظمات اليسارية‎ تعفر٠د‎ )٠١( 

)١1(‏ مضبطة مجلس النواب الجلسة السادسة والاربعون ١؟‏ يونية 
۳ ص۷٤۱۹‏ ۰ 

(۱۷) المصدر السابق لجلسة الثامنة ۱۲ ينابر ٠١۹٤١‏ دور الإنعقاد 
الثانى ص٤٣۲‏ المصری اول فبرایر ٠ ۱۹٤٩۳‏ 


ا 


بمليونين وثلاثمائة ألف أردب من القمح والذرة والارز وعلى الوغم من تخفيض 
نسبة زراعة القطن فى شمال الدلتا الى /1؟/ وجنوب الدلتا والوجه القبلى 
بنسبة 755 » ولو أضيفت مساحة ۸۸ ألف فدان وهى الارض التى تزرع 
بالحياض وممنوع زراعة, القطن فيها فاذا أضيفت كل هذه المساحات الى 
نسبة ١از‏ من الارضى الزراعية المعدة لزراعة القمسح فان نسبة الاراضى 
الزراعية المعدة لزراعة الحبوب تقدر بآكثر من 2480 من قيمة الارض الزراعبة 
عموما(۱۸) ٠‏ 


وده اجه 'النتضن الواشمع من الوا التذاكينة “فق رافق مسن 
النواب على عتماد مبلغ ۲۵۱ر ؟ ۸۸ر۲٠‏ جنيها من فائض ميزانية ۱۹٤١‏ ل 
۲ لسد الخسارة فى عمليات التسليف على القمح وتصديره والتموين 
لعام ۳ . 55:8ر8اكر١‏ لسد العاز فى محصول الذرة(5١) ٠‏ 


وعلى ضوء مهام الحاكم العسكرى العام فلقد صدر الامر العسكرى الآتى : 


دأدة ١‏ : يحظر حتى نهاية أغسطس ۲ اجراء أى بيم للقمح من موسم 
عام ۲ وبدكتثنى من ذلك عقود البيع الصادرة للحكومة ٠‏ 


مادة ۲ : تلغى بحكم القانون عقود القمح المبرمة من ۷ ابريل الى صدور 
هذا الامر واللنصبة. على مقادير من القمح غير واجبة التسليم الى 
الحكومة ويجب على المشترين أو غيرهم من الحائزين خلال شهر 
من تاريخ صدور هذا الامر أن يسلموا الى الحكومة مقادير موضوع 
التعاقد الشار أليها فى الفقرة السابقة بثمن قدره ۰١‏ قرش للاردب 
من قيمة القمح الهندى » ۲۸١‏ قرش للاردب من القمح البلدى ٠‏ 


على ترخيص بذلك من وزارة التموين ٠‏ 


(14) المصرى أول فبراير ۱۹٤۳‏ * 

(9) مشروع قانون ملحق بمضبطة مجلس النواب الجلسة الخامسة 
والعشرون ۲۸ يولية ١55+‏ أنظر ملحق بمضبطة مجلس النواب 
الجلسة السابعة عشر سنة ۱۹٤۲‏ ص۱۷ , ص١ ٠١6‏ ۰ 


٤ 


مادة ٤‏ : كل مخالفة لاحكام هذا الامر يعاقب مرتكبها بالحبس من ثلاثة 
أشهر الى ستة أشهر وبغرامة من ٠١‏ الى ٠٠١‏ جنيه وفى جميع 


ماد ا ماقي تاليش من كلدقة اشر الى سبعة وتر من دة للى 2ه 
جنيه كل من اشترك كبائع أو وسيط ٠‏ 


مأدة 5 : تصرف مكافأة مالبة لكل شخص يقوم بضبط أو تسهيل ضبط 
ومصادره ومقادير القمح موضوع الجرائم(١) ٠‏ 


ويبدو من الامر العسكرى السابق أن الحاكم العسكرى العام ( رئيس 
الوزراء ) قد استخدم سلطانه الى أبعد حد فلم تقتصر مهامه على أمر الاعتقال 
والنفى والمصادرة للصحف بل تعداه ليشمل الاوضاع الاقتصادية التى تتعلق 
بشكل أو بآخر بقضية الحلفاء وعلى الرغم مما أصاب البلاد بسبب 'رتباطها 
بالحلفاء الا أن بريطائيا لم تقدم أية معونة أو حتى تدفع ثمن ما تشتريه مما 
ادى الى ارتفاع رميب فى قيمة الحاصلات الزراعية وصل فى السوق السوداء 
الىعشر أضعاف السعر الحقيقى ٠ )١(‏ 


ولف حك حم ما رة اليو "التحالقة دال الازاضئ الضرية بلغ 
ستة وثلاثين دليونا من الجنيهات كل عام لا تدفع منها مليما واحدا والمسالة 
تمخى هكذا فانجلترا تريد أن تحول دثلا عشرة أو خمسة ملايين من الجنيهات 
الى جنودها فى مصر ٠‏ انها تقول لبنك انجلترا ضع تحت تصرف البنك 
الاعلى المصرى خمسة ملايين من الجنيهات لحساب الجيش البريطائى فيرسل 
ألبنك الى فرع الاصدار فى القاهرة برقية يطلب فيها اصدار ينكوت مصرى 
بدمسة ملايين جنيه مقابل ثراء سندات على الخزانة البريطانية قصير: 
الاجل بنفس القيمة بفائدة تقل عن /١‏ ومدتها تقل عن ستة أشهر فالبنك 
الاملى يشترى فى لندن هذه السندات ويصدر بقيمتها فى مصر أوراق بنكو 
اميا الى الضباط نهم والحالة هذه لايدفعون مالا أو بضاعة ولكنهم يقدمو 


٠ ۱۹٤١ مايو‎ ۲۶١ ء, السياسة‎ ۱۹٤١ المصرى 55 مايو‎ )۲٠( 
صفحات من التاريخ ص٥٠ دار الهلا‎ ٠ د٭محمد بھی الدين يركات‎ )؟5١(‎ 
٠ صا‎ 
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كمبيالات وفى مقابل الكمبيالات تعطيهم مصر عملة متداولة فيؤجر البيت الذى 
كان ايجاره خمسة أو عشرة جنيهات بخمسين أو مائة ويشترون 'للواد الغذائية 
بأثمان مرتفعة كم يأتى المستهلك المصرى فلا يجد شيئا بالسعر الذى حددته 
الحكومة ولذا فقد اقترح حلا لهذه المشاكل ما يأتى : 

٠ فصل الجنيه المصرى عن الجنيه الانجليزى‎ ١ 

۲ أن تبحث انجلترا عن مصدر لمعيشة جنودها غير مصر ٠‏ 

۳ ترك الاستيراد حرا(؟) ٠‏ 


ووفق اعتقادى فان حكومة الوفد قد عجزت طوال عام ۱۹٤١‏ عن ايجاد 
حلول عملية للخروج من أزمة المواد الغذائية ومع مطلع عام ١955‏ أصدر وزير 
التموين بياقا بشئون الحاصلات الزراعية. قال فيه : « لقد مرت البلاد بظروف 
قاسية كانت البلاد فيها على شفا مجاعة وكانت القاهرة وباقى المديريات 
تترقب قوتها يوما بيوم ٠‏ بل كان الكثيرون يبيتون على الطوى فى انتظار 
الرغيف المرتجى فى الصباح المبكر9) ٠‏ 


وبصدد الحد من تفاقم أزمة الخبز فقد أصدرت حكومة الوفد تشرد 
يحدد « الرغيف لاقانونى » الذى ثمنه ١‏ مليمات ووزنه ۷١‏ جرام ويحتوى 
على 6 دقيق مخلوط من القمح » /٠١‏ دقيق أرز ثم مالبث أن تغيرت النسب 
الى ٠١‏ قمح » ١‏ من دقيق الذرة » ٠١‏ من دقيق الارز وبذلك اختفى 
الرغيف الابيض من الحياة اليومية للمستهلك المصرى(؟) ٠‏ 

ولا كانت المشاكل الاتتصادية قد امتدت لتشمل كل المواد الغذائية تقريبا 
فقد أصدر الحاكم العسكرى العام أمرا هذا نصه : 


مادة ١‏ : لا يجوز بعد ظهر الاحد وحتى صباح الاربعاء أن. تذبح الحيوانات 
المعدة لحومها للاكل ولا يجوز ذبح افحيوانات فى الايام الاخرى من 


(۲۲) د١محمد‏ بھی الدين بركات امرجم السابق ص55 ٠‏ 

(9) المصرى ۷ يناير ۱۹٤١‏ من بيان وزير التموين ٠‏ 

(4؟) مضبطة مجلس النواب - الجلسة الثامنة ١١‏ يناير ١955”‏ دور 
الانعقاد الثاني ص٤٠٠ ٠‏ 


الاسبوع الا بمقدار كمية من اللحم تساوى المتوسط اليومى لذبائح 
السلخانة أو المكان الذى يقوم مقامها ف الاسبوع المقابل له من 
سنة ١55٠‏ ناقصا ١٠الزاء‏ 


مادة ۲ : يتولى اثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة للقرارات الصادرة بتنفيذ 
مذا الامر رجال الضبيطة القضائية ٠‏ 


مادة ١‏ : يعاقب كل من يخالف أحكام القرارات التى تصدر تنفيذا لهذا الامر 
بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة من خمسة جنيهات 
الى خمسين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين ويحكم باغلاق المحل 
الذى وقعت فيه الذبيحة لدة ثمانية أيام وفى حالة العودة يكون 
الاغلاق من خمسة عشر يوما الى شهر (5؟) ويبدو أن كل ما يتعلق 
بالانتاج الزراعى قد مثل مشكلة استعصى على الحكومة حلها بما 
فى ذلك السكر حيث استولت الحكومة على مقادير السكر المخزون لدى 
الشركة العامة لمصانع السكر وبناء على قرار الحاكم العسكرى 
العام تلتزم لشركة العامة لمصانع السكر بتسليم كل ما تنتجه الى 
الحكومة وتظل شروط الاتفاقات المبرمة بين الحكومة والشركة نافذة 
المفعول حتى ترى الحكومة أن المشكلة قد انتهت بالفعل(53) ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الحكومة البريطانية فى محاولة منها لتبديد حالة 
الشعور بالفضب والتئ: بيطرت على القنعب اضرق فق اصدرت ثانا نرنه 
معظم الصحف الصرية يحمل حملة شديدة على الدعايات التى يشنها الاعداء 
من أن وجود القوات المتحالفة هى سبب نقص الغذاء فى مصر وشمل البيان 
ما يفيد من أنه لا علاقة بين الازمة الغذائية اللتردية فى مصر والقوات المحاربة 
مؤكدا على ان الحكومة البريطانية قد قامت بتقديم العديد من المواد الغذائية 
الى الحكومة المصرية (57) ٠‏ 


(55) الاهرام » المصرى > السياسة ١١‏ فبراير ١345‏ نص الامر العسكرى 
الصادر من الحاكم العام بخصوص الحد من استهلاك اللحوم ٠‏ 
(7,) الاعرام ٠‏ المصرى 5 يونية 5 نص بيان الحاكم العسكرى العام 

بالاستيلاء على السكر ٠‏ 
(۲۷) الاعرام » المصرى ۲۱ فبراير ٠ ۱۹٤۲‏ 


1¥ 


وتبدو المغالطات واضحة فى بيان الحكومة البريطانية واذا تغاضينا عن 
حقيقة مؤكدة وهى أن مصر كانت تصدر نائضا من احتياجاتها الغذائية قبل 
الحرب يقدر بعدة ملايين من الجنيهات بخلاف القطن الذى يمثشل صلب 
الانقضاة: لغری :اذا كناضيقا” عن كل كلك وتركنا الارعام اطق وتيا 
حف فت الارضوة او اه ا لي البفرفة فة 
سنة ١950‏ ( بعد أنتهاء الحرب ) أربءمائة وخمسين مليونا من الجنيهات 
aa,‏ نيا فقي دواد UR NE‏ ومسا لت :طني 'القوالك 
اوا وك يبدا ون سات الم وط اة اترات 
للنقد مما أدى الى الغلاء الفاحش فى الاسعار وارتفاع تكاليف المعيشة حيث 
دم هذا الأرشباع رها قينها كيرا ل وصلك"ق أولدن الحشرب' الى + 
فى المائة عما كانت عليه قبل الحرب مع أنها لم تزد فى انجلترا عن 1+5 فالمائة 
وق د لک عن ا ريمن :أن ضير كانت کک اجات 
من الإوات التذائقة واليلاة الح تنعت هذه لماجا کوب ا 
ام تزد تكاليف المعيشة فيها عن ١٠١‏ فى الائة (59) ٠‏ 


وطن الرغم مها وصلت اليه الحالة' الرراعية والتمؤيتية عموما وذلك 
ت كل امقاقواك ر 
اتسم بها حكم الوفد بدأ من سنة ۱۹١١‏ وحتى سنة ۱۹٤٤‏ قد مكنت العديد 
من المضاربين وتجار السوق السوداء وسماسرة الحروب من السيطرة على 
تظاعات كو من "الاقتضاد: الضري .ولك عن طرق :أخوفات: لانتو اد :الى 
كانت مصدر ثراء لاقارب وأصهار النحاس باشا ولم يتوقف الامر عند هذا 
الذي ا السظاة من الي كه قام الوسطاة اتك ق مول 
البطاطس وقيامهم يدور الوسيط لتموين الجيوش البريطانية من هذا لمحصول 
الهام مما تسبب فى هبوط سعره(:١؟)‏ ولم يقتصر الامر على محصول البطاطس 
بل تعداه الى القمح حيث كان من اختصاص وزير التموين الموافقة على أية 


(۲۸) مضبطة مجلس النواب ‏ الجلسة الثانية دورالانعقاد غير العادى 
٠‏ أكتوير 15508 ص٤ ٠‏ 

(59) مجلة روز اليوسف 5 فيبراير ١955‏ ء الرافعى مصر المحاهدة 
في العصر الحديث ص۷٤ ٠‏ 


21۸ 


كميه سواء للافراد أو للهيئات . ويبدو آن حكومة الوفد قد جرت فى سياستها 
التموينية على اصلاح ما أفسده حادث ٤‏ فيراير 555 ٠‏ 


دائرة قنا ) قد كنف العديد من الجوانب الهامة حول هذا الموضوع حيث 
بضيف قائلا : 


« ان مديرية قنا تصرف مائة أردب من القمح شهريا لاحمد عبود باشا 
بناحية أرمنت بدعوى تموين الستخدمين وتصرف الديرية أيضا ثلاثمائة 
اردب فمحا شهريا لمصفع السكر بأرمنت بدعوى تموين العمال ٠ )5١(‏ 


وعلى شو الناقتنات"الساضة :القن وار فى خف لتاب آمك 
الوصول الى عدة اعتبارات تؤكد السياسة الحزبية التى سارت عليها الحكومة 
ومن أهمها : 


أولا : أن تفتيشس عبود باشا قد قام بزراعة مساحات طائلة من القمح أنتجت 
٠٠‏ أردب وقد لجأ وكيل عبود باشا الى حيلة : وهى أنه ادعى أن 
ما أنتجه التفتيش من القمح لا بتعدى الحاجة الى التقاوى ويذلك 
فوت على الحكومة الحصول على حصتها التى تقدر 54٠‏ آردب 
ثم حصل التفتيش فيما بعد على حصته من التقاوى من 


ثاذها : ان الحصة التى تصرف لدائرة عبود باشا ولصنع السكر تقدر بربع 
تموين مركز الاقصر البالغ عدد سكانه ١1/5‏ ألف ٠‏ 0 


نالنا : ان العاملين بمصنع السكر ودائرة عبود باشا يحصلون على 


۲ سيتمير ۱۹٤۲‏ ص۲٤۱۹‏ ۰ 
(١؟)‏ مضبطة ملس النواب - الجلسة الثامنة ۱۲ يناير ۱۹٤٩۳‏ ص٤٦٠۲‏ 


( الاستجواب مقدم الى وزير التموين من النائب أبو المجد محمد 
الناظر ) ٠‏ 


ABÎ 


أعدت لهذا الغرض ر(٣٣) ٠‏ 


ولمل بعض الاعضاء المعارضون للحكومة داخل مجلس التواب قد طلبوا 
من وزير التموين وضع ضوابط موضوعية يتم على أساسها توزيع الحاصلات 
التداشة الا أن الغالبية 'الومدية كذ ضادرت هذا المتزاع يحجة أن مديرنات 
مصر تختلف عن بعضهاف أمور جوهرية وما يصلح فى الوجه البحصسرى قد 
لا بصلح فى الوجه القبلى 59) ٠‏ ويبدو بطلان حجة الحكومة اذا ما وضعنا 
فى الاعتبار حاجة جميع ااراطنين سواء فى الوجه القبلى أو البحرى الى المواد 
التموينية وأن الدهف من الاقتراح الذى تقدمت به المعارضة لا يمكن أن يعترض 


عله الا الغرضدون والمستدنبدون من النظام القائم ٠‏ 


وشهدت لقرية الممسرية فتسرات عصيبة بسبب 
قلة انكناحنة محصؤل ‏ القظن يسمي انتكناض: سعره او استتلا الحكومة 
على المحاصبل الزراعية مما أدى الى ارتفاع سعرها فقد كان على الفلاح 
الصغير أن يشترى ما يسد رمق أسرته من السوق السوداء والذى وصل سعر 
آردب القمح فيه على سبيل المثال عشرة جنيهات فى حين أن الحكومة كانت 
تستولى عليه بثلاثة جنيهات فقط وقس على ذلك باقى الواد الغذائية الاخرى 
ومن الواضح أن الحكومة أحست بحرج شديد أمام تلك الحالة المتردية ولذا 
فقد تقدمت بمشروع تجميد الاقساط المتآخرة والمستحقة للبنك الزراعى 
المصرى والبنك العقارى المصرى وبتك الاراضى المصرى لغاية آخر 


٠ )۴٤( ۱۹٤۲ ديسمبير‎ 


ولعل الهحف من عذا ااقانون على ما دبدو كان يسبب ما تفثى فى البلاد 
03 0غ 


ہے مہ ا 2 رد ر کر سسا عن E‏ ماص حار ت آل لى الاندام على بیع‌الاراضی 
(۴۲) المصدر السابق ص٥٠‏ وما بعده ˆ 
(9*) نفس المصدر السابق من حديث وكيل وزارة التموين ٠‏ 


٠ ۲۰٤ص‎ ۱۹٤۳ يناير‎ 


° 


الزراعية لصالح المرابين وأغلبهم من عملاء الاتطاعيين والباشوات مما ع 
بضياع اللكيات الصغيرة (ه) 


وبصدد دراسة اللكيات الزراعية وتطورها تبدو عدة حقائق غاية فى 
الخطورة من أهمها : 
أولا : أن كبار الملاك ( أى الذين دملكون ٠٠‏ فدانأ فأكثر ) وعددهم ١١١١۸‏ 
يملكون كمكام0ه؟ فدانا أما بقية السكان وعددهم ما بقرب من 
٥‏ مليوذا فلا يملكون شيا (551) ٠‏ 


ثانيا : أن مقدار الاراذى التى يملكها كبار اللاك كانت فى زيادة مستمرة 
وهذه الزيادة لا يمكن أن تكون الا على حساب صف اللاك الذين 
يفقدون أملاكهم » ووفق الاحصاءات الرسمية فلقد كان كبار اللاك 
يملكون فی سنة ۲٤۸۱۲۰۰ ١959‏ فدانا » وف سنة ١95٠‏ ب 
5 فدانا »> وفى سنة ١95١‏ 5608585302 فدانا و فى نفس 
الوقت قل عددهم من ١21548‏ فى سنة ۱۹۳۹ الى ۱۲١٠۸‏ فى سنة 
٠ )؟٤( 5١‏ 


ولو استمر الحال على تلك الطريقة فقد تصل النتيجة إلى أن يملك 
الف مالك مثلا الاكثرية الساحقة لاراضى القطر ٠‏ 


ثالثا : لقد انخفض سور الفدان من الاراضى الزراعية الى قيمة النصف 
تقريبا على نظيره قبل سنة ١958‏ (۲۸) ولذا فقد شهدت الفترة من 
9 وحتى أوائل ١5155‏ أكبر تحول قى شكل اللكيات الزراعية 
وكانت جميع هذه التحولات تتم لصالح كبار الملاك الذين كانوا فى 
الغالب لا يقطنون القرية وانما كانوا يمارسون دورا اقتصاديا خطيرا 
عن طريق وكلائهم فى القرية ٠‏ 


(55) ملحق بمضبطة مجلس الشيوخ دور الانعقاد التاسع عشر ‏ ملحق 
رقم 5ه ص۱۸ » ١35‏ ( مذكرة تفسيرية بالقانون ) ٠‏ 

(۴۷) المذكرة التفسيرية للقانون رقم 559 ص69 المصدر السايق ٠‏ 

. 6 روز اليوسف 1 مارس‎ (TA) 


A4 


ا الفا كاك طناركة ای ان يدرف ا 
هزات عنيفة حيث أن الحروب الكبرى يتبعها دائما نشاط زائد قى السعى الى 
عدالة التوزيع للثروات وعدالة الاستمتاع بالحياة ولم تكن ظهور الشيوعية 
ب لحرت العالية الارن فى رة كيلم تكبا سد م ك الاه 
من قبيل المصاحفة ٠‏ لذا كان لزاما أن يعاد النظر فى الفروق الطبقية الشاسعة 
داخل المجتمع الصرى: + ومن نا فقد تقدم النائب محمد خطاب عضو مجلس 
الشيوخ بمشروع قانون يحظر شراء الاراضى على الذين زيد أملاكهم على 
خمسين فدانا (55) ويبدو أن هذه لم تكن المرة الاولى التى يتقدم فيها بعض 
النواب بطلب تحديد الملكية الزراعية حيث سيقتها دعوى عبد الرحمن عزام 
سنة 5؟9١‏ حينما تقدم للبرلان طالبا تحديد اللكية بمائة فدان للشخص 
الواحد (50) ٠‏ 


وعلى الرغم من أهمية هذا المشروع وما يترتب عليه من استقرار الحياة 
الاقتصادية الا أن القانون فى صورته النهائية قد خلا من المحتوى الاجتماعى 
لصالح السواد الاعظم من الشعب وببدو هذا واضحا من خلال مواده . 


مادة 2 كل شخص بملك خمسين فدانا أو أكثر من الاراضى الزراعيمة 
لا يجوز أن ينتقل الى ملكيته أرض زراعية جديدة وكل عقد يؤدى 
الى ذلك يعد باطلا + 


مادة ۲ : لا بسرى حكم الادة السايقة على الاراضي الزراعية التى تؤول الى 
الافراد يطريقة الميراث ٠‏ 


مادة ” : لا يجوز الوقف فيما لا يزيد على الخمسين فداذا للشخص الواحد 
اذا لم يكن وارثا ٠‏ فاذا كان وآرثا فلا يجوز أن يزيد ما يوقف عليه 
عن حصته الشرعية أو خمسين فدانا أيهما أكثر ٠‏ 


(9؟) الصدر السابق » روز اليوسف ٩‏ مارس 19155 ٠‏ 

٠ عبد الرحمن عزام » أول أمين عام للجامعة العربية وحيد الدالى‎ )٤١( 
الجامعة العربية وعبد الرحمن عزام ص7١١ مؤسسة روز اليوسف‎ 
٠ ١945 القاعرة‎ 


25 


مادة 5 : يثتثنى من أحكام هذا القانون أطيان الحكومة والاراضى غير 
المستصلحة والتى لا تدفع عنها ضريبة أطيان ٠‏ 


مادة ٠‏ : على وزير المالية والعدل تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما 


٠ ))۱( بخصه‎ 


وأعتقد أن هذا القانون لم يحقق أى نوع من التغيير فى شكل اللكيسات 
الزراعية حدث كان من السهل التحايل على هذا القاتون وشراء الاراضى بأسماء 
الابناء والاقارب وبمقارنة شكل الملكيات عقب صدور هذا القاقون بنظائرها قبل 
صدوره يبدو أنه لم يحقق الغرض الذى أنشىء من أجله وهو الحد من ضياع 
اكات الزراعيسة المت لاه كا الك ومن او اق أن انار 
اللكيات الصغرة يؤدى بوره الى انتشار التعاون الززاعى الذى الم يقدر له 
فى مصر أى نجاح فى الفترة موضع البحث ٠‏ 


ووفق اعتقادى فان المحافظة على اللكيات الصغيرة مرتبط أشد الارتباط 
بالاستقلال الحقيقى حيث أن الاستقلال الاقتصادى وتعميق الشعور بالانتماء 
وكرامة الافراد التى يتكون من مجموعها كرامة الوطن كل هذه الامور تعد 
جذورا أكيدة للاستقلال السياسى وكلما ارتفع مستوى المعيشة للافراد زادت 
بلاشك قوة الامة وحيويتها ٠‏ 


تاذيا : الصناعة والتحارة واخضاعهما لخدمة الحلفاء : 


لقد كانت الحرب العالمية الثانية فرصة للمزيد من النمو الصفاعى حيث 
أخذت الصناعة المصرية تنتعش انتعاشا حقيقيا وخصوصا بعد اشتراك 
ايطاليا الى جانب آلمانيا فى الحرب فقد ترتب على هذا اغلاق البحر المتوسط 
أمام حركة التجارة ومن ثم اعتمدت كافة الصناعات على المواد المحلية سواء 
منها ما كان خاصا بمصانع الحلفاء أو ما كان خاصا بلنشاط الرأسمالى 
الوطنى » فخلال الحرب قد نمت الصناعة بمعدل ١ر٥‏ سنويا وزاد انتتاج 


ملحق رقم 9ه نص القانون ص۱۹۸ ۰ 


EY 


وعلى ضوء النمو الصناعى الذى شهدته البلاد خلال الحرب العالمية 
الثانية فلقد ازداد اتسحاب المصانع الصغيرة من حلبة المنافسة ونقص عدد 
المصائع الصغيرة التى تقل قيمة أنتاجها السنوى عن ٠٠١‏ جنيه من 7/5539 
الى لار/ا؟/ز بينما ارتفع عدد المصاع التى يزدد انتاجها عن ٠٠٠١‏ جيه من 
۷ الى ۷ر٣٣‏ ب/ز(؟ة) ٠‏ 


وعلى الرغم من هذا النمو الصناعى وما ترتب عليه من ارتفاع فى متوسط 
دخل العامل الا أن هذا الارتفاع لم يكن يمثل القيمة الفعلية لارتفاع الحاجيات 
| دند لمعيشمة فلقد وصل متوسط دخل العامل شهريا ۲ قرشا ف حن أن أردب 
القمح قد وصل سعره فى السوق الى ما يقرب من عشر جنيهات(؟؟) ٠‏ 


ومن المعتقد أن حكومة > فيراير ۱۹٤١‏ لم تدرك الدلالات الاجتماعي- 
والاقتصادية والسياسية التى تركتها آثار الحرب حيث زادت الهوة بين 
الاغنياء والفقراء ففيمايين عامى ١555 1١95٠‏ ارتقع عدد أصحاب اللايين 
فى مصر من 5٠‏ الى 5٠٠‏ وزادت الودائع فى البنوك من 45 الى ٠٠١‏ مليون 
من الجنيهات(5؟) ٠‏ 

وعلى الرغم من زيادة أصحاب اللاي وارتفاع حجم الودائع فى البنوك 
ألا أن هاتان الظاهرتان لم دواكبهما نموا ملحوظا فى الاقتصاد الانتالجى 
ففى عام ۱۹٤۲‏ أغلق ما يزيد على ١٠٠ر١٠٠٠‏ نول من أنوال النسيج يسيب 


(؟5) مضبطة مجلس النواب ‏ الجلسة 58 ١١‏ يوليو ۱١۹٤١١‏ مجموعة 
دور الانعقاد الثانى ص۲۳۱۷ ء محمود حسين الصراع الطبقى فى مصر 
6 ۹۷۰ ص٤٦‏ » د٠رفعت‏ السعيد ء تاريخ ا مخنضات 
اليسارية ص8؟ ٠»‏ 

(؟5) د٠مال‏ الدين سعيد + التطور الاتتصادى فى مصر منذ الكساد العالمى 
ص۱۳۰ » ملحق اقتصادى بالاهرام عدد ۱۳ مارس ۱۹٤١‏ ۰ 

١۱١۹٤۳ يولدو‎ ١5 مضبطة مجلس النواب  الجلسة الامنة والاربعون‎ )٤٤( 
٠ دور الانعقاد الانی ص۲۲۱۷‎ - 

(545) د٠عمر‏ عبد العزيز » تاريخ العرب الحديث والمعاصر القاهرة ۱۹۸٠١‏ 


ص اه ٠‏ 
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عدم قدرة هذه المصائع الصغيرة على المنافسة وعجزت الحكومة عن ايجاد حل 
لهذه المشسكة ولما تقدم النائب مدمد الفرنوائى عضو مجلس النواب بسؤال 
بمصانمع الغزل وما تحصل عليه القوات لابريطانية وهل هناك علاقة بين ما 
تحصل عليه القوات البريطائية والحالة المتردية لصاتمع الغزل الصغيرة : 
لجأ وزير التموين الى الغموض فى اجابته ملقيا بالمسئولية على الوزارات التى 
تعاقيت على الحكم منذ قيام الحرب وعلى حد قوله : فان السياسات الخاطئة 
التى سارت عليها الحكومات ااسابقة هى ااتى أوصلت البلاد الى هذه 
الحالة را ٠.‏ 

وببنما طرأ تحسن واضسح على بعض الصناعات الاخرى مثل الواد 
الكيماوية وصناعة أوانى التعبثة وصناعة البطاريات الكهربائية وتعليب 
الخضروات وصناعة المطاط فقد تعرضت صناعة الحرير الصناعى للتدهور 
الحكومة وتقديم بعض المعونات لها (۷؟) ٠‏ 

أما باقى الصناعات التى كانت مرتبطة بحاجة الحلفاء فقد كانت فى 
فى الفترة قبل الحرب الى ۱۸٠١‏ طن عام ۱۹٤١‏ وزادت صناعة تجفيف 
الخضر والفاكهة من لا شىء تقريبا الى ٠۷٠١‏ طن فى المتوسط وبلغ انتاج 
صناعة النشا وهى احدى الصناعات التى أوجدتها الحرب ۰ طن سئويا 
كما زاد انتاج صناعة الاسموتنت من ٣٣۰١‏ طن قبل الحرب الى ١٠٠ر٠١٠٤‏ طن 
بعد الحرب ٠ )٤(‏ 


وعلى ضوء الاعتبارات العديدة التى اقتضتها ظروف الحرب فقد كان من 
الضبيعى أن دواكب هذا كله نموا ملحوظا فى الصناعة حتى يمكن استيعاب 


(571) مضايط مجلس النواب الجلسة التاسعة ۰ يناير ۱۹٤۳‏ ص۸۸ 2 
الجلسة الامنة والاربعون ١5‏ يولية 1957 ص۲۳۱۷ . 

590) مصر الصناعية أبريل ١947‏ تقرير اتحاد الصناعات المصرية 
عن عام 1551 ۰ 

(5۸) جمال سعيد » تطور مصر الاقتصادى منذ الكساد العالمى ص٤۹ ٠‏ 


e 


حاجة السوق من الانتاج والاستهلاك فأخذ عدد المصانع فى الازدياد حتى يلخ 
عام ١9555‏ 7 ۲۲۰ر٣۱۲۹‏ مصنعا بلغ عدد الشتغلن فيهم 5هكرلاه5 (45) ۰ 
ويلاحظ تركز الانتاج الصناعى فى يد قلة من الرأشماليين المصريين بعد أن 
انعدمت اللأنافسة بينهم وبين أصحاب المصانع الصغيرة » وتفسيرا لهذه 
الظاهرة التى تركت بعدا اجتماعيا خطيرا على المجتمع المصرى خلال تلك الفترة 
فمن الممكن ردها الى عدة أسباب : 


أولا 


: لقد ظهرت سياسة الاحتكار فى أشكال متعددة ولفثة ارتبطت مصالحها 


ببعض العناصر التى كانت قربية من الحكومة وما كان انشقاق مكرم 
عببد عن الوفد سنه ۱۹١١‏ الا دلبلا على وجود العديد من أشكال 
الاحتكار ٠‏ 


الرأسمالبة التى تمشل ثقلا هاما داخل المجتمع المصرى وكان من 
الصعب على هذه العناصر أن تتجاعل مصالحها الاقتصادية بل على 
العكس فقد اتخذت من موقعها الجديد داخل الهيئة الحاكمة فرصة 
للحصول على العديد من التسهيلات سواء فى شكل أذونات تصدير 
واستيراد أو اعانات كانت تخصصها الحكومة لبعض الصناعات التى 
على وشك الانهيار ٠‏ 


: ارتباط عدد كبير من الرأسماليين بمصالح الاحتلال الذى سهل لهم فى 


مناسبات عديدة الحصول على بعض الامتيازات التى عجز أصحاب 
المصانع الصغيرة من الحصول عليها ٠‏ وأمام اختفاء النافسة الاجنيية 
وازدياد الطلب على الانتاج المحلى وحاجة جيوش الحلفاء الى العديد 
من المواد الصنناعية فقد انتعشت الصناعة عموما وانعكس ذلك على 
ميزانيات الشركات المنتجة ومقدار الارباح التى تحصل عليها ٠‏ 


(59) ملحق بمضبطة مجلس الشيوخ أغسطس ١9545‏ دور الانعقاد 
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ووفقا لما آقره مجلس الشيوخ فان وزارة التجارة والصناعة قد عنيت 
بكافة الاساليب التى من شأنها الاخذ بيد الصناعات المحلية وتنشيطها 
والعمل على انشاء ينك صلاعى 'تفتصر مهمتة على دعم الضناعات الظطية 
وتشجيعها (200) ۰ 


ومن اللملاحظ أن الرأسماليين الصربين قد نشطوا نشاطا ملحوظا وغامروا 
فى تمويل انواع من الصناعات التى اقتضتها ظروف الحرب مثل صنساعة 
الكيماويات وانتاج الحرير الصناعى وصناعة العلبات الغذائية وغير ذلك من 
الصناعات التى تخدم جيوش الاحتلال وبلغ عدد الشركات المساهمة التى 
أنشئت خصيصا لهذا الغرض ۲۷١‏ شركة مساهمة بلغ رأسمالها فى مجموعة 
8 مليون جنيه منها شركة مصربة الجنسية بلغ رأسمالها فى مجمله 
1 مليون جنيه (1م6) ۰ 


ولاشك أن نجاح هؤلاء المغامرين لم يكن مرده الى كفادة خارقة أو موهبة 
متميزة وانما مرده الى تأثير هذه النخبة فى نظام الحكم والتمتع بالحمابة 
الجمركيية اذا ما هددت صناعاتهم من المنافسة الاجنبية » ولذا فقد تمدزت 
الراسدالمة المصسرية بخصائص معنة : أعمها انها لم تتجه الى التخصحر 
فى مجالات اقتصادية معينة وانما كان فريق كبير منها يجمع بين المجالات 
الثلاثة تارة ٠‏ صناعة » مال رغبة فى الكسب السريع المبسور وامتلاك حرية 
الحركة التى تمكنه من تحقيق أكبر عائد من الربح فى أقل وقتممكن(05) ٠‏ 


وبعد هذا العرض متبين أن الحرب العالمية الثانية قد أفادت الرأسمالية 
المصربة فائدة عظمی ف تدعيم مركزها المالى وقوتها الاقتصادية وقد ظهر 
ذلك عند انتهاء الحرب حدث تراكمت رؤوس أموال ضخمة فى أبدى هذه 


)٠٠(‏ ملحق بمضبطة مجلس الشيوخ رقم 55 دور الانعقاد التاسع عشب 
٩‏ أغسطس ص ٠ 1١١٠١‏ 

(۱) عاصم الدسوقى ٠‏ مصر فى الحرب العالمية الثانية ٠ ١84‏ 

٤۷ص دءحسين خلاف + التجديد فى الاقتصاد الصرى الحديث‎ )٥۲( 
٠ ۱۹٩۹۲ مطبعة الحلبى القاهرة‎ 


اا 


الطيقة حعلت منهسا قوة اقتصادية واجتماعية هامة (اه) ۰ وبرزت فى محبط 
الرأسمالية الوطنية مجموعة كبيرة من أسماء الباشوات والبكوات الذين 
جمعوا بين الاقتصاد والسياسة ومن أبرز هؤلاء حافظ عنيفى باشا الذى كان 
عضوا فى مجلس ادارة ٠۴‏ شركة » عبد اللقصود أحمد بك الذى كان عضوا فى 
مجلس ادارة شركة ثم أحمد فرغلى اشا الذى کان عض وا ف مجلس لدارة 
۷ شتركة , افالخ للذق كان عسوا ى مجن ادازة قشع شركات + 
أما أحمد زدور باشا فقد كان عضوا فى مجلس ادارة ست شركات (605) ٠‏ 


وبلاحظ حافظ عفیفی باشا من خلال احصاء رسمى بأن ‏ آربعة ملايين 
شخص من سكان مصر يعيش الفرد منهم بايراد يقل عن جذنيه واحد فى الشهر 
أى بنحو ثلاثة قروش فى اليوم ٠‏ ويلاحظ أيضا أن الضرائب غير المبساشرة 
التى بيقع عبؤها على الطبقات الفقيرة تمثشل ۷١‏ من الايرادات العامة وأن 
مرتبات الموظفين ومعاشتهم تستنفذ /5١‏ من اجمالى مصروفات 'لدولة ٠)00(‏ 


وتعرضت البلاد لحالة من النهب لصالح البريطانيين وبعض الرأسماليين 
ازيان ولي نيل الال “ناث الشلطات التريطانية' القت فرضة ريط 
الجنيه المصرى بكتلة الاسترلينى ولجأت الى اصدار سندات على الخزانة 
البرمطانية واستخدامها كغطاء مالى لما يصدر من أوراق نقد مصرية تتسلمها 
السلطات البريطادية لتشترى بها كل ما تربد من السوق المصرية وتسدد بها 
أجور جنود الاحتلال والعاملين فى المعسكرات » وقد أدى ذلك » بطبيعة الحال 
الى تزايد شديد فى كمية الصادر من النقد الورقى (01) ٠‏ 


وكذلك فان مصلحة الجمارك أعفت السلطات البريطانية فى مصر من 
ضرائب مستحقة على السلع المستوردة طيلة مدة الحرب بلغت قيمتها 
كار ؟ل/ال/ار 51 حندها مصردا أما مجموع الضرائب التى تنازلت الحكومة 


(09) دءعبد العظيم رمضان ٠‏ الصراع بين الطبقات فى مصر ۱۸٣۴۷‏ - 
۲ “ص۱۱۰ بيروت ۱۹۷۸ ۰ 

(65) المرجع السايق ص٥٠١١ ٠‏ 

(۵۵) حافظ عفيفى » على عامش السياسة المصرية ص١٠٠‏ ء 

(05) راشد اليرادى > محمد حمزة عليشى التطور الاقتصادئ ف مصر 
فى العصر الحديث ص۸۲ ٠‏ 


5A 

الصرية عن تحصبلها من البضاثع المصدرة فبلغت ميمتهسا 
5ككرم مار ١٠١‏ حنيها }0۷{ وكان من الطبيعى أن بواكب كل هذا ارتفاعا 
ملحوظا فى الاسعار ونقصا أكيد فى الدخل القومى للبلاد بدا هذا واضحا فى 
عدم مقدرة الحكومة على استيعاب الكم الهائل من المشاكل الاقتصسادية 
الناتجة عن الحرب ٠‏ 

وعلى اثرغم من أن معاهدة ۱۹۳١‏ ند وضعت شكلا واضحا للعلاقات بين 
مصر وبريطانيا الا أن الفترة من ۱۹٤۲‏ وحتبى ١955‏ قد شهدت تجاوزا 
أكيدا لبنود العاعدة وتحولت مصر الى ضيعة بريطانية بدا هذا واضحا من 
التجارية مع الحكومة المصرية (58) وعلى ضوء الاتفاقات التجارية التى أقرها 
مجلس الوزراء الصرى بجلسته المنعقدة فى ۲۳ فبراير ۱۹٤١‏ فقد اقتصرت 
بنود المعاهدات على ما تورده الدكومة المصرية لجيوش الحلقاء من مواد 
تموينية وصناعية دون التعرض لحاجة السوق المصرية للبضائع والمنتجات 
المريطانية (005) ٠‏ 


ولذا فاننا نعتقد أن هذا النوع من الاتفاقات ثم يراع فيه مصالح مصر 
الاقتصادية لأنه كان يلزم الحكومة المصرية بامداد جيوش الحلفاء بأوراق 
النقد المصرية التى يتعامل بها جيش الاحتلال فى شراء حاجياته اللعيشية من 
المواد التموينية المصرية الخصصة أصلا للشعب المصرى ولم يراع الجاتب 
المصرّى ف هذا الاتفاق الازمات التموينية 'لحادة التى أحدثت خللا ملحوظا فى 
الاقتصاد اللصرى وزيادة فى اخضاع الاقتصاد المصرى لكى بخدم حيوش 
الحلفاء فقد اخترعت الحكومة اليريطانية ما يسمى بمرکز تموين الشّرق 
الاوسط والذى كان يهدف فى ظاهره الى تنشيط التجارة بين دول الشرق 


سمس 


(01) د٠رفعت‏ السعدد تاريخ المنظمات اليسارية فى مصر ٠۹٥۰ ١595٠‏ 
ص١م ٠.‏ 

(84) صحيفة المصرى ۴ مارس ۱۹2۲ . 

«(6) المصدر السابق ۲ فبراير ۱۹٤۲‏ . 


A 


الاوسط أثناء الحرب الا أنه كان يهدف فى باطنه الى امداد جيوش الحلفاء 
بالاواد الغذائية والتموينية التى يصعب استيرادها من بريطانيا زمن 
الحرب )٠١(‏ ووفق هذه الحقيقة فائنى لا آتفق مع الرأى القائل : بأن هذا 
ااكتب قد حقق نجاحا لا يستهان يه فى تنشيط التجارة بين دول الشرق 
الاوسط اثناء الحرب ويعتقد صاحب هذا الرأى أن الروابط التاريخية بين الدول 
العربية كانت مشلولة فى زمن السلم وأن هذا الكتب قد أذشأ بعض الصناعات 
التى لم تكن موجودة وزاد الانتاج الحلى واستغنى عن السلع المستوردة وقام 
|اكتب بالقضاء على الاحتكارات والتخزين والمضاربة فى المواد الغذائية ٠ )1١(‏ 


وءلى ضوء الظروف الاقتصادية الناجمة عن الحرب فان هذا الكتب قد 
أحدث نوعا من التوازن فى العلاقات التجارية الا أن هذا التوازن لم يكن 
لصالح المصريين بقدر ما كان يهدف الى امداد الجيوش البريطانية بالمواد 
النموينية التى تمثل الدافع الحقيقى من وراء انشاء هذا المكتب ولعل هذه 
كانت بداية استعمال اصطلاح كلمة الشرق الاوسط كاصطلاح سياس عندها 
أعتبر الشرق الاوسط وحدة واحدة من حيث حاجاته ومن حيث تنمية أمعاناته 
وعفدت العديد من المؤتمرات التي تمخضت عن هذا اللكتب وكافت فى معظمها 
ذات طابع اقتصادى تجارى (15) ٠‏ 


بوذا كان لهذا ت فال ا كه لنت ر العو العريية ان اة 
التخطيط والتعاون فى القضايا الاقتصادية بين الاقطار العربية وعلى ضوء المصالح 
البريطانية فان أى تعاون أو تقارب بين الدول العربية أو أى تنسيق فى سياسة 
بريطانيا مع الدول العربية سيعود حتما بالفائدة على قضية الحلفاء وعلى 
سلامه جويشهم المحاربة فى المنطقة وبذلك تحصل بريطانيا على تأييد الدول 

العر بية محتمعة من خلال التنسيق الاقتصادى الذى کان يحمل بعدا 
سياسيا أكيدا ٠.‏ 


)1١(‏ مضابط مجلس النواب ‏ الجلسة السابعة والاربعون * يولية 
5 ص٩۱۹۸ ٠.‏ 3 


(11) أحمد طريين ٠‏ الوحدة العربية ص۲۲۸ + 279 . 
رك الاعرام 1959/1١/55‏ ۰ 


E 


فة اغواقها فاا ك ان ال مكنقيا من كفاع الكت 
التجارى أيضا لبس برسم سياسته فقط وانما عن طريق السيطرة القعلية 


حيث استحدث ما يسمى «١‏ بالغرفة التجارية المصرية البريطانية لتنميية 
العلاقات بين الحليفتين » 19) ٠‏ 


وعملا بمفهوم القائمين على الغرفة التجارية المصرية البريطانية فقد 
شارك الاعضاء البريطانيون فى وضع السياسات التموينية والتجارية 
ا وعلن كد فرق اد مسن هذه و و 
التجارية بين مصر وبريطافيا وتنميتها كفيل بجعل علاقة البلدان وصداقتهما 
وطبدة 19 وف اجتماع الغرفة التجارية بلندن فى ۱۹٤۲/۱۱/۸‏ أعلن حسن 
نشأت باشا أن الميزانية التجارية بين مصر وبريطانيا الآن فى مصاحة مصر 
ولك لوه الفروضبة على الصاكرات: البريطائية الفازوت: الحزب :ولاق غذذا 
كبيرا من ألقوات يقيم فى مصر ٠‏ ومما جاء فى التقرير الذى قدمه المجلس عن 
أعمال الغرفة : أن صادرات بريطانيا الى مصر هبطت بمقدار 54/ فى 
عام ۱۹۴۸ رمم ٠‏ 


وعموما شان بريطانيا كانت تهدف ون اقامة سواء مركز تموين الشرق 
الاوسط أو الغرفة التجارية المصرية البريطانية الى امداد القوات المحاربة 
ف الشرق بالمواد التمويئية والغذائية ومن دنا فقد تأثرت تجارة مص 
الخارجية بسبب الصعوبات الشديدة سواء بسبب تعذر وسائل النقل البحرى 
الالشضرورى هبوط حجم التحارة الشارحية هيوخا دسو سا أن يلنك قبعسة 
الصادرات عام ۱۹٤۲‏ ل ٠٠٠ر٠9آر5١1‏ جنيها مصريا مقابل ٠٠٠ر؟اتر؟؟‏ 
جنيها مصريا فى سنة ١15١‏ أى عجز قدره ۰۰ر ۳۴۲ر نيه (15) ۰ 


(39) المصرى ۳ مارس 19519 ٠‏ 
(35) السياسة ٠ ۱۹٤٤/۱۲/۱۰‏ 
ره الاهرام ۱۹٤٤/۱۱/۹‏ ( دراسة عن حجم العلاقات التجارية بين 
مصر وبريطانيا ) ۰ 
5 مضيطة مولس التو ات "الكسنة السابعة عنى 85 :ماري ٠۹٤۴‏ 
ص٠۸‏ ( ملحق تحت عنوان التجارة الخارجية ) ٠‏ 


1 


أما تجارة الواردات فقد نشطت ف النصف الاول من NAE.‏ ثم عادت 


الى الهبوط على أثر الرقابة عليها فى البلاد اللمصدرة وقلة وسائل النقل وقد 
بلغت جملة الوارد'ت ٠٠٠ر؟ارده‏ جنيه فى سنة 917إمقابل ۰۰٠ر‏ ۱۳۷ر؟٣‏ 


سنة ١95١‏ أى بزيادة قدرها ٠٠٠رهلا*ر؟5‏ وبذلك أصبح العجز الظاهر 
فى الیدان التجارى ٠٠٠ر؟؟كرة؟‏ جنيها مصريا (59) ٠‏ 
على أن هذا العجز فى الميزان التجارى لا بمثل الحقيقة لاعتيارين عامين : 


اولهما : أن ما اشترته الحكومة البريطانية من القطن منفردة أو باشتراكها 

مع الحكومة المصرية لم يتم تصديره بأكمله وان كان ثمته قد دفع فعلا 

للبائعين ولو أن هذا القطن صدر بالفعمل لأضيف الى قيمة 

الصادرات ولظهر الميزان التجارى على حقيقته » ومن الصعب ان 

لم يكن من ١اتعذر‏ حصر كميات هذا القطن بمختلف أنواعها ورتبها 

وتقدير ثمنها تقديرا حقيقيا لما تتطليه هذه العهلية من دقة 
التفاصيل وتعدد الارقام ٠‏ 


ثانيهوا : أن بعض الاصناف المستوردة كانت مشاعا بين الاستهلاك المحلى 
اتاك كرات اة اأرايظة ق مص آي أن رع خا 
موزع بين هذين المستوردين الرئيسيين فدفعت مصر ثمن نصيبها منها 
أما«تعنيت التواك<الرافظة ق مص تدمع من اموال. غير مصرية 
ودفع خارج مصر ٠۰‏ 
وعلى ما يبدو قان الحكومة المصرية لم 'تتمكن نظرا للاعتبارين السابقين 
من تحدية حجم الميزان التجارق باق الصحيع اغتقادا متها بان بقاء بض 
الشاكل التجارية وعلى رأسها مشكلة القطن المصرى تحول بين الحكومة ودين 
حقيقة اليزان التجارى (18) ٠‏ 


والملاحظ أن عمليات الاستراد قد واجهت العديد من الضمويات ]ا 


(1۷) نفس المصدر السابق ٠‏ 
(68) تفس المصدر السابق ص٦۸1٦ ٠‏ 


AI 


اضطر الحكومة البريطانية الى ابلاغ السلطات المصرية عدم الترخيص 
بتصدير وشحن البضائم الى بلاد الشرق الاوسط ومن بينها مصر ما لم 
تصلها توصية من مندومها فى مركز تموين الشرق الاوسط الذى اجتمعت لدبه 
المطومات الخاصة بوسائل الشحن والمقادير التى يمكن تصديرها من المناطق 
المختلفة (14) ونظرا للهزات الاقتصادية العديدة التى لحقت بالاقتصساد 
المصرى طوال فترة الحرب لذا فقد اتسم الميزان التجارى بالعجز الدائم 
والستمر والذى وصصل فى مجموعه الى ما يقرب من مائة مليون جنيه مصرى 


٠ (¥) ( 2 أوائل‎ ) 


وعلى ضوء كل ما سبق فان مصر وان لم تعلن الحرب على ايطاليا 
وألمانيا الا فى فبراير ١556‏ فانها قد ساهمت بنصيب كبر فى العمليات 
الحربية مما كان له الاثر البالغ فى انتصار بريطانيا وحلفائها على المحور حيث 
كان تموين جيوش الحلفاء من المواد الغذائية والصناعية وقد أخضعت مصر 
انتاجها الزراعى والصناعى والتجارى لمقتضيات هذا التموين ٠‏ وليس خافيا 
أن تموين الجيوش من أهم أسباب ثباتها وقوتها » وقد بذلت مصر فى هذا 
السبيل تضحيات جسيمة > اذ كان تموين الحلفساء دون مقابل 
بل كان بطريق التسليف الذى نشأت عنه مشكلة الارصدة الالاسترلينية 
والتى سبق الحديث عنها فى موضع آخر من هذه الدراسة ٠‏ 
المتغيرات الاجتماعية فى ظل الحرب : 

ان ما حدث مساء ٤‏ فبراير ۱۹٤١‏ من ارهاب الاك فاروق لم يكن الغاية 
من سياسة الحكومة البريطانية وانما كان وسيلة لاخضاع مصر سياسيا 


واقتصاديا خدمة لقضية الدلفاء ومن عنا لا يمكن النصل بين ما حدث ف 
± قبرايز وأوضاع مصر الاقتصادية وبالتالى لا يمكن الفضل بين ت5ردى 


(39) مضبطة مجلس النواب ١1‏ مارس ۱۹٤۳‏ ملحق يحمل رقم 
الجلسة السامعة عشر ص۱۷١۷‏ ,2 الاهرام > السياسة 2/6 

)۷٠(‏ تقرير لجنة المالية عن ميزائية ١158 » ١555‏ ملحق بمضبطة 
مجلس الشيوخ دور الانعقاد العادى ۱۸ نوفمير 19357 ٩‏ أغسطس 
٤‏ ص ٠ 5١١‏ 


2 


أرحوال الاقتصادية والحياة الاجتماعية على اعتبار أن الاوضاع الاجتماعية 
هى المقياس الفعلى لقوة الاقتصاد أو ضعنةه ق بلد ما وهن عنا قان الامردن 


( الاقتصادى والاجتماعى ) نتاج فعلى للحياة السياسية ٠‏ 


وا5| ا الحرزت را هذا 
واضحا فى العديد من القررات الاستثنائية فان ما ترتب على هذا الاجراء 
السياسى من ردود فعل داخل المجتمع المصرى يعد بعدا اجتماعيا واضحا حيث 
غات الجبافر ق حالة اه الاناة وندا هذا ق العددا من اشكال العلق 
النفسى وانتشر الهمس بين آوساط المصريين البسطاء بأن أركان الحرب 
الوا :كذ اكك غي اة الصرية ارال حكن من الو ع 
لخوض غمار الحرب على الجبهة الاوربية كما تردد فى ريف مصر بأن الدواب 
والمواشى سوف تصادر وأن مديرى المديريات المصريين سوف يستيدل بهم 
ضباط انجليز ٠ )7١(‏ وعلى الرغم من أن الحكومة البريطانية قد حاولت فى 
اليد من لااك ان تكب مده الدعاياك ال انها لم تسقطم باق حال أن 
تقلل من حجم الكراعية الشديدة التى يكنها المصريون للاحتلال البريطانى ٠‏ 


وضاعف من حجم هذه الكراهية تصرفات ضباط وجنود جيش الاحتلال 
التى تتناقض مع عادات وتقاليد الشعب المصرى سواء وهم فى الشوارع 
والطرقات وبعضهم فى حالة سكر وتعددت حالات الاعتداء على الفتيات 
المدريات وف كل الاحوال عجزت الحكومة المصرية عن محاكمة المتهمين بحجة 
أن المعاهدات بين مصر وبقية دول الحلفاء كافية لمحاكمتهم (۷۲) ٠‏ 


وسات بعض الأحيان الى حد هتك العرض (7) + وف كل الحالات كانت 
الحكومة المصرية لا تملك الا أن ترفع الامر الى هيئة أركان حسرب الجيش 


(۷۱) مارسيل كولومب تطور مصر ۱۹۲٤‏ ص۱۱۸ ء مجلة روز اليوسف 
۲ يولية ١955‏ ء د٠محمود‏ متولى مرجم سابق ذكره ص۱۷۱ ٠‏ 
)۷١(‏ ملحق بمضبطة مجلس الشيوخ - دور الانعقاد التاسع عشر ص١۷٠‏ 
(/) ملحق رقم 3 مضنبطة مجلس الثواب الجلسة السابعة مشر ١١‏ مارس 

۳ وحتى ٩‏ أغسطس ١1554‏ ۰ عريضة تحمل رقم ۲۴۳۲ ص٥۲۹۰‏ 


٤ 


٠ وشرقها‎ 


وتعددت حالات الاعتداء من بعض جنود الحلفاء على بعض المصريين 
واكتظت أقسام البويس بالعديد من الشكاوى )٠١(‏ ووقفت السلطات المصرية 
عاجزة عن منم تكرار مثل تلك الاعتداءات ٠‏ وفظرا لتغلغل الوحدات العسكرية 
داخل القرى والمدن المصرية وما يترتب على ذلك من وقوع العديد من المشاكل 
فقد تقدم أحد أعضاء مجلس النواب بسؤال الى رئيس الحكومة عن مدا 
امكانية نفل تلك الوحدات بعيدا عن الاحياء السكنية )7١(‏ » ونظرا لعدم قدرة 
الحكومة على اتخاذ قرار فى مثل تلك الحالات فقد تذرعت بظروف الحرب 
بسبب مسائل الاعداد والتموين وغير ذلك وعلى حد تعبير رئيس الوزراء : 
ان الشعب المصرى قد ضحى بالكثير وبمزيد من الصبر ستفى بريطانيا بكل 
مطالبنا (۷۷) ٠‏ وعلى ضوء تطور العلاقات المصرية البريطانية حتى نهاية 
الحرب فقد ثبت عكس هذا الاعتقاد ويدا واضحا أن معاهدة 1995 كانت 
ترضية للزعامات المصرية لم يترتب عليها أى موع من الاستقلال بل استباحت 
بريطانيا لنفسها كل موارد الحياة المصرية مما مرتب عليه بالضرورة احداث خلل 
فى الاقتصاد المصرى لازمة بالضرورة عدم تناسب الخدمات العامة مع لاانتاج 
٠د‏ انار رانا دن المتاعب الاجتماعية وعلى حد تعبير وزير المالية فى بيانة 
أمام مجلس النواب حيث قال : ان للحرب أثرا أشد وأخطر ولعل أخطر الشر 
فيه أنه يؤدى الى تضخم خلقى حيث يسرى التضخم من مرافق الغاس الى 
أخلاق الناس ومن قيم المال الى قيم الرجال حيث تتضخم المطامع والشكايات 
ويندفع البعض مخاطرا » مغامرا » مقامرا ويبدو ذلك فى التهرب والتهريب 


(5/ا) مجموعغة ملاحق مجلس آله ميوخ عن الفترة من ۱۸ نوفمبر ۱۹٤٩۳‏ 
وحتی أغسطس ٠ ١15‏ عريضة تحمل رقم ۲۳۴۳۳ ص٥۲۹۰ ٠‏ 
(0/) مضبطة مجلس النواب ‏ الجلسة السادسة والاربعون ۲۸ يونية 
٤‏ ص٤۱۹۰‏ الكتلة أول فبراير ٠+ ۱۹٤٤‏ 
)۷١( .‏ المصحر السابق ‏ مجموعة مضابط دور الانعقاد الثانى + اللجلسة 
الثامنة ۲ ديسمير ۱۹٤۳‏ ص٥٥۲‏ ۰ 
(۷۷) المصدر السابق ص۸٥۲ ٠‏ 


To 


واستغلال ضعف الضعفاء وحاجة الفقراء وهكذا ينزلق الضعفاء سعيا وراء 
الربح الحرام لا يعنيهم فى ذلك الا أن تتضخم بطونهم ولو جرد الفقير من 


الطعام > ولا كان هذا التضخم الخلقى مرتبطا بالتضخم النقدى ونتيجة 
حتمية له فالتفاعل بينهما شديد كل دفءل فعله فى الآخر (۷۸) ٠‏ 


وقد يتصور البعض أن الحرب قد احدثت تقدما فى شتى المجالات 
الانتصادية(75) الا آن ما ترتب على تلك الحرب من تناقضات اجتمساعية 
وبلورة ( ما يسمى ) بالصراع الطبقى لاول مرة فى تاريخ مصر يعد أمر! خطرا 
وذلك لازدباد حدة الفوارق بين من يملكون ومن لا يملكون الى جانب موجة 
١‏ لخلا وارتفاع الاسعار وحده لذ التضخم ومن هنا فقد اهتزت | ليادىء 
الاخلاقية ٠‏ 

ويعتقد البعض أن تردى الاوضاع الاجتماعية فى القرى المصرية كان 
بسبب المعتقدات الاستسلامية التى أفلح كبار اللاك فى نشرها باسم الدين 
وبواسطتها استطاع كيار اللاك اخضاع الفلاحين لنفوذهم الافتصادى 
والاجتماعى (42) الا آنتنا لا يمكنتا أن نقيتل هذا الرأى 
بأن الغاليية العظهمى من لفلادين كاد أن يقتلها الوس 
الملاك فى نشرها باسم الدين ( كما يعتقد صاحب هذه الرواية ) وانما كان 
النيوض بحالة الفلاح المصرى والارتفاع بمستواه الاجتماعى ويلاحظ أن كل 
الاحزاب المصرية قد افتقرت الى البرنامج الاجتماعى الذى يستهدف رفع 
مستوى الفلاح المصرى وكل الاحزاب المصرية تقريبا بما فيه حزب الوفد .قد 


(۷۸) مضبطة مجلس النواب - الجلسة الخامسة ۲۷ ابريل ‏ > مايو 
سنة ۱۹٤۲‏ من بيان وزير المالية مكرم عبيد ص ٠ ٠٠١‏ 

(۷۹) د١عبد‏ العظيم رمضان » الصراع بين الطبقات فى مصر 1۸۴۷ - 
۲ ص١٠‏ بيروت ۱۹۷۸ ۰ 

٠ ۱۸۰١ص المرجع السابق‎ )۸٠( 


T1 


التى تستهدف الارتفاع بمستوى القرية المصرية ووفق الوثائق الرسمية فقد 
وصل متوسط الدخل القومى تسعة جنيهات للقرد سنويا ( ٠‏ 


وعلى الرغم من أن بعض الحكومات قد وضعت يدها على آساس 
الشكلة عبت أو شخت الخكرمة ى احدى 'تفاريرها أهشية التضامق الاجتماعى 
بين أبناء الوطن على اعتبار أنه لا يمكن أن يتحقق هذا الهدف الا بتحقيق 
العدالة الاجتماعية برفع مستوى الحياة العامة لطائفة كبيرة من أيناء هذا 
الوطن تئن تحت آثقال الفقر والمرض والجهل ولابد من تكاتف كل الجهود الى 
علاج هذه الادواء الثلاثة والعمل على خلق طبقة من صغار اللاك تحيا حياة 
انسانية فى المستوى الادنى الذى تراه البلدان التمدتة أقل ما يجب أن يبلغه 
واحد من أبنائها 492) الا آنه لم تبذل أى مجهود عملية لتحقيق هذه 'لغاية مما 
بحجعلنا نعتقد أن هذا الاعلان كان للجرد المزايدة بهدف ارضاء تلك الطبقات 
املعصكمة ٠‏ 


وتجددت تلك المحاولة مرة ثانية حيث تقدم أحد النواب بسؤال الى 
اترما حول اهران اهما السيفة اى اها ميم القدلاحن 
الصريين وما سى جهود الحكومة ف هذا الصحد + وق هذه الرة ايضنا لم ققدم 
الحكومة على اجراءات عملية وانما كل ما فعلته هو وعود طالما تتبدد بمجرد 
انتهاء الدورة البرلانية (85) ولم تقتصر سوء الاحوال عموما على القلاح 
وانما شملت ايضا الطبقة العاملة حيث ظهرت العديد ن التحقيقات الصحفية 
عن سوء مستوى العامل وضرورة العمل على رفع مستواه ٠‏ وعلى الرغم من أن 
العدية ين االؤسسات الصنناغية فد حقت. ریخا كيرا خلال سنوات الخرب 
وصل فى بعض الحالات الى عشرة أمثال رأس الال المستثمر (4 ٠‏ 


)۸١(‏ ملحق بمضبطة مجلس النواب الجلسة الثانية والثلاثين ٠١‏ مارس 
۰ص۱۰۰۷ ٠‏ 
(85) ملحق بمضبطة مجلس النواب ‏ الجلسة الثانية والثلاثين ٠١‏ مارس 
۰ص۱۰۰۷ ۰ 
(89) المصدر السابق الجلسة الثامنة عشرة ۳ مارس ١95١‏ ص۷1٤‏ 
مقدم السؤال النائب مصطفى العسال ٠‏ 
(85) السياسة > الكتلة ۲۸ فبرایر ۱۹٤۳‏ ء 


الا أن دخل العامل المصرى قد ارتبط بالارتفاع المستمر بالمواد التموينية 
الاساسية ومن خلال الجدول التالى يمكن معرفة مستوى الحياة التى يحياعا 


العامل المصرى ٠‏ 

| فاليم | 

۱ | 

| شركة السكر ۱ر ۷ قرش 

۱ شركة الترام ٤را‏ ر ۲ قرش ا 

| شركة الور - A‏ | ۸ قروش | 

| شركة الاسمنت yoy‏ ۽ ١5‏ قرش ا 

| شركة المباه | الآكره؟ ارا ظ Eray‏ | 
تبكةاستخراحالفوسفات | ۰٠٠ر١٠٠٤ ٤‏ قرش 

| شركة زيت البترول | ١١كراه؛‏ | ٠١‏ قروش | 

| شركة أتوبيس القاهرة | “7٠ر١٠‏ | ۲ قرش 

ْ شركة البيرة | V-Tyo‏ | ۸ قروس 

| شركة جناكليس TAT)E\S‏ | ۲ قرش | 

1 ۰ 


ويلاحظ أننا اذا وضعنا فى الاعتبار أجرة العمال الدائمين ومعظمهم 
يعولون أسرا لا يقل عدد أفراد الواحد منها علىثلاثة » كما اغفلنا طبقة العمال 
الذهورات ‏ الذين صدر من أجلهم الامر العسكرى الذى حدد خمسة قروش 
كحد أدنى لأجورهم وكانوا قبل ذلك يتقاضون أجرا يوميا يتراوح بين ترشين 
وأربعة » على ضوء كل ذلك يتبين مدى الغبن الذى يقع على عاتق 
الطبقة العاملة والتى تعتبر عصب الحياة الاقتصادية ٠‏ 


وعند فحص طلاب الجامعة وهم من وسط يمثل طبقات الشعب العليا ‏ 
لم يوجد من بينهم من يصلح للخدمة العسكرية سوى نسبة لا تزيد على 
السدس أما خمسة الاسداس الأخرى فهم غير صالحين جثمانيا للخدمة العسكرية 
وأما باقى طبقات الشعبنفان الامراض كانتتفتك يهم بنسب لاتتفق والحياة 
الآدمية فقد بلغ عدد المصابين بالرمد الحبيبى ٠٠٠ر٠٠6ر؟١‏ أى بنسبة /5٠‏ 


من عدد السكان وعدد المصابين باليهارسدا Vy‏ أى بتسبة AL‏ 
من السكان وعدد المصابين بالديدان العوية الاخرى Ayr‘‏ أى بنسية 
۰ من السكان ۸1 ء 


ومن خلال بحث أعده الدكتور عبد الواحد الوكيل وهو حجة فى شئون 
الصحة العامة حبث قال : 

د اذا جمعنا أمراض المصريين لوجدنا جملتها أكثر من خمسين مليونا أى 
أنها تكفى لاصابة شعب من خمسين مليون نفس بحيث يصيب كل شخص 
مكيف ن ا وم على ای اعسات كل كج ق لكر 
ثلاثة أمراض فى وقت واحد (۸۷) ۰ 


وتتتاوقت هی اکت ا ن افا اور الال وخ 
التسول التى انتشرت فى أنحاء القطر وأرجعت السبب فى انتشار جماعة 
المتسوليين الذين يلجأون الى الاستجداء عن طريق السواعد المشوهة والارجل 
المقورة الى الخ اشر في وهل العا المومية وعدم الرمط مي هذا 
الارتفاع والاجور مما أدى الى ترك العمل وتفضيل حياة التسول (48) ٠‏ 


ونظرا لسوء التغذية وظهور ما يشبه المجاعة فى يعض مناطق القطر 
المصرى فقد انتشرت العديد من الامراض وخصوصا مرض اللاريا والذى بدا 
بصورة واضحة فى مذ ماق الجنوب وخصوصا فى بلاد النوبة وبعض مناطق 
مديريتى قنا وجرجا بدأت فى أكتوبر 11437 ولآن الحكومة كانت تلم جيدا 
أن سوء التغذية قد لعب دورا كبيرا فى حدوث امرض فقد أقرت الحكومة مبلغ 
٠‏ جنيه لتوزيع الاغذيةعلى فقراء اللناطق الموبؤة بحيث نال كل فقير 
مريض كيلة من الاذرة العويجة وأقة من زيت بذرة القطن ونصف 
أوقة سكر (46) ٠‏ 


(A)‏ 5 مكمه به الدين بركات ٠‏ صفحات من التاريخ ص٠‏ : دار الهلال 
سقه ١9553١‏ . 
(۸۷) المرجع السابق ص١5 ٠ 5٠١‏ 
(84) جريدة السياسة 16 . 
(89) ملحق رقم ۲ مضبطة مجلس النواب الجلسة السابعة عشر 
5 مارس ۱۹٤٩‏ ص۹۳۹ , المصرى ۲۰ مارس 1955 . 
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ويبدو أن الحكومة لم تكن فى حالة تمكنها منالقضاء على هذا المرض 
الذى بدأ ينتشر فى معظم مناطق جنوب مصر ولا أدل على ذلك من أن الميالغ 
التى خصصت لهذا الغرض لم تكن كافية للحد من هذا الوباء اللعين فقد 
اعتمدت الحكومة مبلغ ١٠٠ر١٠١٠‏ جنيه لمقاومة البعوض . ٠٠١‏ جنيه ,2 
٢‏ مليما لوضع خطة واقية لمقاومة الملاريا ٠ )1١(‏ 


وفى منتصف سنة ۹٤١‏ أصيب بهذا المرض أكثر السكان حتى لم بنج 
منه أحد فى بعض اللناطق وتعذر على وزارة الصحة تححدد عدد المرضى على 
وجه الدقة وارتفعت نسبة الوفيات ارتفاعا يتباين تيعا للحالة الإقتصادية 
بعض المناطق » 7/2٠١‏ فى مناطق أخرى را ۰ 


وعلى الرغم من أن وزارة الصحة قد أصدرت بيانا أرجعت فيه سبب 
ظهور وباء الملاريا الى سوء التغذية وانتشار الياعوض الا أن الاستاذ الرافعى 
قد أرجم سبب هذا الوباء الى دخول يعوضة ( الجادييا ) من الجر رب 
الطائرات البريطانية حيث يؤكد أنه قد ثبت من الحقائق والبحوث العلمية أن 
تلك البعوضة لم توجد من قبل فى أى مكان من البلاد المصرية أو شمال 
السودان قبل الحرب » قلما اشتد القثال سنه ١915‏ كانت رط اسر 
الابيض المتوسط غير مألوقة فكانت الطائرات البريطانية التى تقصد مواقع 
الجيش الثامن بشمال أفريقيا تسلك طريق غرب أفريقيا ‏ الخرطوم - وادى 
حلفا القاهرة . ولم تعن السلطات البريطانية فى السودان بتطهير الطائرات 
التى تقصد وادى حلفا فمصر ومن عنا تسربت بعوضة « الجامبيا » الى 
النوبة ومنها انتشرت بواسطة القطارات ووسائل الاتصال الى المديريات 
الجنوبية 59) ٠‏ 


وأيا كانت الاسباب التى أدت الى ظهور الوباء الا أن الحكومة 
المصرية لم تعط لهذا الوضع أهمبة تتناسب وخطورة الموقف وببيدو هذا من 


٠ ٠٤٤ص المصدر السابق‎ )5١( 

(11) مجلة الصحة العامة اعداد وزارة الصحة المصرية لام 1945 »> 
۴۳ ص5١١‏ ء السباسة ,2 1 ۴ 

(55) عبد الرحمن الرافعى ‏ فى أعقاب الثورة المصرية ج٠‏ ص؟١١..‏ 


الميالخ الفثبلة جدا والتى اعتمدت لهذا الغرض ومن هنا نقد استفحل الامر 
وتفشی الوباء وتسيب ق وفاة 5١215‏ لكك ولم تتمكن الحكوةة من ااا 
هذا الوباء الا ذ. فمراير ٠۹٤١‏ على عهد وزأرة أحمد ماهر ٠‏ 


أما مرض التيفوس فقد ارتفعت حالات الاصابة به أيضا ووفق بيسان 
وزير الصحة : لقد زادت الاصابه بمرض التيفوس هذا العام ( ۱۹٤۲‏ ) عن 
مثلها فى الاعوام السايقة اذ اللسص روف أن 
اصابات هذا المرض تكثر فى مثل عذه لازمات وكان أشدها خطورة فى مديريات 
الوجه البحرى وبعض مناطق الوجه القبلى مما تسبب فى وفاة خمسة أطباء 
وهم يؤدون واجيهم » وعندما طب بعض أعضاء مجلس الذواب احصايية 
بعدد الوفيات التى حدثت بسبب هذا الرض أبدى الوزير عدم امكانية حصر 
حالات الوفاة فى الوقت الحاضر (؟1) الا أن بعض الصحف قد نشرت حصرا 
مبدثيا بعدد الوفيات التى راحت ضحية هذا امرض والذى بلغ على حد قولها 
۰ حالة خلال عام ۱۹٤۲٩‏ فقط (مع) ٠‏ 


ولعل أهم الآثار الاجتماعية وأخطرها والتى كانت نتاجا طبيعيا لاخدلاط 
المصريين بالاجانب د الازياء العامة » وخصوصا لدى السيدات والفتيات فلأول 
مرة فى تاريخ مصر تخرج الفتاة المصرية وهى متبرجة ووصل الامر الى 
حد ظهور الرأة ااصربة شبه عارية على الشواطىء وف الاندية العامة (ا , 
ولذا فقد تقدم النائب محمد قرنى بك باقتراح يقضى بالزام المرأة المصرية 
بارتداء الزى الذى يتناسب والسلوك الاجتماعى ٠ )١۷(‏ 


(59) مجلة الصحة العامة مصدر سبق ذكره ص؟١‏ ء الرافعى المرجم 
السابق ص۱۱۲ السياسة 1955/15/13 ٠‏ 

(954) مضبطة مجلس النواب - الجلسة الثامنة والثلاثون ١5‏ أغسطس 
۲ ص٩۸٤۱‏ ۰ 

() الاعرام ۱۸ نوفمير ٩۱۹٤٩‏ ۰ 

. ۱۹٤۳/۳/۲۲ السياسة‎ )53( 

(۹۷) مضبطة مجلس النواب ‏ الجلسة الشلاثون ١7‏ آغسطس ٠۹٤۲‏ 
ص۸۰٩۱ ٠‏ 


وعلى الرغم من اعترافى بعض النواب بحجة أن هذا الاقتراح غير جدير 
بالنظر لتعارضه مع الحرية الشخصبة الكفولة فى المادة الرايعة من الدستور 
علاوة على أنه لا يتمشى من الروح الاجتماعية الحديثة (58) ٠‏ 


وبعرض هذا الاقتراح على مجلس النواب والشبوخ فقد حظى بالاغلبية 
ولذا فقد صدر القانون رقم ٠۳‏ لسنة ۱۹٤١‏ ويقضى فى مادته الاولى بأن كل 
سيدة مصرية بلغت من العمر ست عشرة سنة يجب أن يكون لباسها الخارجى 
فى الطرقات والاماكن العامة والشواطىء ساترا لاعضاء الجسم ماعدا الوجه 
والكفين بحيث تكون مرسلة الى الكفين واصلة الى الكعبين » وألا تكون 
الملادس محددة لاعضاء الجسم . 


وقكضت المادج القانية 3 بأنه لا دحور لسددة مصرية بلغت العمسر 
الملنتخصيوص عليه بالمادة الاولى أن تشاهد ف الطرق أو الاماكن العامة وهى 
مخاصرة رجلا أو معه على أى حال منافية للاداب » كما لا يجوز أن تخالط 
الرجفل فى الاستحمام آو ترى على الشواطىء بلباس البحر ٠‏ 


المادة الثالئة : كل سيدة ارتكبت محظورا مما نص عليه فى هذا القانون 
تعاقب بانذارها أو ولى أمرها واذا تكرر منها نفس الامر يتم تعزيرما للمرة 
الثانية فاذا لم ترتدع يحكم عليها بغرامة قدرها عشرون جنيها أو الحبس مدة 
لا تتجاوز آسبوعا ٠ )٩٩(‏ 


ووفق المذكرة الايضاحية التى تقدم بها النائب محمد قرنى والخاصة 
بهذا القانون فقد بنى الاقتراح على العديد من المبررات ألتى كانت سيبا فى 
استصدار قانون بهذا الشأن حيث اعتمد النائب مذكرته على بعض الحقائق 
التى ينكرها الاسلام وتتنافى مع طبيعة المرأة المصرية ومن أعمها : 


(548) المصدر السابق ٠‏ : 
)۹٩(‏ قانون رقم ۳ لسنة ۱۹٤١‏ ملحق بمضبطة مجلس النواب جلصة 
۷ أغسطس ۱۹٤۲‏ ص۱۳۸۱ ۰ الاعرام اول سبتمبر ۱۹٤٩‏ ۰ 


١‏ ظهور المرأة المصرية وهى متبرجة متشبهه بالمراة الاجنبيه ى مصهرس 
؟ ‏ ظهور المرآة المصرية وهى برفقة جنود وضباط جيش الاحتلال وهى فى 
حالة منافية للاداب العامة ٠‏ 
عليهن من جلابيبهن وألا يبدين زينتهن الا لبعولتهن ٠٠٠١‏ للخ ٠ 0٠١0‏ 


ووجه هذا 'الاقتراح ببعض الانتقاد'ت على اعتبار أن الحياة الاجتماعية قد 
قطعثف سوطا بعبدا فيما يختص بالازباء ومن العبث الرجوع بالازياء بعد هذا 
التقدم الى الوراء (001 ٠‏ 

وكان تناول قضية الازياء فرصة ابعض النواب لكى يتحدثوا عن 
الجرائم الاخلاقية التى ترتكب جهارا نهارا بلا رادع أو قانون حيث لا يعاقب 
القانون الفتاة البالغة ستة عشرة عاما اذا ارتكبت الجريمة مع شاب تزيد 
سنه عن #ثمانية عشرة عاما (؟١٠)‏ ° 


وعلى الرغم من صور هذا القاون الا أن المرأة المصرية قد تأثرت كيرا 
بسبب الحروب وما نتج عنها من سوء الاوضاع الاقتصادية » ووفق دراسة 
أعدتها مجلة « كورونيت » حييث أرسلت أحد مراسليها الى القاهرة ليكتب لها 
عن المرأة المصرية والحرب فكتب يقول : حقا لقد تأثرت حياة البعض من 
الحرب الى أقصى حد ٠٠٠‏ وياله من تأثر نشأ عنه انقلاب خطار فى حياة 
بعض المصريات وعلى ضوء تلك الحراسة التى أجرى بسببها العديد من 
اللقاءات الشخصية مع بعض النسوة اللائى اخترن مهنة اليفاء وأختار مراسل 
تلك الصحيفة بعض النماذج الآتية : 
)٠٠١(‏ المذكرة الايضاحية للقانون السابق ملحق بمضبطة مجلس النواب 
المصدر السابق ص5؟5١ ٠‏ 
)٠١١(‏ من كلمة النائب أحمد الحضرى معترضا على الاقتراح ( مضبطة 
مجلس النواب الجلسة الثلاثون ‏ ۱۷ اغسطس ۱۹٤۲‏ ص١١١٠‏ . 
)٠١*(‏ الضدر السانق من كلمة الئائب عبدة البرتقالى ٠‏ 
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١‏ الثقاء الاول مع فتاة تعمل فى كباريه « الاكسلسيور » فى الاسكندرية 
ااا کک وف عرفل اة أن کک ع كان اتنا 
د عائشة » وكانت تعيش فى قرية فى أعماق الريف اللصرى وتحدثت معها 
مويلا وسألتها كيف حدث هذا الانقلاب فى حياتها وكيف أصبح شكلها 
مكذا وكيف أصبحت تتكلم الآنجليزية وبسؤالها عن كل ذلك أجايت : 
نمالو | انكرت هاي اه 


و واخنار مراسل المجلة أمراة أخرى كانت تعمل خادمة ف أحدى البيوتات 
الراقية ووجدت نفسها بلا مقدمات تقع نريبسة للاغراءات الشديدة 


؟ ‏ أما النموذج الثالث : فقد كان لفتاة يبدو عليها الجمال الشرقى 

وبالطبع لم تذكر اس مها الحقيقى حيث اختارت لنفسها اسما 
جديدا « شوشو » وتؤكد تلك الفتاة أنها تنتمى الى احدى البيوتات 

الراقية وقد وقعت فى حب آحد الضباط الانجليز الذين يعملون ضمن 

اللوحدات المتمركزة فى القاهرة وبعد آن مكنته من نفسها بعد أن وعدها 

بائزواج فقد تم نفله الى الفرقة الاولى فى الصحراء الغربية حيث لقى 

حتفه واختارت تلك الفتاة طريق البغاء سترا لفضيحتها وسط, 
أعلها )۱٠۲(‏ ۰ 


وعلى الرغم من اعتمادنا بان هذا الاثر السيىء لم يشمل الا عددا محدودا 
الفتيات المصريات الا أننا لا يمكن أن نغفل هذا اللجانب لأهميته الخطيرة 
إتباطه الاكيد بتردى الاحوال الاقتصادية وخصوصاا فى مدينة 
سكندرية التى تعرضت لقصف اللمان واستشهاد الآلاف من الرح سال 
نساء اختارت بعضهن حباة الليل بعد أن فقدت زوحها ٠ )١9‏ 


وعلى الجانب الآخر فقد أعطت الحرب للمرأة المصرية بعضا من الحرية 
ضهن ند اشترك فى الحباة العامة وتعرض البعض للاعتقال ٠ )٠١١(‏ وبعد 


» دراسة عن المرأة المصرية والحرب وأعدتها مجلة « كورونيت‎ )٠١* 
٠ 1955 يولية‎ ٠۲ ونشرتها روز اليوسف‎ 
٠ 1955 يولية‎ ١9 روز اليوسف‎ ٠١5 
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اعتفال 'النميدة (ندوية سى الأسباف سياسة اناا خطيرا فى اة الراة 
المصسريية وتسد محاكمتهسا أمام المحكمة السكرية فرصسة 
كاه الراة لى حظالك ممزية مق ارق العامة وق عقدمة كلف الحقوق 
حق ائرأة فى لقامة حزب نسائى حيث صرحت الاستاذة مفيدة عبد الرحمن 
بأن فكرة اقامة حزب نسائى قد راودت الكثيرات من النساء المتعلمات وف مقدمتهن 
السيدة نعمت راشد ٠‏ عطيات الشافعى ٠‏ زينب لبيب وبدأت أولى جلسات 
الهيثة التأسيسية, للحزب فى أول فبراير ١555‏ ودار الحديث عما يلزم 
الحزب من مطبوعات وقانون الحزب وغير ذلك من الاجراءات ٠ )٠١5(‏ 


ألا أن تلك التجربة على ما يبدو لم تحظ بالنجاح حيث فضل 
بعضهن الاشتراك فى الاحزاب التقليدية حتى لا يتهمن بالتعصب من جانب 
الرجال ٠ )٠١7(‏ ووصل الامر الى أن بعض النسوة كفاطمة البوسف بدأت 
تحث الفتيات المصريات على الاضراب عن الزواج وخصوصا العاملات منهن 
ن ا ي سيط وها جلها . الى له عن راا ب ا 
EER aR E EO a‏ 
مجلتها كصحينة لا يمكن أن توفق بين عملها ومنزلها ثم أضافت قائلة : 
أطاليكن يا حضرات الزميلات الناشئات الثائرات وأنصحكن بعدم الزواج 
اذا أردتن المجد والعمل ء تزوجن الثورة على أنانية الرجل وغروره ٠ )٠١4(‏ 


ويلاحظ أن قضية المرأة قد شغلت حيزا كبيرا فى ضمي المجتمع المصرى 
فى تلك الفترة وليس من قبيل المصادفة أن تظهر تلك الدعوات الغريبة 
والجديدة على المجتمع المصرى وأنما كان للاثار التى تركتها الحرب آكبر الاتر 
فى تمرد المرأة المصرية وخلهور تلك الدعوات التى تعد خروجا صارخا على تقاليد 
وعادات الجتمع المصرى » ولم تتوقف مطالب الرآة عند هذا الحد بل تبنت 
احدى المجلات الدعوة الى حق المرأة فى دخول الازهر وأجرت الجلة عدة لقاءات 


1945 ء السياسهة 5؟ أكتوبر‎ ١955 المصدر السابق 56 أكتوبر‎ )٠١5( 

2 ١9555 السياسة ؟؟ غب رایر‎ » ١955 الصرى أول مارس‎ )٠١5( 
٠ 1555 روز البوسف 55 فبراير‎ 

)٠5١19(‏ روز لليوسف ؟ مارس ۱۹٤٤‏ ء 

)٠١(‏ روز الجوسف 5؟ قبرایر ۱۹٤۲٩‏ ء 


نفك 


مع بعض الشخصبات العامة حول حق اارأة ف دخول الازعر وقيما بای آراء 


توفيق الحكيم : اذا قبلت المرأة أن تلبس عمامة وجبة وكاكولة وقفطانا 
فآنا لا مانع عندى من التحاقها بالازعر وأرى أن انسب كلية لها هى كلية 
الشريعة حتى يمكن أن تتخرج محامية شرعية أو قاضية شرعية حيث تكون 
أجدر بفهم المرأة ومعرفة نسئونها ويضيف توفيق الحكيم بأسلوب تهكمى الا 
ترى أن المرآة قد بالغت فى مطالبها لدرجة أن تطالب بدخول الازعر ٠‏ 


أما الاستاذ زهير صيرى فقد أبد حق الرآة ف أن تدخل الازعر باعتباره 
مهدا لقم آنا المكتور ركن مارك 4 فته غال:انكى من اند (ازيدين بتع 


أما فاطمة اليوسف فقد قالات : لقد عشت عمرى مدافعة عن حقوق الرآء 
ولاشك آننى أؤيد دخولها الازهر ٠ )٠١9(‏ 


وخلاصة القو أن الحرب العالمية الثانية ( ١5959‏ 1940 ) قد تركت 
آثارها فى كل نوادى الحياة العصرية » سواء أكانت تلك الآثار بالايجاب 
آو بالساب ٠‏ حبث قد أحدئت ردود فعل عنيفة لأنها حدثت طفرة واحدة سواء 
ف المجالات الاقتصاديبة أو الاجتماعية وما دورده من أمكلة هو من ساب 
الاستدلا وليس من ياب الحصر ٠‏ 

ويبدو آن حكومة الوفد قد قدرت خطورة الآكار الناتجة عن الحرب فيما 
اليفاء الا “انه فد امنتكتئ: من هذا القرار مو لضيم'!العانظاك و المدمريات 1509م + 


ولذا فقد تقدم أحد أعضاء مجلس النواب بسؤال الى رئيس مجلس 
للوزراء والحاكم العسكرى العام عن عدد بيوت الدعارة التى أغلقت فى جميع 


٠ 19555 يونية‎ ٠١ المصدر السايق‎ )١5( 


° (TEY رقم‎ 


555 


آذحاء القطر وما الذى فعلته الحكومة لهؤلاء البغايا كى يصلن الى سبل 
الاستقامة ولكى تكون الاسرة اللصرية محفوظة فلا يصل الها شر 010١ ٩‏ + 


ولقد أجابت الحكومة بأنه تم اغلاق ٤0۰١‏ من بيوت العاهرات فى جميع 
وقد أرسلت وزارة الشئون الاجتماعية الى كل مديرية بكتاب تطلب موافاتها 
دعقن الفماصول كما كترم الدورئة (مكاذة. من ال ات جالنسية اعات 
اللائى ستغلق بيوتهن » وقد اقترحت بعض الحيريات تخصيص مكان لايواء 
البغايا تحت اشرى.ف البوليس وتزويدهن بالمال من مجلس الديرية أو المجاس 
على رغبات مديرى الديريات تاليف لجنة من وزارتى الدخلية والصحة للنظر 
فى الطرق التى تسهل للمديريات تنفيذ الامر العسكرى الأذكور والتى تكفل 
النتيجة المنشودة من الغساء 'لبغاء وحماية لناس مما ينجم عنه من 
در 2 ٠ (OI)‏ 

ويلاحظ أن ,لحكومة قد حرصت على اصدار القرارات ذات الطابع 
الجماهيرى حرصا منها على أن يسترد الوفد بعضا. من الارض التى فقدها 
عقب ٤‏ فيرابر ء وانطلاقا من هذا المفهوم ققد أصدر الحاكم العسكرى العام 
قرارا بالغاء المراهنات على سباق الخيل )١1١4(‏ + ويلاحظ أن حيثيات القرار 
لم ترجعه الحكومة الى أسباب اسلامية وانما الى منافاته للاخلاق 
النتيجة النشودة من الغاء البغاء وحماية الناس مما ينجم عنه 


دن رور 3 ef‏ 


وكا كانت الدركة العمالية قد اهتزت ثقتها فى الوفد بسيب العديد من 
الاحداث التى لا تتفق وشعبية الوفد فقد حرصت الحكومة على كسب هذا 


)١١١(‏ مضبطة مجلس النواب ‏ الجلسة السابعة عشرة ‏ دور الاتعقاد 
العادى الاول ‏ 59 من يونية 1۹٤١‏ ص11۷ , 518 ٠‏ 

(؟١١)‏ نص خطابى مدير الغربية والفيوم الى وزير الشئون الاجتماعيا 
ملحق بمضبطة النواب الجلسة السايعة عشرة يونية ١1527‏ ص٠٠٠‏ 

(؟١١)‏ مضيطة مجاس النواب ‏ الحجلسه السابعة عشرة 59 يونية ٤١‏ 
ص1۸4٩‏ ۰ 


٠ ٦1۷ص المصدر السابق‎ )١١4( 


EV 


LOKE‏ قظاعات a‏ ى ا 
الادنى لأجر العامل فى اليوم الواحد خمسة قروش ٠ )٠١(‏ 

ولا كانت الحكومات التى تعاقبت على الحكم بدأ من سنة ۱۹۳١‏ قد 
“رصت على كسب ود العمال لاسباب سياسية وحزبية فند حرصت حدومة 
إلوفد بدأ من ١1553‏ على اقامة نقابة للعمال ترعى مصالحهم الا أن هذا المشروع 
قد تعثر أصداره بالرغم من تشكيل لجنة لوضع مذكرة تفصبلية بالمشروع وبدأ 
من حكومة محمود 1958 وحتى حكومة حسين سرى قبيل حادث > فبراير 
فقد حرصت كل الحكومات على النظر والتفكير فى مشروع تلك النقابة الا آنه 


لم تكن هناك خطوات جادة للحروج بهذا المشروع الى حيز الوجود حقى كانت 
كرية £ عادر ليث درك المد من التشريحات: الف اة كان ردا 
قانون الاعتراف بالنقابات العمالية ٠ )٠١‏ ثم أعقب ذلك قانون التأمين 
الاجارق فة خراك العمل :قانوق عفد الل الفردى وقانون مان الخول 
ومحو الامية بين صفوف الشعب (5097) ٠‏ 


أما لأقانون الخاص بالاءتراف بالنقابات فقد نص فى مادته الاولى على 
جحد كمه عمال . وحم الذين يتومون بتادية عول دير اجر مأدى سر 
أكان هذا العمل ماديا أو عقليا وسواء أكان صاحب العمل شخصا حقيقيسا 
أو معنويا أما فى مادته الثانية فقد حدد الاشخاص الذين لا يندرجون تحت 
تنك النقابة وهم : 


| موظفو الحكومة ومجالس الديريات والمجالس البلدية والمحلية والقروية 
وعمال الجيش والبوليس ٠‏ 
ب - عمال الزراعة ٠‏ 


٠ ۱۹٤٩ المصرى , الاهرام 7 مارس‎ )١١5( 
نص القانون «لحق بمضبطة مجلس النواب  الجلسة السادسة‎ )١١7( 
مجموعة مضابط دور لاتعقاد الاول ؟'ء 5 مه أغسطس‎  نورشعلاو‎ 
۰ ۱۰١ ص۱۱۰۲‎ ۲ 
نؤاد‎ 4۹٤۲/۹۰ /١؟ الاعرام » المصرى 1155/1/7 , الاعرام‎ )١١9( 
٠ سراج الدين » لاذا الحزب الجديد ص۸ه‎ 


EA 


ج _ الوكلاء المفرضون الذين يمثلون أصحاب العمال ٠‏ 
د المرضون وعمال المستشفيات على أن لهؤلاء الموظفين والمستخدمين 


ومكذا كم اتسر بق الال الذين لهم حى تاليف النفايات وعرعم 
بناء على رغبة الحكومة لأن بعض الاعضاء داخل مجلس 'لنواب والشيوخ 
كانوا يطاليون بحرمان عمال البيوتات ( الخدم ) من حق تاليف النقابات 
بحجة آنه ليس من المعقول أن تتدخل النقابة فى العلاقة بين الخادم ومخدومه 
وقد يلجأ الخدم الى أعلان الاضراب وهذا لا يتفق مع العلاقات العاناية 
والعادات الشرقية » وأن السيب الذى يدعوعمال الصناعة والتجارة الى تأليف 
التقابات مو حاجتهم الى الاستقرار النفسى وحمايتهم من أصحاب العمل 
مع مراعاة أن عمال المصائع والشركات أرفع فى مستواعم الاجتماعى من الخدم 
والطهاة والسائقين ٠‏ وحرصا من الحكومة على ضمان حق الخدم ومن شاكلهم 
أضافت الحكومة اقتراحا يقضى بالاعتراف لهم بحق الدحخول فى النقابة يشرط 
الا تتدخل النقابة فى للعلاقة بين الخادم ومخدومه . ولذا فانذا ذعتفد أن النء ابه 
قد فقدت أعويتها بالنسبة لتلك الطبقة كما أن الحكومة قد جردتهم من أهم 
حق من الحقوق النقابية ودو الاضراب « حيث لا يجوز لهم الاضراب واذا 
قرروا الاضراب وجب حل ثقاباتهم » ٠ )1١5(‏ 


ووفق مضابط مجلس النواب فقد تمسكت الحكومة بحق العمال 
التسيوطيوق :( الم اه السائدرن: تو عردم عق الراك ى اة عن 
قر من أن لاقب اليزئانية" كانت تمل الى رورجم من الأدمانة ره 
نقطة تسجل للوفد واوزير الشئون الاجتماءية عبد الحميد عبد الحق الذى 
نجح بمهارة فى افناع الاعضاء بأن هذا التمييز يعد مخالفا للمستور ولذا 
مالحكومة لا يمكنها الفصل بين العمال بغض النظر عن نوعية العمل » ومما 


)١14(‏ القاتون 80 لسنة ۱۹١١‏ ملحق بمضبطة مجلس النواب ‏ الجلسة 
السادسة والعشرون ” > 5 › ه آغسطس ۱۹٤۲‏ ص۲١۲٠‏ ء 
)١١5(‏ مضابط مجلس النواب _ الجلسة الخامسة والعشرون ۲۸ يولية 

۲ ص۹٤ 1١‏ ء الجلسة ۲۹ ص٣۱۲۰ ١۲١١‏ ء 


۹ 


يؤخذ على هذا المشروع آنه جرد النقابة من حق ممارسة النشاط السياسى 
والدينى )٠١١(‏ + على اعتبار أن مثل تلك النشاطات لا تدخل فى الغرض الذى 
أنشكت من أجله النقابة » كما أنها حرمت عمال الزراعة من الاشتراك فى تلك 
النقاية على اعتبار أن من حقهم تكوين نقابة خاصة بهم وكان الاولى عدم 
التفرقة بين العم ال الصناءيون والزراعيون ومن هنا فقد فشل العمال 
لزراعيون فى اقامة نقابة ترعى مصلحتهم وتحميهم من بطش أصحاب العمل 
وفى الوقت الذى قطعت فيه نقابات العمال شوطا كبيرا فى رفع مستوى العمال 
ودماية حقوقهم كان العمال الزراعيون يعيش ون فى ظروف 
اجتماعية لا تتفق بأى حال والحية الآدمية ويعتقد بعض 
المؤرخين المعاصرين أن حرمان عمال الزراعة من حق تكوين النقابات هو 
خوف أعضاء مجلس النواب والشيوخ من أن عمال الزراعة قد يعمدون الى 
الاضر'ب مما يشل حركة الاقتصاد ويكون مصدر خطر على البلاد وكذلك يسرى 
الخوف من أن تكون النقابات سبيلا لتسرب المبادىء الشيوعية داخل الريف 
مما يؤدى الى اثارة النزاع بين اللاك ومزارعيهم ٠ )15١(‏ وهذا الرأى يحمل 
قدرا كبيرا من الحةيقة على اأرغم من أن الاعضاء البرلمانيون ( وهم من كبار 
اللاك ) لم يعلنوا هذا صراحة ٠‏ 


لقد كان قانون الاعتراف بالنقابات مخيبا لآمال العمال حيث خضعت 
النقابات لرقابة البوليس وفرض عليها ضرورة ابلاغه عن الاجتماعات التى 
تزمع الققابة عقدها قبل موعدها بوقت كاف » كما نص القاتون على أن من 
حق الحكومة حل النقابة اذا رأت السلطة أنها انحرفت عن الغرض الذى 
أقيمت من أجله ولهذا فاننا نعتقد أن الدافع وراء اهتمام الحكومة باقامة 
نقابة شرعية للعمال كان دافعا حزبيا فى الدرجة الاولى ٠‏ 


ساعات العمل » حيث نصت المادة السادسة من هذا القانون على أن مدة العمل 
الفعلية ثمانى ساعات فى اليوم أو ثمانية ؤآربءون ساعة فى الاسبوع » ومدة 
العمل ليلا ست ساعات . وئصت المادة السابعة على أن العمل سبع ساعات 


٠ المصحر السايق‎ )١1٠١( 
٠۹٥۲ ١469 الحركة العمالية فی مصر‎ ٠ دء رؤوف عباس‎ )۱۲۱۷( 
٠ اا‎ ١ص‎ 


0° 


وقد حدد القانون الاعمال E‏ أو المضرة بالصحة قدما 3 


٠ أعمال المناجم والمحالج‎ ١ 

ب - صناعة المواد الكدماوية والمواد القابلة للانفجار والغازية ء 
ج صناعة المواد السامة أو المضرة بالصحة ٠.‏ 

د شحن وتفريغ الحبوب والواد الغذائية ٠ )٠۲١(‏ 


وعلى الرغم من القيود التى فرضت على النشاط النقابى الا أنه قد خطا 
خطوات هامة مع نهاية سنة 1150 حيث كان الاتحاد الدولى لنقابات العمال 
تدعا (أتجادات المال أن رسوا وندوييهم. لق الؤتفسر الزمع اقامته: فى 
باريس وسافر من مصر وفدان يمثلان اللجنة التحضيرية لعمال القطر 
المصرى . ومؤتمر انقابات القطر المصرى وأمكن توحيد الوفدين فى وفد واحد 
حيث نوقشت مشاكل الاجور والبطالة وطرد القوات الاجنبية من وادى النيل 
وأثر الاستعمار البريطانى على تأخر الصناعة وتفاقم المشكلة الزراعية وتقييد 
الحريات واستطاع الوفد المصرى أن يحصل من المؤتمر على قرار يندد 
بالاستعمار فى مصر (۲۲) ٠‏ 


ومع الاقتراب من نهاية الحرب بدت مشكلة عمالية ذات نتائج اجتماعية 
خطيرة فلقد نشأت السلطة العسكرية البريطانية أثناء الحرب العديد من 
المصانع التى تخدم أغراض الحرب ولا كانت على وشك الانتهاء منها فان 
آلوفا من العمال الذين يعملون فى هذه المصانع سوف يتعطون عن العمل 
وسوف بيترتب على ذلك العديد من الآثار الاجتماعية الخطيرة ولذا فقد قترحت 
الحكومة المصرية شراء تلك المصانع وقبلت بريطانيا هذا الرأى مع تحفظ واحد 
وهو أن يكون للسلطات البريطانية حق نقل بعض المصانع التى يقتضى نقلها 
الى الشرق الاقدى (4؟1) ( حيث كانت الحرب ماتزال مستمرة ) ٠‏ 


(؟؟١)‏ نص قانون تحديد ساعات العمل » ملحق بمضبطة مجلس النواب 
الجلسة الثلاثون ۷ أغسطس ص۱۳۷۲ » ٠ ۱١۷۳‏ 

(0؟١)‏ شهدى عطية الشافعى ‏ الحركة الوطنية ۱۸۸۲ ۱۹٥۲‏ ص٣۲۲‏ 

٠ ميكل مرجع سبق ذكره ج۷ ص۲۹۹‎ ٠د‎ (AYE) 


١ 


ويصرف النظر عن اأبلغ الذى قدرته الحكومة البريطانية ثمنا لتلك 
المصائع أما كان لبريطانيا أن تتنازل لمصر عن تلك المصانع بلا مقايل : 
وهل كل التضحيات التى تدمتها مصر أبردطانيا خلال لحرب لا تعد ثمنا 
باهظا لتلك المصائع الصغيرة ؟ 


ولعل أخطر الآثار الناجمة من الحرب تلك الحركات التبشيرية والتى 
أخذت تندس وسط صفوف المصريين وف المتجمعات الجماهيرية وخصوصا 
وسط الرضى فى المستشفيات ولقد أغفلت السلطات البريطانية أعيقها عن 
تلك المهام الخطيرة فى الوقت الذى كانت السلطات البريطانية ترصد كل حركة 
فى المجتمع مما دجدلنا نعتقد بأن هذه الانشطة كانت تدور فى اطار السياسة 


ولعل هذا النوع من النشاط قد بدأ بصورة أكثر وضوحا داخل المدارس 
الاجنبية حتى كان يفرض على الطلاب حضور الندوات التى تعقد لهذا الغرض 
ودطالبة الطلاب باعداد بعض البحوث عن موضوعات ذات صبغة تبشيرية 
مثل سماحة (اسيحية وغير ذلك من الموضوعات ٠ )١١5(‏ ومما بلفت النظر 
انتشار الجماعات التبسيرية وتعدد مسمياتها وكلها تحمل أسماء ذات طابع 
د:نى مئل جماعة مساعدة الايتام . وجماعة أصدقاء المرضى وغير ذلك من المسميات 
ولقد نجحت تقارير البوليس السياسى فى رصد تحركات معظم تاك الجماعات 
وخصوصا علاقتهم بسفارات دول الحلفاء فى القاهرة حيث كان زعماء تلك 
الجماعات يترددون على سفارات فرنسا . وأمريكا وانجلترا وخصوصا فى غير 
أوقات العمل الرسهية (151) مما يزيدنا اءتقادا بأن هذا النوع من النشاط 
يعد جزء! من مهام سذراء دول الحلفاء فى القاهرة وفى لوقت الذى كان الوفد 
دتتبع الخصوم السياسيين ويزج بهم فى السجون بلا تحقيق أو مساللمة 
أغمضت الحكومة أءينها عن هذا النشاط الخبيث ومها يضاعف من مسئولية 
الخكومة أنها كانت على بينة من كل تلك التحركات مما اضطر أحد أعضاء 
مجلس النواب الى التة-دم بسؤال الى وزير الداخلية حول ما تقوم به 


(6؟١)‏ تقارير لبوليس السياسى ١‏ محفظة ٤١‏ ملف ١١ - ١‏ وثيقة 
رقم ۸۸ بتاريخ 1515/9/١8‏ ۰ 
)١۲١(‏ المصدر السابق وثيقة ؟؟١‏ بتاريخ ٠ ۱۹٤١/١/۲١‏ 


م6 


مستشفى هرمل بالتبشير بين المرضى من الفقراء المسلمين ٠‏ ولعل أخطر ما فى 
الامر أن الحكومة لم تكذب هذا الخير ولقما أعلن وزبر الداخلية 5 الوزارة 
ستخطر ادارة المستشفى بضرورة أبطال هذا النوع من النشاط (۲۷ا) ٠‏ 


ويبدو أن طلبة الازهر كانوا من أولى القوى التى قدرت خطورة الامر 
زلا ققد تكم من الظلا رة الى بزكيس لسن الوزراء ملفكون هرال 
شرو الات ال كوي مها نض لهات موف وة الارن 
والمستشفيات وطالبت العريضة بفرض التعليم الدينى ف اللدارس وخصوصا 
المدارس الاجنبية (584؟1) ٠‏ 


والملاحظ أن الحكومة لم تقدر خطورة الامر حيث لم تتخذ أى نوع من 
الاجراءات ضد ذلك الجماعات ومن الصءب الحصول على احصائية تحدد 
حجم لافجازات التى قامت بها تلك الجم'عات نظرا للطابع السرى الذى كان 
مفروضا على هذا النوع من النشاط ولذا فمن الصعب الحكم على النتائج التى 
حققتها تلك الجماعات ٠‏ 


الا أن ما نستطيع أن نجزم به حو مسئولية الحكومة المصرية رتغافله 
تن خطورة الامر وبلا أى مساءلة ٠‏ 


وعلى ضوء كل ما تقدم يمكننا أن نطرح تساؤلا : ما هى العلاقة بين كل 
ما تقدم وحادث ١‏ فبراير ونتائكجه السياسة ٠‏ 


ولابد من تفرير حقيقة تاريخية : أن ما حدث فى ٤‏ فبراير ۱۹٤۲‏ من 
ارهاب الاك فاروق وكل من تسول له نفسه الخروج من دائرة لنفوذ البريطانى 
لم يكن هدفا بريطانيا وانما يعد وسيلة لاخضاع مصر سياسيا واقتصاديا 
وعسكريا لخدمة الدول المتحالفة ٠‏ 


5 ب قدم السؤال الناكب عبد الحميد الرمالى ‏ ص۸۷٤۱ ٠‏ 
(؟١)‏ تقارير البوليس السياسى ( مصدر سيق ذكره ) وثيقة ه١١١‏ 
( سرى ) ۰ 


oY 


وبلا شك فقد ذجحت السياسة البريطانية فى تحقيق أغراضها حيثخضع 
الاقتصاد المصرى لصالح الدول الحليفة * 


أما من الناحية السياسية فان تطبيق الاحكام العرفية فى مصر فى الوقت 
الذى لم تتمكن السلطات البريطانية من تطبيقه فى بريطانيا ذاتها يعد نجاحا 
باهرا من وجهة النظر البريطانية » وأيضا من لناحية العسكرية حيث قدمت 
الامكانات المصرية لخدمة القوات المحاربة ومن هنا فقد عاشت مصر وكأنها 
دولة محاربة فى الحرجة الاولى ٠‏ 


ولا يمكن الفصل بين كل ما تقدم والمتغيرات الاجتماعية » وليس من 
قبيل المصادفة على سبيل الثال أن تقدم حكومة 5 فيراير على اصدار العديد 
من التشريعات ذات الصبغة الاجتماعية مثل قانون النقابات » وتحديد 
ساعات العمل وغير ذلك من القوانين التى سبق الحديث عنها الا لكى تقلل من 
حجم الآثار التى تركها هذا الحادث وسط صفوف الشعب المصرى ولذا فانه 
لا يمكن الفصل بين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لآن تلك 
المظاهر الثلاشة تعد نتاجا مؤكدا لحاحث 5 فبراير ٠٠١ ۹٤١‏ 


تن مون 


الفصل الثامن 


ل العلافة الصربة البريطانية على ضوء التغيرات الجديدة 
الأطماع البريطانية فى مصر بعد ٤‏ خبراير ۱۹٤۲١‏ 
سياسة بريبطائيا ٠‏ 


سياسة بريطانيا العربية ٠‏ 


الأطماع البريطانية فى مصر بعد 5 فبزير ١949‏ : 

اذا كانت معامدة ١995‏ قد وضءت شكلا محددا للعسلااقت 
المصرية البريطانية فان قيام الحرب العالمية الثانية يعد من وجهة النظر 
البريطانية ‏ مبررا معقولا للخروج على تلك المماهدة ووقوع العديد من 
التجاوزات التى أحدثتها بريطانيا بحجة « داعى الحرب » وبكل المقاييس 
فان ما حدث ف ٤‏ فبراير يعد انتهاكا قانونيا لنصوص العاهدة وتدخلا فى عمل 
بعد من أخص شئون السيادة المصرية التى قررتها المعاهدة ٠ )١(‏ 


وعلى ضوء كل ما حدث فى > فيراير فقد تخطت العلاقات المصرية 
البريطانية مرحلة الرجوع الى نصوص العاهدة والثوب الى مرحلة جديدة تعد 
فى الذيلةماينية الماضزة: شكاد من اشعال «الخلط الستاسى :وال ترف 
عليه بالضرورة انتهاكا اقتصاديا وعسكريا وأخلاقيا ٠‏ 


والغريب فى الامر أن حكومة ٤‏ فبراير ظلت تسوق العديد من المبررات 
ليس دفاعا عن سياستها فقط وانما للدقاع أيضا عن سياسة بريطانييا 
بحجة « تأمين الديمقراطية » (؟) وتناست الحكومة أن الاحتلال البريطانى 
صر منذ ۱۸۸۲ يعد انتهاكا صارخا ليدأ الديمقراطية وأى وعود سوف تقدمها 
بريطاني ا تعد من باب السراب الذى لا وجود له » وتمكنت السياسة 
البريطانية من أن أن تطبق على مقدرات الشعب المصرى وتوجه لااقتصاد 
المصرى ليخدم أهداف الحرب مما دعا اقتصاديا بارزا كالدكتور عبد الجليل 
العمرى أن يقول فى وصف الحالة : لقد كان الاقتصاد المصرى كبةرة ترعى فى 
أرض مصر ولكن ضروعها كانت تحلب خارجها ©) ٠‏ وهذا ما يضاعف من 
اعتقادی بأن ما حدث فى ٤‏ فبراير لم يكن عدفا بريطانيا وانما كان وسيلة 
لاخضاع مصر سياسيا واقتصاديا وعسكريا بهدف خدمة الحلفاء ٠‏ 


)0 محمد عبد القادر : محنة الدستور ص5 ٠١‏ مرجع سبق ذكرم ٠‏ 

(( وصبائط مجلس النواب ‏ الحلسة الرابعة والاربعون ٠١‏ مايو ب أول 
دونیه ۱۹٤۲۳‏ - دور الانعقاد الئانی صض ۱۸۰ , ۱۸۵٦‏ ۰ 

() ممحد حسنين ميكل : لمصر لا لعبد الناصر الطبعة الثائية بروت 
۲ ص٩ ١ ٠‏ 


fo 


ولعل السياسة البريطانية كانت تدرك جيدا ما آصاب الوفد من جراء 
٤‏ فبراير ولذا فقد حرصت على أن تعمق هذا المفهوم لدى الجماهير الوفدية 
الكاسحة > وليس من قبيل المصادفة أن ينعم على السغير اليريطانى بلقب 
« لورد » عقب 5 فيراير وأن يذهب النحاس باشا مهنئا حيث استعرض مع 
السفير قوات من الجيش البريطانى فى ميدان الاسماعيلية ©) ٠‏ 


ويبدو أن انحاس قد أراد أن يناور مناورة سياسية للفت نظر الرأى 
الاه حدت ككف فا مم لجف ار كى حول اتراق وين ف ا اة 
اللو اى الزغم من أن مضي الحزب ل يكن قدا تقرن ت :الآ ان الحكومة 
البريطانية لم تجد ما يحول دون اشراك مصر فى جميع المفاوضاتالتى تمس 
مصالحها بالاضافة الى أن الحكومة البريطانية لن تتدخل أثناء هذه المفاوضات 
فى مضاقشة أى شىء يمس مصالح مصر المباشرة دون تبادل الرأى مع الحكومة 
المصرية (ه) ٠‏ 


ووفةا للمعنى السابق فان الحكومة البريطانية ستبذل كل معاونتها 
ليتق لصر ان تمكل على قدم السناواة ب جميم 'مناوضات 'لطلح التى تمس 
مصالح مصر مباشرة فالقيد ينصب على مصالح مصر الباشرة أى أنه فيما 
عدا مصالح مصر المباشرة لا تسعى بريطانيا حيث لا يكون هناك مبرر 
لكى يكون لمصر مكان فى هذا المؤتمر » وتفسيرا لهذا النص فانه من المفترض 
ضمنيا أن يتعرض المؤتمر لمصالح مصر غير المباشرة من غير أن تكون مصر 
موجودة » وأكبر مثل على هذا هو قضية السودان » فوفقا للمبدا السابق فان 
السودان يعتبر قضية مصرية غير مباشرة ولذا ستكون بريطانيا طرفا عن 
مصر فى تلك القضية وهو ما يتعارض تماما مع حق مصر السياسى 
فى السودان ٠‏ 


أما القول : بأن حكومة جلالة الك لن تدخل فى أثناء هذه اللفاوضات فى 
مناقشة أى شىء يمسن مصالح مضر الباشرة دون تبادل الزاى مع الحكومة 


(5) عبد الرحمن الرافعى : فى أعقاب الثورة المصرية ج؟ ص۴١١‏ 2 
6 » الدستور المصرى ١١‏ نایر ٠ ۱۹٤۳‏ 

(5) مضبطة مجلس الشيوخ : الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادى 
الثامن عشر ١5‏ نوفمبر ٠0315 / ١؟ص ۱۹٤۲‏ 
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المصرية ٠‏ فان هذا النص لا يتفق ومصالح مصر الوطنية لأن مصر امأ أن تكون 
وصلت الىأن تمثل فى المؤتمر وهى بذلك موجودة باعتبارها عضوا فيه وهذا يمكنها 
من التحدث عن نفسها وابداء آرائها والدفاع عن مصالحها ٠‏ واما أن تكون 
فشلت المساعى لاشراك مصر فى المؤتمر وهفا يكون النص غاية فى الخطورة 
لان معناه أن بريطانيا تستبيح لنفسها أن تتحدث عن مصر وأن تتف اوض 
عن مصالحها المباشرة » ومصر تقبل ذلك وتكتفى بمجرد أخذ رأيها خارج 
المؤتمر الامر الذى دعا أحد أعضاء مجلس الشيوخ البارزين الى القول : ان كان 
للحماية الخارجية معنى ٠+‏ فحدثونى » ما هو هذا المعنى اذا لم يكن أن دولة 
تتحددث عن أخرى وتقضى فى صوالحها (5) ٠‏ 


داه اح الذكرجة قن الست رة ع ان مات ر 
والسودان ويذلك نكون قد قطعنا خطوات كبيرة لتحقيق مصالح مصر (۷) ۰ 


وعلى الرغم من أن مصر كانت تتطلع ألى اليوم الذى تتحرر فيه من قيود 
التبعية البريطانية الا أن حكومة الوفد قد سعت لاستقدام بعض الخبراء 
الانجليز فى مجال الاقتصاد مما كان سببا فى تفاقم حالة القلق لدى اللصريين 
وخصوصا وأن مصر ف تلك الفترة كان لديها المجلس الاقتصادى الاعلى وهو 
هيئة رسمية تضم مجموعة من الخبراء المتازين فى المسائل المالية والاقتصادية 
ولدى مصر أيضا اللجنة المالية بوزارة الالية » واللجنة المالية فى مجلس للنواب 
ومثلها فى مجلس الشيوخ ولدى مصر أيضا طيقة عظيمة من رج ل "لال والاعمال 
الذين يتولون فعلا مشروعات ومؤسسات مالية واقتصادية فهذه الهيثات 
وكل تلك المؤسسات سواء كانت رسمية أم غير رسمية آلا يوجد فيها من 
يصلح بأن تسترشد به الحكومة ؟ (4) ٠‏ 


(1) مضبطة الشيوخ ‏ الجلسة الثانية ۸ 2 ٩‏ ديسمير ٠۹٤١‏ 
ص۲٥‏ + 59 من كلمة الشيخ بهى الدب بركات ٠‏ 

(۷) المصدر السابق ص٤٥‏ » محمد بهى الدين بركات : صفحات من 
تاريخ القاهرة سقة ٠ ٠١١ص ١9531١‏ 

(۸) الصدر السابق الجلسة الخامسة والاريعون 6 يوليرة ۱۹٤۳‏ 
ص۹٠۸‏ من كلمة الشيخ عبد الرحمن الرافعى ٠‏ 


£0۹ 


وهذا ما بدعونا الى القول بان أدخال خبراء انجليز بحجة اصلاح الخلل 
فى الاقتصاد المصرى يعد سياسة بريطانية قصد بها تطويع لاقتصاد المصرى 
وتوجيهه بما يحقق المصالح البريطانية حيث تشير مذكرات رئس البوليس 
السياسى الى تعدد المطالب البريطانية وتنوعها فى كل مرافق لحياة المصرية 
وكانت كل الطلبات تجمع فى مكتب رئيس الحكومة حيث يصدر أوامره الى 
كل الهئات هوضع الامتمام البريطانى وفى كثير من الاحيان كائت تصدر 
الاوامر من النحاس باشا تليفونيا حتى لا يقع فى حرج اذا ما بعث بالاكرة 
البريطانية (5) ٠‏ 


وعلى الرغم من التحالف القائم بين بريطانيا وأمريكا وحصول الاخيرة 
ى حرفن الامتيارات الت تتم ها مرمطانيا:داكل الاراضى اللضرية الا ان 
السفير الامريكى ( كيرك ) قد طلب من ايدن وبطريقة ودية محاولة كسب ود 
الل ارون وخر ت جار مشت ما اله مو را قور انوي انناف ال 
الامريكى بان العاملة الخشنة التى اختص بها الدبلوماسيون البريطانيون 
الخديو عباس حلمى لم تسفر الا عن تحويؤه الا كاره لكل ما هو يريطانى , 
وعلى حد تعبير السفير الامريكى : أن الصراع الدائر بين بريطانيا واللك 
فاروق دجعلنا نسير على الحبال بصورة خيالية لطيفة ٠ )0١(‏ 


زاكر رووا ف ا ا وه ن ل ري 
والملك فاروق فقد أشادت من خلال البيانات التى صدرت بصفة رسمية من 
الخارجية البريطانية بالروح المعنوية العالية ورباطة الجأش التى يبديها 
المصريون وخصوصا ف الاوقات العصيبة ٠ )١١(‏ وف الوقت نفسه فقد شككت 
فى نوايا القصر عن اعتبار أنه ياخذموقفا منامضا للشعب المصرى من خلال 
تأييده الواضح للمحور ٠ )١١(‏ 


(9) مذكرات اللواء ابراهيم أمام رئيس البوليس السياسى الجمهورية 
7 يتاير ٠ ۱٩۹٥7‏ 

)٠١(‏ الوثائق الامريكية برقية رقم ٠٤٤‏ من كبرك الى حكومة ؟١‏ ابريل 
۲ * 

٠ ۱۹٤۳ يناير‎ ١١ الاعرام » المصرى‎ )١١( 

(؟١)‏ محسن محمد التاريخ السرى للصر ص١٠5 ٠‏ 
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وأخذت الصحانة البريطانية تشيد باهمية الدور المصرى حيث كتبت 
ه التايمز ۲۰ آغسطس ۱۹٤۲‏ » تقول : ان كثيرا من الناس لا يدركون مبلم ما 
تدين به الجيوش البريطانية فى مصر للحكومة للصرية فقد وضعت موانى البلاد 
ومطاراتها وطرقها وكل مرافقها تحت تصرف الجيوش التحالفة ء وقال المستر 
تشرشل حين مر بالقاهرة فى رحلته الاخيرة : ان مصر ولو أنها كانت لاتزال 
بلدا محايدا فليس من الحق مطلقا أن يقال أنها لم تقم بدور مهم ومشرف لا فى 
حفاغها عن نفسها فحسب بل فى الصراع الثالى الذى آخة الآن يتقدم تقسهما 
عظيما نحو نهايته )1١‏ ۰ 


وبالرغم من كل التصريحات التى أطلقها الساسة الانجليز والتى تشيد 
بموقف مصر وشجاعة حكومتها الا أن بريطانيا لم تقدم بديلا مرضيا لحل 
القضية الوطنية التى بددتها أحداث الحرب ولم تفقد الحكومة الصرية 
الوسيلة التقليدية فى الاشادة بمبدأ الديمقراطية التى تحارب من أجلها الدول 
المتحالفة ضد الفاشية والنازية ٠ )1١4(‏ 


ولعل ما تعرضت له مصر منذ سنة ۱۸۸۲ ما يقف دليلا على عدم صدق 
بريطانيا بصرف النظر عن مبدأ الديمقراطية أو الفاشية ٠‏ ومبالغة من الحكومة 
المصرية فى صدق نوأياها تجاه بريطانيا فقد زج بالعديد من المصريين فى غيامب 
السجون ويلا أى محاكمة ولعل هذا فى حد ذاته يعد تناقضا صريحا لفكرة 
الديمقراطية وعملا بمبدأ الديكتاتورية ولذا فاننى أعتقد أن كل التصريحات 
التى أطلقتها الدوائر البريطانية كانت من باب ترضية خاطر المصريين ويبدو 
فما أعلنه المستر تشرشل ( رئس وزراء بريطانيا ) ما يؤكد وجهة نظرنا 
حيث أعلن : أننا مسئولون طيلة الحرب عن المحافظة على العلاقات الطيبة مع 
الحولة المصرية التى وقيناها شر اعتداء القوات الايطالية والالمانية ٠ )1١(‏ 


. ١١ عبد الرحمن الرافعى : مرجع سبق ذكره ج؟ ص؟‎ (OY) 
۰ 111۲/۱۲/۹ 4 الوفد الملصرى‎ )١١( 
٠ ١955/8/١١ مجلة روز اليوسف‎ )١6( 


اك 


وهذا التصريح يتناقض بشكل واضح مع ما سبق أن أعلنه قتشرشل مرارا 
وهو يثنى على موقف مصر أيام الملمين ٠‏ ذلك الوقف الرائم الذى لولاه لتغير 
مصير الحسرب وتبدو تلك النالطات فى بيان تشرشل لأن لتك الحرب 
ال كانت كنرف انكر اق الس رة الى تكن مق ال 
مصر بدليل بيانات الشكر التى بعث بها عدد كبير من الساسة الانجليز والتى 
تشيد برباطة جأش المصريين ء فليس من ااعقول أن يتولى رجل الدفاع فى 
بيتك ثم يشكرك لانك أمنت له مؤخرته ولو أنه كان يدافع عنك لا رضى بأقل 
من وقوفك الى الى جانبه ؟ ولكن كان يدافع عن نفسه وهو فى بيتك وكان من 
واجبه أن يشكرك لانك ساعدته وأمنته (11) ٠‏ فانجلترا لم تكن تدافع عن 
مصر وانما كانت تدافع عن امبراطوريتها ٠»‏ ومصر تستحق الشكر لاقها جعلت 
هذا الدفاع ممكننا بتركها أرضها وكافة مواصلاتها وتقديمها قوت يومها 
الى قوات الحلفاء ولم يكن هذا ممكنا الا أذا كانت هناك حكومة مصرية 
تتخذعا بريطانيا وسيلة لتحقيق كل أغراضها ولذا فان ما حدث فى 5 فبراير 
ليس أمرا عاديا وانما كان 'ستراتيجية بريطانية واضحة المعالم 


ويعلق الدكتور أحمد ماهر على البيان السابق للمستر تشرشل قائلا : 
اننى لا أجد مسوغا لأن دمتن على مصر لوقايتها, من اعتداء المحور لان المعاهدة 
المصرية البريطانية تحتم أن تشترك معنا بريطانيا فى صد الهجوم الذى 
يشن علينا ٠‏ أما فى هذه الحالة التى لم نكن طرفا فيها فلم تكن مصر الا ميدان 
حرب بين بريطانيا والمحور ؟١1) ٠‏ 

ك0 

وقد علق أحد زعماء الاحزاب السياسية المعارضة بقوله : ان تصريح 
المستر تشرشل مسألة معروفة فى السياسة البريطانية التى كثيرا ما تلجا 
الى هذه الوسيلة لاغراض سياسية ترمى اليها (4) ٠‏ 


(17) من بيان أحمد ماهر ردا على ما أعلن تشرشل : بمجلة روز اليوسف 
22/١‏ 0 

(1۷) مضابط مجلس لشيوخ ‏ الجلسة الرابعة والاربعون ۸ مايو 
سنة ١955‏ ص۳۱۸ , 519 » روز اليوسف ٠ 1955/0/١١‏ 

)١14(‏ مضابط الشيوخ المصدر السابق - من كلمة حافظ رمضاء رئيس 


الحزب الوطنى ٠‏ 
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ولعل الغرض من. اعلان تشرشل أن يقلل دن الاتار السياسية التى نطمح 
اليها مصر مقابل وقوفها بجانب الحلقاء ٠‏ 


وعلى ضوء كل ما تقدم يمكننا القول : لقد كان التدخل البريطانى السافر 
فى ٤‏ فبراير ۱۹٤۲‏ فرصة لكى تحقق بريطانيا كل أغراضها بما يؤدى الى 
استقرار الاوضاع اأصرية مبهدف تطويع الاقتصاد لمصرى لخدمة الحلفاء ٠‏ 


وقد نجح لامبسون فى تحقيق كل الاغراض أعظم نجاح كما أن ما حدث 
فى ٤‏ فبراير أتاح للنحاس الفرصة لكى يحد من سطوة القصر وهيبته وهذا 
مما ضاعف من حدة الصراع القائم بين القوتين » ولا يتورع النداس من أن 
يقدم نقدا مريرا للملك «طالبا اياه بتغيير هوةفه تجاه الحلفاء ٠‏ وأضاف 
النحاس أنه مصمم مادام رئيسا للوزراء على أن تكون مصر قاعدة آمنة 
مستقرة حتى يتمكن الحلفاء من تحقيق النصر مما أثار هذا الحماس سخرية 
الك فاروق الذى أعلن أن بريطانيا لن تقف دائما الى جانب النحاس فلقد 
خذلته سنة ۱۹۴۷ ٠‏ وبما أن حديث فاروق كان يحمل قدر كبيرا من الحقيقة 
فلقد أجاب النحاس بقنه لا يعبأ بما يفعلبه البريطانيون سواء أيدوه أم خذلوه 
وأنه يلتزم فقط بالملعاهدة وأن همهته بسيطة للغاية وهى الحفاظ على 
الديمقراطية وهنا يثور اللك متمها النحاس صراحة يأنه يتخذ من 
الديهقراطية وسيلة لتحقيق مكاسب شخصية للغاية (15) ٠‏ 

ويبدو أن الانتصارات التى أحرزها الحلفاء وعلى كل جبهات الحربكانت 
سببا كافيا لكى يبدى الملك قدرا من التعاطف مع قضية الحلفاء ولعل أحمد 
حسنين « رئيس الديوان » قد لعب دورا هاما فى اقناع اللك بوجهة النظر تلك 
حتى يبدو أمام بريطانيا كأنه بديل معقول عن الوفد )٣١(‏ ۰ 

ولعل القصر قد قطع شوطا كبيرا فى اقناع بريطافيا بالعحول عن سياستها . 
التى تهدف الى مناصرة الوفد الى أقصى حد ممكن ٠‏ وبالرغم من أن الوفد قد 
استئزف كل أمكانياته منذ 5 فبرادر الا أن الحكومة البريطائية اعتقادا 


)١(‏ وثائق الخارجية اليريطانية يرقية رةم ۲۷١١‏ من لامبسون الى 
حكومته ه مارس ٠ ۱۹٤٩۳‏ 
(۲۰) لقاء مع فؤاد سراج الدين 8 ١185/١١/١١ ٠‏ جاردحن سيتى القاهرة 


T1 


منها بأن لوفد قد حبىء به لاداء مهمة محددة فلايد من أستثمار فترة حكمه 


وتشير الوثائق الاريكية الى أن بريطانيا قد نجحت الى حد كبر فى 
استثمار حكومة 5 فبراير سواء فى الاوضاع السياسية أو لاقتصادية ويشير 
نفس المصدر الى أن شعورا وطنيا قويا يسود البلاد وقد يجد "4 متنفسا بشكل 
أو آخر قبل مرور وقت طويل على اعتبار أن الحكومة الحالية غير قادرة على 
التوفيق بكفاءة بين المطالب البريط انية والقلاقل الداخلية التى تسود 
الملاد ٠ )5١(‏ 


ولءل حكومة ٤‏ فبراير قد أدركت ألاعيب السياسة البريطانية وخصوصا 
بعد انتصارات العلهين ونزول القوات الامريكية فى شمال أفريقيا حيث ساد 
الاعتقاد بأن خط الحرب قد ابتعد عن مصر الى غير رجعة مما دفع النحاس الى 
أن يصرح بمطالب مصر القومية مؤكدا على ضرورة الاستقلال وبذل أعظم 
احتمام احماية المصالح الوطنية الا أنه قد اعترف بأن انجلترا لم تقصصر فى 
أى وقت من الاوقات ممها كان عصيبا فى مرعاة أقصى احترام لاستقلال مصر 
رحمايتها (۲۷) ٠‏ 


والملاحظ على تصريح النحاس أنه أراد أن يقطع على المعارضة ما تدعيه 
نفسها من الزعامة الوطنية ولعله كان يهدف أيضا الى أن يذكر يريطانيا يان 
لوفد مايزل القوة السياسية القادرة عن التأثير فى المجتمع المصرى ٠‏ 


الزليدة حيث. تزف :بان بريطاتيا قذ: الجتزمت: استقلال .مضن وبتلت: اعم 
عتمام لحمايتها » ولو كان النحاس صادق النية لتقدم رسميا بطلب الجلاء 
لذا فانغا نعتقد أن ما أعلنه النحاس لم يكن الا من باب تهدثة المشاعر الملتهبة 


ظم نجاح ٠‏ 
)۲١(‏ وثائق الخارجية الامريكية تقرر برقم 585 من كرك الى حكومته 
٣‏ سبتمبر 998595 .۰ 


٠ ۱۹٤٩ نوفمیر‎ ۲١ المصرى‎ )۲۲( 
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وَعْلَى هايندو فان السكوية المريطانية قن خت من اتدري اة 
الثانية فرصة لزيد من السيطرة على مصر وبدا واضحا أهمية الدور الذى 
لعبته مصر من خلال لصراع العالمى سواء سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا 
فلم يكن من المعقول أن تقبل بريطانيا الخروج من مصر طواعية ولعل احدى 
الصحف البريطانية أدركت هذا المعنى قائلة : ان المهمة الشاقة لتى تواجه 
بريطانيا حاليا مى صيانة اللصالح الجوهرية لتى أخذتها أمانة فى عنقها لحساب 
الامبراطورية البريطانية غير أن لاحوال قد تبدلت تيدلا تاما ولذ فان العودة 
الى النظام الذى كان قائما قبل لحرب هو أضمن الطرق ر( ٠‏ 


وبالرغم من تعدد العوامل الموضوعية التى أوصلت مصر الى هذه الدرجة 
من التردى الا أن حادث 5فبراير وما ترتب عليه من أحداث يعد الاساس الذى 
تفجرت منه قضية الصرأع والذى حمل بعدا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا 
وقد يبدو أن موقف الوفد يعد غريبا بعض الشىء حيث اتسم موقفه بالسلبية 
الا أن هذا الموقف لا يصعب تفسيره وانما هو يتطابق الى حد كبير مع الظروف 
الموضوعية والتى أتت بالوفد فى 5 فبراير ۱۹٤١‏ » ويتطابق أيضا مع تركيب 
الوفد الاجتماعى وتكوينه السياسى فبعد أن كان الوفد قائما على أساس 
الطبقة الوسطى بدأ كبار اللاك وأصحاب رؤوس الاموال الكبيرة يحكمون 
قبضتهم على سياسة الوفد وبلاشك فان أول ما تهتم به تلك الطبقة هو حماية 
مصالحها بصرف النظر عن القضية القومية ولذا فقد اتسمت سياسة الوفد 
لوال وجوده فى الحكم عقب 5 فبراير بنوع من المهادنة ٠‏ أما طبقة العمال 
والفلاحين والطبقة الوسطى فلم يكن فى استطاعة تلك 'لطبقات أن توجه سياسة 
الوفد العامة » ولعل السبب فى عذا هو ما أصاب تلك 'فطبقات من انقسامات 
وما ترتب على ذلك من اختلافات بسبب تباين وجهات النظر حول ما حدث 
فى ٤‏ فبراير وماترتب على ذلك من انقسام الوفد وخروي مكرم عبيد ٠‏ 

وليس فى موقف الوفد مع كل هذه التناقضات غرابة فهو لم يكن حزيا 
عقائديا صلبا كما ينبغى أن تكون الاحزاب بل تنتابه منالانتهازية الطاحنة 
بين أعضائه #اتناقضين مع أنفسهم والتى أفقدته مع ظروف الحكم فى 5 قبراير 


٠ » صحيفة لسياسة أول ديسمير 14 نقلا من صحيفة د التيمس‎ (ST) 


1e 


لعجزه عن فهم المضد ون الاجتماعى للثورة ٠ )»٤(‏ 


ومن العوامل اأوضوعية التى ضاعفت من شعبية الوفد فى البداية أنه 
تأسس فى ظل الصراع الد ئر ضد الا<تلال مما أكسب +قدرا مائلا من الشعبية الا 
أن معاهدة ۱۹١١‏ وما ترتب عليها من سياسة المهادنة ومحاولة الوصول الى 
الحكم يكل الوسائل يما فى ذلك الاستعانة بالمدتل لتحقيق هذا الغرض من 
أهم العوامل التى أدت الى انصراف الجماهير عن تلك المؤسسة السياسية 
الوطنية ٠‏ 


وما أن أقيل الوفد فى ۸ أكتوبر ١955‏ حتى عاد الى موقفه التقليدى وهو 
معارضة السياسة الانجليزية مما أفقده القدرة على التأثير فى المجتمم ولا 
تتورع أحدى الصحف الوفدية فتزعم أن « الآن » هو وقت الطالبة بتحقيق 
الامانى الوطنية . وتضيف نفس الصحيفة اذا كانت بريطانيا قد شغلت فى 
الماضى بمسائل الحرب شغلا حال دون أن توجه امتمامها الى المسائل المعلقة 
بينها وبين مصر فان اهتمامها بمسائل السلم كمسائل بولونيا ويوغسلافيا 
وغيرهما يجعلنا نعتقد أن فى امكانها أن تجد الوقت الكافى للنظر فى مطالبنا وى 
أمانينا القومية (0؟) ٠‏ 


والسؤال للذى يفرض نفسه : هل لم تكن بريطانيا تهتم بمسائكل مثل 
بولونيا ويوغسلاقيا وغيرهما من فبراير ۱۹٤١‏ وحتى اقالة الوفد فى أكتوبر 
5؟ ولذا افاتنا تعب للواقف الوفد حيتما يكون خازج الحكم.وترك هذه 
الغيرة فى أكفان النسيان حينما يكون داخل الحكم ٠‏ 


وتبدو تاك الملاحظة ليس على الوفد فقط وانما على غيره منالاحزاب 
أما التى خارج نطاق الحكم ندورها التقليدى هو المزايدة وشن الحملات ضد 


(5؟) د٠عاصم‏ الدسوقى : مصر فى الحرب العامية الثانية ص١٤١ ٠‏ 
(6؟) صحيفة لمصرى ۱۹٤١/۲/۸‏ 


Î 


الاحتلال » ولعل فى حديث الدكتور أمحد ماهر ما يقوم دليلا على عذا الاعتقاد 
فلقد نشرت كل الصحف بيانا خطيرا لرئيس الحكومة حول العلاقات الصرية 
التريطائية قال فيه + انك اضرب امه اذا ما خرف الا ها انتا لن تفار 
حليفا أو صديقا الا انجلترا ٠‏ أقر ذلك لان مصائحنا الحقيقية تتفق تماما مع 
ما تتطلبه انجلتر! من مصر وهو حماية قناة السويس وطريقها الى الشرق » 
وهذا هو كل ما تريده مصر » ولذلك لا أجد غضاضة ف أن أقول ان سياستنا 
قائمة على التمسك بصداقة انطترا والاعتماد عليها (55) ٠‏ 


ومن المؤكد أن هذا التحول الغريب فى سياسة الدكتور ماهر يعد تناقضا 
واضحا فى بديهات السياسة عدها بعض أعضاء مجلس النواب تراجعا واضحا 
فى سياسة الدكتور ماهر لأن مصر قد بذلك كل ما فى إستطاعتها وعلى بريط نيا 
أن تثبت حسن نواياها » وأن رئيس الحكومة أحمد ماهر طلما اعترض على 
مسلك انجلترا مصر نما هو المقابل الذى اضطر رئيس الحكومة الى العدول 
عن رأيه لسابق (۲۷) ۰ 


ger 7 — 


وھا شاي 0 ا بمذكرة للسفير البريطانى 
۾ يولية 1448 ) على غرار المذكرة التى قدمها الوفد ( ١94٠‏ ) وهى تتفاول 
المسائل القائمة بين انجلترا ومصر وأعمها مستقبل السودان وطلب الجلاء 
العسكرى عن مصر (58) ۰ 


ولعل انتهاء الحرب العالمية الثانية قد ضاءف من ثقل التبعة الملقاة على 
كاهل الحكومة المصرية وخصوصا بعد أن ابتعدت الخاطر عن مصر والتى 
كانت تعتبرها بريطانيا ذريعة تحول دون الحديث عن أى مطالب وطنية ٠‏ 
ووفقا لاهمية تلك القضية فقد تقدم أعضاء مجلسى النواب المصرى الى رئيس 


٠ 1555/5/4 السياسة الكتلة اللصرى » الدستور‎ )۲١( 
٠۹٤١ مضابط مجلس النواب  دور الانعقاد الرابم - ۷ فبراير‎ )۲۷( 
٠ ص۳۳۰‎ 


(58) دء أحمد عبد الرحيم مصطفی ء العلاقات اللصرية البريطافبة ا 5 
1١155‏ ص۸ ٠.‏ 


1Y 


الوزراء بخصص موقف لحكومة ازاء تعديل معاهدة 1۹۴۳١‏ وعن الخطوات 
التى اتخذتها فى هذا السبيل (ه . 


مسئول رسمى يلخص مطالب مصر القومية حيث أعلن ان لم يعد هناك أى 
سبب يحول دون جلاء القولت الاجتبيةا عن مصر » وأن وحدة وادى النيل 
بمصره وسودانه تتفق وصميم رغبات أبناء الوادى جميعا () ٠‏ 


ويالرعم من اعمية غا المضريع ال ابه الم فرك اة رة ية 
لتحقيق هذا الغرض مما حدا يبعض أعضاء مجلس النواب الى اتهام الحكومة 
مرا ا لانها له اج ر ي ار كر الداعدة رشا احد 
النواب : هل قام الجانب البريطانى بتنفيذ ما قيدته به المعاهدة من قيود 
ضئيلة الى +انب المكسب الضخم الذى حصل عليه ؟ لم نر الى الآن رئيسا 
واحدا من رؤساء الحكومات جايه الرأى العام بأمر تتدخل لانجليز فى شئوننا 
الداخلية واذا اردتم أمثلة على هذا التدخل فلمل أبرزها جميعا هو ذلك الحادث 
الذى روع البلاد يوم أن ذهبت الدبابات الانجليزية الى أعز مكان عند 
المصريين کی تقدم انذار غاشما (١؟) ٠‏ 


ولل طاح فة ادات الصرية البروطاسنة اللمداققئة :امام نيران 
المصرى قد فجرت قدرا كبيرا من الغضب داخل انفوس الاعضاء ويبدو أنها كانت 
فرصة للنيل من معاهدة 191553 على اعتبار أن المتحمسين لها قد اعتقدوا أنها 
مكدولايون كيل بريطاتها ق اتون الصرية زی + 


الا أن الواقع العملى قد أكد عكس هذا المفنهوم حيث تدظت السلطات 
البريطائية فى سن العديد من التشريعات التى تتعلق بالجيش والاقتصاد 
وتعيين الوزراء أو اقالتهم ولعل أهم التشريعات التى تدخلت فيها السياسة 


(59) مضابط مجلس ألنولب - الجلسة الرابعة والثلاثون 1 » ۷ أغسطس 
١6‏ ص>؟7١‏ دقدم السؤال النائب تور الدين طراف ٠‏ 

(؟) نفس المصحر السابق ص٥۲٦‏ ° 

٠ ١١۲٣ص نفس المصدر‎ )59١( 

(؟؟) المصرى ۱۹۳۷/۱۰/۲۰ ۰ 


1A۸ 


لاسياسة لبريطانية أن اسفير البريطانى قد حال دون صدور قانون محاكمة 
الوزراء وهو الذى حال أيضا دون صدور اقنون التجنيد الاجبازى وهو الذى 
لم يوافق على قانون اجبارالشركات على استعمال اللغة العربية (59) ٠‏ 


وتبدو الامور أكثر غرابة اذا ما علمنا أن مصر قد انضمت الى اتفاقية 
التعمير ( 1155 ) وبمقتضاها تساهم مصر ب /١‏ من دخلها القومى نتمساهمة 
فى اعادة تعمير الدول التى دمرها الحرب 24) ٠‏ 


وبالرغم من التضحيات التى قدمها الشعب الصرى طوال سنوت الحرب 
الا أن السياسة البريطانية الماكرة أخذت تسوف وتماطل وعلى الفور برزت 
المسالة الوطنية على سطح الحياة السياسية فى مصر ولم يمض وقت طريل 
حتى أدركت الجماهير الصرية أن حكومة النقرقى تسوف وانتشرت بين الناس 
عبارة ه سياسة الصمت » التى تتبعها الحكومة ولا تحرك النقراشى لم يجد 
قولا بردده الا أنه ينتظر , الوقت الناسب » فأطلقت عليه الجمامير والصحف 
٠‏ رجل الوقت المناسب »(ه٠)‏ وزادت لهجة المطالبة وانتشر السخط وبدأت 
المظاهرات الشعبية تملا الشوارع وترددت متافات عدائية ضد الاحتلال والحكومة 
١٠ا‏ دما ضادف من احراج الحكومة ودنعها الى التحرك ضمن حدود غير مجدية 
ديك ازات :الل اللفكومة التويظانية رة ق 7 متسمين 4968 ككرت 
نمها أن انتضار الحلفاء ى الحرب يحل الكني من احكام ماعوة ٠۹٩5‏ 
لا مبرر لها ثم ذكرت أن وجود القوات الاجنبية فى مصر يجرح الكرامة 
الوطنية ولا يستطيع الشعب المصرى الا أن يفسره بأنه دليل محسوس على 
الريبة » وأن لحكومة البردطانية ذاتها لا تجد مبررا لها ثم طاليت المذكرة 
فى نهايتها بتحديد موعد قريب لكي يذمب وفد مصرى الى لندن للمفاوضة 
ی اعادة النظر فى معاهدة ٠ )51( 1١555‏ 


(*) مضابط مجلس النواب - الجلسة الراب وأتثمُلاثون ۷ أغسواس 
٥۵ص۱۹۳۸‏ ۰ 

(5؟) المصسدر السابق - الجلسة الثالثة ‏ دور الاتعقاد غير العهادى 
٥‏ أكتوبر 1356 ص٤٥ ٠‏ 

(0؟) المصرى والكتلة , اللواء الحديد ۲ نوفمير ٠ ۱١۹٤٥‏ 

(5؟) نص الخكرة : الاهرام » المصرى ٠»‏ السياسة ۲۳ ديسمبر ٠ ١958©‏ 


ab 


وتلكا الرد البريطانى أكثر من شهر ثم جاء فى ۲ يناير ۹١١‏ ليقول : 
ان المبادىء الاساسية التى قامت عليها المعاهدة البريطانية المصرية سلبية فى 
جومرها وآن سياسة حكومة جلالة اللك أن تدعم بروح الصراحة والود 
والتعاون الوثيق الذى حققته مصر ومجموعة الامم البريطانية والامبراطورية 
ق: أا لحرت ١3‏ -واضناف الرة البريظاتى ان الحكومة «البزيظ ناتية 
لديها الاستعداد لاعادة النظر مع الحكومة الصرية فى أحكام المعاهدة على ضوء 
تجاربها لأشتركة (57) ٠‏ 


وعلى أثر اذاعة مذكرة الدكومة, البريطانية تبين للرأى العام مبلغ سوء 
نية الانجليز نحو مصر واصرارهم على ابقاء معاهدة 1953 كأساس للعلاقات 
بين لبلدين » وكأن انتهاء الحرب العالمية الثائية والتضحيات البامظة التى 
قدمها الشعب المصرى » واعلان ميثاق الاطلنطى ٠‏ والحريات الاربع والمبادىء 
الحديثة التى قررها ميثاق الامم المتحدة كل أولئك لم يغير من سياسة الانجليز 
الاستعمارية حيال مصر وهنا تدخل الحركة الوطنية المصرية دورا جديدا وعاما 
يتفق وأهمية تلك المرحلة الراعنة ٠‏ 


ولقسد كان من ين الدوافع التى حدت ببزيطانيب) الى ارتكاب: حادث 
٤‏ فيراير ۱۹٤۲‏ هو رغبتها فى فرض حكومة مصرية تتمتع بثقتها وخصوصا 
عندما تدهور دوقف بريطانيا العسكرى فى ميادين أوربا والشرق الاوسط › 
ونظرا لأعمية موقع مصر الاستراتيجى باعتبارها من أعم قواعد بريطانيا 
العسكرى فى الشرق الاوسط » وف الوقت الذى كانت بريطانيا تفكر فى اعداد 
خطتها ا بعد الحرب ولا كان أساس هذه الخطة يدور حول أحكام سيطرتها 
على الشرق الاوسط الذى صار مركز الثقل فى السياسة العالمية » كان من 
الضرورى لبريطانيا أن تطمئن الى اخلاص الحكومة القائمة فى مصر 
حتى يمكن أن تتعاون معها فى تنفيذ هذه الخطة ٠‏ 
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ونشرت احدى الصحف البريطانية فصلا تحت عنوان د اعادة ينساء 
الشرق الاوسط » أشارت فيه الى أن حماية الصالح الجوهرية فى الشرق 
الاوسط ضرورة بريطانية تحتمها حاجة الامبراطورية » والامل الوحيد فى نجاح 
تلك الفكرة هو انشاء ميئة سياسية مستقرة الدعائم فى الشرق الاوسط > 
تكون مهمتها لتعاون على صيانة المطلح البريطانية ءوليست هناك 
وسياة مختصرة توصلنا الى أعادة بناء الشرق الاوسط الا اذا عولجت أسباب 
القلق وعدم الاستقرار (58) ٠‏ 


ولعل هذا التصور الذى أشارت اليه الصحيفة البريطانية قد سبق 
العديد من الدراسات البريطانية وأخذت السياسة لبريطانة تعمل على تنفيذ 
خطتها مدفوعة فى ذلك أولا وقبل كل شىء الى تحقيق مصالحها الخاصة وليس 
من قبيل المصادفة عودة النحاس باشا الى الحكم فى ٤‏ فبراير وقيام نورى 
السعيد فى الحكم بالعراق فى أكتوبر 1۹٤١‏ عقب تمكن بريطانيا من اخماد ثورة 
رشيد على الكيلانى » ولا عجب أن يكون النحاس ونورى السعيد الداعيين 
الرئيسيين للوحدة العربية فقد حصل كل منهما على منصبه انتيجة التدخل 
البريطانى وكان كلاعما طموحا فى أن يرفع من مركزه بالحصول على شهرة 
عق طزوق اتعاد سيداسة فى مجال ازع وعاى فلك كان من الناسب أن تق 
كلا منهما فكرة الوحدة العربية التى يرجم الالهام بها الى بريطانيا (55) ٠‏ 


ولا كانت بريطانيا قد اختارت مصر لتكون محور هذه السياسة لذا كان من 
الضرورى وجود حكومة مصرية محالفة لبريطانيا » ولعل رغبة بريطانيا فى 
تحقيق هذه السياسة قد تطابقت الى حد كبير مع مصالح الوفد والذى كان 
يسعى الى تحقيق اذجاز عربى يعوض بعضا من شعبيته التى افتقدها عقب 
£ فبرابر ۱۹٤۲‏ وقد سهدت فترة ما بين الحربين تفتحا فى الوعى ال 
ونضحا سياسيا كبيرا أدى الى قيام عدة ثورات تذادى فى مختلف اليلاد 


(۳۸) السياسة ااصرية. الاول من ديسمبر ١555‏ نقلا عن صحيفة 
« التيمس » البريطانية ٠‏ 

(۳۹) مذكرات حسن يوسف وکیل الديوان اللکی ص۹٩۱۹‏ > أحمد طربين : 
الوحدة المصرية ص ٠ه"‏ . 
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العربية بالاستقلال (40) 2 وتعلن سخطها على الاستعمار ومحاولات تقسيم 
الامة العربية وخاصة عقب معاهدة لوزان 1۹۲۳ والتى قررت توزيع الممتلكات 
العثمانية العربية بين مناطق نفوذ فرنسية وأخرى بريطانية » وتعد قضية 
فلسطين محور العديد من اللقاءات والثورآت لتى أتاحت الفرصة التجسيد 
رة مير الامة العردية + وكبادل للزاى ف الداطع الماتتتركة زاعمية الئل 
العربى الموحد وزاد لشعور بااروح لقومية عند اندلاع الحرب العالمية الثانية 
ر سبتمبر 1959 ) دما دفع البعض لى التفكير فى اقامة نوع من الاتحاد 
بين الشعوب العربية ف الوقت الذى كان العالم العربى يشهد دعايات دول 
المحور بتأييد الامانى العربية فى التحرر من كانفوذ الاجنبى ٠‏ وتصريحات 
الخلا الضادة التن. عض امو تى امام فى تام رة ازى 


٠ )1١( بین شعوبهم‎ 


ولعل كل هذه الاحداث قد دفعت بريطانيا الى أن تصدر فى 559 مايو 
سنة ١55١‏ على لسان وزير خارحيتها أنطونى ايدن تصريحا تعلن فيه 
تأييدها لامانى بعض المفكرين العرب فى قيام وحدة بين شعوبهم » وأنها 
للك ستؤيد تأبيدا كاملا أى مشروع ينال اجماع العرب فى هذا الشأن 9)) ٠‏ 


وعلى أثر هذا التصريح نشطت الصحف المصرية والبريطانية الى نشر 
العديد من المقالات والآراء الداعية لاقامة اتحاد فيدرالى عربى شبيه بنظام 
الولايات المتحدة الامريكية (؟؟) ٠‏ 


)٤٠(‏ أهمها على سبيل المثال ثورة مصر الشعبية سنة 1١515‏ ء وثورة 

العراق سنة ١97١‏ + وثورة سوريا ولبنان سفة ٠۱١٠١‏ وثورة 
فلسطين الاوئى سنة ۱۹۲١‏ ثم ثورتها ٠‏ الثانية 1155 › ثورة المغرب 

ضد الظلم الفرنسى والاسبانى وثورة ليبيا ضد الاستعمار الايطالى 
۲۳ ° 

)4١(‏ لوكاز عيرزويز الانيا الهتلرية والمشرق العربى ص٤٤۲‏ دمقيد 
شهاب : المنظمات الدولية القاهرة 151/57 ص7 ٠ 5١‏ 

(؟5) مارسيل كولومب : مرجع سبق ذكره ص۲۱۲ + دءمفيد شهاب ٠‏ 
المنظمات الدولية ص۱۷٤‏ مذكرات حسن يونس ض١١ ٠‏ 

(۳:) الاهرام الأول من يونية ۱۹٤١‏ » المصرى والسياسة ۲ يونية ٠۹٤١‏ 


كلا 


ويبدو أن بريطانيا كانت تهدف من ورء هذا التصريح الى عدة أمور من 
اهمها : 


آولا : القضاء على ما بقى لتركيا من نفوذ من منطقة لشرق الاوسط ٠‏ 


ثانها : أن تتزعم بريطانيا حركة الوحدة العربية من خلال القاهرة أو بغداد 
وكانت تطمع فى أن يتزعم نورى السعيد الوحدة العربية ٠‏ 


ثالثا : امتصاص غضب الامة العربية عن طريق بعض الوعود التى تتفق الى 
حد كبير مع أمانى العرب ويلاحظ أن اهتمام بريطانيا بفكرة الجامعة 
العربية قد سبقتها عدة دعوات من بعض الفكرين لعرب وكان الهدف 
من وراء مثل ذلك الدعوات ايجاد جبهة متحدة ومترابطة ضد خطر 
الصهيونية فى فلسطين (55) وعندما وجدت بريطانيا أن مصالحها 
تتطابق مم تلك الدعوة فانها لم تفعل سوى أن جعلت سياستها تتفق 
مع الرغبة العربية ٠‏ فلقد كان الشغل الاول لبريطانيا فى تلك الفترة 
هو أن تسترد تعاطف العرب فى وقت كانت توشك كل الدول العربية 
على أن تنفض يدها من سيرها فى فلك بريطانيا حين كانت ثورة 
العراق قد أخمدت وكانت القوات الالماقية على أبواب مصر تهددها 
وتنشر الرعب والقلق فى نفوس الكثيرين وكانت الدعاية الالانية فى أوج 
عظمتهما » ومن هنا كانت السياسة البريطانية تبحث عن فكرة جديدة 
لتجمع بها شمل العرب ولعلها قد وجدت فى فكرة الجامعة العربية 


mare 


يتفق ومصالحها الاستراتيجية ٠‏ 


وليس هناك ما يؤكد بأن فكرة الجامعة العربية قد حققت أطماع بريطانيا 
بل ثمة دلائل تشير عكس ذلك الامر الذى دعا أول أمين للجامعة العربيية 
( عبد الرحيم عزام ) الى الاعتراف بأن فكرة الجامعة العربية قد خرجت من 
لذدن حيث كان البريط انيون يريدونها أداة تعهول فى خدمة مص الحهم 


(55) الاعرام الاول من ديسمير ۱۹۳۹ »› مرسيل كولومب : مرجم سبق 
ذكره ص١١؟‏ 


VY 


الاستعمارية الا أننأ قد تنجحئا برغم كل الحسائس والؤامرات فى أن تصبح 
الجامعة العربية أداة تعمل فى خدمة العرب (ه) ٠‏ 


وعلى الرغم من التصريح الذى أدلى به انطونى ايدان ( مايو ١55١‏ ) 
وما واكبه من ردود فعل لدى الساسة والمفكرين العرب الا أن الفكرة لم تخرج 
الى حيز التنفيذ الا فى 5؟ فبرير ؟95١‏ أى بعد عام كامل من المجىء بحكومة 
٤‏ فبر اير وبعد أن تأكدت بريطانيا من أن نورى السعيد لا يحظى بقدر من 
الشعبية وسط العالم لعربى وأن النحاس قد تمكن من السيطرة على الموقف 
وخصوصا بعد أن بدت قضية الصراع (ادوالى وكأنها مسألة وقت فقط وانفتح 
باب الامل أمام الحلفاء ٠‏ 


وفى 55 من فبراير ١5255”‏ أكد د أنطوفى ايدن » أمام مجلس العموم 
البريطانى مرة أخرى أن دولته تنظر بعين العطف الى أى حركة تعزز الروابط 
الاقتصادية والثقافية بل والسياسية بين العرب وأن الخطوة الاولى لتحقيق 
أى مشروع فى هذا الشأن يجب أن تصدر عن العرب أنفسهم (15) ٠‏ 


ولذا كان تأييدا بريطانيا وعى الدولة الاستمعارية » لقيام اتحاد 
بين الدو العربية.. سبدو غرينا ..فلاشك انها غات بهذم القطوة الفراكا متهن 
للتطور التاريخى الحتمى للأمة العربية » وفى محاولة منها لارضاء العرب 
وكسب ودهم من فاحية وعلى أمل السيطرة على مثل هذا الاتحاد أو توجيهه 
مستقلا من ناحية أخرى ٠‏ 


مجلسن للشيوخ المصرى .بسؤال الى رئيس الحك ومة عن موقف الحكومة 
المصرية من تصريح وزير خارجية بريطانيا بخصوص لتحاد الامة العربية ٠‏ 
وتقدم وزيسر.إلعدل د محمد صبرى أبو علم » بالنيابة عن رئيس للوزراء 


)٤٠(‏ مقكرات عبد الرحمن عزام أول أمين لجامعة الدول العربية الطبعمة 
الاولى القاهرة ۱۹۷۷ ص١١ ٠‏ 
)£( للرجع السابق ص٤۱‏ » د أحمد فؤاد مصطفى : العلاقات المصرية 
الانحليزية ٠ ٠١٠١١ 191١5‏ رسالة دكتوراة غير منشورة جامعة 
القاهرة سنة ١97٠‏ ص50 ء د١مفيد‏ شهاب المنمظات الحولية 
ص۱۷٤‏ » مذكرات حسن يونس ص 1١56‏ ۰ 


¥2 


ليكلئ بتصزيح أشار فيه : أنه منذ أن أعلن المستر أيدن تصريحه ة'مت 
الحكومة ااصرية بالتفكير فى الموضوع طويلا ورآت أن الطريقة المثلى التى 
يمكن أن تصل الى غاية مرضية هى أن تتناول الحكومات العربية هذا 
الموضوع وأن تخطو خطوات رسمية فى هذا السبيل : وتفكر الحكومة المصرية 
فى أن تبادر باتخاذ خطوات رسمية فى هذا السبيل لاستطلاع آراء الحكومات 
العربية ثم الدعوة لعقد مؤتمر فى القاهرة تدعى اليه كل الزعامات العربية 
لاكمال بحث الموضوع (۷؟) ۰ 

ولا كانت الحكومة البريطانية حريصة على أن يكون لها السبق فى تلك 
المبادرة فقد أبلغت سنيرها فى القاعرة « اللورد كيلرن » تطلب اليه أن يتحدث 
مع النحاس باشا وأن يحثه على بذل جهد أكبر فى هذا الموضوع : وكذلك 
أرسلت برقيات ممائلة الى ممثلى بريطانيا فى كل العواصم المربية (ه) ٠‏ 

وعلى ضوء كل ما تقدم فان بريطانيا قد اختارت مصر لتكون محور هذه 
السياسشية على اعتبار أن وجود حكومة مصرية صديقة لبريطانيا سوف يترتب 
عليه نتائج هامة بالنسبة للمصالح البريطانية ولعل عقد المعاهدة المصرية 1557 
كان أساسا احاولة العمل المشترك بين الحكومتين الصرية والبريطانية 
فى حمل القضايا لاعربية الذتلفة وبخصوصا بعد المجىء بالوفد فى 
٤‏ فبراير ۱۹٤۲‏ لان بريطانيا كانت تعلم أن سياستها العربية اذا رسمت 
بالاتفاق والتفامم مع حكومة صديقة فسوف تحظى رضاء وقبولا أكثر ليس 
فى مصر وحدها وانما فى كل الاقطار العربية لاسيما اذا كانت هذه الحكومة 
تتمتع بثقة الدول العربية كلها وهى أوفرها نصيبا فى مضمار التقدم 
والثروة (3)) ٠‏ 


. . وبالرغم من أن فكرة الجامعة العربية قد خرجت من لنحن ويشهادة 


١945 مضابط مجلس الشيوخ  الجلسة العشرون ۲۰ مارس‎ )٤۷( 
٠ صه 5 ؟‎ 

(54) مذكرات عبد الرحمن عزام أول رئيس لجامعة الحول العربيسة 

(59) مذكرات عبد الرحمن عزام ص٤۱‏ » مذكرات حسن بوسف ص۱۹ > 
د١مفيد.‏ شهاب ص۷١٤‏ د٠١‏ أحمد عبد الرحيم مصطفى 5 مرجم سبق 
ذكره ص55 ء. جمد طربين الوحدة العربية ص ٠. "6٠١‏ 


¥ 
النحاس باشا نفسه )٠١(‏ الا أنه وجد أخرا من ينفى هذه الحقيقة اعتقادا منه 
بأن بريطانيا لم يكن من مصلحتها جمع كلمة العرب فى صعيد واحد ولآن 
الجامعة العربية ستكون قوة متحدة فى مواجهة الأطماع البريطانية فى المذطتة 
وهذ” ما يتناقض بالضرورة مع مصائح بريطانيا (١د) ٠‏ 


وعلى الرغم من أهميسة هذا الرأى الا أن التفسير العلمى وفق تطور 
الاحداث السياسية يحتم علينا عدم لاخذ بظواهر الامور » وانطلاقا من هذه 
القولة المتواضعة فاننى لا أميل الى الرأى السابق لأن مريطانيا اذا كانت تقحر 
خطورة جمع العرب فى هيئة واحدة فان الاخطر من ذلك هى حالة الاستياء العام 
والتى كانت منتشرة فى كل الاقطار العربية وخصوصا فى مصر والعمراق ٠‏ 
وتصورت الحكومة البريطانية أن مجرد التلويح بمثل هذه الفكرة سيقلل من 
حجم الكراهية الشديدة ضد بريطانيا والتى تعم أقطار الوطن: العربى » ولا 
كانت. لاحكومة البريطانية تعلم جيدا أن الهيمنة العسكرية التى فرضتها على 
معظم أقطار الوطن العربى لم تتناسب وامرحلة: الجديدة فكان من الضرورى 
التفكير فى وضع سياسة جديدة تتفق وما أحدثته الحرب من أفكار وآمال 
حديدة و فن ان تتت ران هودها س الد من الحكومات: لري 
فان الوضع الجديد سيمكنها من تحقيق أهدافها لكن بشكل جديد وباسلوب 
جديد بأساوب مغاير الى حد كبير للاساليب البريطانية السابقة واذا كانت 
جامعة الدول العربية قد نفضت يدها من التبعية البريطائية بعد ذلك فى 
محاولة لخلق شخصية مستقلة تقفق مع مصالح كل الاقطار العربية فان هذا 
لا ينفى أن بريطانيا كانت صاحبة الفكرة الاولى منذ البداية + 


ووفقا للمصالح البريطانية والتى كانت تمثل المعيار الاول فى السياسة 
البريطانية فان هناك. العديد من الاعتبارات التى دفعت السياسة البريطانية 
الى المضى فى هذا الاتجاه ففى عام ١957‏ بدا أول نوع من التحالف بين الحركة 
الصهدونية والولايات المتحدة الامريكية ودعمت شركات النفط الامريكية 


ص٥٤۲‏ > i ۲۶٤٦‏ 
(01) لقا شخمی مع., فؤاد سزاج الدين ۹۹۸۲/۱۱/۱۷۲ جاردن سيتى 
القاهرة ٠‏ 


داع 


ودعمت شركات النفط الامريكية مراكزها فى السعودية كما كانت بريطانيا 
تقدر خطورة الوجود السوفيتى وخصوصا فى ايران ولم يعد الموقف فى الشرق 
الاوسط يتشكل وفقا للصراع بين المعسكر الفاشى واعدائه واتما وفقا 
لتضارب المصالح بين الثلاثة الكبار - أمريكا ‏ بريطائيا ٠‏ الاتحاد السوفيتي 
وف ظل الموقف الجديد قام البريطانيون بمحاولات لانشاء كتلة عربية 
موجهة كد الاتحاد السوفيتى من الناحيتين السياسية والعسكرية وضد 
الولابات المتحدة من الناحية الاقتصادية (۲ه) + 


ولعل هذا المعنى لم يكن خافيا على السياسة الامريكية. حيث أشار 
السفير الامريكى فى احدى يرقياته الى حكومته من آن المخابرات البريطانية 
بالعلاقات الامريكية العربية (09) ٠‏ 


وليس من قبيل المصادفة أن تتدخل بريطانيا بكل ثقلها لانهاء الوجود 
الفرنسى فى كل من سوريا ولبنان وانما لكى يتم لها السيطرة السياسية 
والاقتصادية على هذين القطرين وفقا للسياسة البريطانية الجديدة فى اطار 
الجامعة العربية ولعل فى وجو مصطفى النحاس ٠‏ ونورى السعيد ٠‏ والامير 
عبد الله مما يساعد بريطانيا على تحقيق أغراضها الاستراتيجية ٠‏ 

ويمدو أن بريطانيا قد تاكدت من أهمية التضامن العربى بعد نجاح فكرة 
مركز تموين الشرق الاوسط فى السنوات الاولى من الحرب حيث كان لبريطانيا 


السيطرة الكاملة على هذا المركز وتمكنت من تطويع اقتصاد المالم العربي 
لخدمة الحطفاء (1ه8) ٠‏ 


لكل هذه الاعتبلرات السابقة كان يصعب على لحكومة البريطافية أن 
تحقق أعدافها لو لم يكن على رأس الحكومة المصرية شخصية مثل مصطفى 


(؟0) الوكازهيرزويز : الانيا الهتلرية والمشرق العربى ص١0+ ٠‏ 
)٠١(‏ وثائق الخارجية الامريكية برقية رقم ۲٠١‏ من كيرك الى حكومتشه 
58 


. (54) لوكازعيرزويز ٠‏ للانيا الهتلرية والمشرق العربى ص١ء٤ ٠‏ 


ىفف 


النحاس والذى يستند الى قاعدة جماميرية تمثل غالبية الشعب المصرى > 
ولا كانت مصر بمثابة العمود الققرى فى خطط بريطانيا السياسية رالسكرية 
والاقتصادية قى هذه الفترة فكان من الضرورى قيام حكومة وطنية. فى مصسر 
تستطيع أن تعتمد ليها بريطانيا وتحظى بمساعدتها ومن أجل ذلك أجبر 
السفير البرياطنى املك فاروق فى ٤‏ فبراين.؟18١‏ كى يأتى بحكومة الوفد 
الی دست الحكم كما أشرنا فقد كان مركز بريطاتيا فى ميدان الشرق الاوسط 
يواجه عواصف سياسية وعسكرية فى وقت عمت الازمة الاقتصادية الخافقة 
بلدان الشرق الاوسط وساهمت فى احراج مركز بريطانيا واذا أضيفت هذه 
الازمة الثقيلة الى الاعباء السياسية والعسكرية اتضح اناعمق الهوة التى 
انحدز ايها مركز بريطانيا وهبلغ حاجتها 'لى حليف ومعين يخفف عنها أعباءها 
التباينة بهدف تنسيق سياستها فى الشرق الاوسط بحيث تتعامل مع دول 
الخطقة من وركز واحد وان لم يستطيع هذا الحليف أن يدارب الى جانيها 
فلا اقل من أن تأمن جانبه (00) ٠‏ 
ويبدو أن الاك عبد العزيز آل سعود كان من المعارضين لفكرة الجامعة 
العربية منذ البداية » حيث كان يعتقد أن اقتراح مستر ايدن بانشاء هذه 
الجامعة يثير الشك ف نوايا الانجليز ركه) ٠‏ 
وتشير الوثائق الامريكية الى أن الحكومة البريطانية قد بذلت قدرا 

كبير لاقناع العاعل السعودى بالعدول عن رأيه وخصوصا أن الامام يحيى 

حميد الدين د ملك اليمن » قد التزم بالخط السياسى الذى يبديه العسامل 
السعودى (07) ٠‏ 


واعتقد أن محاولات النحاس باشا لاقناع اللك عبد العزيز آل سعود 


(85» وثائق الخارجية الامريكية برقية رقم 55 من كيرك انى حكومتسه 
۷ سيمتير 1١95١‏ . 

(67) مذكرات تسد ارحمن عزام مرجع سبق ذكره ص٣۲۱‏ ۰ 

(۵۷) وثائق الخارجية الامريكية برقية رقم 55١‏ من كيرك الى حكومته 
۷ مارس 1۹٤٩‏ 


ا 


بفكرة الجامعة العربية (08) ٠‏ كانت فى اطار المحاولات البريطانية المبذولة 
حتى تاتى الفكرة وكأنها مبادرة عربية خالصة ٠‏ 


واستنادا على قة بريطانيا فى النحاس باشا فقد ككف من ذشاطه لتبديد 
المخاوف التى أبداها العاهل السعودى عن طريق اقناع الملوك والرؤساء العرب 
بهذه الفكرة وكان من الطبيعى أن يثير هذا النشاط مخاوف الفرنسيين الذين 
كانوا عن علم محا لات برتقا انشاء علق عريى اننا > ونه ی رای رتيا 
سلخ سوريا ولبنان عن نطاق الادارة الفرنسية (١ه) ٠‏ 

ورف لبا لاجس افا جه العامة الم مان اة اذه 
كان من الاولى على الحكومة المصرية أن تطب من بريطانيا تحديد موقفها من 
الاحتلال السكرى لمصر وضرورة وجود ضمانات كافية تارم اوا بالخروج 
من الاراضى المصرية عقب انتهاء الحرب مقابل التعاون معها فى سياستها 
العربية » فلو أن النذحاس قد عمل على توحيد الصفوف فى مصر لاستطاع بغير 
شك أن يخدم البلاد أعظم خدمة ولخدمت مصر القضايا العربيةى سائر الاقطار 
بأكثر مما أفادتها الجامعة العربية ٠‏ غير أن النحاس قد وقف موقفا سلبيا من 
بريطانيا فيما يتعلق بالمطالب المصرية » فضلا عن أنه ذهب فى مساعدتها 
خلال ا'حرب آلى أبعد مدى كما أنه ذهب فى سياسته الحزبية الى درجة أدت 
الى زيادة الانقسام والفرقة بين القوى الوطنية المصرية مما فوت فرصة قيام 
جبهة.مصرية متحدة. » ولعل فنحاس ظل يحمل لبريطانيا دينا كبيرا فى عنقه 
طوقته به 'لسياسة البريطانية منذ فبراير ٠۹٤۲‏ »> وق الوقت الذى كان 
يبذل من المساعى لحصول كل من سوريا ولبنان على استةلالهما كانت.مصر 
تعانى اشد القوانين العسكرية وأقساها مما يجعلنا نعتقد بأن محاولات 
التحاس لحصول سئوريا ولبنان على استقلالهما لم يكن بهدف خدمة القضية 
العربية بقدر ما كان للسياسة البريطانية الماكرة لان سلخ سوريا ولبنان 
عن الادارة الفرنسية ودخولهما فى حلف عربى ما يتيح لبريطانيا تحقيق غرضين 


(oA)‏ مذكرات عي الرحمن عزام مرجع سيق ذكره ص۲۱۲ آحمد طريين 


الو حدة العرئة صض ۲۵٠١ 2 ۲٠٣۰‏ ء 


ركذم آحمد عره دروزة : الوحدة العريية بيروت /أهة ب ١‏ ص۱۲۷ ٠‏ 


۹ 


أولمها > خروج فرنسا من الشرق الاوسط نهائيا وهو أمل طالما رواد السياسة 
البريطانية ٠‏ 


شاقيهما : أن دخول سوريا ولبنان فى حلف مع بقية الاقطار العربية يربطهما 
بعجلة اليساسة البريطانية (10) ٠‏ 


وفى يولية ١9549‏ اتخذت مصر الباحرة العالية ببدا المباحثاث لاولى 
وجاء الى القاحرة كل من نورى السعيد رئيس وزراء العراق وتوفيق أبو الهدى 
رئيس وزراء الاردن والشيخ يوسف ياسين ممثل الملكة السعودية وسعد الله 
الجابرى رئيس وزراء سوريا ورياض الصلح رئيس وزراء أينان والسيد 
حسين الكبس مفوض اليمن واستمرت الباحثات حتى فبراير ١555‏ وكانت 
مباحثات مضنبة بسب الخلافات العديدة وتباين وجهات النظر بين الدول 
العربية » وكانت العراق 
كل من سوريا ولبنان وشرق الاردن فى دولة واحدة » وأن تشكل هذه الدولة 
الجديدة مع العراق اتحادا فيدراليا تستطيع بقية الدول العربية أن تنضم 
اليه فيما بعد » لكن هذا المشروع قد اصطدم بمعارضة علنية منجائب كل من 
مصر والسعودية على اعتبار أن أى مشروع لا يحظى بموافقة مصر ولا يخلع 
ايها الزعامة العربية فسوف يحكم عليه بالفشل 10) ٠‏ 


ولذا فقد فشل كل من مشروع سوريا الكبرى الذى خطط له الك عبد الله 
أثناء الحرب ومشروع الهلال الخصيب الذى خطط له نورى السعيد وكان كلا 
المشروعين يهدفان الى توحيد آسيا العربية باستثناء شبه الجزيرة العربيية 
بالاضافة الى استبعادها لمصر ومحاولتها عزلها عن التيارات السياسية فى 
المشرق العربى » وبعد العديد من المفاوضات ( التى تخرج عن موضوع 
دراستنا ) تمكنت اللجنة التحضيرية من توقيم ما عرف « ببروتوكول 
الاسكندرية » آکتوبر ١555‏ (55) + 


(1۰) مارسيل لوكومب مرجع سبق ذكره ص۲۱۳ 2 ٠ ۲۱٤‏ 

01١(‏ د١أحمد‏ عبد الرحيم مصطنى : مرجع سبق ذكره ص۹٤‏ » منكرات 
حسن يوسف ص۱۹۷ ۰ 

(3) احمد الشقيرى » مترى متى : الاعداف القومية والدولية لجامعة 
الدول العريية ببيروت ٠۹٥۳‏ ص؟؟ ٠‏ 


EA’ 


وهكذا تشكلت الجامعة المربية والتى عملت بريطانيا على اخراجها الى 


ويبدو أن مشروع جامعة الحول العربية كان يختلف تماما عن تلك الفكرة 
التى جاء بها ورى السعيد والتى لم تكن تتطابق الى حد كبير مع المصالح 
البريطانية » لان مشروع الجامعة العربية والذى وافقت عليه بريطانيا قد ضم 
مصر بطريةقة مباشرة بعكس مشروع نورى السعيد والذى تركهيا خارج 
المشروع وترك لها حرية الدخول من عدمه ولعل هذا لا يتفق مع الخطة 
البريطانية الرادية الى جعل مصر محور هذه الفكرة بثقلها السياسى 
والاقتصادى والبشرى والجغراف والتاريخى الخ ٠‏ 


وهذا ما يجعلنا نعتقد بأن كلا من المشروعين كان نوعا من الصراع بين 
مصر والعراق على زعامة الامة العربية ٠‏ بالاضافة الى أن المشروع الذى وافقت 
عليه بريطانيا بل وابتكرته ( الجامعة العربية ) بضم أكبر عدد ممكن من دول 
هذه ااتطقة » وهكذا نجحت بريطانيا فى تحقيق سياستها العربية كما نجحت 
فى تحقيق الاهداف التى رمت اليها!ا من وراء أحداث ٤‏ فبراير ۱۹٤۲‏ على 


اعتبارأن المجىء بحكومة وفدية يعد ضرورة بريطانية بهدف تفسير بتود 


معاهدة 1977 بما يتفق مع المصالح البريطانية ٠‏ 

وعلى ضوء كل ما تقدم تبدو الظروف واللابسات التى دفعت الحكومة 
البريطانية كى تضرب بمعاهدة ١9553‏ عرض الحائط وأن تتدخل تدخلا سافرا 
فى السياسة الداخلية المصرية وعلى ما أعتقد فان بريطائيا لم تغامر بسمعتها 
فى ٤‏ فبراير جزافا أو لمجرد ارضاء الوفد لان قيام حكومة وفدية أو غيرما 
لا يءنى بريطانيا فى شىء بقدر عتايتها بمآربها وأهدافها طبقا للاستراتيجية 
التى اختطتها لنفسها ليس فى مصر فقط وانما فى منطقة الشرق الاوسط كلها 
ولذا فاننا نعتقد أن عودة الوفد فى 5 فبراير كان جزء! من خطة بريطانية 


ەرسومة محدده المعائم واضحة الاهداف ٠‏ 


. (09) عبد للرحمن عزام ‏ مرجع سبق فکره ص۲٦۲‏ ؛ مارسيل كولومب : 
مرجع سبق ذكره ص۱۸۰ ٠‏ 
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ای اة‎ 


يصعب على الباحث فى مجال الدراسات الانسانية عموما أن يحدد 
النتائج التى توصل اليها بشكل قاطع وقد يكون ذلك راجعا الى أن قضية 
الدراسات الانسانية عموما والدراسات التاريخية على وجه الخصوص تعنى 
تقوب مسلوك الانسان ورصد حركته ايجابيا وسلبا » ولما كانت عملية التقويم 
عذه لا تحكمها قوانين طبيعية ولذما تخضع فى مجملها الى اجتهادات شخصية 
اعتمادا على الوسائل المتاحة من وثائق ودراسات وغير ذلك ومهما حاول 
الباحث أن يجتهه الا أن الحقيقة دائما تظل نسبية » ولذا فان القيمة الحقيقية 
لا تتو عق خلال اكائ فقظ + رانا من خلال الوسولة الى اتخ تا 
الباحث » وطريقة استخدامها ٠‏ 


ولما كان حادث 5 فبراير ۱۹٤١‏ يقع فى اطار العلاقات المصرية البريطانية 
تلك الغلقة الثى كستنه على وعاهدة ١٣۹م‏ والتى يمققضاها حطلت مضر 
على قدر من حريتها واستقلالها الا أن بريطانيا لم تكن خالصة النية ولعلها 
قد أرادت أن تهدىء من روع المصريين فى وقت بدأت فيه العلاقات الدولية تنذر 
بمخاطر حرب توشك أن تفع ٠‏ 


واعتمادا على المقولة القائلة بأن معاهدة ١۴١١م‏ هى معاهدة الشرف 
والاستقلال الا أن العلاقات المصرية البريطانية عقب توقيع تلك المعاهدة لم 
يطرأ عليها قدر يذكر من التغيير › فلقد حرصت بريطانيا على أن تتدخل فى 
شئون السياسة المصرية كما كان يحدث قبل توقيع المعاهدة الا أن تدخلها 
أصبح مستترا الى حد كبير » ولم يحدث منذ توقيع المعاهدة وحتى 5 فبراير 
۲٤م‏ أن كانت الادارة المصرية حرة طليقة من التبعية البريطانية » حتى 
فى أخص القضايا التى أقرتها المعاهدة ٠‏ 


واذا كان من أولى المسائل التى أقرها الدستور مو حق الاك فى اخقيار 
رؤساء حكومته الا أن الحكومة البريطانية لم تسلم مطلقا بهذا الحق وانما 
حرصت.على أن يؤخذ رأيها عند اختيار كل حكومة جديدة ولعل هذه كانت 
بدلية الصادمات بين الملك فاروق والانجليز ٠‏ 
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وعموما فلقد بقى الوجود البريطانى قائما فى كل شئون السياسة المصرية 
ولم يسمح للادارة المصرية أن تمارس حقها الا بالقدر الذى لا يتعارض مع 
النفوذ البريطانى » والغريب فى الامر أن الحكومات المصرية كانت تدرك هذه 
الحقيقة الا أن أحدا لم يجرؤ على التصريح بها علانية ٠‏ 


ويبدو أن قيام الحرب العالمية الثانية كان حدا فاصلا بين التدخل 
لابريطانى المستتر والتدخل العلنى » وأستطيع أن أقول أنه منذ قيام الحرب 
والانتصارات الكاسحة التى حققها الجيش الالمانى فى أوريا فقد تضاعف 
الوجود البريطانى فى شئون السياسة المصرية بقدر أكبر مما كان عليه الحال 
نبل توقيع معاهدة ٩۱۹۳م‏ * 


واذا كان موقف مصر من قضية الصراع الدولى كان غير واضح الا أن 
معاهدة 1957م كانت تضع مصر موضع الحليف لبريطانيا على الرغم من أن 
مصر لم تعلن الحرب رسميا ضد الالمان » وشهدت أروقة البرلان اللمرى 
مناقشات فقهية جادة حول دخول مصر الحرب أو عدم دخولها ٠‏ 


الحرب ء وعلى الرغم من أنه لم يطن عذا صراحة الا أنه اتخذ من حكومة 
على ماهر وسيلة للتمسك بهذه السياسة ولقد كانت بريطانيا تدرك هذه 
الحقيقة ولذا فقد تضاعف العداء بينها وبين املك فاروق ٠‏ 


ويبدو أن الحكومة البريطانية قد أدركت أن اعلان مصر الحرب لن يكون 
له تأثير كبير من حيث المساعمة فى العمليات العسكرية ٠‏ وأن بقاء مصر دولة 
غير محاربة يمكنها من حرية الحركة ويجنبها غارات المحور ويجطها قاعدة 
مركزية لتموين جيوش الحلفاء ولذا فقد حرصت بريطائيا على أن تبقى مصر 
بعيدا عن حلبة الصراع الدولى ٠‏ 


واذا كان بعض الزعماء المصريين أمثال أحمد ماعر قد حرصوا على دخول 
مصر الحرب ايمافا بقضية الديمقراطية ووقوفا بجانب الحليفة وقت شهدتها 
الا أن هذه الرغبة كانتمرتيطة الى حد كبير بسير المعارك الحربية فمثلا كان 
فشل الانيا فى غزو بريطانيا وانتصارات ويذل فى الصحراء الغربية ونجاح 


AY 


حملة الحبشة سبما قويا فى تخفيف حدة التوتر السياسى خلال شتاء ١15٠‏ 
للموقف حيث تارجح مرة أخرى باحتلال بريطانيا لارافى سوريا والعراق ٠‏ 


واذا كان الموقف قد انتهى الى اعتناق مبدأ « تجنب مصر ويلات الحرب » 
الا أن أجهزة المخابرات للبريطانية قد توصلت الى أن فاروق وعلى ماهر على 
اتصالات سرية بهتلر » ولعل هذه المعلومات كانت سببا كافيا لكى تتجاوز 
بريطانيا حدود معاهدة 1953م » وفى الوقت نفسه فقد سجلت المديد من 
تقارير استطلاع الرأى بأن الشعب المصرى يتعاطف مع الال مان نكاية فى الانجليز 
فى الوقت الذى حققت فيه القوات الالمانية انتصارات ساحقة على الجبهتين 


الاوربية والافريقية ٠‏ 


وعلى ضوء كل لاعتبارات السابقة يمكننا أن نخلص الى بعض النتائج 
التى قد ارتبطت الى حد كبير ببعضها البعض : ل 


أولا: لقد بيدأت بريطانيا تعيد النظر فى علاقتها بالقصر بعد أن توصل 
السفير البريطانى الى فكرة التقليل من حجم القصر عن طريق خروج على ماهر 
من رئاسة الحك ومة » وعلى الرغم من أن « لامبسون » قد طلب من فاروق 
صراحة آبعاد على ماهر من رئاسة الحكومة الا أن الملك أخذ يراوغ ويماطل 
وخاصة بعد تدهور الموقف العسكرى فى أوربا وعقب انهيار فرفسا الامر الذى 
شجع فى مصر الميول التى كانت تتعاطف مع المحور » شعبية كانت أم 
رسمية » لا على اعتبار أن المحور صادق النية فيما يتعلق باحترام سلامة 
واستقلال مصر ولكن على اعتبار أنه لن يكون احتلالا أسواً من الاحتلال 
البريطانى ٠‏ الذى عانت منه مصر ما يزيد على نصف قرن ولعل هذا الميل 
كان يحمل فى طياته دوافع التشفى نحو حليف أكرمت مصر على 
محالفته ضد رغية شعبها » كما أنه كان يتضمن فى الوقت نفسه معنى الاعجاب 
بالعسكرية اللمانية التى لا تقهر من جانب بعض قطاعات الرأى العام المصرى 
وقادته بل وحتى الللك فاروق ذاتهواذا كان الملك فاروق قد بعث الى ملك 
انجلترا يشكو من التعسف والتشدد الذى يمارسه « لاميسون » فى مصر ٠‏ ال 
أن رسالة فاروق الى ملك انجلترا لم تكن لتحدث أثرا على اعتبار أن الحكومة 
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البريطانية هى المسئولة.عن القرار الذى أخنته وأبلغته بدورها الى لامبسون 
فى القاهرة والذى يعنى : اذا لم يستجب فاووق لطالينا وييبعد على ماهر عن 
رئلسة #لحكومة فان. فاروق يجب أن يتنازل عن العرمى على أن لا يترك طليقا 
وانما يوضع تحت الرقابة المشددة حتى لا يلجا الى ايطاليا ليضالب 
و 


ومن الواضح. أن حرص بريطانيا على خروج على ماهر لم يكن بسبب 
احجامه. عن اعلان الحرب اذ أن الاتجليز قد انتهوا الى الموافقة على تخاذ 


ولعل السبب فى اخراج على ماهر هو انعدام الثقة بينه وبين الانجليز 
بسيب تشيعه للمحور وأنه كان يظامر الملك فى الاستخفاف يقوات الحلفاء 
والاشادة بانتصارات الالمان ٠‏ 


خالصة ووفقا للوثائق البريطانية التى أشارت الى أن أطرافا مصرية مشل 
حسين سرى وأمين عثمان قد شهد القضية منذ بدايتها » بل ان حسين سرى 
هو الذى أشار على السفير البريطانى « بتخويف » فاروق ٠‏ 


أما فيما يتعلق بمسئولية الوفد فلم يكن غريبا ولا مستهجنا أن يكون 
للحكومة البريطانية رأى فى اختيار رؤساء الحكومات المصرية على الرغم من 
أن معاهدة ١۱۹۳م‏ لم تشر الى هذا صراحة أو ضمنا » وكان من الطبيعى 
جدا أن تلجأ احدى القوى الى دار السفارة البريطافية فى محاولة لاسناد 
الحكم اليها ٠‏ 

وقد تمكنت من تحقيق تلك القضية وكلنت مسئولية الوفد من هذه 
الناحية واضحة تماما ٠‏ أما الغريب فى الامر فهو شكل هذا التدخل والطريقة 
التى استخهمتها بريطانيا . وأعتقد أننى قد تمكنت من كشف الجوانب 
الدقيقة حول عملية الحصاء سواء ما يتطق منها بحصار القصر واجيار 
فاروق على التنازل وف..حالة رفض فاروق فان على القوات البريطائية ان 
تتعامل مع الموقف .على ضوء الخطة التى وضعها. المجلس. العسكرى الاعلى والتى 
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تمنى حك الطاوات المصرية .المسكرية وتدمير كل الطرق المؤدية الى القساهرة 
ثم_للقبض - على اروق ونقله الى احدى. سفن الاسطول اليريطائى حتى يتقرر 
مصيرء هن قبل .الخكومة البريطانية والجديد فى الامر .أيضا ,أزيريط انيا 
فكرت ف .الغاء الفظام اللكى: فى .مصر وبعثت الى سفيرها فى القاهرة لكى 
يستطلع الامر فيما اذا كان من الممكن قيام نظام جمهورى شريطة أن يحظى 
بموافقة إلرأى العام المصرى ٠‏ 


:مثالا : أن الطريقة. التی. عاد بها الوفد فى 5 فبراير كانت سببا كافيا 
لكى ..تمارس. دويطانيا سياستها فى. مصر بالطريقة التى تراها حيث تحول 
جزب النضال الوطنى لی أداة تمارس. بريطلنيا من خلالها كل ما ترى أنه 
بدعم موقفها فى الحرب ٠‏ ولعل من أخطر الامور محاولة بريطانيا تدمير آبار 
البترول المصرية وشبكة الطرق والمواصلات واغراق الدلتا بمياه البحر 
المتوسط فى محاولة لاعاقة. تقدم للقوات الالمانية التى بدت على مشارف 
الاسكتدرية » وعلى الوغم من أن النحاس قد وفض كل هذه المنلب الب الا. أن 
رنضه لم يكن كافيا لاعاقة بريطانيا عما اعتزمت أن تقدم عليه ٠‏ 


واذا كات مِضن لم طن الحرب'رسَبيا شلد قؤات المخور الآ أن الشياسة 
التى اتبعتها حكومة الوفد كانت كافية من الناحية العملية حيث تم تطويم 
مصر سياسيا واقتصاديا خدمة لجبهة الحلفاء وعاش الشعب اللصرى أسوأ 
نكرلت اه . لكا كان لایر قد ياو روا كل جد مول مسأ £ فتراية 
الا أن ما أقدمت عليه حكومة الوفد يعد من أخطر التجاوزات التى مارستها 
حكومة وطنية بدا بقضية الاعتقالات وانتهاء بالحسوبيات ٠‏ 


وأيعا : أن أحزا بالاقلية قد لعبت دورا خطيرا سواء بالنظر للمقدمات 
التى ساهمت فى صنع : فبراير أو النتائج التى ترتبت عليه ٠‏ 


ولقدكانت اقالة الوفد ( ديسمبر ١9517‏ ) وأسناد الحكم إلى أحسزاب 
لا تقمتم. بقدر كاف من الشعيمة. سيبا كافيا لتيديد .فكرة .الجيمقراطية ء وبدا 
بحكومة محمد محمود ( يناير 1958 ) وانتهاء بحكومة, حسبين ری 
( 1957 ) فقد عاشت مصر خلال .هذه .الفترة فى ظل. حكومات لا تتمتع يقدر 
من الشعبية مما خلق جوا من الاضطراب وعدم الاستقرار السياسى وشهدت 


2A7 


القاهرة وبعض العواصم الأخرى العديد من المظاعرات التى انطلقت وهى تردد 
هتافات عدائية ضد بريطانيا وعجزت الحكومة المصرية ( وزارة حسين سرى ) 
على السيطرة على الموقف تماما مما دفع حسين سرى الى أن يطلب من السفير 
اليبريطانى العمل على عودة الوفد باعتباره القوة الوحيدة القادرة على اعادة 
الاستقرار الى الحياة المصرية * 


وق محاولة من أحزاب الاقلية لاستثمار حادث ٤‏ فبراير بهدف التقليل 
من هيبة الوفد وتبديد شعبيته فقد بذلت محاولات مضنية لتعريف الرأى 
العام المصرى يما حدث مساء 5 فبراير على الرغم من أن زمعاء الاقلية الذين 
اجتمعوا مع اللك فاروق يومى ۳ » 4 فبراير يتحملون قدرا كبيرا من المسئولية 
بسبب نصائحهم التى افتقدت فى مجملها الى أى وازع وطنى ٠‏ 


ويبدو من المقابلات التى جرت بين الملك والنحاس وغيره من الزعماء 
السياسيين وبين لامبسون وأمين عثمان > أن الخلاف كان ينحصر 
على توعية الوزارة الجديدة وكيفية تشكيلها » حل تكون قومية أو أئتلافية » 
حزبية أ ومحادة ٠٠‏ وأعتقد أن كل هذه الخلافات لا ترقى الى حجم الازمة التى 
انتهت اليها لأن القضية كانت نوعا من الصراع على السلطة بين قوتين 
متعارضتين ٠‏ الاولى تمثل حزب الاغلبية يسافده الانظليز والثانية تقوم على 
أحزاب الاقلية يساندها القصر ٠‏ 


خامسا : فى جميع الازمات التى مرت بمصر كانت الحكومة البريطانية 
تقدر أهمية الجيش المصرى » فعندما طالبت باعلان مصر الحرب على الانيا 
قالت أنها تقدر الاهمية البالغة للقوات المسلحة لاصرية » وعندما طلبت من فاروق 
عزل على ماهر حرصت على أن تجىء الوزارة الجديدة حائزة لولاء الجيش وعند 
الاسكتدلد الماضرة تصن اغيفين هاه يرير وفك خطة متكزية لراعهة 
أى رد فعل قد يحدث من الجيش الصرى واحتفظت اللخغابرات السكرية 
البريطانية باسرار العملية الى ساعة الصفر واتخذت جميع الاحتياطات لكيلا 
بيقع تصادم بين الجيش المصرى والقوات البريطانية ٠‏ واذا كان الجيش 
.مصرى قد فوجىء بأحداث 5 فبراير الا أن ردود الفمل التى واكبت تلك 
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الاحداث قد تركت قدرا كبيرا من الغضب على اعتبار أن الاعتداء على ملك مصر 
E NS EA‏ 

ولذا فقد شهدت تلك الفترة المولد الحقيقى لحركة الضباط الاحرار ٠‏ 

سادسا + لقد كان فازوق يقدر حجم الصدمة التى أصضائكه فى ۶ قبرايز 
وكان يدرك جيدا حجم المسثولية التى يتحملها التحاس » لذا فقد ضاعف 
القصر من نشاطه بهدف النيل من الوفد وزعامته ولعل من أولى المحاولات 
التى نجح فيها القصر الى حد كبير تاك المحاولة التى تهدف الى تقويض الوفد 
من الداخل ٠٠‏ وبذلت محاولات على درجة كبيرة من الذكاء انتهت يانشقاق 
مكرم عبيد ٠٠٠‏ ولعل ناروق لم يكتف بتلك الحاولة وانما عمل على انشاء 
تنظيم سرى بهدف اغتيال كل من ساهم فى أحداث 5 فبراير » ولقد نجح 
التنظيم فى اغتيال أمين عثمان الا أنه قد فشل ثلاث مرات فى محاولة اغتيال 
اتخاس ياقنا + 


ولم يتوان فاروق فى بذل كل المحاولات بهدف اقالة حكومة الوفد ٠‏ ويوم 
أن تمكن من تحقيق تلك الامنية فانه قد استسلم تماما لبريطانيا » ولذا فاننى 
أعتقد أن ما ححث فى > فبراير بعد نقطة تحول خطيرة فى سلوك اللك الشاب 
وخصوصا فى علاقاته مع بريطانيا ٠‏ 
و د 
سابعا : لعل من أخطر النتائج التى ترتبتعلى حاحث 5 فيبراير هوظهور 
العديد من الاتجاهات السياسية والتى اتخذت من العنف وسيلة لتحقيق 
أغرضها وخصوصا بعد أن اعترأت الاحزاب التقليدية واختارت طريق 
الاستسلام والمهادنة وما ححث فى ٤‏ فبراير كان محك اختبار عملى أفقد 
الجماهير قدرا من ثقتها ليس فى حزب الوفد فقط واتما فى غيره من الاحزاب 7 
ولذا فقد شهدت تلك لفترة أكبر موجة من العنف السياسىي ٠‏ 


ثامئا : أن ما حدث فی ٤‏ فبراير لم يكن هدفا بريطانيا خالصا وانما كان 


وسيلة لتطويع مصر سياسيا واقتصاديا وعسكرية بهدف خدمة القوات 
المتحالفة واذا كانت أحداث > فبراير تعتبر أحداثا سياسية خالصة الا أن 


مصر قد شهدت أزمة اقتصاديه حادة حيث عملت الحكومة المصرية على أن 


AA 


توفر التموين اللازم للجيوش ااوجودة بأرضها » واستطاعت ذلك على حساب 
ارتفاع الاسعار ومعاناة الشعب حيث لجأت الحكومة الى خلط القمح بينما كان 
الخيز الابيض يقدم للجيوش الاجنبية واستدعى ذلك تعديل النظام الاقتصادى 
المصرى وتغيير الدورة الزراعية وتحقيق المطالب البريطانية على ماعداها من 
الطلبات ٠‏ وقد واكب سوء الاوضاع الاتتصادية تدهور واضح فى الحياة 
الاجتماعية بأشكالها المختلفة بدأ بقضية المرأة وانتهاء بتردى الاحوال 
الصحية ٠‏ 

وهكذا تحملت مصر كثيرا من التضحيات بسيب الحرب ولم يكن موقفها 
هذا يرجع فقط الى نصوص معاهدة 19953 أو الى الشعور بمناصرة 
الديمتراطية ضد الفاشية والنازبة ولكن كان يدفعها .لهذا الوتف شعور آخر 
وهو أن تنال ثسيئا من تقدير بريطانيا يكون من نتائجه اعادة الننظر ف 
العلاقات بين الدولتن بصورة تخفف كثيرا من غلواء وقيود معاهدة 1955 ٠‏ 

تاسعا : تقد كانت أحداث 5 فبراير ۱۹٤١‏ نقطة تحول خطيرة فى شكل 
العلاقات المصرية البريطانية فلم تعد معاهدة ۱۹۳١‏ تمثل اطارا مرضيا 
لبريطانيا لأن قضية الصراع الدولى قد فرضت على أى معاهدة أو تفساق 
وأصبحت مصر فى ظل حكومة 5 فبراير ضيعة بريطانيا تمارس بريطانيا 
من خلالها كل ما ترى أنه يدعم قضية الحرب ٠‏ وف الوقت نفسه فان 
الحكومة المصرية اعتقادا منها بأن بريطانيا ستقدر تضحياتها فانها كانت 
تطمح الى قدر أكبر من الاستقلال يتناسب وخطورة تلك التضحيات ٠‏ ويبدو 
أن الوفد قد حصل على وفد شخصى بالنظر فى تلك القضية عقب انتهاء الحرب 
وفى محاولة من جانب بريطانيا لتبديد هذا الوعد فقد أعطت الضوء الاخضر 
للماك فاروق .لكى يقيل الحكومة الوفدية ( أكتوبر ٠ ) ١955‏ 

وفبدو أن الحكومة البريطانية قد حرصت على اقالة الوفد قبل أن يسترد 
قدرا يتناسب وحجم التضحيات البامظة التى قدمها ثمنا لعودته الى الحكم 
فى 5 فبراير غعلى .الرغم من انتهازية الوفد الا أنه كان مصدر قلق أمام 
السياسة البريطانيةفترة. ابعاده عن الحكم ٠‏ أما وقد تحقق الغرض. من عودته 
وحسمت قضية الحرب فلا مائع من ارضاء فاروق واجابته الى مطلبه الذى 
حرص على تحقيقه وى الوقت ذاته فقد تمكنت بريطانيا من تبديد شعبية 
هذا الحزب الذى كان دوما مصدرا للقلق والاضطرابات ومكذا استنذف 
الوفد .بلا مقايل ٠*٠‏ واستنذقت مصر أيضا بلا مقابل ٠‏ ونجحت مرمطائيا 
فى ترويض فاروق حتى استسلم آخيرا واصبح انجليزيا آكثر من الانجليز ٠‏ 

الاقمرة فى ٤‏ /۱۹۸۳/۸م محمد صاير عرب 


الصانر والراجع 


أولا - وثائق عربية غير منشورة : 


2/5 


: مجموعة تقارير الا من العام والبوليس السياسى وتحمل عناوين‎ ١ 
تقاردر سياسية ت تقارير الامن العام - مسائل سيياسية وقد اطلعت على‎ 


سبح محافظ وجمى مودعة بدار الوثائق القومية بالقاهرة 0 


ثانيا - وثائق انجليزية غير منشورة : 


وهى عبارة عن وثائق وزارة الخارجية البريطانية المعروفة باسم 
مصورة على ميكروفيلم من دار الوثائق العامة بلندن وقد تم الاستعانة 


- : بالمجموعات الآتية‎ 
Data 
Juily-Dec. 9 
Jan-June. 1937 
Juıy-Dec. 7 
Jan.-Juna 1936 
July?Dec. 198 
Jan -June 1939 
July-Dec 1939 
Ja.1.-Dec. 041 
Jan.-Dec. 0 


ثم مجهوعة 371 .© .۴ وقد استفدت منها بالارقام والسنوات التالية : 


1942 
1943 
1944 
1945 
تالنا - وثائق.امريكية غير منشورة : 
Dats‏ 
Apr, 25, 1939‏ 
May, 3. 9‏ 


Sep, 2, 1939 


e) 
2.0. 4ur/r210 
F.O. 407/221 
F.O. 407/221 
F.O. 407/222 
F.O. 467/222 
F.O. 4071223 
F.O. 407/223 
F.O. 407/225 
F.O. 407/224 
FO. 3/3509 
F.O. 371/4334 
FO 6 
F.O. 371/45916 
o 
749.00/1138 
743.00/1138 
743.00/1138 


Date 
Oct, 1, 1439 
Sept, 25, 1.39 
Aug, 23, 9 
Apr, 11, 1939 
Oct, 3, 19U 
May, 6, 3 
,انال‎ 9, 1940 
Oct, 19, 0 
Jun, 3, 940 


March, 12, 1240 


Aug, 19, 1940 
Sept, 25, 1840 
Sept, 3, 1940 


March, 21, 1940 


Apr, 1, 1940 

Jun, 22, 0 
Mar, 20, 1940 
Oct, 18, 1940 
July, 20 

May, 17, 1940 
Apr, 23, 1940 
Mar, 20, 1940 
Apr, 4, 1940 

Mar, 9, 0 

May, 23, 0 
Aug. 25, 1941 
Mar, 14, 1941 
Apr, 2, 1 

Mar, 23, 1941 
Mar, 20, 1941 
Mar, 21, 1941 
Jun, 30, 2 
Dec. 1, 1942 

Jun, 15, 2 
Oct, 14, 1943 


No 


نتم قلط 41U.0U/11‏ 


383 لالا‎ 3 
983.00/1080 
883.00/ 1066 
883.00/1085 
865 C. 20/43 


740, Coll European 


741.83/263 
740.001 European 
741.83/263 
740.001 European 
740.001 European 
740.001 European 
741.83/247 
883.20/114 
741.83/25 

740.001 European 
740.001 European 
740.001 FEuropec 1 
741.831 
741.83.250 
741.83.224 
741.83/28 
741.836 
741.83/252 
883.00/1209 
88.3.001, Farouk 
F.W. 883.00 

F.W. 883.0 

F.W. 883.00 

F.W. 883.00 

F.W. 862.20283 
740.001.2601 C. 
F.W. 862.20283 
800.24/1303 
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رابعا ‏ وثائق عربية منشورة : 


١‏ مضابط مجلس التواب عن الفترة من 159553 ب 15580 وتضم 


اسم مضابط مجلس الشيوخ عن الفترة من ١556 ١9553‏ وتضم 

۰ ۱۹۷۳ الاهرام مابو‎ ١۱۹٤۲١ قبرادر‎ ٤ الملف السرى لحادث‎  “ 

4 م تقرير لجنة التحقيق الوزارية فى الوقائع والتصرفات الماسة 
بنزاهة الحكم فى عهد لوزارة النحاسية ٠‏ القامرة ٠۹٤١‏ . 

ه ‏ القضية المصرية ۱۸۸۲ ١9605‏ ( الكتاب الابيض ) المطابم 
الاميرية القاهرة ٠ ١956©‏ 

1 وثائق ونصوص فى تاريخ مصر الحديث والعاصر اعداد : الدكتور 

عبد العزيز الشناوى 0 حلال بحيى > القاهرة 56 + 


خامسا ‏ مقابلات شخصية : 


١‏ لقاء مع فتحى رضوان فى منزله بمصر الجديدة بتاريخ 
۸ ۰ 
0814 
 "‏ لقاء مع حسين الشافعى فى منزله بالدقی بتاريخ ٠ 1985/5/١١‏ 
5 لقاء مع كامل زهير الصحفى بنقابة الصحافيين ٠ ۱۹۸۳/٤/٤‏ 


سادسا ‏ مذكرات منشورة : 


١‏ ابراهيم امام ( رئيس البوليس السياسى ) صحيفة الجمهورية 
بناير ٠ ١565‏ 


؟" ‏ اسماعیل صدقى ( مذكراتى ) دار الهلال القاهرة ٠ ١5066‏ 


اط أخور السادات : صفحات مجهولة » كتب للجميع نوفمجر ١62‏ 
القاهرة ٠‏ 


۹۲ 


٠ قنور السادانخ : البحث عن الذات القاهرة ۱۹۷۸ الطبعة الثانية‎  & 
حسن البنا : مذكرات الدعوة والداعية  الطبعة الثالثة بيروت‎  ه‎ 
+, 1 
اتسن يوسف وكيل الديوان الاكن © القضر ودوره. ق السياسة‎ 
٠ ۱۹۸۲ المصرية “159 ۱۹۵۲ القاهرة‎ 
الطبعة الثانية القاعرة‎ ٠ صلاح الشاعد : ذكرياتى فى عهدين‎ 
. VT 
٠ ۱۹٥۲ صليب سامی : ذكريات سسياسية للقاهرة‎ 
عبد الرحمن عزام : الجامعة العربية وعبد الرحمن عزام القاهرة‎ 9 
° AY 
٠ ۱۹۷۸ القاهرة‎ ٠ عبد المزيز : الثائكر الصامت‎ ٠ 
. 19605 دار الهلال للقاهزة:‎ ٠ عبد الرحمن الرافعى : مذكراتى‎ ١ 
. ۹۷۷ عبد اللطيف البغدادى ( مذكراتى ) ج١ القاهرة‎ 7 ۲ 
صحيفة الجمهورية‎ ٠ م كريم ثابت : أسرار السياسة المصرية‎ ۳ 
۰ 51966 بوندو‎ 
19/8 .القامرة‎ ٠ كمال الدين رفعت : مذكرات كمال الدين رفعت‎ 
محمد حسين ميكل : مذكرات فى السياسة المصرية ج؟ القاهرة‎ 167 
. ۳ 
محمد نجيب ( أول رئيس للجمهورية ) كلمتى للتاريخ القاهرة‎ - ١ 
°۰ 1 
٠ ٩۹۷۲ ممحد التابعى : أسرار السياسة المصرية القاهرة‎ - ۷ 
هحمد بھی الدین بركات :. سبعون یوما ف وصاية. العرش الصور‎ ۸ 
٠ ۱۹۷۷ أغسطس‎ ١١ _ يوليو‎ 9 
٠ ۱۹٤۸ مكرم عبيد ( مذكؤواتى >»صحيفة الكتلة آکتوبر‎ 5 
. 1951 .سد محمد ركى عبد للقادر :.لقدام على الطريق القاهرة‎ "١ 


55 
١‏ وتستون تشرشل ( مذتكراتى ) ترجمة محمد شلبى القاهوة ۱۹۷۰ 
سابعا ‏ اكؤلفات والدراسات : 
١‏ أحمد طربين : الوإحدة العربية 1915 19568 القاهرة ٠ ٠١۵۷‏ 
؟ ‏ أحمد زکریا شلق : حزب الاحرار الحستوريين ۱۹۲۲ 15659 
التاغرة 1985 ٠‏ 
٤‏ أنور السادات : هذا عمك جمال يا ولدى القاهرة 15608 * 
خميس القاهرة ۱۹۷۱ ٠‏ 
5 جمال سليم : البوليس السياسى يحكم. مصر. 11٠١‏ ل ٠۹٣۲‏ 
القاهرجَ ٠ ٠۹۷۰‏ 


۷ ل جمال سليم : قراءات جديدة لحادث : .فبراير ۱١۹٤١‏ القاعرة 
0 ° 

۸ جلال الدين الحمامصى : حوار وراء الاسوار الطبعة الرابعمسة 
القاهوة ٠ 1١91/5‏ 

هذ جلال الدين المحامصى : معركة .نزلهة -الحكم فبراير ١955‏ ل 
يوليو 1955 القاعرة ۱۹۰۷ ٠‏ 
القامرة ٠ ١۹٥۷‏ 

رظنلا٬ جى ديبورين : الحوب الع_المية الثانية من. وجهة‎ ١ 

السوفيتية -* ترجمة أحمد عبد الرحيم. مصطفى القاهرة ۱۹٦۹۸‏ 2 


A4 


١‏ جان ليجول : مصر والحرب العالمية الثانية ٠‏ ترجمة عبد الرحمن 
فهمى القاهرة ٠ 996٠+‏ 

۳ رفعت السعيد : الضحافة النسارية فی مصر 1550 1948 
الشاعرة ١51/19‏ ء 
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١‏ رفعت السعيد تاریخ اللمقمظات اليسارية ف مصر القاهرة 
۷ °۰ 


١1175 روف عباس : الحركة العمالية فى مصر ۱۸۹۹ القاهرة‎ ٠ 


زكريا سليمان بيومى : الاخوان المسلمون والجمماعات 
الاسلامية ۱۹۲۸ 1558 القاهرة 151/5 ٠‏ 

۷ _ زكريا سليمان بيومى : الح زب الوطنى ودوره ف السياسة 
المصرية ۱۹۱۲ 1967 القاهرة ۱۹۸۱ ٠‏ 

۸ شهدى عطية الشافعى : تطور الحركة الوطنية المصرية ۱۹۸۲ ل 
5 القاهرة ٠ ۱۹٥١۷‏ 

_ صبحى وحيدة : فى أصول السألة المصرية ٠‏ القاهرة ٠ 196٠‏ 

٠ ١955 صلاح العقاد : العرب والحرب الاعلية الثانية القاهرة‎ ٠ 

٠ ۱۹۸۲ القاهرة‎ ٠ صلاح عيسى : محاكمة فؤاد سراج الدين‎ "١ 

١لا‏ عاصم الدسوقى : كبار ملاك الاراضى الزراعية ودورهم فى 
المجتمع المصرى 11619١1915‏ القاهرة ٠ ۱۹۷١‏ 

5" عاصم الدسوقى : مصر فى الحرب العالية الثانية ١1959‏ ل 
6 » القاعرة ٠ ١91/5‏ 

4" عصم محروس عبد المطلب : دور الطلبة المصريين فى الحسركة 
الوطنية 19519 ل ١969‏ دكتوراة غير منشورة.-. كلية الآداب 
جامعة القعرة 1919/4 ٠‏ 

٠‏ _ عبد الخالق لاشين : أضواء على مواقف وازارة على مهر دراسة 
بمطة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية عدد ( 5؟ ) ۱١۹۷۷‏ 

 »‏ عبد الرحمن الرافعى : فى أعقاب الثورة المصرية +7 القامرة 
° 

۷ - عيد العزيز الرافعى : الديمقراطية والاحزاب السياسية فى مصر 
الحديثة والمعاصرة ۱۹۰٥۲ ۱۸۷٥‏ القاهرة ٠. ١۱۹۷۷‏ 


2% 


٨۸‏ عبد العظيم رمضان : تطور الحركة الوطنية فى مصر ۱١۹۴۳۷‏ د 
۸ لأقاهرة ۱۹۷۲۳ ٠‏ 

6 عبن العظيم رمضان : الصراع بسن الوفد والعصرش ك5 لد 
5 بيروت 1519/5 ٠‏ 

۰ ہہ عبد العظيم رمضان : صراع الطدبقات فى مصر ۱۹۲۳۷ ہہ ۱۹٥۲‏ 

ند على شليى : مصر الفتاة ودورها فى المجتمع ۷ ın‏ ۱۹25 
القاعرة 1۹۸۲ ٠‏ 
مصر ۱۹۳۱١‏ ۱۹۳۹ القاهرة ۱۹۸۱ ٠‏ 

۳ ب كريم ثابت : اللك فاروق ملك النهضة القاهرة ٠ ٠١٤٤‏ 

۴ كمال عبد الرؤف : الدبابات حول القصر ( يدون تاريخ ) 
القاهرة ٠‏ 
القاهرة 1954 ٠‏ 

_ لوكاز عيرزويز : الانيا الهتلرية والمشرق العربى ترجمة أحمد 
عبد الرحيم مصطفى القاهرة 1954 ٠‏ 


1" مارسيل کولب : تطور مصر ١56١ ۱۹۲١‏ ترجمة زهير 
الشايب القاهرة ۱۹۷۲ ٠‏ 


۸ 7 مجيد خدورى : عرب معاصرون ٠‏ بيروت ۱۹۷۳۴ ۰ 

6 محسن محمد : التاريخ السرى لصر ء القاهرة ۱۹۷۳ ٠‏ 

5 ل محسن محمد : عندما يموت الاك القاهرة ۱۹۸۰ ٠‏ 

٠ ۱۹۷۲ محمد أنيس : 5 فبراير فى تاريخ مصر السياسى القاهرة‎ - ١ 

۲ . محمد بهى الدين بركات : صفحات من التاريخ القاهرة اكقراء 

؟ 5‏ محمد جمال المسدى » يونان لبيب » عبد العظيم رمضان؛؟ مصر 
والحرب العالمية الثانية ٠‏ القاهرة 4ل/اةا . 


2% 
الطيعة الخاد - a‏ 3 
0 محمد زكى عبد القادر : محنة الجستور »› القاهرة ۱۹۵۵ ء 
1 محمد فرید حشيش : حزب الوفد ۱٣۵۲ 7 ۹۹۳٦‏ ماجستير غير 
منشوررة آداب عيق شمس 1 ۰ 
۷ محمد رشدى : التطور الاتتصادى فى مصر ح؟ القاهرة ۱۹۷۲ . 
۸ محمد عبد الرحمن برج : عزيز المصرى والحركة الوطنية المصرية 
القاهرة ۱۹۸۰ ٠‏ 
55 لد محمد صبيح : كفاح شعب مصر القاهرة ١31557‏ ۰ 
15 محمود سليمان غنام : المعاهدة المصرية الانطيزية » دراستها 
من الوجهة العملية ٠‏ القاهرة 19955 ٠‏ 
607 ”ل محمود متولى : تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى خلال الحرب 
العالمبة الثانية القاهرة ۱۹۷۷ ٠‏ 
5 مفيد محمود شهاب : المنامظت الدولية الطبعة -الثالثة القاهرة 
٠ 1‏ 
65 يونان لبيب رزق : قضية وحدة وادى النيل بين لاوحدة وتغيير 
الواقع الاستعمارى 19753 19535 التاهرة ۹۷٥‏ . 
5 يوئان لبيب رزق : السودان فى المفاوضات المصرية البريطانية 
۰ _ ۱۹۳۹ القاهرة 191/5 ٠‏ 
القاهرة ١91/0‏ ء 
۸ س يونان لبيعب رزق : الوفد والكتاب الاسود القاعرة 151/8 + 


إن سيونان لبيب رزق : الاحزاب .المصرية قبل ثورة ٠٣١١‏ القاهرة 
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EV. 


ثامنا ‏ الحوريات : 
1 ل الاهرام ٠019481555‏ 
؟ - السياسة 1985 1940 ( يوممة وأسبوعية ) ٠‏ 


۳ أخبار اليوم ۱۹٤۰٩-۱۹٤٤‏ ۰ 
٤‏ ابن مصر ۱٩۹٤۳‏ ۰ء 
٦‏ الوقائع للصرية 15551 ٠ ۱١4١‏ 
ب البلاغ ۱۹۴۳۸-۱۹۳۹ ۰ 
م الدستور ۱۹۴۸ ۱٩1٩‏ ۰ 
15 الوفد المصرى ٠ 1١19560 1١559‏ 
٠‏ الشعب ۱۹۸۲ ٠‏ 
١١‏ المصرى ۱۹٤١-۱۹۲۰۹‏ ۰ 
۲ __ الجمهورية يونية ‏ يولية ه156 > يناير 1585 ٠‏ 
٠‏ الاخوان السلمون ٠ ۱۹٤٩ ۱۹٤۲‏ 
۳ الاخوان المسلمون ٠ ۱۹٤٥١ ۱۹٤۲‏ 
آخر ساعة المصورة ٠ ۱۹٤٤۱۹٩۴۸‏ 
6 روز اليوسف ۱۹۴۸ ۱۹٤١‏ ۰ 
5 الكتلة ۱۹۰٩ ۱۹٤۳‏ ۰ء 
1١‏ مصر الفتاة ٠ ۱۹۳۹ ۱۹٩۸‏ 
4 المصور ۱۹٤٩ ۱۹٤١‏ ۰ 
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5 
الموضوع رقم الصفحة 
تقسدحيم : ۳ س 
الحمة ¥ ١‏ 
۾ العلاقات الصربة الدريطانية عقب مماهدة ۷0۷1 م » إ٣‏ الا 
١‏ تقييم معاهدة سنة ۱۹٩١‏ م ¥ N‏ 
۲ - موقف بريطاتيا من الصراع بين للوفد والقصور ا كه 
؟ الوجود البريطانى فى السياسة الحصرية 
ديسمبر سنة ۱۹۴۷ يونية ۱۹٤١‏ ذه إلا 
مإ الفمسسل الول 
و اجنود حادث ع قبراير ۱۹٤٩‏ » 
ا سياسة تجفيب مصر ويلات الحرب ¥ 002 
۲ مویطانیا تستنفذ أغراضها من وزارتى 
حسن صبرى وحسين سرى راع > اين 
( ا ) وزارة حسن صبرى ۴ fn‏ 
( ب ) وزارة حسين سری °8 آلو 
۴ _ تعطش الوفد الى الحكم 4 - ۱۲٤‏ 
قطع الملاقات المصرية مع حكومة 'فيشى 1€ كا 
الفصل الثاني 
« وقائع ٤‏ فبراير » 1A‏ هذا 
١‏ شكل التدخل البريطانى 000 4 4. 
۲ الدبابات البريطانية حول القصر aT:‏ 


: وىة الدفد ع" ا 
7 مسئولد الوفد عن حاأدث ٤‏ غبراير شاا 
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